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منذ انطلاق العرب من شبه الجزيرة العربية فأنحين » لم يكتفوا بسكنى الدن الساسائية أو البيزنطية الى 

وقعمت نحت أبديوم 2( ولكنهم شيدوا مدنا حددة ؛ اتخذوها قواعد عسكرية فى عصر الحروب الإسلامة » 

ليستقر فبها اللقاتلون » فلا بلبثون أن ياحق بهم أفراد أسرثم . ولا اتتتهى عصر الفتوح وأخلد الخلفاء إلى 

الطمأ نينة والاستقرار » لم تتجساوز رغبتهم تشبيد القصور والمسا كن لمم ولحاشتهم فى مكان خاص على 
مقربة من جامع المدينة » وسرعان ما قامت حوالها مديئة كبيرة . 


فنذ صدر الإسلام رأينا العرب ##ططون الأمصار والقصبات والدن » وينشئوتم! » وقد اندثر بعضها 
أو قلت أهميته » فى حينازدهر بءعض آخر وتطور إلى مدن كبرى » وأصبحت منائر إشماع للحضارة 
الإسلامية . فى غرب آسيا » شيد عتبة بن غزوان فى خلافة عمر بنالخطاب مدينة البصرة (14ه]همهم) ؛ 
ثم أسس أبو المياج الأسدى مدينةالكوفة ادهع ام )52م بفى الحجاج الثقفى فى أيام عبسد االلك 
ان مروان مدينة واسط )88 / 4ه )2 م أسس أبنو حعفر النصور مدينة السلام 
أو بغداد م ه / «ج؟ ) » فأصبحت أعظم مركز للحضارة العربية عرفه العالم حتى قضى الغول عليها . 


أُضف إلى ذلك » عثمرات المدن النى بناها العرب أو جددوها فى إبران وثمال المند » كقزوين الى 
مصرها سعيد بِنْ العاص ( .9م / وم ه 10.4/144) فى خلافة عمان بن عفان » وأسد أباد فى نيسابور 
الى أسسها أسد بن عبد الله القثمرى فأيام هدام بن عبد الملك ( ١٠١‏ هل ولام) ؛ والنصورة بالجند الق 
بناها منصور بن #هور الكلى ( 115 ه / 4#لام) ٠‏ 


فإذا انتقلنا إلىثمال أفريقيا » قابلتنا الفسطاط أولى المدن العربية الأفريقية » وقد أسسسها “مرو إن العاص 
) ذاه / ١‏ 4م( عماونة بعض قادته الذين قاموا بتخطيطها . ثم بى صالح ن على العياسى على أيام السفاح 
و العسكر » فى ثمال الفسطاط لفقل 5 / ام وشيد أحد بنطولون م القطائع» (5ه؟ه أ ٠اهم):‏ 
ثم أنشاً جوهر القائد الفاطمى » مدينة الماهرة 0 روم م هكلم ( ؛ الق أصبيدت منذ ذلك الحين #اب 
الديار الإسلامية . 


إن المدن النى أسسها العرب فى الثمال الإفريق يضمها فى الواقع ثبت ضحم » نذ كر منها القيروان بتونس 
النى شيسدها عقبة بن نافع (.هه/ «اجم) » والمتصورية بإلقرب منها ( مانم ه14 م ) ؛ ودقادة ثم 


(4) 
ونس الق شيدها حسان بن النعيان » والمهدية الفاطمية ( م.م مه هاه ) ؛ والحمدية نم فاس الى بناها 
الأدارسة ( كوزه/مءهم ) » ووهران (..هم ه] .م ) » ومرا كشن التى شيدها «وسف بن تاشنين 
47١ (‏ ه / ١1م‏ ) » والرباط التى أسسها السلطان الموحدى عبد المؤمن فى القرن الثاتى عشر . 


أما ما شيده العرب والبربى قى الأندلس من الدن » فكثير ‏ ألم يستقروا هناك حوالى ماعائة سنة ؟ . 
مدينة الزهراء بالقرب منها ا ل 2 'وشدث قلعة نر أبوب)» وتطيلة » ومرسة والزاهرة 


وغشيرها 5 


فالعرب إذن بناءون .. نعم ابتنوا مدنا كبيرة ؛ استقر فيها دينهم وحضارتمم على مر الزمن » وما 
زالت تلك الدن حى اليوم » فى طاعة مدن العالم الزاهرة ) تتحدث كلها عن ماض تليد وتراتٌ علبى ذالد » 


وض اليوم ذات حاضر مزدهر » وترنو إلى مستقيل وطاء . 


وشهر بين رجالات العرب » عاماء كثيرون ألفوا عن المدن : فكتب عن البصرة : ابن شبه » وألف 
عن بغداد : طيدور ( 1841م ) وابنه والسرخى والخطيب » وألف عن الكوفة : اليم بن عدىع 
وعن المدينة : المدائنى وابن شبه وعبيد الله إن ألى سعيد الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وكتب 
ابن عسا كر عن دمشق » ولأحمد بن عيسى مصنف عن حمس » وللزهراوى عن قرطية »؛ وألف عرف 
القيروان أبو العرب الصنهاجى » وغيرهم كثيرون . 


أماعن كتاب الخطط » لدت كثيرا » ولاسما بين عاماء مصر » نذكر متهم : ابن عبد الحم 
«كتاب قتوح مصر وأخبارها » » والكتندى و الخطط ع » وابن زولاق و الخطط » » والمسبحى 
« أخبار مصر » » والتضاعى « الختار فىذكر الخطط » واين عبد الظاهر « الروطة البهبة الزاهرة » » 
وابن داق « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » وعميدكتاب الخطط تق الدين المقريزى « المواعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والآثار » ؛ والسروطى « حدن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ») ©» وغسير 
هؤلاء من. المؤرجين والرحالة والجغرافيين العرب الذين تناولوا فى مؤلفاته, وصف المدن وخططها 
وأحوالها 8 


ل فلن 
لفد ضفيت القاهرة مئد سدوات طويلة 4 وجعلت من دراسة ثار مخططها وميانيها وتطورها هوايق. 
فكنت أسمى إلى كل مسجد أو مدرسة أو وكالة أو سبل إرفقة زملاى أو لصبحية تفسى لأححث قش 


مكتوباً أو أصعد مثذنة أو برجا لأشاهد شيع قد يكون مستورا خلف بيت قديم أو خان خسرب . ٠‏ وقد 
شيعنى هذا على أن أعنى بدراسة الآثار الإسسلامية دراسة علبية صحبحة » فرحلت إلى شت المدن في المالم 


(ه ) 
العربى لأرى يعينى ما خلفته تلك المضارة الخالدة من عمائر وفنون » جملتنى أقايل بينها وبين ما بوجد منها 
فى بلدنا . . ودفمنى هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة بآثار للدن العربية وأقتنيها . ثم حاولت أن ) كتب 
عن القاهرة وتخطيطها وأسوارها وأبوابها وعمائرها » فوفقت فى بعضها . وصدر لى أول حكتاب عن 
القاهرة حزئيه (2؟9و١‏ هم ١8‏ ( . ولاعزمت عشيئة الله ؛ بعدأ كثر من ثلاثين سنة » 9 
أن 1 كتب ممرة أخرى تار القفاهرة » وجدت نفسى مضطرآ لأن أتبع تفس النهج الناريمخى الدى ألفته 
وألفه غيرى من الؤلفين . 


فإنى فى هذا الكتاب » أتابع تارم الفاهرة منذ وضع القائد جوهر أساس أسوار الدينة المتيدة فى 17( 
شعبان ,روس ه . ثم أتبمهايبناء الجامع الأزهر ( ؟؟ حادى الأو لى دهم ه) , الذى قدرله أن يشاطر المدينة 
العظيمة حياتها الديدة » وأن بتى أثراً خالدآ فى العالم الإسلاتى . ومنذ ذلك العصر الفاطمى » أصبحت 
القاهرة قاعدة امبراطورية واسعة » ولا سما بعد أن ضمت إليها العواصم الإسلامية الأولى : الفسطاط 
والعسكر» والقطائع؛ على أيام دولة صلإح الدبن الأبو فى » ذلك السلطان العظم الذى جعل القاهرة عاصدة 
للبلاد بعد أن كانت مدينة لا يسكنها إلا الحكام » ثم شيد حولهًا سوراً وتوجها بقلعته النيعة فوق جيل 
القطم » ثم عنى أحفاده ببئاء مدارس العل فيها . 


وفى أيام حي الماليك » ازدهرت القاهرة وامتدت فى ااه الثمال وإلى الغرب » وتنافس الحسكام 
والأمراء فى بناء الساجد والدارس ودور الكتب والقصور . والواقع أن ما نشاهده اليوم فى القاهرة 
من الأثار الرائعة فى حميع أحياتها الأصلية هو شاهد حق » على ماانسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجمال الذوق فى أثناء العصورالوسطى » حيئا وفد إليها طائفة من الرحالة المرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيها . أما القاهرة فى أيام المئانيين » فم يطرأ عليها تغبير يذكر سواء فى اتساعها 
أو امتدادها » فلقد بقيت محدودها الماوكية . فكان باب الحديد أقصى حدود ميائيها جبة الثمال الغربى » 
والأزبكية وما حولما من مبان نهاية العمران فى الغرب » والطريق بينها وبين بولاق مقفرة ٠‏ صمح أنه 
شيدت بها بعض الساجد الصغيرة الخافلة بأروع اللتقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت نفسه تفشى الخراب 
بأحياء الدينة » فدرست قصور السلاطين والأمراء فما عدا القليل »كما شيدت بعض التسكايا والأسبلة » 
ومى الى تتميز بها معظم مدن آل عَمان ٠‏ 


ثم جاءت مرحلة الخراب الأخيرة فىأثناء الجلة الفرنسية ؛ وتسكاد تكونهذه الفترة بالرغم عن قصرها 
أتعس ما مر بالقاهرة خلال حيانها » لكنها امتازت أيضاً بالقاومة الوطنية العنيفة الت أبداها القساهريون 
ضد ما ارتسكبه الفرنسيون من الظالم البشعة فى أحياء الدينسة . فاضطروا إلى إخسلاء القاهرة والانسعاب 
من وادى النيل » وتنفست البلاد من نسيم الخرية . 


د 8# الله 


)5( 

.هذه عي صفحأت من تارمم القاهرة » فبها الزاصص وفيا أيضاً الدا كن ! أحداثها موصولة تثعاقب » 
منذ أسسها جوهر » ا وقع حادث فخم فى الدنيا ء إلا كان له أثره فيها » 5 أن للقساهرة أيضاً أثرها 
السكيير ف العالم العرلى .بل فى العالم الإسلاى قاطبة » فىيشئونالساسة والعلوم والفنون . وقد أحست الهاهرة 
جناعات لامحصى عددها من الفقهاء والعاماء والساسة والأدياء » تذ كر هم حتى اليسوم أعمالهم الخالدة » تلاك 
النيوزات التى أسرم فيها. بتقنسط وفير » أبناء كل خط من أخطاطها ... الخالية » المغربلين » الصليبة » الدرب 
الأحمر والروضة ... وغيرها . ويشهد ترائمها المظم علىحيوية اعلا النياضة » مع أمالة فى الإبداع » وحب 
لكل ما هو رائع وليل . ومن أجل ذلك عاشت القاهرة على مر الزمن . 


عبر ال رمن ذاك 


الفصب[لالاول 
عواصمرضالاسلامن قبلاإماهرة 


لمافتم العربمصير ) مزه دسب 6 » كانت الاسكندرية عاعة اليلاد» ففكر عمرو بن العماص 
قأن تحذها قاعدة » إلا أن حمر بن الخطاب لم توائقه عل ذلك » بل أمره بانشاء مدنة جديدة » لاشعله 
عن المسامين فيها ماء فى شتاء ولا فى صيف . فاما عاد عمرو من فت الاسكندرية » قصد المكان الفسيح 
الدى يقع ثمال حصن بابليون » حيث عسكرت قوات العرب حين قدومها » وأمر بتأسيس الفسطاط 
ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الجامع العتدق » ثم اختطت القبائل العربية من حوله . 
وكات عمرو قد ولى على الخطط أربعة من السامين للفصل بين القبائل فى تنظم خطة كل منها » وثم : 
معاوية بن حدي التجبى »؛ وشريك بن سمى الغطيق » وعمرو بن قحزم الخولاتى » وجبريل 
ابن ناشرة العافورى . 


وقدذ ر البلاذرى أن الزيير هو الدى اختط الفسطاط واد لنفسه داراً » وجعل فيها السم الذى صعد 
عليه إلى سور حصن بابليون » وبق فيها ذلك السم حى احترق فى حريق شاور . أما ياقوت » قفد ذ كر فى 
معجم البلدان ماذ كر ناه آنفاً منقولا عن ابن داق . ويصف إبن عبد احج فى كتابه قنو ح مصر خطط 
الفسطاط الأولى » ويبين كثيرآ من مواضع الدور والأمكنة التى بناها رؤساء الجند والزعماء . وقد أفاد 
الستشسرقون ما كتيه ابن عبد الحكم ورسموا #خطيطات هامة فى غاية الدقة لطبوغرافية الفسطاط . 


وقد حدد امغر زى موقم الفسطاط فى خططه » تقال : 

2 إعم أن موقع الفسطاط الذى شال له اليوم مدينة مصر . كان فضْاء ومرارع قما بن اليل والجيل 
الشسرق الذى عرف جيل المقطم 04 ليس فيه من البناء والعمارة سوق حدعدن العرف اليوم لعضه نقصر الشمع 
وبالعلقة . ينزل به شحنة الروم للتولى على مصصر من قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره من الاسكندرية ٠‏ 
لقم فها ما شاء 4 ثم بعود إلى دار الامارة .> 


وتاريم إنشاء الفسطاط مختلف فيه » فاللاذرى يقول انه كان بعد فتح بابليون » فى حين أن أ كثر 
الؤرخين مجمله بعد فتم الإسكندريه .كا ذ كرناه . ومن الحتمل أن يكون بناء المديئة قد بدأ بعد صلح 
الاسكندرية » وأنها زادت فما بعد حق صارت مدينة ؛ وعاحعة ذات شأن كير » ثم عت عواً سريعا بعد عام 
واحد من إنشاها . وقد قال الؤرخ أبو الحاسن أن « جمرو بني الفسطاط فيسنة »١‏ ه , بعد 
قت الاسكندرية ء 


51 
وبما زاد فى مكانة الفسطاط 1 كانت تصل بابليون واليحر الأحمر عند القلزم ( السويس ) قناة قدعة 
إسمها 2 أمينس تراجانوس « (ترعة طرايانوس 54 وكانت عر عدينة بلبيس وحيرة العساح 6 لكنها 
أهملت فى وقت ماء فأعاد حفرها عمرو بن العاص » وعادت لما أهيتها الفدعة » فكانت ترسل بوساطتها 

الغلال إلى بلاد العرب » وسبلت بذلك المواصلات بين خليفة الؤمنين وواليه فى مصر . 


ولما اتهى عمرو بن العاص من بناء الفسطاط » أنشاً الجامع العتيق » أقدم المساجد فى مصر » وأول 
نواة للعمارة الإسلامية فيها . وقد اختار حمرو موصع بنائه فى المكان الذىكان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل الرابة » وثم نخبة من الجند الأنصار والهاجرين »كانوا يؤلفون نواة اليش » وتلتف حولم كل 
قبيلة بدابتها . وقد أورد ابن عبد الح فى تار يمخه » خطبة حمرو التى قاللها فى يوم اانعة » وجاء فيها : 


« حدثتى تمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن الله سيفتح علي بعدى 
مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً . فان لهم فيج صهراً وذمة فكفوا ايديم وعفوا فروجَم وغضوا أيصارم ... 
وحدثنى عمر أمير الؤمنين أنه سمع رسول الله ( ص) يقول : إذا قتم لله عليت؟ مصر فائتخدوا فيها جنداً 
كنيقاً » فذلك المند خير أجناد الأرض . ققال له أبو بكر : ول يا رسول الله ؟ ققفال لأنهم وأزواجهم فى 
رباط إلى يوم القيامة ... ال »6 ٠‏ ' 


ولقد مرت مراحل كثيرة على « تاج الجوامع » 15 أطلق عليه . ووصفه الرحالة الأنددى ابن سعيد 
الذى زار مصر فى متتصف القرن الثااث عشر » قال : 


« .. ثم دخلت إليه ؛ فعاينت جامعاً كيرا » قديم البناءغير مزخرف » ولا حتفل فى حصسره الت تدور 
مع بض حيطانه . وأبصرت العامة رجالا ونساء » قد جعاوه معبراً بأوطتئة أقدامهم » مجوزون فيه من باب 
إلى باب ليقرب عليهمالطريق » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسيرات والحلوى . والناس بأ كلون منه 
فى أمكنة عديدة غير محتشمين الرى العادة عندتم . والمتكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والخيطان » والصبيان يلعبون فىسمنه وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة #اطوط قبيحة عنتلفة من كتب ققراء 
العامة ... » . 


ونا أقبل القرن الثامن عثي ركتب الجبرنى فى كتابه « تجائب الآثار فى التراجم و الأخيار » ... 
وانتشر الوسيقيون فى فنائه والقرداتية والراقصات » فذهب مهاؤّه القديم حق هدره هؤلاء أضا , ولولا 
إقدام مراد بك على إعادة جديده لاندثر تاج الجوامع منذ قرنان » . 

د مد 
وق الجهة البحرية من الجسامع ) شيك مرق دارا له ع وأخرى غرسها لابه علد الله 3 عرقت بالدار 


السخرى كيرا لماي: دار أرياك ع ذه 56 / ٠‏ 
لصغرى عيبر عن دار أبيهالقعرفت بالدارالكبرى . كذلك بنى الزيير بن العوام دارا وار دار عبد الله 


5 

ولا رسخت أقدام المسادين فى مصر » انسعت وزادت عمارة الفسطاط » وقاقت البصرة والكوفة » 
وبلغ امتدادها على ضفةٌ النيل ثلاثة أميال » كا ذ كر ذلك ابن <وقل الجغرافى فى أواخر القرن العاشر . 
و..ل/اؤا حمام ( ! ( ٠‏ وتقول وإن كان فى هذه الأرقام ميالغة واضحة » فلا شك أن الفسطاط قد بلغت 
درجة كير ة من العمران . ثم ارتقت الفسطاط فى أيام خلفاء الأمويين » وصارت مقراً لولاتهم . وشيد قمبا 
عيد المعزيز بن مروان أمير مصر من قبل أخمه الخليفة عبد الملاك داراً للا,مارة ؛ عرفت بدار عبد المزيز » 
كانت مطلة على النيل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها أنهم كانوا يصبون فيها أربعاثة راوية ماء كل يوم . 
وقد علت هذه الدار قبة مذهية » شأن الأمو بين فى تفخم بناياتهم حتى تيز المبانى البيزئطية التى خلفها الروم 
وراءثم فى الأقطار التى انتزعها العرب منهم . 

ولعل دار الإمارة تلك »كانت أول بناية إسلامية كبيرة فى مصر وصل إلينا نبأ زخرقها . 

مرت على الفسطاط ا قلنا» ماحل عديدة . ٠‏ « فكانت فى زمن من الأزمان تحوثلث بغداد 
ومعدارها نحو فرصتم ؛ عل غاية العمارة والطسة واللدة ذات رحاب » قيها أسواق عظام ومتاجر مفام . وها 
ظاهر أنيق وبساتين نضرة ومنتزهات خضرة » على قول ابن حوقل . 

ولما زار الفسطاط ابن سعيد المغربى » كانت قد تغيرت أحوالها » واتقلبت محاسنها إلى أضدادها » فقال 
فما دونه : 

)2 ولا أقبلت 'القسطاط 4 أدرت عي السرة 4 وتأمات أسواراً مثلية سوداء وآفاقاً مغيرة 4 ودحلات 
من بامها 6 وهو دون مغلق إلى حراب معدور عسان سيئة الوضع غير مستقيمة الشوارع ) قد ددنت مدن 
الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود والأزبال مايقيس تمس 
النظيف وغمن طرف الطريف ١)‏ . 

ومنذ تأسست الفسطاط إلى أن بنى العسكر » وليها نسعة وعثسرون أميراً لمدة مائة وثلاثة عامر سنة 
وسيعة أشهر أو لها يوم الجمة مستهل ارم سنة عشيرين من الحجرة ؛ لما وليها القائد عمرو . وكان ار 
أمرائها صالح بن على بن عبد الله من قبل أمير الؤمنين أبى العباس بن مد السفاح » ومن بعده سكن أمراء 


جاعة الفسطاط 


كان قد حدث للفسطاط فى أثناء وجودها إثقلابان كبيران . ها قيام « العسكر » ثم ( القطائع » . 
فان المرحلة النهائية للفسطاط جاءت عقب ذلك فى مناسبتين » كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فى أثناء 
خلافة المستنصر باه الفاطمي . وكانت الثانية حريق مر فى وزارة شاور أثناء حلافة العاضد . أما الناسبة 


1 


الأولى » فكانت حيا رد المند » وساد الاضطراب وحلت بالللاد المسغية واشجاعة » ولخا الستنصر ,الله 
إلى حاى الشام بدر الى . فكتب إليه سرا يستقدمه إلى مصر لتحسين الأحوال . فلما قدم بدر أهتم 
بتحسين القاهرة » وعمل على إهال الفسطاط بل وتخريها . فقد أباح للجند وللقادرين على البناء » أن 
يعمروا ماشاءوا فى الفاهرة وغيرها . فعمرت وسكنها الناس 4 و سموا شيا فى الفسطاط أو المسكر 
أو اللتطائع » وتركوا موقعها موحشاً مقفراً . 

وكانت الناسة الثانية 4 حريق الفسطاط المائل 4 الذدى أمر باضر امه شاور عام كوه ١‏ 159 1 7 « 
حا غزا عمورى ملك بيت المقدس الديار اللصرية »لما عجز عن الدفاع عنها » وأراد أن ,تجنب سقوطها 
بعشرين ألف قارورة نفط وعشسرة ؟ لاف مشعل نار » فرقت فيها فارتفع لحب التار ودخان المريق إلى 
السماء 53 فصار منظرآ مهولا . واستمرتث النار تالى علىمسا كن مصر من اليوم التاسع والمشربن دن شور 
صفر لعام أربعة وخمسين يومآ . ومن ثم تحولت مصر الفسطاط إلى الأطلال العروفة الآن يكمان مصر . . 
فائا حدث الحريق رحل عمورى من برك الحبش 27 » وتزل بظاهر القاهرة » ما يلى باب اليرقية » وقاتل 
أهلها قتالا عنيف 0 . 


ولا جاء صلاح الدبن الأنوى صر 2 أراد أن مجمع بين القاهرة وما بق دن الفسعطلاط لسدور وادد ٠.‏ 
فاتتقل النشاط التجارى إلى ساحل اليل حيث كانت ترسو للسهن و تسكثر الخازن و الصائع . 


ولقدترك لنا ابن دقاق » والممرزى » والفاقشندى عن مديئة الفسطاط فى القرن التاسع ا ممجرى 
٠6 )‏ الملادى ( معلومات دقيمة » تتحدث عن أن تدهور المدينة كان /زداد قرنا لعد قرن . وفى العيارة 
الآئئة 1ص القلقشندى الحن الى “زلت بالفسطاط » ققال : 


« ولم بزل الفسطاط زاهى البنيان ناى السكان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية » وعمرت 
القاهرة » فتقبقر حاله وتناقص . وأخذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوطاء فلا من 1 كثر سكانه » 
وتتابع الخراب فى بنيانه إلى أن بلغ الفرج عل أطر اف الديار فى أيام العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » . 
ثم قال الفلقشندى فى موضع آخر : « وبعد حريق شاور “زايد الخراب فبه ؛ وكثر الخاو . ول بزل الا'مر 
على ذلك فى تقوقر أمره الىأن كانت دولة الظاهر بر س » فصرف الناس همتهم الى ها.م ماخلا من أخطاطه 
وعفا رسمها » واتعحل مابق منها وتغيرت معاله » . 


)١(‏ كانت تقع بركة الحبش جنوب مدينة مصر فيما بين اليل وجبل المقطم . وكانثت 
تطلق عسلى حوض من الأراضى الزراعية الثى يغمرها ماء النيل وقت فيضانه السستوى ٠‏ 
وكانت. تشغل من الأراضي مساحة قدرها ١٠٠١‏ فدانا ‏ حمدك رمزى فى النجوم الزاهرة 
جاص 8١‏ رو 5م 
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وعلى ه له الحال » حولت اليناء النهرية والماضعة الاسلامية الأولى إلى كمان من التراب وتلال من 
الأنتقاض حق أتاح الله للفسطاط الال الآ" رى الجليل المرحوم على بك ,بجت فكشف قما بين عانى 191 » 
ع4اة| أجزا كبيرة من تلك المدنة النائدة الع ق لم يتخلف من بعاياها إلا جامع عمرو وأبراج قصر الشمع . 
ولا بزال متدف الف نون الاسلامية يزاول أعمال احفر ف تلك الأطلال تنقساً عن آثار الدينة الفاضلة ٠‏ 


المربكر 


وحينا كانت الفسطاط عاصعة مصر ( 70٠‏ م ) . قر مروان بن جمد آخر خلفاء الأمويين إلى مصر 
لينجو بنفسه أمام متازعه أبو العباس أول خلقاء العاسيين . فلا وصل إلى مصرء أشعل رجاله النار فى 
الفسطاط » وف القنطرة التىتربطها محزيرة الروطة » وامحه إلى شاطىء النيل الغربى . بيد أن تدابيره ذهبت 
عبناً لأن الفائد العباسى ورجال خراسان » عدوا بوسائل عبوره » وأدركوه فى قرية بوصير وقتأوه . ثم 
حملوا رأسه » وطافوا فى الدن يتأ كد الناس أن الخلافة قد انتقات من البيت الأموى إلى البيت العباسى . 


وكأأن رجال العباسيين » لم يرضوا أن يسكنوا بيوت الفسطاط إما لرغية فى التجديد » وانتخاذ عاصمة 
جديدة »كا جرت العادة فى الششرق منذ القدم » وإما لأن مروان بن محمد كان قبل قتله قد أضرم ناراً فى 
الفسطاط دمرت جزءاً كبيراً منها » فأنشأوا حاضرة أخرى جديدة لدولهم فى مكان عرف فى ددر الإسلام 
باسسم الخراء القصوى » وعتد إلى جبل يشكر الذى بنى ابن طولون على ته مسجده الجامع . 


وكان عند العسكر على شاطىء النيل » وهو وقتكذ أقرب إلىالشمرق من موضمه الحالى لأنه كان مجرى 
مخانت ب الم رتفع المشيد عليه جامع عمرو بن العاص » ثم ابتعد عنه على توالى الزمن حوالى حجسمائة 0 ٠‏ وكان, 
محد العسكر جنوباً حكوم الجارح حيث أعتد الآن قناطر العون » وثمالا شارع مراسيئا إلى ميدان السيدة 
زينب حيث قناظر السباع أما م الشهد الزينى » وغر ا بين شارعى ااسد والديورة ؛ وشرقاً خط تصورى 
عتد من مسطبة فرعون نجوار مسجد الجولى بشارع مراسينا إلى جامع السيدة نفيسة ( باب الققدم ) . وعلى 
أيام المقريزى لم ببق للعسكر ذ كر ؛ بلى كان اسم القطائع هو المعمروف22 . 

فى ذلك السكان » أقام العباسيون دورثم واتخذوا مسا كنهم » وبنى صالح بن - على دار الإمارة وتسكنات 
المنذ » ثم شيد الفضل بن صالح مسجد المسكر . وعرور اليم انصلت العسكر بالفسطاط وأصبحتا مدينة 
قرة » خطت قنها الشوارع وشيدت اللمساحد والدور وأقمت الأسواق والساتان . 


وقد ازدهر العسكر لكثرة ماشيد فيه من الأحياء العامرة . وقد سكنها الجسة والستون والياً الددين 


حكوا مصر تائبين عن الخلفاء العباسيين مدة .11 سنة . وصار حي ا زاهراً لم يقلل من شأن الفسطاط 


٠ من تعليقات الآأستاذ محمد رمزى بالنجوم الزاهرة‎ )١( 
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ركز هام للتجارة أو كشاعدة ثانية للصر. وعظمت العرارة فبها إلى أن قدم أحمد بن ظولون من العراق إلى 
معير » قزل بدار الإمارة فى العشكر » وكان لما باب إلى جامع العسكر » يزلا الأمراء منذ شيدها صالح 
ابن على » وما زال.بها حتى شيد بن طولون قصره بالقطائع وترك العسكر . 


وليس هناك اليوم أثر هذه الضاحة 3 دلم عن المأؤرحون بتارم واف الحكامها » ققد ساد عصرثم سوء 
الإدارة وفساد الحسج . 


ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الامارة فى العسكر » حى بنى جوهر قائد جيوش المع مدينة القاهرة » 
شم حربث فى أيام الخليفة الستنصر الفاطمى على أثر الشدة العظمى . و يكن القول بأن العسكر ظات قاعسدة 
مصر أ كثر من قرن ( م١‏ سوم ه) » وقد وصف المقريزى بإسباب ما كان فيها من الدور واليساتين 
والساجد والأسواق ... ال . 


القعلالم 


فاذا انتقلنا إلى العصر الدى زاد فيه تفوذ الجند الأتراك فى خدمة البلاط العبامى » رأينا مقاليد الأمور 
أصبحت فى أيديهم » وأنهم استولوا على أ كبر مناصب الدولة وصار منهم أ كثر الولاة والعمال ... وقدم إلى 
وادى اللبل سئة 6م أول وال تر الأصل» ثم بدأ الخلفاء فى اقطاع مصر أولياء عهودثم أو بار القادة من 
الترك » وكان هؤلاء ترغيون فى الابتعساد عن العاحعة العياسية خشية الدسائس » فكانوا برسلون عمالا من 
قبلهم إلى مصر . وكان من تصيبها أحد كار الأتراك واسمه «با كباك» ؛ ولاه عليها الخليفة العتزين التوكل » 
ونظراً لما كان للشاب أحمد بن طولون من المكانة الطيبة » انتخبه « با كباك » ليكون قائدا لاحامية 
السكرية فى الاسطاط . وكان طموحة © فل عض على ولابته فى مصر عامان حى استقل عاكها . 


رأى ابن طولون أن المسكر أصبحت لانسع حاشيته وتضيق عطامعه » فأخذ بحث عن موقع آخر 
قريب من الفسطاط » فسعد إلى القعلم وأظر إلى ما حوله » فرأى بين العسكر والمقطم بقعة من الأرض 
مساحتها نحو ميل مريع» لاثىء فيه من العمارة إلا بض مدافن السيحيين والهود » فأمر مهدمها ليقم عليها 
عاسعته » واخشتط فى موضعها مدينته الجديدة « القطائع» » ووضعت الخطط الأولى الفاعدة الجديدة فى شعبان 
كه ( أغسطس ٠/م‏ ) . 


كانت عتد حدود القطائع بين حد الفسطاط الثهالى حيث جبل يشكر وبين سفح اقلم فى مكان عرف 
آنتذ بقبة الهواء » وفما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد الرأس الذى عرف عشهد زين العابدين فيا بعد . 


واختط أحيد ابن طولون قصسره ؛ وأمر أصحابه ورحاله بأن يشيدوا ببومهم 2 فاتسل اليناء بعيارة 
الفسطاط » وأقطعت كل جماعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة سميت كل قطعة عن سكنها » ثم عمرت 
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القطائم عمارة حكسئة وشرقت فيه السكاكو الأزقة . وشدتث فيها الساحد والطواحين والخامات والأفران.. 
ولا كثر أتباع ابن طولون وضاق بهم جامع العسكر ؛ القسوا أن يشيد لهم جامه] آخر أوسع من 

الجامع الأول » فاجابهم إلى الغاسهم . واحتفل وضع أساسة على جيل لشكر عام 558 ه (كلم ) 3 

وانتهى تشبيده بعد عامين ٠‏ وقد بالغفى زخرقته الداخلية ؛ وعلق فى سقفه الفناديل الجيلة ونتقش على أ 

آيات من القرآن ؛ لا يزال بعضها ظاهراً إلى اليوم 

الأثار الإسلامية . 


فاريزه 
٠‏ ويعتبر الجامع من أروع آثار مصر » بل وفى 


وتولى خارويه بعد وفاة أبيه » فتقل قاعد: حكمه إلى القطائع ) وأقبل على عمارة قصر 1 
كثيراً » وأخذ المدان اجاور الجامع وحوله الى بستان فبنان وزرع فيه أنواع الرياحين وأنواع الشجر» 
وكسا جذوع النخل نحاساً مذهباً أو مفضضاً . ونشأ فى وسط آصره برك ملااها بالزئيق وجعل فى أركان 
البرك كلكا من فضة » وجعل فى السكك زنانيرمن حرير محكمة الصنعة فى حلق من فضة وعمل : 


مه وزاد قمه 


شآ م' 
رصا من 
ادم عشى بالرعح حتى ينتفخ » فيحم حينئذ شده ويل على تلك البرك الزئيق ويشد بالزنابير التى فى حلق 
القضة القدم ذكرها ؛ وينزل حقارويه قينام على هذا الفرش » فلا بزال برج ويتحرك خرة الزئق ها دام 
عليه » بيها محرسه أسده الاأزرق العينين . 
ولما توفى حمارويه » بدأ يووى نم الاأسر ة الطولونية » وأقبل مد بن سلمان القائد العباسى للاستيلاء 
عل البلاد 4 فبلغ ح دود مصر وهرم أسطولما م انقض عل الفطائع ) 65 ( 4 وألق النار قيها 4 فالتبمت 
الدور والساجد والجامات » ونهب أتحابه الفسطاط . ثم عادت الفسطاط مرة ثانية مقراً للحم . ولأ 
أصيبت مصر باللجاعة فى أيام الستنصر قضت عل ماتبق من مخلفاتها » وأصبحت القطائع أثراً بعد عين » وم 
يق فيها سوى الجامع . 


قد كانت القطائم أول مدينة فى مصر » روعى فى إنشانها وتخطيطها القواعد الفنية الت اتبعت عند 
تأسيس مدينة سامراء » وكانث أوجه الشبه متقاريةجداً بينهما . كانت كل منهما مقسمة الى خطط أو قطائم ؛ 
تضم كل قطعة منها السكان الذرين لمجمعهم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز العارة والزخرفة الأذى 
اتبع فى بناء الدور الخاصة والعامة فى سامراءكان قد انتتقل مع ابن طولون إلى مصر قبل أن عضى على بناء 
سامراء أ كثر من أريع وثلائين سنة » وما يشهدعلى ذلك » تلاك الزخارف الجصية التى عثر عليها فى جدران 
دار طولونية كشفتها ودار الآثار العرية فى عام 1999 » . 


والاأثر الفريد الذى خلفته القطائع هو « الجامع الطولونى » » وبناؤه يوضح لنا بجلاء أثر فون 
سامر! على تلاك الضاحية المصريةالق لم تعمر و”زهر طويلا ... 


م جاءت لعك القطائع مسرم مدينة القأهرة 
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آي 

١ 
العية طمملهد‎ 4 
كه‎ 

1 


الفصل السشال) 


القاهرة ف أيام الفاكميسين 
من 454 إلى 1١١56‏ 


لله قاهرة المعمز فاها- د مخصص المسرة والمنا 


أو ما ترى فىكل قطر مدة 2 من جانبيها فهى مجتمع النى 


ننتقل إلى العاصعة الرابعة لمصر الإسلامية » فيرى أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله بعد أن نسح فى 
تأسيس دولته الأفريقية ومد حدودها إلى ساحل الحيط الاأطلسى عزم على فتح مصر » وكان جده وأبوه 
قدحاولا الاستيلاء عليها فلم يفلحا . فاما تولى العز الحسي أراد أن يحقق أمنيتمما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرطة للغزاة الفاحين . ققد عمت فبها الاضطرابات الداخلة والجاعة التى سيبها اتخفاض النيل 
والطاعون . وكان المعز بعلم حالة البلاد بعد أن اتصل به يعقوب بن كلس الببودى الذى هاجر من مصر » 
وكان مقرباً من كافور الاأخشيدى : فطلب المعز إلى جوهر القسائد أن يضع الخطط العسكرية ويحهز حملته 
خشد مائة ألف رجل مجهزين بالمعدات الكافية » وأرسل معهم المؤونة وآلات القتال وكل مامحتاجه الجيش 
الجرار . وبدأت الجلة تحركها من القيروان فى 1١4‏ ديع الاأول سنة مه" ه ( ه فبراير سنة 59 م ) 
فوصل جوهر إلى الاسحكندرية وإستولى عليها ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقمت فى بده فى 11 شعبان 
سنة رهم ه ( يوليو سنة > م )2120 وعبر اليل بالقرب من منية الشاقان وسحق الجيوش الى أعدت 
للدفاع عن الشاطىء الامرق للنيل » وعقب ذلك دخلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مديئنة الفسطاط عند 
مغيب الشمس وعسكرت فى السهل الرملى الواقع الى الشهال » وكان محد هذا السهل من الثعرق جبل المقطم 
ومن الغرب الخليج0©) الذى ,يصل بين ثمالى الفسطاط ومدينة هليو بوليس القدعة ويننبى عند القازم على 
البحر الا حمر » وكان السهل المذّكور خاليآ من البناء إلابضعة مبان ملحقة بساتين كافور ودير فسيح أسمه 
دسر العظام 4 وكان شغل مكان مسودل الاقّر حصن صغير السحعى) قصر الشوك 3 


٠) 955 شعبان عام /ه0؟ ه ( أول يوليو‎ ١ تذك. بعضن المراجع هذا التاريخ‎ )١( 


(؟) ردم هذا الخليج فى أواخر القرن التامسع عشر ويسمى الشارع الأن شارع 


بورسعيدك :5 


تأسيس القاهرة 


وفى مساء ذلك اليوم 60 اختط جوهر موقع القصر الذى قرر أن يستقبل فيه العز تنفيذا لأوامر سيده 
وحينا أتى أعان الفسطاط فى الصباح التالى لتهنثته وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت ٠.‏ وبنى 
جوهر سورا خارجياً من اللبن على شكل مريع طول كل ضلع من أضّلاعه ١6٠‏ ياردة وكانت مساحة 
الأرض التى حددها هذا المربع ٠4م‏ فدانا منها نحنو 7١‏ قدانا بنى علها جوهر القصر الكبير و-قسة وثلائين 
قدانا للستان السكافورى ومثلها للسيادين والباق وقدره مائتا فدان هو الى وزع على الفرق العسكرية فى 
0 عش رين خطة يحانى قصبة اقاهرة "© ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر بالليل 
,فيه اتحناءات غير معتدلة » فاما شاهدها فى الصباح 01 بعدبه لكدنه قال : رر قد حفر فى ليلة مبار كه 
وساعة لة )» وتركه على حاله . وفى اليوم الذى خط فيه جوهر القاهر 5 أخذت كل قبيلة من القبائل 
الشبعية التى تألف منها جيشه خطنه » فاتخذت زويلة الخطة العروفة إلى اليوم » واختطت حماعة من برقة 
الحارة البرقية واختطت الروم حارتين البراية والجوانة بقرب باب النصر ”© وكان غرض جوهر من إنشاء 
القاهرة أن تسكون معقلا حصينا لرد القرامطة عن مدينة مصر الفسطاط ليقاتلهم من دونها فأدار السور 
اللبن على معسكرات قو اه وأنشاً رمن داخل السور جامعاً وقصراً واحتفر خندقا من الجبة الثمالية لعنع 
اقتحام جيش القرامطة إلى القاهرة ومصرمنورائما0© أما القصر الذى بناه جوهر فقد أوضح ابن دقاق 
الغرض الذى رى إليه جوهر قال أنه بناه لمولاه حق يكون هو وأعوانه وجيوشه عمزل عن عامة الشعب . 
ويمكن تتبع حدود سور الفاهرة المعزية فى أ كثر أجزائه بكثير من الدقة بفضل المءاومات الى أمدنا ما 
اللقرزى معدا ذلك الجزء الواقع بين باب النصر وبابالبرقيه فليس لدينا أية بيانات عنه » وقد كانت القاهرة 
مد من الثمال عوقع باب النصر والاء الممتد أمامه . ومن الجنوب عوقع باب زويلة القريب من موقعه 
الحالى المواجه الفسطاط » ومن الحهة الشسرقية موقع باب البرقية والباب الحروق المواجبين امقطم » ومن 
الجهة الغربة عوقع باب سعادة المطل أو الحاذى لخليج أمير المؤمنين بعيدا عنه بنحو ."ا مترا . 


وقد قبل أنه لا فرغ جوهر من بناء قصر الخليفة وأفام حوله السور » سمى المدينة فى أول الأمر 
النصورية تيمنا باسم مدينة النصورية الى أنشأها خارج القروان المنصور بالله والد العز واستمر هذا 


)١(‏ نقل بعض الؤرخين كما ذكرالمقريزى أنانساء القاهرة كان فى ١1‏ حمادىالأولى سنة 
9 فى نفس اليوم الذى اختط. فيه جوهر الجامم الأزهر ٠‏ ولكن معظم المؤرخين وفى 
مقد متهم عمدثنا المقريزى ئفسه يذاكر التاريخ الذى شق فيه الفسطاط ( ١9‏ شعيان 
ه ) ووضع فيه أساسنى القصر الكبير ٠‏ 
)١(‏ الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك +؟ ص 8١‏ 
(؟) الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ ص ١786‏ 
(5) الخطط المقرهزية طبعة النيل ج ؟ ص ١/8‏ 


١١ 


الاسم حت قدم الع إلى مصر فأطاق علها الفاهرة(21 وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها9© ومن 
الواضح ما أشارت « راغار فى كتامها أننا عكننا أن نزم بأن القائد جوهر كانت لديه تعلمات من 
الخلفة بأن بنشىء مدينة تكون لافسطاط عثابة النصوربة للقيروان أو عثابة فرساى لباربس أو وندسور. 
للندن 4 وبلاحظط مهمه المناسية ما د كره السكرى من أن بابين >ن أنواب المنصورية كان بطاق على أحدها 


باب زويلة والثانى باب الفتوح » وقد أطلق هذان الأسمان على بابين من أبواب سور مدينة الماهرة المصرية. 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمشان سنة 8ع ه . ( ٠١‏ يونيو #لاو م ) لا وصل العز إلى 
القاهرة على رأس أفراد ألدرته اهل الفسطاط فلم يشتهها وكانت قدزينت إنهاجا لقدمه » ثم قصد الفصر 
الكبير وأمر سناء مقبرة لدؤن أحداده الذين استحضر جثنهم معد فى توابيت » وفى لخر شهر رمضان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطبة العيد . وكانت الصلاة قد أقيمت لأول مرة فى الجامع الأزهر فى يوم 
الئعة لست خلون من رمضان سنة 51م ه ( 8١‏ يوايو الاو ) 9 . 


فكأن القاهرة المدينة المحصنة ل يقصد جوهر من إنشائها فى بادىء الأمر أن تكون قاعدة أو دار 


خلافة أو منزل ملك » بل اختطها لتسكون سكنا الخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقل قتال يتحصن به 


11١8 كتاب اتعاظ الحنفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقريزى - بيت المقدس ب‎ )١( 
(؟) قيل فى سيب تسميتها أن القائد جوهر لما أراد يناء القاهرة أحضر المنجمين‎ 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيها الجند وأمرهم لاختيار طالع سعيد لوضع‎ 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بدائر السور قوائم خشب بين كلقامتين جعل فيها‎ 
أجراسا وقالوا للعمال اذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقفوا‎ 
ينتظرون الوق تّالصالح لذلكء فاتفق آن غرابا وقع على حبل من الحبال التى فيها الآأجراس‎ 
فتحركت كلها فظن العمال أن المنجمين قدم حركوها فألقوا ما بأيديهم منالطينوالحجارة‎ 
وبنوا فصاح المنجمون « القاهر فى الطالع » فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن المريخ‎ 
كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة  الخطط‎ 
5١5 المقريزية ج؟ ص‎ 
)م مععاره17 ممطعوؤتطموععممع مم0 قسة عمألوهة1أائد مد فدعام رعق عصدطتةرطءومظ‎ 
ع :ماما ,تقطوعرة ممنق‎ 3 


() ذكر المقريدى فى الخطط (ط بولاق ج؟ ص. ؟0؟ ) أن ذلك كان فى يوم الجمعة 
لسسيع خلون من رمضان وهو خطأ لأن يوم 7 يواقع يوم السيت كما فى التوفيقات 
الالهامية ٠‏ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة حمعة تقام فى أية مدينة اسلامية عند عهسد 
الفتوح » وحدث ذلك فعلا فى الجامع الأزهر يومالجمعة لسستخلون من رهمضان سنة 951 
الموافق ١؟‏ يونيو 91/9 2 وهذا هو اليوم الذى ينبغى أن يحتفل فيه بعيد القاهرة ٠‏ 


١ 
ولتجى. إليه90© . فنشأت القاهرة مدينة خاصة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حينا بعد قيامها مدينة‎ 
. ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء ودواوين الكومة وخزائن امال والسلاح‎ 
أصبحت بعد إنشائما بأربعة أعوام عاصمة الخلافة الفاطمية لما انتقل العز وأسرته من الغرب وثزلوا فى‎ 7: 
القصر ااشرقالكير ؛ وأنخذ الخلفة مصر موطناله » وكان ذلك فى يبوم الثلاثاء > رمضان 59 ه١٠ بونير‎ 

سيوم )0 . 


ول يكن لقاطنى مصر أن يدخلوا « القاهرة » إلا بإذن يسمح لصاحبه يدخول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأحنبية الذين محضرون الحفلات الرسمية يترجلون عن حيادثم واستقدمون إلى القصر 
بين صفين من الحنود على الطريقة اليزنطية ل وكانت أسوار القاهرة العالية وأبواها الحروسة مححجب 
الخليفة عن أنظار شعيه . 


والكن عرور بضمة أعو ام السعتالمدينة الناشعة ومت كوا كير اويدأت القاهرة حياتها فى ظل الخافاء 
الفاطميين وتبوأت مكاتها العظيمة برونقها وبائها » ثم اتصلت فما بعد بعصر الفسطاط وصارتاتؤلفان مما 
أكير للدن الاسلامية فى العصور الوسطى . 


5 8 1 لوف 
كانت الدن فى أغلب أتحاء العالم فى الزمن الماضى تحصن بأسو ار تقام <دولها لصد هجات الغيرين 
عليها . ولمذا فإنه لا أنشاً القائد جوهى مدينة الماهرة حرص على أن يقم حولها سوراً سكا من اللبن 
وفتح فيه الانواب الضخام 8 


١84 الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) أن تصميم القاهرة الأصلى يوضح تأثر القاتد جوهر والمعز بما رأياه فىافريقيا 
الششمالية من التخطيط الرومانى فقانه يمكنالتشبيه بين مدينة تمجد الرومانية ومدينة 
النقاهرة من حيث وجود شارعين أساسيين للكارد وماكسيموس والديكو مانوس مكسيموس 
اللذان يقسسمان المدينة احداهما من الشسمالالى الجنوب منتهيا الى طرق المواصلاتللوجهين 
القبلى والبحرى مارا بالميادين الوسطى التى بها سراى الحاكم وخدمه وجنده وحدائقه بدلا 
من المعبد والليسيوم والاوديون الرومانى ٠وأءا‏ الطريق الثانى فيقسم المدينة من الشرق 
الى الغرب أى من باب البرقية الى بابالوزيروكان ذلك الطريق ينتهى الى الجامع الأزهر ٠‏ 
وليستالقاعرة بالمدينة الوحيدة ذاتالأسوار العتيدة المتعددة (كما سنرى) بل يمكن القول 
بأن مدينة باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حصونها ست مرات متوالية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


09 رجعنا عنك كتابة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخ حمد بك رمزى ٠‏ 


الا 
وبعد مغى حوالى القرن من تأسيس القاهرة رأى أمير الموش بد راجا لى » وكان يومئذ وزيرا اخليفة 
المستنصر أو عم معد أن الئاس بنوا خارج السور يسيب اتساع العمران ولا سما فى الجهتين البحرية 
والقبلة من المدينة قأحاطها سور وصله بسور جوهر القائد عينآً ويساراً وفتتم فيه أبواباً أمام الأبواب 
القدعة لتسكون عوضاً عنها . 


ولازاد العمران لعل ذلك وانسعت حدود الدنة أخل صلاح الدن دن سنة كه هو 11م وهو 
يومعد وزرآ للخلفة العاضد عبد الله بن لوسيف آخر الكاماء الفاطميين فى ناء سور حديد بالمجر بدلا من 
أسوار المدينة القدعة الق كانت باللمن على أن شمل الأسور الخديد بيع ما زاد على القاهرة فى غرسها 
إلى النيل وفى حنوما إلى مصر القدعة واستيق أبواب بدر الجالى لأنها مينة بالمجر أمن ناء وأروعه . 


السور الأول 


يستفاد ما ذ كره المقريزى فى خططه عند الكلام على سور الفاهرة 2 أن القائد جوهر بدأ من عام 
كرا هم ا م0 ببناء السور الذى أنشأه مول اللين على مناخه الذى 'زل قنه هو وحنوده حرث القاهرة 
الأن ثم أداره على القصر والخامع وأدخل فدائرة سور القصر بر العظام وحعل فالقاهرة حارات للواصلين 
صحرنه وصحية مولام العز ورب فى القصر تيع مامحتاج إليه الخافاء 8 


ومن جهة تعيين موقع السور وحدوده فائه ستفاد تما ذ ثره المقرتزى عند الكلام على باب إلنصر 
وباب الفتوح وبابى زويلة القدعين وباب زويلة الحالى وباب اابرقية وعلى جامع الحاكم وحارة بهاء الددين 
وعلى غير ذلك من المانى التى حدثت بين هذا السور وسور بدر الجالى ‏ يستفاد من كل ذلك أن مدينة 
القاهرة القدعة التى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين ميان القاهرة الحالية وكانت حاطة بسور من 
جباتها الأريع فى المنطقة التى مد اليوم من الهة البحرية مخط بيدأ من رأس حارة الوساعة من جيتما 
الشرقية حيث كان يبدأ السور البحرى ثم سير إلى الغرب حتى يتقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعد عشسرين متراً إلى ثمال جامع الحاج ممود الحتو العروف بجامع الشهداء حيث كان يقع فىتلك المنقطة 
باب القوس الذى كان بداخل باب النصر ومن هناك بسير السور إلى الغرب حق يتقابل بشارع المعزادين الله 
( شارع باب الفتو ح سابقاً ) على رأس مدخل شارع بين السيارج حيث كان يقع فى تلك التمطة باب 
القوس الى كان داخلا فى باب الفتوح ثم عتد السير فى مكان الوجهة البحرية للمبانى الواقعة فى شارع بين 
السيارج إلى نهايته الغربية عند نقطة مجاه جامع حسن الزركثى » وكان السور البحرى لمدينة جوهر ينتهى 
عند تللك التقطة . 


وكأن السور الخرى بدأ من النقطة:الد 57 رة ثم سير متجباً إلى النوب إلى أن بصل إلى رأس شارع 


)١(‏ راجع الخطط المقريزية جا صيل/الا؟ 


١ 


أمير الجبوش الوانى حيث يع باب القوس الذى كان بداخل باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى 
الوجبة الغربة لامبانى الواقعة يباب الشعرانى البرالى وشارع بين السورين وشارع بين النهدين إلى باب 
الخوخة على رأس شارع قبو الزينة ( وصوابه قبوالزينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجهة الغريية يساق 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع الاستئناف الحالى حيث كانت خوخة الأمير حسين ثم يسير 
السور جنوياً إلى حيث ميق كة الاستثناف على بعد .ا متراً جنوبى مدخل الاستئناف وعلى بعد عشرة 
أمتار فى شمال الباب الغربى لمحسكة الاستئناف » وعند نلك التقطة كان يع باب سعادة وهو آخر السور 
العربى لمدينة جوهر . 

وكان السور القبلى يبدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق إلى شارع المنجلة من 
الجهة القبلية ثم .متد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع العز لدين الله ( شارع الناخلية سابقاً ) 
من الشعرق وكان يقع بابا زويلة القدعان اللذان أنشأها جوهر فى السور القبلى ناه جامع سامبن نوحومن 
الجامع المذ كور عتد السور القبلى حتى يصل إلى درب الحروق وإلى هذه النتقطة ينتهى السور القبلى . 


وكان السور الشعرق عتد إلى الثمال حيث موقع باب البرقية الأول ثم عتد من تلاك النقطة إلى الثمال 
حق يتلاق بالسور البحرى عند التقطة التى محدها اليوم برج الظفر تقريباً . 


هذه مى مواقع السور الدى أنشأه جوهر القائد حول مدينة القاهرة الأصلية » وليس لهذا السور أثر 
اليوم فى أبة :تطة من جهاته الأريع التى كانت حيط بالمدينة المذ كورة لاتحديد الذى ذكرناه . 


السور الثالى 


يستفاد بما ذ كره اللقريزى فىخططه عند الكلام عن أسوار القاهرة فى أيام الدولة الفاطمية أن “السو 7 
الثالى بناه أمير الجبوش بدر الخالى فى سنة .ورع ه ل لالمء 1 م وزاد فيه من الثمال الزيادة الى بين 
بالى القوس اللذين أنشأهما جوهر القائد فى سور القاهرة البحرى وبين السور الحالى الذى فيه باب النصر 
وباب الفتوح الخاليين » ثم زاد فيه من الهبة الجنوية الزيادة الى فما بين بالى زويلة القدعين اللذن 
أنشأها جوهر فى سور القاهرة القبدى وبين السور الذى فيه باب زويلة الحالى وجعل بدر الخالى الأسوار 
التى أنشأها من اللمن وأقام الأواب دن ححارة . 


ويستفاد ما ذكره القريزى ؛ عند الكلام على باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وعلى جامع 
الحاكم وعلى حارة بهاء الددين وعلى السور الثالث الانى ذكره الذى أنشأه صلاح الدين » يستفاد من كل 
ذلك أن الزيادة التى برز بها بدر اخالى فى الجهة الثمالية من سور جوهر هى التى محد اليوم من الشمال 
بالسور الحجرى ‏ اموجود الآن الذى يبدأ من النقطة التى يشغلها اليوم برج الظفر ثم يسير إلى الغرب 
إلى أن يصل إلى باب النصر ثم إلى باب الفتوم . ونحد هذه الزيادة من الغرب بسور كان ند إلى 
الجنوب الى يبدأ منها السور الغربى لدينة جوهر . 


١م‎ 


وتحد من الجنوب يسور جوهر ونحد من الشرق بسور من الاب نكان عتد من التقطة التى فى أول الحد 
الثمالى من الششرق ومنها يسير إلى الجذوب بشكله التعررج . 


وأما الزيادة التىبرز بها بدر امالى فىا+هة الجنوبية من سور جوهر فتحد اليوم من,الثمال بسور جوهر 
ومن الغرب بسور من اللبن ثم يسير إلى الجنوب حيث كان موقع باب الفر ج ثم سير إلى الجنوب حيث 
ينتهى السور الغربى لهذه الزيادة عند موقع باب الخلق ونحد من الجنوب بسور من اللبن سير إلى الششرق فى 
مكان الوجهة القبلة للمبانى التائعة بالجهة الثمالءة من شارع تحت الربع إلى أن صل إلى النقطة حيث يقع 
باب زويلة الهالى ثم عتد السور إلى الششرق عند مدخل حارة الروم حيث كأن موقع خوخة ايدغمش ثم سير 
من هذه اللنّطة إلى جهة الشرق فى مكان الوجهة القبلية لامبانى الواقعة بجزء من شارع الدترب الأحمر 
الواقعة فى حارة سعد الله ومنها اعتد إلى حيث ينتوى الحد القيلى عند البرج الذى بتبعه القارىء على السور 
البين على خريطة الفاهرة الخالية وتحد من الششرق بسور القاهرة الحالى . 


وأنشأ بدر الجالى أسواره باللبن ما عدا الجزء الواقع بين بابى الفتوم والنصر فهو بالحجر إلى اليوم . 
وكذلك الأجزاء الوإقعة على جانى البابين الذ كورين وعلى جانى باب زويلة فهى بالحجر على مسافة ٠١‏ 
مترآ تفرد من كلجانب » وقد زال أثر الأسوار التى أنشأها بدر الخالى باللين وأقام صلاح اللدين فى مكانه 
عقن أحزاء منها أحزاء أخرى با مجر فى مدوره الثالث الذى ساق ذكره فى قاهرة صلاح الدين 8 


أبواب السب اهرة 


وكان لاقاهرة 'عانية أنواب لتى جنب من أجناها الأربعة ايان . ثفى الجنوب باب زوبلة وكأن بايين 


باب الفرج : عكن نحقيق موقع هذا الاب بالغيط بأنك إذاسرت فى حارة الجداوى من ناحة 


السكرية تقايل على سارك جامع الَو بد ام الو بد فا نثناء صغير به ضريح أن بدعى (( سيدى فرج ) وهو 
ليس سوق باب الفررج وف الجهة البحرية الى يسلا منبا إلى عين كمس 1 


باب النصر : وموضمه الأول بالرحبة الى أمام جامع الحا قرب الل>ان الدى يشغله الباب الحالى , 


007 


)١( 1‏ مسجد ابن البناء هو الذى يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجواد مسبيل 
العقادين بشارعالمناخلية وتسميها العامة زاوية سسام بن نوح وقد بن ىالمسجد المذكور الحاكم 
بأمر الله ومات ابن البناء سنة 09١‏ ه وقد أزيل بابا زويلة الآأصليان وبنى أميراللجيوش 
بدر الجمالى بدلهما باب زويلة الكبير القائوالىاليوم ٠‏ ونسمية العامة بوابة المتولى حيث كان 
يجلس فى مدخله متولى حسبة القاهرة - تعليق ميد بك رمزى - النجوم الزاهرة 
ج54 اص لإا 


١ 


وقد ذكر المقريزى أنه رأى جزءاً من جانيه المواجه للركن الغربى لامدرسة القاصدية حيث كانت . هناك 
الرحمة مذ كورة تنصل هذه المدرسة عند البابين لجامع الحا 0005 


باب الفتورح : ذكر اللقرزى أنه كان لازال بوحد ق عصره دن باب الفتوح الأول أحزاء مدن عقده 
وعضادته اليسرى وبعض أسطر من الكتابة الكوفية . وكانت هذه الأجزاء على رأس حارة بهاء الدين 
من قبليها دون جدار الجامع الحا كب 20 


وكان فى اللهة الشرقية من الفاهرة وهى اللهة النى بسلك مها إلى الجبل بايان ها  :‏ 

باب القراطين 0 الحروق ( وعكن تعيان موقع هذا الناب اتعبينا أقرب إلى الضيط نظرآً لأن موقع 
اباب الدى حل اه لابزال معروفاآ باسمالباب الحروق20 ويرى الأستاذ كريسويل أن موقع باب القراطين 
الأول كان على مسافة سين ذراعاً من الباب الحروق الحالى9؟) . 


باب البرقة : ليس من السهل محديد موقع البرقية لأن الفصل الذى بحث فيه القريزى أ .واب 
الماهرة وقف عند ذكر عنوان ياب البرقية 4 ومن الحتمل جد أن موقعه كان الى الياب الخروق وبالقرب 


من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد يباب الغريب ٠.‏ 


أما الجبة الغرية من القاهرة وى الطلة على الخليج الكبير ققد كان فها باب سعادة : وهو أول 
أنواب الور الغربى 8 وقد عرف بأسم سعاد سنن حمان غلام الدز لدين الله وأحد قواده 8 لآنه لا قدم منئْ 
بلاد الغرب بعد بناء القاهرة “زل بالجيزة وخرج جوهر إلى أقائه وعاد معه إلى القاهرة دخليا من هذا 
الباب قعرف 4 وقبل له داب سعادة )» ومحدد موقع هذا الياب بالضيط بالطرف الحنوى للجانفت الغرىي من 
سور القاهرة وبالقرب من الركن الثمالى الشرق لحمكة الاسكناف . 


ناب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم لأن جوهر بنى هناك قنطرة فوق الخايج الذى 
_--3 ار 0 3 تركخر بى ره جر ة 


)١(‏ محود أحد ‏ جلة الهندسة ‏ غ *19 ص امم 

(؟ ) الخطط الممريزية جو ص #١١‏ و١ل؟طعة‏ الثل . 

( م ) اطلق على الباب الحروق هذا الاسم يسبب مافمله ٠.ن٠‏ تملوك هربوا من القاهرة عندما عاموا 
بقتل الفارس الأمير اقطاى فىشعيان 56١‏ ه فى أثناء اليل تركو | منازلمم وتقدموا حو هذا الباب فوجدوه 
مغلقاا كانت النادة فى ذلك العصر إذ كانت تغلق أبواب مدينة القاهرة فى الليل فأوقدوا النار فى الاب 
حى سقط من ذلك الحريق وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب الحروق - المقرزى 
طبعة اليل ج؟ ص "51 . 

(:) 2 مم لمعنه 5ه همتنه[هلصدها : المسومع) .© .ةق لآ 

( ه) تعليق حمد رمزى بك بالنجوم الزاهرة ج 4 ص #4 . 


١/ 
بظاهر الشاهرة ليسير عايها إلى المقس عند مسير القرامطة إلى مصر ( عام ( وكان موضعه على مدخل‎ 
شار ع أمير الجيوش الدوانى نجاه مدرسة باب الشعرية » وقد سمى العامة باب القنطرة خطأ بام باب‎ 
الشعرية فى حين أن ذلك الباب كان قائهاً غربى الخليج يدان المدوى بين شارعى المدوى وسوق الجراءة‎ 
وكانت قنطرة أخرى عند ذلك الاب ذكرها القريزى باسم قنطرة باب الشعرية وتعرف باسم الخروبى ع‎ 
. والعدوى والخروبى مدفونان فى مسجد بجوار موقع الاب الذ كور‎ 


م 
اللجام الأزهر 

بعد عام من فتص الفاطميين مصر كان جوهر قد أتم إنشاء القاهرة » فكانت أولى أعماله بناء الجامه 
الازهر . وقد أ كد المقريزى أن القائد جوهر بدأ جمارته فى بوم السبت لست بين من جادى الأولى 
سنة ووم ه / ابريل./اه م ولا أتم تشبيده بمدعامين فتح للصلاة فى شبر رمضان سنة 511 ع ( ١]زونيه‏ 
برو م ) 210 ويعد الأزه رأول عمل معارى أقامه الفاطميون فى مصر لابزال قاع لليوم . 

بنى الجامع الأزهر فى الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر الكبير الذى كارن موجوداً 
حنداك سن حى الديلم وحى الئترك 9 الحتوب . وكتب حوهشر بدائرة المة ف ا واق الأعلى 0 تار تزه 
عام .دم هع جد نصه فى الخطط القريزية وقد اندثر هذا النقشس 29 . 

وزعد التخطط الاأصلى الذى أشىء هذا الجامع عله من الا مور المعمدة التى لاعكن الاهتداء إللها . 
قد زاد كثير من الخلفاء الفاطميين في بنائه وأعيد مجحديد أجزاء كثيرة منه فى خلال القرون الاضية كم 
أضفت إليه زيادات عدة ومحتوى الجامع على بقية ضثيلة من الا"فاريز الشتملة على كتابات كوفية » تلك التى 
تعد من عيزات العارة الفاطمسة » فإن جل أحزاءه الخالية تفسب إلى عصر متاحر » إذ أضاف ااستنصر 
والحافظ فى بفيان الجامع بعض أجزائه . ثم قطع عنه الاأبوبمون كثيراً ثما أوقفه عليه الحا ؟ ومنع صلاح 
الدين الخطية عنه . وكان قايتباى أكثر الناس رعاية للجامع فى القرن التاسع . وإنشاء العاطمين لهذا 
امسجد لا يفسر الإسم الذى أطلق عله » فقد قبل أن الاأزهر إشارة إلى الزهراء وهو لقب السدة قاطمة 
النى سمت باسعها مقصورة فى السجد » وقال بعضهم إن هذه التسمية نسة إلى القصور الزاهرة التى بايت 
حان أنشئت القاهرة » وقد عرف بأسم جاع القاهرة سنين طويلة » وكان ا خليفة المزيز الفاطحى أول 
من حول الا أزهر من مسجد تقام فيه الشعائر الدينية إلى معهد للشيعة :درس فيه العلوم ويروج قبا 
اذهف الفاطحى 4 3 كان أول من أجرى الاأرزاق على طلاب العلم فيه عن وقدوا من يع تواحى 
العالم الإسلاى . 


6 وفات الا'عيان لابن خلكان ج ١‏ ص ١454‏ ؛ سح الأعثى للقلقشندى ج © س ٠584‏ 
حسن الحاضرة السيوطى » مطعة الوسوعات جح عم ص 4ه| 001 

٠ ١‏ ( نس هذا النقش : و مما أعن بينائه عبد الله ووليه أو عم معد » الإمام المعز لدين اله ؛ أمير 
الؤمنين صلوات اله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين » على يد عبده جوهر السكاتب العةلى فى سنة 51١‏ 
غجرية» (الاوم) ١‏ 


1/ 


أخط اط القاهرة 


وننتقل الآن إلى ذ كر أهم الاجباء النى اشتمات علبها القاهرة المعزية فقول : سبق الول أنه فى الوم 
الذى خط فيه جوهر الدينة الجديدة أخذت كل قبيلة من القبائل التى تألف منها الجيش الفاطمى خطة 
عرفت باسمها » وقد كان أثم هذه الخطط أو الحارات مابأتى  :‏ 


سد حارة الروم : كانت حارتيير”ف : وه التى لم زل معروفة إلى الوم نفس الاسم قم 
الدربالا حمر » وحارةالروم الجوانية بقرب باب النصر على إسار الداخل إلى القاهرة » وقد نسبت إلى 


الاأشراف الجوانيين . 


“ا اسم حارة برحوان : منسوية إلى برجوان أل خدمة القمى ف أيام العزيز الله “زار العبيدى 34 


وصار فى أيام الحام بأحى الله مدير بملكته حتى قتله فى أحد قصوره ٠.‏ 


1# الس حارة زويلة : منسوبة الى زويلة إددى قبائل البربر التى وفدت على معر صحية القائد 
جوهر وكانت خطة كبيرة . 

3 0 حارة الحدرية : وقى طائفة منسوية إلى حودر خادم عنيك الله الأهدى أو الخلفاء الفاطسين ٠‏ 
وقد سكنها اليهود بسدثم إلى أن بلغ الحا كم أنهم يمزأون باللسلمين فسد عليهم أبواءها وحرقهم ليلا 


© اسهد حارة إلا عراء : بالقرب دن باب الزهومة2() وقد عرفت قما تك يسم درب مس الدولة 
توران شاه بن أيوب شقيق السلطان صلاح الدين . وكان بها دار الوزير عباس . 


5 س حارة الديم : منسوبة إلى الديم الذين أنوا برفقة « فتكين » غلام المعز بن بويه الديلمى 
الذى تغلب على الشام فى عبد المءز وقاتل جوهر واستنصر بالقرامطة لكنه وقع فى أسر العزيز بالله فى مدينة 
الرملة وساقه إلى القاهرة قعامله بالحسنى وأنزله مع أصحابه ذه الخطة » وكانت ها دار الصاح طلائع 


س حارة الباطلية وتعرف بقوم أتوا مع المز ولا قسم المطاء بين الناس لم يعطهم شيئاً فقالوا « رحنا 
(1) باب الزهومة أحد الأبواب الغربية للقصر الكبير وموقعه اليوم الدكا كين الواقعه فى أول شارع 


النجوم الزاهرة جم ل منج . 0 


14 
نحن فى الباطل » فسموا الباطلية0© . 


م/ | حارة الكافورى كانتٌ لسةانا للا ستاذ الماك كافور الأخشيدى م صار دن تعذة لليخلفاء 
العرييكف . ْ 


ل حازة قائد القواد : ( درب ملوخية ) سكنه فى بادىء الأمرحسين بنجوهرالقائداللقب يقائذالقواد 
ثم .نسبت هذه الخارة إلى ماوخية أحد فراشى القصر ويعرف هذا الدرب اليوم باسم حارة درب الشوك . 


٠‏ سا حارة العطوف منسوبة إلى الخادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وتدل على موقعها النطقة 
النى يتوسطها اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر . 


. الوزيرية : منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كلس وكانت حارة كيرة‎ - ١ 


1 س حاررة الحمودية : أو المسامدة منسوبة إلى الطائفة العروفة بالمحمودية التى قدمت أيام العزيز بالله 


ولعد زادت عدد هله الشطط وتطورت اكثير فى أيام الأيويين والماليك ما لا يتسع هذا البحثث 
لشمرحه ووصفه م0 , 


الفصور الفاطمية 


وصف المقريزى قور الفواطم فا لا يقل عن مائقصفحة » وقد حفر جوهر أساس القصر الكبير 
فى 7( شعبان وره” ه ( 5 يولو سنة 59و م) واستمر العمل فى أقسامه المتعددة عدة سنين واشتءل هذا 
القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة أهمها هو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
الشوك والمزرد والقسم والبحر والخريم. ولاآلت الخلافة إلى المزيز أضاف إلى القصسر قاعة الذهبوالديوان 
الكبير » وكانت القصر الكبير وحده نسعة أبواب أهمها وأجلها بابالذهب ثم باب البحر وباب الزمى وباب 
السميد وباب قير الشوك وباب الديم وباب تربة الزعفران ثم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدخل منه 
القوات العسكرية وجميع أهل الدولة فى يوى الإثنين واقيس لفاعة الذهب . وكان هناك أمام القصر ميدإن 
فسيح تعرض فيه المنود فى يو العيدين . أما القصر ققد أمر ببنائه العزيز بلقّه عام ٠40ه‏ مره١٠م‏ وقد قال 
السيجى عنه « لم يبن مثله فى شرق ولا فى غرب » وكانت له عدة أبواب أهمها باب السباط وباب التبانين 
وباب الزمر دء وكان يتصل بالقصر الكبير بواسطة نفق تحت الأرض كان يرل منه الخايفةمتطيا ظهر بغلته 
حيط به فتيات القصر . 


)1 ) يدل على موقمها اليوم شارع وحارة الباطلية فى الجنوب الشرق للجامع الأزهر ٠‏ 


0( تبيحث المراجم الفصلة كامقر ذى وعل باشا ميارك ورافسن . 


٠ 


ديم بناء القصر الصغير إلا فى عام /اهغ ه 46١١م‏ فى خلافة المستنص ٠.‏ وقد شغل موقعه فما بعسدك 
المارستان الكبير المنصورى إلى جوار حارة برجوان . 


ويد اافاطميون دورا ١‏ كثيرة وم ناظر جيلة منها دار الضسافة ودار الوزارة الكيرى ودار الغرب 
ودار الذهب . وقد بنى دار الوزارة أو ( الدار الأفضلية ) أمير الجيوش الأفضل بن يدر الجالى * شم سكنها 
أرباب السوف امراء المبوش الصسرية بالتوالى إلى أن تولى الأيوبيون الحم فى مصر فسكنها السلطان 
الملك الصالل وولده7© . 


وف أيام الحاكم بأمر الله شيدت دار العام ( دار الحكة ) مجوار الفصر الغربى وقد افتتتست فى اليوم 
العاشر من جمادى الآخرة سنة مومع ه/ه..إم واستمرث تؤدى رسالتها حق أبطلها الأفضل ابن القائد 
بدرالجالى ؛ ورعا يكونأحسن وصف لقصور القاهرة المعزية ما جاء فى تلك الوثيقة التى تثبت عظمة العصر 
الفاطمى وأبوته حين زازه رسولا املك عمورى ( املريك ) سنة كلام م" ١‏ | م ليعقدا معه باسمم سيدهها 
تحالفاً قوامه أن يدفع الخليفة للصليبيين مائتق الف دينار معجلة ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدام 
الأعداء عنها . 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ الحرب الصليبية زيارة الرسولين الصليبيين وعير عرف 
حماسمهما وإعباهما بعظمة مارأوه وروعته > وقد تقل.جستاف شامبرجيه إلى الفر نسي بعضما كتبه غليوم فىهذا 
السددكا لخص لين بول بعضه فى كتابه عن تار مصر وكتابه عن صلاح الدين 60 


سار السفراء الف ريم يقودثم الوزر شاور بنفسه إلى قصر له زونق ومهجة عظيمان » وفيه زخارف أنيقة 
نضرة . وكان هؤلاء المبعونون متأثرين عا حوطهم جد التأثر دون أن بتطرق إلى تفوسهم أى خوف أو رهية 
ووجدوا فى القصر حراسا عديدين وسار الحراس فى طليعة الموكب وسيوفهم مساولة . وقادوا الف رج ف 
رات طويلة وضيقة وأقسة حالكة الظاة لا يستطيع الانسان أن يتبين فيها شيئا . ورعا كان المتصود 
بذاك بعث الرهبة إلى قاومم وزيادة التأثير فيهم . فاما خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقة . 
كان سهر على كل منها عدد من اراس المساين الذين كانوا نهضون عند اقتراب شاور ونحونه باحترام . 
ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف محيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة 


الألوان ٠‏ وفنا تذهيب حارق العادة بنضارته ومائه 3 كانت ألواح السهوف نزينها الزخارف الذهبية . 
الجبلة . 


(0) كنوز الفاطميين الد كتور ذى عي حسن ص ١لا‏ ب هلا . 
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وكان كل ذلك موقفاً رائعاً ويبياً رائقاً » بحيث لا علك أشغل الناس بالا وأ كثرم هما إلا أن يقفب 
للاعواب 2 وكان فى وسط الفناء نائورة خرى إلماء الصافى منها فى أناسب دن الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد لما من الطيور اجيلة ذات الألوان المفرطة 
فى الندرة اوبة من شق أحاء اشرق 8 ول يكن أحد برى هذه الطيور دون أن العديك الحرة والدهشة 
إتجاباً بها . ودونآن يقول إن الطبيعة كانت مرح وتلمب دين كونت هذه الخلوقات» ومن هذه الطيور 
ها كان دازم النافورة » ومنها ما كان يظسل بعيداً عنها - كل مسب طبيعته . وكان لكل منها من 
العغداء ما نواققه ٠.‏ 


وهنا استأذن الحراس الذدين كانوا سيرون فى معية الفرسان الفر يم حتى ذلك الوقت فى الرجوع وحل 
لهم بعض العظياء من الأمراء المقربين إلى الخليفة نفسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين الف نحينفى أفنية أشد جمالا” وإبداعا ثم إلى حديقة لطيفة غناء لم نكن 
الحديقة الأولى شيا يجانها . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعآ من الموانات ذوات الأربع غرية بحيث يتهم 
لثرء بالكذب إذا وصفها أو تحدث عنها ‏ وبحيث لاستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن محل عثل هذه 
الكائنات المحمية» فإن الغرب ور قط مثل هذه الحوانات ى يكن بعرنها إلا عا كان السمع من الأقوال 


وبعد أن عيروا أنوابا عديدة أخرى ‏ وساروا فى تعاريم كثيرة كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدمم 
دهشة وإتجاباً . وصل الفريج إلى القصر الكبير حيث يقطن ‏ الخليفة . وفاق هذا القصر كل مارأوه 
قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض بالحار بين المسامين متقلد.ين أسلحتهم » وعلهم الزرد والدروع تامع بالذهب 


ستارة كبيرة من خيوط الذهب والخرير المخلف الألوان وعلئْها رسوم الحيوان والطبور وبعض صور 
آدمية . وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيسة . ولم يكن في هذه الفاعة أحد » لكن 
شاور خر را كنآ فور دخوله ثم :بض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذىكان يلبسه فى عنقه ثم 
خر ساجداً مرة ثالثة فى ذلة وخشوع كنه يسجد لله وارتفمت البال ؤكْأَة وانتكشفت الستارة الحريرية 
الذهبية سمرعة البرق كأأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليقة الطفل ( السلطان العاضد ) لأعين الفر ع البعوثين 
وكان على وجه هذا الأمير ثاب فيه ماما وهوجالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهى والأحجار الغيئة. 

تقدكان الخلفاء الفاطميون من أعظ, الملوك الدين حكنوا مصر » وكان للعز نفسه حا ما قادراً أدار 
بنفسهالبلاد عقدرة نادرة » وكان نزيهاً عادلا شرف على القضاء ويقود الجيش الذى اعتمد عليه فى الدفاع 


عن البلاد ‏ والمعز هو الذى بنى مرفأ جديدا للسفن فى القس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت المقس مرف اًالقاهرة حق محول النيل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 


1 
نو ناصر حسرو » عسسدة سفن لاممز فى عام /ا4 ٠١‏ م . وكان طول السفنة الواحدة ووم قدما وعرضبا 
٠٠‏ أقدام . ش ش 


ومع أن الممز كان حازماً ععبا للعمل ثراه ميالا الى المظاهر الرسمية فكان يذهب فى موكب عم لجفلة . 
قطع الخليج . وكان يغدقف الإتفاقعل كسوة الكعبة فمكة المكرمة » وكان مهتم لكى تسكون القاهرةمدينة 
ذات غفامة وترف وغنى » وقد صرفت زوجه مبلغآ كيرا على مسجدها فى القرافة والذى وضع تصميمه 
و الحسن بن عبد العزيز الفارسى » وتولى زخرفته الفنانون الذين جاءوا من البصرة وقد شيد على طراز 
الجامع الأزهر تحط به الأروقة المزخرفة البديمة . ولم يزل جامع القرافة قأعا إلى أن احترق فى السنة التى 
احترق فيها جامع عمرو ن العاص سنة أربع وستين وحصسمائة عند “زول « اماريك » ملاك بيت العدس 
القاهرة أثناء <صاره لما 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز ولثلاثين ألف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر الترف نحى 
كضرائب أو أقساط المجمع فى دار الامارة القدعمة وكانت مجاورة لمسحد ابن طولون . وقد قال بعض 
الؤرخين أنه فى يوم واحد جمع من مدينة مصرق أسعد محدها مباغاً يتفاوت بين ا جنية و. .19.6" 
جنيه وكان التعامل بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العباسية . 


المزيز 00م - حمماه ) 


وما توفى العز بويع ابنه العزيز بالخلافة وعين ,تقوب بن كلس وزيراً له وقد شاطر المزيز أباه صفاته 
السياسية فلل تضعف من همته مظاهر الترف » وشيد أسطولا لحاربة امبراطور « باسيل »6 واتتصر القائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فى مصر بالسم والرخاء . وكان مواعاً ياقتناء الكتب 
جمع منها جموعة كبيرة خصص لما قاعات فى قصره سماها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تنشجيع 
كتابة لاؤلفات المهمة فيالتاررع والأدب والفقه » وكانتبعض الكتب عط الؤلفين أتقسهم كاقليل بن أحمد 
والطيرى0© 


ومن آثار المزيز جامع الام الذى أمر ببنائه فى شهر رمضان سنة عانين وثلائة هجرية . وقد أتم 
جانباً كيرا منه فى مدة عام وخطب فيه العزيز وصلى الخجمة فى اليوم الرابع من شهر رمضان عام ( “يم ه . 
ولما تولى العرش ابنه الحا م أمر وزيره «يعقوب بن كلس» بن م بناء الجامع و يكل زخرقته ومأذتته . 
فيدأ عمله فى عام موس ه وقدر للنفقة عليه أربعين ألف دينار وانتهى منه فى عام 4٠17‏ ه وعند النجازه 
علق على سائر أبوابه أستارآً دبيقية عملت له وعلق فبه أربعة تنائير فضية وكثيراً من القناديل الفضية 
كذلك وفرش أرضه بالسعجاد ونصب فيه النير . ١‏ 


(1) الدكتور ذى مد حسن ‏ كنؤز الفاطميين /1481 


اذ 


جامع الماك 


عرف أولا مجامع الخطبة ثم جامع الاك وقيل له الجامع الأنور ( كالأزهي ) ولقد مرث عليه من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع عمرو . فاءا احتل الصليبيون القساهرة فى سنه ١15190‏ ه حولوا 
جانياً منه إلى كنيسة » وباستيلاء صلاح اللدين على مصر أبطل استخدام الأزهر وجعل جامع الحااك المسجد 
الرسمى للدولة . 


وفى اليوم الثالك عفر من ذى الحجة عام اثنين وسبعانة زازات أرض مصر والقاهرة فأصيب الجامع 
الحا كى يسقوط عسدد كثير من بدناته وخربت أعالى متذئقبه وتصدعت سوفه وجدرانه » وفى العام الثالى 
أمر ركن الدين برس الجاشتكير ريم ماتهد م مله فهيلة سب وإعادة ص ن البدنات فأعيدت وأقام سقوفه 


ورمه فعاد جديدا . 


ولاكتب المؤررخ المقريزى خططه الشهورةفى ابتداء القرن التاسع الحجرى كان الجامع مخريا وسقفه 
مهشما وآثار النار والخراب باديةعلى جدرانه . ومنذ ذلك اين لم يَف المسجا. على قدميه . والفترة السعيدة 
اق مرت عليه لما أقيمت فى بعض أجزائه دار الآثار العربيه خلال القرن التاسع عشير . وكانت لاتزال 
بعض النتقوش والكتابات الكوفة ظاهرة على جدر انه تدل على سابق سموه وحمال فنه . 


وجامع الام محفة أثرية نادرة ) ومأذنتاه حددها أثر زازال عام هر ا ببير سس الجا ش سكير قاعدة 
م به تتحول الى شكل مثمن الأضلاع ومنه الى شكل اسطواى مخترقها سل لولى من الداخل على جوانبه 
طاقات ذات شرفات يستخدمها المؤذن 


وقد تولى الحا م بأمر الله كنع 2 4 ه) الخلافة الفاظمية وعمره إحدى عضر سنة وكان 
شخصية متناقضة عجيبة أفاضت كتب التا ريع بذكر الكثير عن أحواله وحوادثه . وما بدهشنا أننا مينا تقرأ 
عنه كل التناقضات نراء فى جامعه المظم براقب زخرفته وتنتفوشه أو فى دار العم الى أنشأها نجوار القصر 
القرى في سنه ديهم م | وال حمل إليها الكتب من خزائن الفصور ووقف عليها أما كن ينفق من ريعها 
وكان الغرض من دار الحسكنة تشجيع الناس على المطالعة والإدرس وكانت ندوة مجتمع فيها عاماء الدين 
والعم والأدب والنارع للمناقشة والتبحر فى علوم الدنيا والددين . 


وبوفاته تولى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على فأ ببح مامئعه أبوه الخاككم قثيرب اشر وسمح 
باحتسائها . وكان صُعيف الرأى منصرفا إلىاللهو وكثرت فى أيامه الفتن العسكرية فلا تمد فتنة حى تعقبها 
أجرى ؛ وضاقت أبواب الرزق وعزت:الأقوات وتفاقم الأمر هن شدة الغلاء » فصاح الناأس : « الجوع 
يا أمير اللؤمنين . ذ لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك . فالله الله فى أمرنا » . 
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ولا توفى الظاهر تولى ابنه المستنعر اففقة سل لالع م وكانت سنه عند مبابعته لا تزيد على سبع 
سئوات . وكانت أحوال البلاد قد هدأت قليلا ما شهد الرحالة الفارسى ناصر خسرو عند زيارته مصر بين 
عاض 1١49-1١49‏ م) فقد قال ان الصارفة ونجار الجواهر تركوا حوانيهم بدون أن غلتوا 
أنواءها فى أوجه اللصوص وكان عدد الحوانيت فىالقاهرة أ كثر من عشسرين ألفاً كلها مللك الخليفة » يدر 
الواحد منها عليه حو عشرة دنائير شبرياً . وكان تلك أيضاً عدمرين ألف منزل يتالف الواحد منها من 
ست طيقات وكان إنجار الواحد مها سبعون جنبهآ في السنة . وكانت تلك النازل مشيدة بالحجر ويفصل كل 
مزل عن الآخر حديقة غناء . ولم يكن للقاهرة أسوارها » ققد هدم السور القديم الأول وتهدمت أجزاؤه 
ولم يكن قد اتدىء فى بناء السور الثانى ( شيد بعد ذلك بأربعين. سنة ) وكأنت تلك البيوت الشاهقة الى 
وصفها الرحالة مبنية على نسق الاستحكامات » ؤكل قصر منها بشيه قلعة مصغرة . وكانت السافة بين القاهرة 

ومصر تقدر مل واحد تنائرت فيها النساتين ومناظر الضواحى وتمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان . 


وفى أثناء إقامة « ناصر حُسرو » اشتد الجماء بين الأحزاب السياسية . ولكرى الوزير القادر 
اليازورى استطاع كبح جماحها مدة قسع سنوات وجاهد للقضاء على الجاعة الى نشبت أظفارها لزنه كيات 
دن الغلال عخازن يوسف بالقرب من مصر القدعة ٠.‏ 


ولفد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة نسع سنوات فضاعت هيبة االحكومة عند الشمب 
وكأن الحكام الحقيقيون لما م الحند الترك الذيين اتفهوا مع البربر وطردوا الخنود الود من القأهرة . 
وثدت هؤلاء أقدامهم فى بعض نواحى الوجه القبلى فأزجوا سكائها وحاول البربر أبضاً الاستيلاء على الدلتا 
فأفسدوا الرى ليفتكوا بالفلاحين بينا اتفرد الترك بالماصمة فأتلفوا قصور الخليفة الغناء ونهيوا جموعاتها 
الينة من الجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم » وبعدمااتتهوا من نهب القصر دخلوا مدافن أجداد 
الخليفة وأخرجوا منها كل ماوجدوه فيها من التحف » ثمحمدوا إلى خزانة الكتب فَأَخِرْجوا منهاآ لاف من 
اللكتب فى حملنها مصحفا . وقبل إن عدد مؤلفاتها كان مائة ألف وأخذ الناس مخلفاتها لإصلاح 
مالم ولإيقاد نيرانهم . ومالم محرقوه منها سفت عليه الرياح فصار تلالا عرفت بتلال الكاتب . 


وتصادف أن قصّسر اليل فى فيضانه مدة خمس سنوات فهدد البلاد بالجاعة وامتد الجوع إلى سنة »عه . 
وكان أشده سنة 478 ه ثم انوالت القلاقل القى اقتضت الإسراف فى الحبوب المخزونة وندرت المنطة وبلغ 
عن الأردب الواحد مأثة دينار والقطة ثلاثة دنائير والكاب خقسة <تائير ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء 
وباء مكث سبع سنين . فم ديق من /ذرع » وأخْيراً لما لمبحد الناس حيوانا يقتلوه ليأ كلوه اختطفوا بعضهم 
بعضا وباع القصابون لم الانسان ثم جاء الطاعون فكان محصد بعنتجله أسرة بعد أسرة . وكان كثير مرك 
أعيان البلاد يحاولون أن يرتزقوا من الخدمة فى الخامات العامة واضطر الخليفة فى نماية الأمر بعد أن نخلى 
عنه وجاله وحاشيئه حق زوجه وبنانه وقد هجرته إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش على رغيفين 
تصدقت عليه يبعا إبنة عالم . غير أن السئوات السبع كانت على وشك الانتهاء . وقد قاست مصر فى أثنائها 


و" 
مالم تره فىأشدعمورها ظادة » وكان المستنصر قد التسأً إلى حا كم سوريا الأرمنى « بدر الجسالى » فكس 
إليه للمسجىء يجيشه إلى مصر وليه عليها» فقيل بدرالجىءإلبا كن عبداً رفءته كفاءته الممتازة إلى الناصصب 
السامة مه فولى إمارة دمشق 3 ثم عا وكان حمها دعاه المستنصر رحدل الساعة . 


بدراخ#- ل سالى 


وصل بدر اخالى إلى القاهرة فى يوم الأر بعاء 19 حمادى الأولى سنة بادع ه | و/ا. ام وقابل الخليفة . 
ونى ليلة من اللمالى دعا أعراء البلاد إلى دج هم ف مه بيت مع أسم ابه أن القوم إذا أمبى عليهم اليل 
فانهم .لا بد محتاجون إلى الخلاء ثفن قام منهم قتل . فلى الأمراء دعوته وظاوا مهارم عنده وباتوامطمكنين . 
وما طلع النهار حتى صارت سن هوس أتدابه على دور الأمراء فقويت شوكته وعظم أمه 
وخلع عليه الستتصر الطيلسان وقد وزارة السيفواقم وزيد فى ألقابه لقب « أمير الجبوش » كافل قضاة 
امسايين وهادى دعاة الو منين » . ولما أعادالنظام إلىنصابه فى القاهرة أيمه قاصداً أقالم القطر ليقفى على 
فتنها ٠‏ فأخضع البرير والسوداتين والعرب وعم العدل أتحاء البلاد وعادت الطمأنينة إلى قاوب الفسلاحين . 
فازداد الدخل وشعر الأهلون بالرفاهية والرخاء مدة عشسرين سنة كاملة . وعادت سطوة الخليفة الساسة 


والدينية إلى الديار المصرءة وعادت مكة إلى م.ابعة المستنصر بعد أن قضت مس سئوات طب ب للخليفة القائم 
بأمر الله العبامى فى بخداد . 


واستفادت القاهرة مدة حم بدر الخالى . فنذ مضى قرن على بناء الخلفة المزيز القصر الغرنى ومنظرة 
اللؤلؤة لم يضف إلا الثنىء القليل على عمارته . وجاء المستنصر ففضل الإقامة فى القصر الذى شيده بالمطرية 
حيث أقام جوسمًا . 


وكان أول شىء وجه إليه بدر همته س محصين القاهرة ضّد الغزوات الخارجية أو فتن الجنود الداخلية. 
وكان سور القاهرة قد تهدم واختنى أمام معو الدينة التى ازدادت وزحفت مبانها خارج أبواءها اثلاثة الى 
بناها القائد جوهر . فهدم بدز هذه الأبواب وبناها من الحجارة ( 0م١٠‏ - (4١٠م)‏ وجمل المديئة 
تضم مساخة أ كبر من الأولى . فثلا أخذ حى الروم: فى المنوب إلى دانخل السور وكان فى خارجه . ثم أقام 
السور من اللبن وقد زاده صلاح الدين فها بعد سل وزاد عند باب القصر الرحبة التى مجاه جامع الحا كم 
إلى باب النصر وتلك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى يومنا هذا غير أن باب زويلة خفض قليلا من أبراجه 
لكى ينسع لبناء مأذتى جامع المؤيد فى أثناء القرن الخامس عشرء وتعتبر هذه الأبواب الثلاثة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدبناها ثلاثة بخوة وقدوا منإدسا المدينة الأرمنية الأصل » التىعرفها بد رأثناء فتوحاته » 
وقيل أن كل أخ مهم بى باب . 


وفى عام 4١‏ «/ ١1م‏ وسع القاهرة الوزير بدر الجالى من حديها الثمالى والجنوف وسمح 


ها 

بالسكن فيها » فامتد عمران المديئة إلى أطرافها وخاررج أسوارها وصار يقال لأبنية القاهرة خارج أسوارها 
ظاهر القاهرة . وأنشغت أخطاط جديدة » بعد أن كانت فضاء نشغله اليساتين عدا حدها الشرق بين السور 
وتلال المقطم » فإن الحا بأمر الله أمر. أن تلق أتربة القاهرةخلف السور لنع السيول من دخول القاهرة») 
فصار منها تلك الكيمان الثى عرفت بكيمان اليرقية بنهاية شارع الدراسة . تلك التى أزيلت منها يات 
كييرة فى أثناء حي الثورة مو . 


وأكتعت مصر نحت حك بدر الجالى إلى أن توفى فى القاهرة وسنه انون سنة بعد حم دام عشررن سنة 
وخلفه ابنه الأفضل وكانفاضلا حكما تدرب على بد أبيه. وقد عتع جميع الألقاب والامشازات التى كان تله 
أمير الحيوش وظلفمنصبه حتى أمر بقتله الخلفة الآمر فى عام وتولىالأمرمن بمده ابنه «أبو على» 
فى عام 119 . ولا قتل بدوره وهو فى طريقه إلى ميدان لعب الكرة خلفه أحد تماليك الأفضل واسمه 
« بانس » ثم جاءمن بعده « بمرام » السحى الذى ظل فى كرسى الوزارة حتى عام /1181م ٠‏ 


ْ وق دللاقة الأمر بأحكام لله ( لاا لساء# | ) عهد إلى وذيده أنى عبد الله جمد بن فاتك مير 
الخرائب والفضاء الذى بقع بين باب زويلة والسدة نفيسة » فتودى بالقاهرة بأن من كانت له دار فى الخراب 
أو مكان يعمره » ومن عجز عن عمارته ببيعه أو يؤجره من غير نقل ثىء من أنقاضه » ومن تآخر بعد 
ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » فءمرت الخرائب والمنطقة وأصبحت القاهرة لا تتخللها 
الخرائت © . 

ونقات أنقاض مدينة المسكر ومهدت أرضها » فصار الفضاء بين السيدة قيسة إلى كوم الجاريج ( تلال 


زين المابدين ) 5 
الصالح لام 


قتل الخليفة الأمر فى ذى القعدة ( ج60 ه ) وهو فى طريقه إلى زيارة معشوقته البدوية ف جزرة اأروصة 
وكان عمره هسم سئة . ومن أعماله النى تذكر له بنائه لسجد الأشّر بين القصرين . وكانت عقوده الداخلية 
من الآجر أقمت على أعمدة من الرخام . وقد تقش على أفر 9 المسحد بالكو فية إسم الآمر وتارريم 
نائله وام هر . 

وفأيام الخليفة الفائز بنصر الله قدم ابن زريك والىالأثمونيين مجحموعه إلى القاهرة واستولى على الوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز فى عام ههه هر وأقام الصالم بن زريك فى الخلافة 
العاضد لدين الله » وقد منحه لقب الملك الصالح . وكان شاعراً مثقفآً وكرعآ سياسيآ لا زال مسجده قائمآ 
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أما م باب زويلة . وقد مات ضحية نساء الفصر اللاتى أرسان إليه بعض رجالمن ن فسكلنوا له فى دهاز القصر 
وضر بوه حق سققط مغشاً عليه وحمل جر بحا . وكان آخر مافاه به ندمه على أنه لم يستخلص بدت القدس 
من أبدى الفرنحة ونصيحته لابنه أن محذر « شاور » الحا كم العربى إلوحه القبلى . وقد كان الندم والحدر 
فى محلهما إذ خلع شاور ابن الملاك الصالح واسمه حم الدبن زريك وكان قد استوزره العاضدواستخلف بعده 
شاور فى عام ١1١١7“‏ م ودخل فى السنة نفسها ملك بيت اأقدس اللاد الصرءة . 


. وكان جامع الصالح طلائع آخر وأجمل جامع أثنىء فى عهد الدولة الفاطمية ووجهته العربية الفاطمية 
لا نظير لما فى جمييع مساجد القاهرة من حيث تصميمها » ويزيد فى جمالما تلك العقود المماوءة بزخارف على 
هيئة مروحة . وبالجامع بقايا زخارف جصية ممتلئة بالكتابات الكوفية وأخشاب منقوشة تدل على مبلغ 
ما وصل إليه فن الزخرفة من الرقى فى ذلك العهد . 


ظاهر القاهرة الفاطمية 


لد تسكلمنا ع نأقسام القاهرة الداخلية ومنشثاتها المامةوسنصف مالحق بالعاصمة الصرية الأصاية مصر 
بعد القاهرة : فد كانت القماهرة الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) متصلة بعصر الى امتدت بين 
الخليج الكبير وحبل المقطم وهذا الامتداد كان قسوين : ما حاذى عينك إذاخرجت من باب زويلة تريد 
معير وما حاذى ثمالك إذا خرجت منه نحو الجبل . أما مواضع الأول فاشتمل على. نحت الربع والقشاشين 
وقنطرة باب الخرق وخط قناطر السباع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة الخسزيين وحارة بنى سوس 
إلى الشارع ورك الفيل والحلالة والمحمودية إلى الصليبة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلك الأما كن 
تعرف مجنان الزهرى وبستان سيف الإسلام وغير ذلك ٠‏ وأما ما حاذى ثمالك فكان جامع الصالح طلائع 
والدذرب الأحمر إلى القطائع . وكانت فما بعد الرمدلة واليدان نحت القلعة . وأما جِية القاهرة الغربية الق 
فيها الخليج الكبير فهى ءن بابالفنطرة إلى المقس » وما جاور ذلك فانما كانت بساتين فى غربها النيل . 
وكان ساحل النيل بالمفس حيث جامع أولاد عنان الآن . فيمر فى التمس إلى المكان الذى يقال له الحراف 
ومواصع هذه البساتين أصبحت فما بعد أراضى اللوق والزهرى وغيرها وكان فما بين باب سعادة وباب 
الخوخة وياب الفرج وبين الخليج فضاء لابنيان فيه . والمناظر ترف على ما فى غرفى الخليج من الساتين 
التى خُلفها النيل . وأما من جبة القاهرة البحرنية فسكانت قسمين خارج بالى الفتوح والنصر . أما خارج 
الأول فبكانت توجد منظرة من مناظر الخلفاء وأمامها بستانان كبيران . ومن غرلفى هذه المنظرة فى جانئب 
الخلبج الغربى منظرة أخرى ؛ أما خاررج بابالنصر فسكان فيه مصلى العيد ثم فضاء من الصلى إلى الريدانية . 


أما جهة القاهرة الشرقية وهى بين السور والجبل فانه كان فضاء ثم أمر الحا كم بأمر الله أن تلق أتربة 
القاهرة من وراء السور لهنع الميل من دخول الفاهرة فصارت منها الأ كوام التى عرفت بكيمان البرقية . 


5/1 
مناح القاهرة 


وقد نحدث الطبيب ابن رضوان الصرى الدى عاش بين 44٠١‏ و51١٠‏ م عن طقس القاهرة ؛ فقال».. 
ويلى الفساط فى المظم وكثرة الناس » القاهرة » وعى فى ثمال الفسطاط » وفى شيرقيها أيضاً الجبل القطم » 
يعوق عنها ريع الصبا ( الثمال ) والثيل منها أبعد قليلا وجميعها مكشوف للهواء » وليس ارتفاع الأبنية بها 
كار تفاع الفسطاط لسكن دونها كثيرا وأزقتها وشوارعبا بالقياس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العفن . وأ كثر شرب أهلبا من مياه الآبار » وإذا هبت ديع الجنوب أخذت من مخار 
الفسطاط على القاهرة شيئة كثر؟ ؛ وقرب مياه آبار الفاهرة من وجه الأرض معسخافتها موجب ضرورة 
أن تكون يصل إلا بالرشح من عفونة الكنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط بطالم عتلى ع من 
رشح الأرض فى أيام فيض اليل ©» ويصب مها بعض خرارات القاه رة ومياه البطائع هذه رديئة وسخة : 
ويطرح فى جنوب القاهرة قذر كثير نحو حارة الباطلية . وكذلك يطرح فى وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالإضافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء و«أصلح حالا » لأن 1 كثر عفوناتهم 
ترمى خارج المديئة » والبخار ينحل منها أ كثر . وكثير أيضا من أهل الفاهرة شرب من ماء النيل وخاصة 
فى أيام دخوله الخلوج وهذا الاء يتعفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتها » وأرق موضع فالدينة 
الكير ى هو ماكان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الثمال الحندق وهو فى غور فهو يتغير أبدا لهذا السبب تأما المفس شجاورته للنيل تحمله أرطب... 27 . 


الشرطة فى أيام الفاطميين 


لا استتبت الأحوال للقائد جوهر » تقل الشرطة العليا إلى القاهرة وبقيت دار الشرطة السغلى بالفسطاط 
وتقلدها « عروبة بن ابراهم » و « شيل المحوض »© وفى أيام هذه الدولة »كان مجمع أحيانا والى العرطة 
بين وظيفته ووظيفة الحسبة . فى عام 51م باهم عهد الم لدين الله إلى الوزير « يعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراج وجباية الأموال والحسبة والشسرطتين ( القاهرة والفسطاط ) وقد جمع بين وظيفق 
الشمرطتين والحسبة أيضاً « غين » أحد موظفى الحاك بأمر الله ٠‏ ققام بأعبائهما عام ؟٠4؛‏ 11/8 ١1م‏ 
وخلفه فيهما « مظفر الستلى « الذى عين للشرطتين والحسبة والقاهرة واجيزة . 


وفى أيام الفواطم »كان اختصاص الشرطة إطفاء احريق وإغائة من هدم عليهم منزل» ففى عام جرلاه/ 
ال أمر الخليفة العزيز بالله بوطع أزيار علوءة بالاء أعام الحوانيت لكالشة الحريق فىأى مكان 4 ونعان 
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على الخالين أن ببيتوا عند باب كل معونة ( مركز الشرطة ) مع عشمرة من الفعلة ومعهم الطوارق وقراب 
المماه » على أن تتسكفل المسكومه بنفقات عشامم . 


خلفات الفاطميين وخامتهم 


وعلى مر الأعوام دالت دولة الفاطميين حينا استولى الصليسون على القاهرة ثم وصل صلاح الدرن 
إلى مصر . 


وليس من السهل أن يتصور الإنسان كيف 1 لت مخافاتالفاطميين إلى الخراب فهى ل تسكن شيئاً قليلا 
بل كانت فى #وعها مدينة إذا قصرنا القول على القصر الكبير وقصر الذهب ودواوين, الحم والمناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغيرها من مشتملات القصر الثشرق الكبير . أضف إليه القصن الصغير 
وقاعته ومناظره ودور العلى والضيافة والمناظر البعثرة فى الضواحى وعلى الخلريج الكبير وغير ذلك مرن 


ومن الخير أن بل القارىء عاكان من أمر القصرين والناظر بعد زوال الدولة الفاطمية يموت آخر 
خلفائيم العاضد لدين الله ( ده ) ه . فتهد أبعد الوزير ( صلا ) « قراقوش » جميع الفاطميين عن هذه 
القصور واستولى علها السلطان صلاح الدين وتسم كل ما كان فيها من الخزائن والدواوين والأموال 
والنفائشس واستمر الببع فما وجد فها عشر سنين . وأخلى الفصور من سكانها وأغلق أبوابها ثم ملكها 
امراءه وأقطع خواصه كثيرا من دورثم وأتباعهم وباع بعضها ثم قسمم القصور فاعطى القصرالكبير للاأمراء 
فسكنوا فيه وأسكن أباه نجم الدين فى قصر اللؤلؤة على الخليج وأخليت أمكنة فى القصر الغرى سكن فهسا 
الأمير موسكم والأمير أبو المسجاء السمنى . 

ول ينتفش وقت طويل على نلك القصور الفيحاء ححق سكنها العامة بعد أن سكنها الخلفاء والأمراء . 
لكن القاهرة الى وضع أساسها جوهر ظلت تتحول عاما بعد عام حق أصبحت مدينة كرى تكتنفهبا 
الشوارع والأسواق وتنوسطها الحدائق والدور والمساجد والمدارس والخامات والوكالات ‏ أفاض فى 
وصفها القر:زى وابن زولاق - والمسحى والقضاعى . 


المجتمم العامى فى أيام الفاطميين 


كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى ‏ الجامع الازهر ‏ يأمر مولاه العز لدين الله فى عام لابه 
حادنا له أهميته » لا بالنسبة لمصر وحدها » بل للعالم الإسلاتى برمته » وقد ظل الأزهر محل رعاية الفاطييين 
ومن خلفهم من السلاطين والأمراء » وعلى الأخص العزيز إذ جعل منه جاهعة إسلامية إلعالم الإسلاي كاله 


0 
لاسما حينا اجتاح الغول بغداد فى عام هرهم (١‏ . ولم تنتقطع وفود الطلاب » بل مازالت جموعهم تفسد من 
عنتلف بقاع العام الاسلاى لتلتق العم على أساتذة هذه الجامعة الإشلامية الكبرق'. وتزسخز هذه الجامعة 
الاسلامية بالطلاب من أنحاء الديار الاسلامية . ثم من الهنود والصينيين . وكل هؤلاء حينا ستكاون 
دراستهم فى الأزهر » برتدون إلى بلدانهم وقراثم لإرشاد أهليهم وتعليمهم مطالب الدين الحنيف ونواهيه » 

فضلا عما يدرسونه من العلوم الحديثة : 


ونتمحة لهذا .كانت للاأزهر دواما مكانة عظيمة ... هذه المكائة الدينية الكبرى الت كانت عسكنه 
أحيانا من أن يضطلع بدور سياسى فى الشا كل الصرية الداخلية والخارجية على السواء . 


على أننا لو قلينا البصر فى الجانب الفلسفىللا,سلام ‏ الجانب الذى يقول عنه مؤرخو الفرمحة وكتابهم 
أنه الجانب الغامض البعيد الغور ‏ لوحدنا أن مصر قد نهضت بنصيب كير يستأهل التقدبر » أو على الأقل 
يتغق وطبعة البلد الذى يتبدى أن الفاسفة الروحية متوارثة فيه منذ القدم . 


ممخل ميدان العم اببحت من مساهمة العلماء المصربينالدين نبوا فى الطب والفلك والكيمياء وعد البحار 
والرياضيات. .. ال . ونذ كر من هؤلاء أبا كامل شجاع ابن أسم وعلى َ رضوان وعى بن ونش وابن اليثم 


وعلى بن النفيس ؛ وغيرثم . 


أما شجاع بن أسل ققد ذاع ميته فى عل المبر فى بداية الآرن الرابع المجرى ( العاشر اليلادى ) وكتب 
فيه فزاد على ما خلهء الخوارزمى فى كتايه الجبر واللقابلة . وابن بونس الذى اشتهر بالرياضيات والفلاك فى 
العصر الفاطمى واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدققة . وكان لأرصاده الفلكية ومحوثه العامية أثر هام 
فى عم الفلك » أما أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر ليب القاهرة المشهور ققد ؤلد فى اليرة 
حوالى عام ٠١‏ م وتوفى حوالى 41. 1م220 . وكان أبوه فرانا ولاق فى تعامه أهوالا حتى برع فى الطب » 
وله مخطوطان فى الطب بدار الكتب المصرية أحدها بمنوان « فى دفع مضار الأبدان بأرض مصر » . 
وقد زاول صناعة الطب فىالقرن الحادى عشم كرئيس للاطباء فى عصر الحا بأمر الله ( حهه  ١8٠١‏ 1) 
والظاهر والمستنصر . ولابن رضوان ما يقرب من التسعين بمثا فى الطب » أهمها كتاب الأصول فى الطب» 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية9) . وعلم ابن رطوان نفسه ولم يتلق الطب عن أستاذ » واذلك مده 


١م. عبيون الأنساء فى طبقات الاطباء لابن ألى أصيبيعة  طبعة موللر  القاهرة‎ )١( 
جاص هوة.‎ 
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بحث ألقاه الدكتور ما كس ما يرهوف ف المؤتمر الطب الدولى . 


كلا 


يفخر دواما بذلك . وقد تدادل المساجلات والناقشات الطبية مع أبن بعللان الظبيبٍ النصرانى ابغدادى20 . 


وثمن ازدهر ميدان الطب بهم فى مصر على بن النفيس الذىكان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالمتوفى سنة > ه (4م؟١)‏ . وقدكان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزين فى العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية فى عصره . وكتب ابن التفيس شرحا لتششرع ابن سينا » وصلت إلينا نسخة مخطوطة منه » وقد 
وضح من دراستها أن هذا الطبيب الصرى اهتدى إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأمن فى القلب إلى الرثتين ثم إلى البطين الأيسر » قبل أن يكشفها الأوريان ميشيل سرفت 
أ 561 1عطء ذآللا ( سنة 8865| وريالدوكولومبو09» . 


ومن المسل به عند المشتغلين بالطب وتارجخه أن أمراض المين كانت تعاب فى مصر والشام فى القرنين 
السادس والسابع بعد الهجرة ١١)‏ و“ا! م( بأساوب على شوق كل ماكان معروقا حكد ف سائر 
بلاد العالم . 


أما أبو على ابن الحيثم 650 فكان أ كبر علماء السلمين فى الطبيعة بل أعظم عامائها فى المسور الوسطى 
ولولاه لما أتبح لعلم البصريات أن يصل إلى ماهو عليه الآن . وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية سسنة 8/اه| 
وأخذ عنه علءاء أوريا يع معلوماتهم ولا سما فى موضوعات انسكسار الضوء وشمربع المن وكيفية تنكوين 
الصور على شكية العين0© , 


وقد كاد الشمرق أن ينسى ابن اليثم بعد أن وسمت كتبه بالزندقة : ويخيرنا أحد تلاميد الفيلسوف 
الإسرائيلى ابن ميمعون » وهو الحسكم يوسف السيق » أنه كان سغداد تاجر أسمه عيد السلام الحجبلى ٠‏ شهد 


(1) لا طالت المناظرات الطبية سافر ابن بطلان من غداد إلى مصر ليرى مناظره . وأقام ما ثلاث 
سنوات . واستمرت بدهما المناظرات . ويقول ابن أنى أصبيعة فى اللقارتة بينهما : كان ابن بطلان أعذب 

لنظا وأ كثر طرف وأمز فى الأدب وما بتعاق به . وكان ابن رضوان أطب ب وأعلم بالعاوم الحكه 

0 مكل ما رهوف : مقالة عن ابن النفيس فى دائرة المعارف الاسلامية . 

(0) عاش ف القاهرة ( الفرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر اليلادى ) ولد فى البصرة : واشتغل 
شير عو لفات أرسطو وحاللبئوس . وأ كير كتب ابن اليثم كتاب المناظر الذى ترجم وهدب باللغة 
اللاتشه ‏ ولا يلعرف من تلاميذه غير واحد العكل من الفلاسفه هو أبو الوفاء مشر إن فاتك الهائد وهر 


أجل أمراء دمر . 


(4) مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الإسلاميه » أخرجته مجلة 
الاتملف بالقاهرة . 


رضنا 


إحراق كتب أحد الفلاسفة » وقد أحضرها له خطيب ونصب له منير ليشرف عل إحراقها . فليا وصل إلى 
كتاب الميئة لابن اليم أشار الى الدائرة الى مثل بها الفلاك ووصفها يأنها الداهية الدهياء » والنازلة الصماء » 
والمصبية العمياء » ولعد أن أتم كلامه خرقها وألقاها فى النار 0© , 


وقد ازدهرث فصر فىأيام الفواطم بطائفة دن علماء كتاءة التارم 14 وعلىر أسوم المسببحى (١٠/9يو" ٠+‏ 6 
5 2 لاه ماس 8 م 5 طاء 35 . 
وكان من أقطاب الأمراء ورحال الدولة القاطسة . تولى الوزارة للحا كم يأمر ألله ونال حظوة لديه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . ألف فى تارم فصر عدة كتب © منها تار يخه الكبير المسمى ( أخار مصر » 
الذى ل يصل إلينا ولكن ذكر ابن خلكان عن رؤية ومعاينة أن تارمخه « بلغ ثثلاثة عشر ألف ورقة0©. 
وقدكتب أوتيقيوس بطريرك الاسكندرية المتوفى عام 4ءؤه م والعروف باسم سعيد بن البطريق عدة 
كتب تاريخية أبر زها كتابه الشهور « نظم الجوهر » أو التارم الحمو ع على التحقيق والتصديق »67 صنف 
عدداً آخر من المؤافات الطبية . 
ونذكر بين عداد المؤرخين الصريين: القضاعى 7و الجوانى40 وأبو صالح الأرمى0*© وابنعيد الظاهر 
صاحب « الرودة الهيةالزاهرة والسيرة الظاهرية0©وابن المتوج « مؤلف إشاظ المتغفل واتعاظ ااتأمل 60 
وان الجمعان التوفى فى أواخر القرن الثامن واضع كتاب « التحفة السفة با معاء البلاد الصسربة . وهو 
عبارة عنثبت للاأقالم والبلاد الصرية وذ كر زماماتها وأنواع أراضها من رزق وأحباس وغيرها وذلك 
حق سنة باه فى أواخر عهد اللك الأشرف . وقدنشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب سنة وم ١‏ 
)0( دى بور : تارم الفاسفة فى الاسلام وترجة حمد عيد الحادى أبو ريدة ص غ9١‏ مو 
0( مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريع الخطط المصرية . ص م . ' 
م( ولد عصر فى أواخر القرن الرابع وتوق بها سنة ) هه دسم ١.‏ م( وقد أوفده الستنصر 
سفيرا إلى تيودورا امبراطورة قسطنطينية ( هه١٠‏ م ) وألف الختار فى ذ كر الخطط والآثار . 
)( للجراق ,ا الذقط لعجع ما 31 3 من الخطط 0 وقد أقتس مئه المقرزى ف عدهة مو اضيع غير أنه 
,صمب أن نستدل بهذا الاقتباس على حقيقة ماخصه المواتى بالبسث . 
(ه) لأنى صالح مؤلف تناول فيه تاريع الكنائس والأديار المصريه وأحياء الأقباط والتصارى وتارع 
. 3 3 1 _ 
القدرسين والبطارك وبعض أعمال الدولة وأقطاعها واخراجها ‏ وقد طبع هذا الكتاب فى اكسفورد: 
)03( هو القاضى عي الدين بن عبد الظاهر ولد بالفاهرة سنة .«+ ه وتوف بها سنة 1و ه 
الس كوؤكلم). 
ف هر الماضى تاج الدين حمد بن عبد الوهاب 3 التوج ( .19> ال صر ( ١)‏ 14 م). 


ا 
القاهر: فيما كنتية الرحالة إبن حوقل 


كان ابن حوقل الجغرافى العربى الذى ترك بغداد سنة الله قم حائلا مدة يحاوزت ربع القرنفى 
“ميا ا ام الإسلاى » أولمن ذكر فى مؤْاف عرفيشيئاً عن القأهرة ؛ ولالم بض على بنائها إلااسنوات» 
والعروف أنه ألف كتاءه السالك ولمالك حوالى 17م ه / ىم وكانت وفائه حوالى 441 م ٠‏ قال 
عِن القاهرة : 


« وكان خارج مصر ( الفسطاط والعسكر ) أبنية بناهاأحمد بن طولون ليسكنها جنده » وتعرف 
بالقطائع » كبناء بنى الأغلب ارج القيروات رقادة » وقد خربَا حميعاً فى وقتنا هذا ( أيام الؤاف ) » 
وأخلف الله عوض: القطائع بالقاهرة » وهىمدينة أوجدها أبوالحسن جوهر فتى أمير الؤمنين ومعباح دولته 
صلوات الله علله لجيوشه وحشمه » وقد ضحت من الحال والأسواق والخامات والفنادق والفصور الشيدة 
وعلى جميعها سور .منيع. رفيع » وبها ديوان مصر ومسحد جامع حصين أظيف ؟ » وقال فى موضع آخر : 
... « والقاهرة مديئة بناها جوهر الفاطمى . لما قت مصر وقهر من فيها » كيرة حسنة » بها جامع 
مهى وقعنر الساطان وسطها , محصنة بأبواب محددة على حادة الشام » ولا يمكن أحد دول النفسطاط 


إلا منها لأنهها بين الحبل والنهر .. » . 


نا 
* ل ناصر خسرو فى القاهرة 
4/0 ١ش‏ سد عه( ) 


ننتقل إلى الرحالة ناصر حرو الذى خلف لنا انطباعاته ومشاهداته فى أثنساء رحلته إلى مسر فى أيام 
الفاطميين . يدول الرحالة : 


أول مدنة صل إلمها المسافر دن الشام إلى صر ع القاهرة . وتقع مدنة مسر جنوجها ل اسنعيى 
القاهرة ( المعزية » ويمال لللعسكر « الفسطاط » . 


وحان دحل المعز لدين ٠‏ الله مصر »© تقدم له باللا نة قائد اليش 2 الذى ولام حلفة بقداد ٠.‏ وتزل المهمن 
بايش فى هذا الوضع اذى هر القاهرة 1 ٠‏ وقد سمى لعسكر بالقاهرة . لأن ذلك 5-0 ش كان قاض رآ 
وقد أمر المعز بأن لاتحجول أحد دن شه ف الدينة أو يدخل بست أحد . ثم أمر أن ثبئى مصير ( القاهرة ( 


فى هذه الصحراء وأن إشيد كل م 


من أفراد حاشيته بيتاً . وهكذا بنيت الدينة الى قل نظيرها . 
وفى القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف دكن » كلها ملك للسلطان وكثير منها يؤجر إعشرة دتانير 
. مغريية فى الشبر » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين والأربطة والخامات والأبنية الأخرى كثيرة 
لا محدها الحصر » وكلها مللك السلطان » إذ ليس لأحد أن علك عقاراً أو بيتاً غير النازل وما دن كه قد 
باه الفرد لنفسه » وسمعت أن للساطان عانية ألف بيت فى القاهرة ومصر » وأنه يؤجرها ومحصل أجرم 
كل شهر ؟ يؤجرونما للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا مير شخص على ثى, . 
ويقع قصر السلطان فى وسط الفاهرة » وهو طلق من جمبيع الحياتث ولا يتصل به أى بناء » وقد مسعمه 
الميندسو نْ فوجدوه مساويا لمدينة ميافارفين » وكل ماحوله فضاء » ومحرسه كل ليلة ألف رجل ع لمسمائة 
راحل و<هدمائة فارس ؛ وثم ينفخون الوق ويدقون الطبل من وقتصلاة المغرب » ويدورون حول التصر 
حتى الصباح »؛ وسدو هذا القصر هن خاررج المدينة » لارتفاع أسواره . وقيل أن به اثنى عثير ألف خادم 
مأجور » ولا لعرف عصدد من فيه من النساء والجو ارى ؟ ؟ ؟ إلا أنه يقال أن به ثلاثين أ لف ادى . وهذا 
القصر يتكون من اثنى عششر بناء . وله عشيرة أبواب ذوق الأرض فضلا عن أبواب أخرى متها وأسياء 
أنوابه الظاهرة عى : بابالذهب » باب البحر » باب السريجج » باب الزهومة ٠.‏ باب السلام» باب الزيرجد © 
باب العيد . باب الفتوح ؛ باب الزلاقة » باب السمرية90© ونحت الأرض باب مرج منه الساطان راكيا » 


(١)ذكر‏ القريزى وتغرى بردى لعضص أسماء ثلاث الأواب مع اختلاف وقد جح الرحوم هد رمزى 
ناثكر النجام ( ج؛ ص 5م ملحوظة ) باب السربة بياب التربة » وقال أنه لعرف بياب تن ان 0 لزعفران 6 
حاء فى الخطط وأما باب السر يج فليس مذ كور فى الكتابين المذ كور بن والمرجم أن تسكون كلة السر 
خرفآا لكلمة اربع ة فهو باب الررع لا السرم وقد ذ كر تغرى بردى ( ج هم 5 ) ان من أبواب 
الم عر ]| باب العد » باب الزمر دءباب الذهب »؛ باب ب الرهومة وباب قصري الشوك 


؟ 


ه؟ 
وهذا الباب على سرداب ,ؤدى إلى قصر آخر خارج المدينة . لهذا السرداب الدى يصل على بين الفصرين 
سقف عحج وجدران القصر دن الجر النحوتث بدقة 4 تقول انها قدت دن صر واحد 


: وتأاف القصير 
من المناظر والإيوانات العالية وفى داخله دهليز به دكك . 


وأركان الدولة والخد م من العنيد السدودأ و الروم 4 والوزير رحل عتاز عن المع بالر رهد والورع 
والأمانة والصدق والعمل . 


ولم يكن شرب الخ «باحاء أعنى أيام الحا بأ الله الدى حرم على النساء الخروج من بيوتهم وما 
كان أحد يجفف العنب فى بيته لجواز عمل السيكى (نوع من التسراب) منه ؛ ولم يكن أحدثم يُرؤُ على شرب 
ار » ولاكانوا يثشريون الققاع » فقد قبل إنه مسكر » فهو محرم . 


وللقاهمرة 2 سة أبواب : باب اانصر » وباب الفتوح ؛ وباب القنط رة » وباب ازويلة » وباب الخلرج 2 
ولبس لاددينة قلمة » ولسكن أبنيتها أغوى وأكثر ار تفاعاً ََ ن القلعة » وكل فصر حصن » ومعظم العمارات 


تنأاف من هس أو مده طرقات . 


ويجاب ماء الشرب من الثيل» يتقله السقاءون على الال ؛ والابار القرية من التيل عذب ماؤها ٠‏ 
وأما البعيدة عنه فاؤه ملح . ويقال إن فى القاهرة ومصر اثنين وحمسين ألف حمل محمل عايها السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من محمل الماء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القرب » وذلك فى الخارات الضيقة 
التى لا نسير فيها الخال. . 


وى المدينة بساتين وأشجار بين القعدور نسق دن ماء الآبار . وق قصسر الساطان ساتين لا نظير لما م6 


وقد نصبت السواققى لديها » وغرست الأشجار فوق الأسطح فسارت منتزهات . 


وحين كنث هناك أجر منزل مساحته عشسرون ذراعا فى إِثنى عشر ذر اعا مخمسة عشر ديناراً مغربياً 
فى الشير . والمنزل الذى أثّت فيه » كان أربعة أدوار » ثلاثة منها مسكونة والرابع خال » وقد عرض على 
صاحبه خمسة دنائير مغرب ةكاأجرة شهريةفر فض معتذراً بأنه يلزمه أن يهم به أحيانآ» ولو أنهم بحضر مرتين 
فى السنة الى أقتها هناك . 


وكانت البيوت من النظافة والهاء حيث تقول أنها بنيت من الجواهر القينة لا من الحص والأجر 
والحجارة 8 وى لعيدة عن لعضها 14 قلا اتلحمو أشجار بت عا فى سور ست آخر . ويستطيع كل مالك أن 
تعمل ما شغى لبيته فى كل وقت ؛من هدم أو إصلاح دون أن يضايق خاره . 


ودرى السائر حارج المدينة ناحة الغعرب » ترعة كبيرة السمى ( الخليج 6 حفرها والد السلطان ( 0( 
وله على شاطكها ثلا عائة قربة . وستدى”* فم الخلييج من مديئة صر وكر بالقاهرة ٠‏ ودور مار أمام قصر 


إن 
السلطان . وقد شيد على رأسه قصران » أولهما قصر الاوّلوٌة » وثانهما وقصر الجوهرة ج20 . 


وفى القاهر ة أربعة جوامع ( مساجد جعة ) الأزهر وجامع التور ( الأثر ) وجامع الك ؛ وجامع 
العز . والأخير خارج الفاهرة على شاطى: النيل . ويتوجه المصريون نحو مطلع الل حين يولون وجوههم 
شطر القيلة .20 


وبين مديطق مصر والقاهرة أقل من ميل © والأولى ف اللنوب والثانة فى الثمال دعر اللدسل مهما 
وسائيتهما ودوتهما متصلة واثحر المنام الوادى بأجمعه ف الصيف كانه بحر عدا حدهة الساطان' لأنهما 
على مر تفع 8 
وصعف فم الخليج : 


حين يلغ التبل الوفاء » أى هن الماثر 5مريور ( أغسداس وسيتمير ) إلى العدمرين من ابان 
١‏ كتوبر ونوقير ) وسلغ ارتفاع الماء عثمرين ذراعا عن مستواه فىالشتاء وتكون أفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها » حضر السلطان راكيآ لفتح النهر الذى يسمى « الخايج » والذى يدأ ق 
مديئة مصر ثم عر بالقاهرة وهو ملاك خاص للساطان . وفى ذلك اليوم ( بوم ركوب السلطان لفتحا 5 
تفتم الخلجان والترع الأخرى ف الولايات كلها . 


وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر » ويسمى « عبد ركو ب فتم الخليج » . 


حما شرب هذا الوسم 4 ينصب للسلطان على رأسالخليج سرادق عظم التكاليف من الديا اج الرومى » 
وموثى كله بالذهب 4 ومكلل بالجواهر ) ومعد أعظم إعداد 4 وهو م نالكير حسث بسع لملا فارس 
وأمام هذا السرادق حّمة من البوقامون وسرادق آخر كير . 


(1) منظرة اللؤلؤة ونعرف أيضآ بقصراللؤاؤة » تفع قرب باب الفنطرة القدسم وكان قصراً من أحسن 
القصور وأعظمها زخرفة » وهو أحد المتنزهات كان شرف من شر قيه على الستان الكافورى ©» ويبطل 
من غرمه على الحايج » وكان غربى الخليج إذ ذاك ليس قسه من المياى شىء )© وإعا كان قه بساتين 
عظيمة البرك عرف طن البقرة فيرى الجالس فى قصر الاؤلوٌة جميع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هو من قبيلها » ودى محخرى اليل من وراء البساتين . قال ابن ميس : « هذه المنظرة بناها العز بالله 
(قدم ع ورم هبه س كوو م ) ولما ولى برجوان الصقلى الوزارة ( >وو  ٠١٠١‏ ) سكن 
عنظ ره الْلؤُلوْة ة إلى أن ققتل ٠‏ وفى عام 0001 ا (ز١١‏ أمر الحا كم 1 ر اللابهدم اللؤلؤة ونهنها وه بيع مافيها 
وفى أيام الظاهر لاعزاز دن لله( سا | ) أعيد ناء الاؤلؤة كانت عادة الخلفاء أن شموا 
بها أيام النيل وقد أقام بهذا القصر نحم الددين والد صلاح الدين بعد وفاة الماضد لدبن الله آخر الفواطم 


11 ل11) . 


/ 
وثبسلٍ الإحتفااء بثلاثة أيام يدقون الطبل ويتفخون البوق ويضربون الكؤوس فى الإصطبل ؛ لتألف 


الخيل هذه الأصوات . 


وبسير فى ركاب السلطان عثيرة آ لاف فارس » على حولم سروج مذهبة وأطواق وألحجمة مرصعة » 
وجيع لبد السروج من الديباج الروى والبوقادون » نست لمذا الفرض خاصة » في تفصل ول مخط» 
وطرزت حواشها باسم سلطان مصر » وعلى كل حصان درع أو جوشن » وعلى ثمة السرج خوذة وجمييع 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسير مال كثير ة عليها هوادج مزينة » وبغال عمارياتها ( هوادجها ) كاها 
مرصعة بالذهب والجواهر » وموشاة باللؤلؤ . وأت الكلام ليطول إذا ذكرت كل ها يكون فى يوم 
فم الحايج . ١‏ 


فى ذلك اليوم » مخرج جيش السلطان كله ؛ فرقة فرقة » وفوجا فوجا ولكل جاعة إسم وكنية . 


'فرقة نسمى « الكتاميين » وثم من الفيروان» أتوافى خدمة الممز لدبن الل وقيل أنهم عشرون 
ألف فارس . 


وفرقة انسمى « الباطلبين » وحم رجال من الغرب » دخلوا مصر قبل مجىء السلطان إليها وقبسل ألهم 
مسة عر ألف فارس . 


. وفرقة تسمى « الصامدة » وثم سود من بلاد الصامدة » قيل أنهم عشرون ألف رجل . 
'وفرقة 'نسمى « الشارقة » وثم ترك وعسم . وسبب هذه الت.مية أن أصلهم ليس عرياً » ولو أن 
معظمهم ولد فى مصر » وقد اشتق اسمهم من الأصل» قبل انهم عشرة 1 لاف رجل وثم ضخام المثة . 
وفرقة تسعى « عبيد الثعراء » وم عبيد مشترون » قيل انهم ثلاثون ألف رجل . 


وفرقة نسمى « البدو » وثم من أهل الحجاز . وكلهم يجبدون حرب الرماح قبل أنهم خمسون 
ألف فارس . 


وفرقة السحمى ( الاستاذن كلم خدم سس وسود » اشثروا للخدمة ) وم ثلاثون ألف فارس . 
وفرقة اسهى )0 السرائين («( وتم مشاة حاءوا من كل ولابة ( ولهم قائد خاص 4 إتولى رعابتهم 4 وكل 
مهم الستعمل سلاح ولانته 4 وعددتم عشرة [ لاف رحل . 


ونفقة هذا الجيش كله من مال الساطان » ولسكل جندى منه متب شهرى على قدر دزجته » ولا جر 
على دفع دينار منبا أحد الرعابا أو العمال . ولكن هؤلاء سامون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة » وتصرف 


/ 
أرزاق الجند من الخزانة فى وقت معين » يبك لأ بر فق وأل أو واحد من الرعية عطالة الحندية . 


وهناك فرقة دن أناء الماوك والأمراء الذين جاءوا لمصسر من أطراف العالم ولا لعدون من اليش 04 ومن 
ببل هؤلاء أولاد حسرو دهلى 8 وقد أنت أموم معوم 3 وأولاد ملوك الكرج ) جورجيا ) وأبناء ملوك 
الديم وأبناء خاقان مر كستان . 


وكذلك وحد ف دم قفتم الخليج طيوات أخرى من الرحال مدن ذوق الفغفل والأدياء والشعراء 
واافمهاء ولكل منهم أرزاق معيئة » ولا يهل ررق الواحد من أناء الأمراء عن حمدمانة دنار وقد مالغ 
الألفين » وليس لهم عمل الا أن يذهبوا ليساموا على الوزير حين يركب ثم يعودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وى اليوم الذى ذهب السلطان فى صاحه لفتيح الخلييج 4 أ وا عشرة 1 آلاف رحب ل وأمدك كل 
واحد مهم إحدى الجنائب الى ذكرتها 34 وساروا مائة مائة وأمامهم الوسيقون شفحون البوق وإنضر بوم 
الطبل والزمار 4 وسار حلفهم فوج دن الحش 


رجعوا . وقد أعطى كل أجير قاد جنيبة ثلاثة درام ؛ وبعد الخيول أتت الال وعليها الهود والراقد . ومن 
بعدها البغال وعليها العماريات . 


. مثى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخلييج » ثم 


وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجنائب » وهو شاب كأمل الجدم » طاهر ااصورة من أبناء أمير 
الؤمنين حسين بن على بن أبى طالب صاوات الله عليهما كان حلدق شعر الرأس » يركب على بغل ليس فى 
سرجه أو لجامه حلية » فليس عايه ذهب أو فضة » وقد ارتدى قيصاً أبيض » عليه فوطة فخفاضة » كالق 
قلس ف بلاد الغرب وأأق 'تسمى فى بلاد 92 « دراعه » وقيل ان أسم هذا القميصس « الديق الك 
وانه ساوى عشرة آلاف دينار . وكان على رأسه عمامة من لونه وعسك بده مبوطأ عيناً ٠‏ وأمامه ثاماثة 


واجل دياه ى ٠‏ عليهم ياب روصسة مدهة وقد حزموا خصور ) وأ كامهم واسمة 1-3 بلس رحال ممر . 
ومعهم النشاشب ب والسهام وقد عصيوا سيقائهم . 


وبسير مع الساطان حامل الظلة » ر! كباً حصاناً ؛ وعلى رأسه عمامة مذهبه مرصعة دعبا حلة قبمتها 
عشرة آلاف دينار ذهى مغر بى ؛ وامظلة الت ببده كيئة دا ؛ وهى مرصعة ومكالة ؛ ول س مع السلطان 


١ )‏ ( الدييق نوع دن الأقعة الخريربة المزركشة التي كانت تصنع ف ديق وش بلدة كانت ف أثمة عل 
حصرة الغزلة بالقرب من تيس وموطعها اليوم تل ديق قُ الشمال الشرق لقرية صضارتف الجر ) العجوم 
الزاهرة ج ع سا ص ١(م).‏ 2 


م 


ارس غير حامل ااظطالة 1) وقد سار أمامه الديالة وعل اعيلة وساره حاعة دن الخدم 3 حملون لامر 
وحرقون العنير والعود . 1 


والعادة فى مصر أن سحد الرحال لاسلطان وأن بدعوا له كلا قرب مثيم . 
2 8 مدعو ا ذا 


وحاء لعك السلطان الوزير مع قاضى أأقضاة وفوج ير من أهل العم وأركان الدولة وقد ذهب 
السلطان إلى حيث ضرب الشرع على رأس سد الخليج أى فم النبر وظل متطيا البغل تحت السرادق مدة 
ساعة ؟ وعد ذلك ساموة مزراقا لغرب به السد ع م مهل الرحال مومه بالمعاول واافؤؤوس والمخارف 2 
فاساب الماء ؛ وقدكان مرتفعاً وجرى دفءة واحدة فى الخايج . 


وفى هذا اليوم مرج جميع سكان مصر والقاهرة لاتفرج على فتح الخليج ؛ ونحرى فيه أنواع 
الألعاب المحية . 


وكان فى أول سفينة نزلت الخلييج جاعة من الخرس يسمون بالفارسية « كنك ولال » لعلهم يتفاءلون 
بئزولهم ومجحوى السلطان علمهم صدقاته فى هذا اليوم . 


وكان للسلطان إحدى وعشرون سفيئة ؛ وقد عل لها حوض حاس قرب القععر ى اتساع ميدانين 
أو ثلاثة؛ وطول كل سفيئة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعا وكلها عزينة بالذهب والفضة 
والجواهر والديباج ؛ ولو وصفتها لسطرت. أورائاً كثيرة وهذه السفن كلها مربوطة فى الموض ء معظم 
الوقت ؛ كالغال فى الاصطيل . 


وللسلطان حديقة نسمى « عين ثمس » على فرسخين من القاهرة وهناك عين ماء عذبة تسمى البستان 
بها » ويقّال ان هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت بها بناية قدعة بها أربع قطع من الححارة السكبيرة 
كل قطمة مثل المغارة ؛ وطول كل منها ثلاثون ذراعاً وكانالاء يقطر من رؤوسها ؛ ولا يدرى أحدماهى . 
وفى الحديقة شجرة اللسان » ويقال أن آباء هذا السلطانأتوا بذرتها من بلاد الغرب وزرعوها فى الحديةة 
ولا يوجد غيرها فى جميع الآفاق وهى: غير معروفة فى بلاد الغرب . ومع أن لهذه الشجرة حبساً إلا أنه 


ايمس يست 


١ (‏ ) الغالة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه هى آبة على هيئة خيمة على رأس عمود كالظلة النى 
رك بها السلطان ( الابن ) وكانت اثنتى عشر شوزكا عرض سفل كل شوزك شبر » وطوله ثلاثة أذرع 
وثلث » وآآخره من أعسلاه دقيق للغاية » محيث مجتمع الاثنا عشر شوذكا فى رأس عمود بدائرة وعمودها 
قنطارية من الزان مليسة بأنابيب الذهب وفى آخر أنبوبة ثلئىرأس العمود فلمكة بارزة مقدار عرض إبهام 
نشد آخر الدوازك فى حلقة من ذهب وتنزل رأس الرمح ولها عندهثم مكانة جليلة اعلوها رأس الخليفة 
وحاماه! منأ كير الأمراءوله عندثم التقدم والرفعة جلما عاو رأس الخليفة (صبسح الأعش ىبد لوس 4 6 رية/41). 


٠ 


لاينبت حيمٌا زرع ؛ وإذا نبت فلا زج الزيت منه وهنذه الشجرة مثل شجرة الأس ؛ يشدبون. غصواما 
بالتصل حيها بكبر » ويريطون زحاحة عند موضع كل قطع فيخرج منه الدهن كالصمغ ؛ وحيما ينفد فا فيها 
من دهن محف . ومحمل الستانيونغصونا إلى الدينة وسعوها » ولحاؤها مين وطعمه كاللوز حين يقشس. 


وست فى جزعها أغصان فى السنة التالية فيعملون بها ا فماوا فى السنة الغابرة . 
ولدينة القاهرة عشر محلات وثم سمون الحلة حارة وى حارات 0-1 


برجوان 60 وزوعلة9) والجودرية0© والأمراء©» والديالة (0) . 


(1) تنسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم القصير أيام المزير بل ( 6م ند حرهه / 
واه - و ) وكان لبرجوان هذا شأن فى أيا م الخام بأمر الله دممح 4١‏ لككه ١.‏ م«.١ؤ)‏ 
ولقب بالواسطة وعدير الدولة . وكان يتولى أمور مصر والشام والطجاز والغرب وأمر الا كم أي الفضل 
ريدان بأن بكتله فعتله سنة بوهم ٠٠م‏ . وتقع هذه الخارة اليوم فى قسم الخالة ) التعجوم الزاهدرة 
ص م؟ . 


69 زوبلة إسم. ضاحة 2 القيروان 2( 3- أنه إسم بلدة صعيرة يجحوار الهدية الت بناها عسد الله أيه دى 
(لاو؟ نمم م .و - عم ) وقد سمى الكان باسم القبيلة الى سكنته . وقد سكن أفراد.هصذه 
حارة سميت باسمهم - زويلة - فى مصر ‏ كانت أ كبر حارانما . وتعرف اليوم باسم حارة اليهود 
بشارع الوسى (النجوم الزاهرة ج ء ص 0 ) ٠‏ 


م( تنسب إلى جماعة شسون إلى. حودر خادم اأهدى » ان عددم 4 © دتقع ف دائرة قدم الدب 
الأمر ( العبوم اذاهرة ج؛ س و) 


(4) غير اسمها صلا الدرين ؛ حين سكنها الملاك المما م توران شاه » بعد مجيئه من الشام وسميت درب 
تمس الدولة » نسية إلله ْ وتقع بين شارع السكة المدادة وشارع الجزاوى الصغير ( النجوم الزاهرة 
ج؛ ص" ه). 

(0) تنسب إلى س! كنيها من خ الديلم الذرين سبوا افتسكين العزى غلام معز الدولة البوييى :41" "د 
مكعم ممة - ولاوم ) حين قدم أولاده إلى القاهرة » وكات نشمل ثلاث حارات » حارة الكسكريين 
"ودرب الأذاك وحوش قد كناش ن حارة الديم جاعه من الأمراء والأعيان فأطلق 


١‏ عليهم إسم حارة 


وألرو.2؟) والباطلية02؟ وقصرالشوق6©0 وعبد الشرا9©» والصامدة0© 


وصف مائدة السلطان . 


يقيم السلطان مأدية فى كل من العيدين . ويأذن بالاستقبال فى قصره للخواص والعوام . وتنصب مائدة 
الخواص فى حضرته ومائدة العوام فى سرايات أخرى.وقد سمعت كثيراً عن هذه اللآدب فرغبت فى رؤتهاء 
رأى العين ) فدهيت عند أحد كتاب | السلطان » و؟: نت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا » وقلت له : 
« رأيت مجالى ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان مود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وتدكانا 


ملكين عظمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن أرى مجلس أمير الؤمنين » . 


قتقل رغيق إلى الوكل بالستار » السمى « صاحب الستر » وقد تفشل هذا فسمح لى بالذهاب » 
فى آخر رمضان سنة أر بعين وأرعيائةه و7 مارس 44 ١1م)‏ وكان الجلسقد أعد لليوم الثابى وهو يوم العيد» 
حيث محضر السلطان بعد الصلاة فجلس فى صدر الائدة . 


حين دخلت من باب السراى رأيت عمارات وصفف وإيواناتإذا أردتأنأصفها يطول الكتاب ؛كان هناك 
إثنى عش راجناحا 14 أبنيتها مر لعة 4 وكلها متصلة بعضها عض . وكا دحلت حناحا منها وحدنه أحسن دن 
سابقه» ومسا كل واحد منها مائة ذراع فى مائة ؛ عدا واحدا منها كانت مساحته ستين ذراعاً فى ستين . 

كان بهذا الأخير نحت إلشغل عرضه نّامه وعالوه أربع أذرع ؛ وهو مغطى بالذذهب م دن جهاته الثلات وعليه 


صور السطاد واليدان وغيرها 3 أن عله كتاءة حمملة .وكل ماق هذا الحرم دن الفرش والط, رح من 


)00 وهى: حارتان »حارة الروم الدموورة اليوم والق تقع فى قم الدرب الاحمر وحارة الروم الحوانة 
“تنسب إلى الأشراف الوانيين . وهى تق فى قسم الممالية والوراقون بكتبون حارة الروم السفلى .وحارة 
الروم العليا . وعند ما غضب الحا كم بأمر اله على ارده أهر نهب الحارتين وهدمها 0 ١‏ ذى اللحة بفهم ا 
.| أغسطس 9..٠م‏ ) (النجوم الزاهرة ج م ص 48 ) 

(0) تمع فى الجنوب الشرق .للجامع الأزهر ؛ ويدل على مومها شارع الباطنية ( النجوم الزاهرة 
ح واءص (5؛) ٠‏ 

ع( قصر شيده الفاطميون ؛ عرف بهذا الاسم شارع قرب أم الغلام بسيدنا الحسين . 

( لظور أن هذه كانت إحدى حاراتث حى الحسنة 4 لسية إلى الأشراف الحسنيين 4 وص حارة حامد 
.والمنشية.الكيرى والنشية الهغرى والحارة الكبيرة والحارة الوسطى الت كانت هى لعبيد الشراء والوزيرية 
والسوق الكبير وبين الخارتين وعبيد الشراء فرقة فى الجيش ( النجوم الزاهرة ج غ ص 40 - 45 ) ٠‏ 

9 الصامدة فرقة في اميش .العمرى أيام الفو اطم » وقد سكنوا حارة سميت ياسمهم قرب برك الفيل . 
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الديياج اأروى والبوقامون سحت على قدركل موطع تشعله ٠.‏ وحول التحخث درازن دن الدهب الشيك 8 
شوق ىل الوصف ذ»>ن حاف التيخت 3 مجانت الخائط 4 درحات من ألفضة 04 وبلغ هذا التشت من 
العظمة أنى لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت الكلام » وما كتى . 


وقبل أن راتب السكر » فى ذلك اليوم الذى تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
رأيت على المائدة شحرة ) أعدت للزينة 04 نشيه شجرة التريج ؛ كل غصوها وأوراتها وعارها مصنوعة 
من السكر . ومن محتها ألف صورة وكعثال مصنوعة كلها من السكر أيضاً . 


ومطبخ السلطان خارج القصر » ويعمل فيه دواماً خمسون غلاماً » ويصل القصر بالمطسع طريق 
نحت الأرض . وجرت العادة فى مصر » أن حمل إلى دار الشراب السلطانية ( شراتخانة ) كل يوم » 
أربعة عثمر جملا من الثلج ؛ وكان للمظم الأمراء والخواص راتب يوى من هذا الثاج » ويسرف منه للن 
إيطليه من مرضى الدينة وكذلك كل من يطلب من أهلها مشعروبا أو دواء من الحرم اللطانى فإنه 
يعطاه كا أن هناك زيوتاً أخرى كزيت الباسان وغيره كان لاناسكافة أن يطلبوها فلا تمنع عنهم . 


سيرة سلطان مغر : 


بلغ آمن اللصريين واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وتيجار الجواهر والصيارفة لا يغلقون 
أنواب دك كينهم » بل يسدلون عامها الستائر “لم يكن أحد محرؤٌ على مد بده إلى ثىء منها » محى أنه كان 
عصر يهودى وافر الثراء يتجر بالجواهر ؛ وكان مقرباً من السلطان الدىكان يعتمد عليه فى ثمراء ما بريد 
من الجواهر الكرعة ؛ فاعتدى عليه الحنود وقتلوه . فلما ارتكيوا هذا الحرم خشوا بطش السلطان » 
فركب عشمرون أاف فارس منهم وخرجوا إلى اليدان . وهكذا خرج اليش إلى السحراء حق منتصف 
النهار فر جإلموم خادم القصر ووقف يباب السراى وقال : «إن السلطان يسأل إذا كم مطيعينأم لا ؟ .» 
فصاحوا صيحة واحدة : ( نحن عبيد مطيعون و لكننا أذنينا » فقال الخادم : يأمرك السلطان بأن تعودوا 
فمادوا فى الحال . . 


وأسم هذا اليهودى القتول أبو سعيد ؛ وكان له ابن وأخ . وقبل أنه لايعرف مدى غناء إلا الله » ققد 
كان على سقف داره ثلاعائة جرة من الفضة زرع فى كل منها شجرة »كأأنها حديقة » وكلها أشجار مثمرة . 
وقد كتب أخو 6 لا ملسكه من الفزع » رسالة لاسلطان يقول فها « إن أقدم لابخزانة ماثة ألف ديار 
مغربى حالا » فامى الساطان بعرض الرسالة على الناس وتكزيقها على اللا" » وقال : «كونوا آمنين وعودوا 
إلى بيتس » فليس لأحد شأن ب » ولسنا محاجة لمال أحد » واستّاله إليه . 


وكان لكل مسجد فى جمع الدن والقرى التى نزلت بها » فى الشام الى القيروان » تفقات يقدمها مكيل 


السلعاان من زيت الراج والحصنر وادوريا وسبحاجيد اأصلاخ ورواتب القوام والفراشين والؤذنن وغرثم 


١‏ وكتب والى الشام في بعض السنين إلى السلطان بأن الزيت قليل ثم استأذن فى أن بصرف للمساجد الزيت 


1 


أو تدل فى شىء, صلق سيت له نم 


الخار م الممتخرج من ١‏ 


ويتقاضى فاضى القضاة ألنى دنار مغربى فى الشور » ومرتب كل قاضى على قدر مرتيته » وذلك حق 
لا يطمع القضاة فى أمو ال الناس أو يظلمونهم . 


والعادة فى مصر أن يمرأ مرسو م السلطان فى الساجد فى منتصسف رجب » وهو : ( يا معثمر السامين » 
جل موسم اليج » وسيجهز مركب السلطان كاامتاد وسيكون ممه الجنود والخيل والجال والزاد » » وينادى 
بذلك فى شهر رمضان أبضاً ؛ وسدأ الاس فىالسفر ابتداء م ن أول ذى القمدة . وينزلون فى موضع معين » 
ثم بسيرون فى منتصف هذا الشمر ٠‏ وسلغ خرج اليش الذى برافق السلطان ألف دينار مغرلى فى الوم 
هذا عدا عشرين ديناراً مرتية لكل رحل فيه » وسلغون مكة فى خمسة وعشربنبوما وعكثون ها عشرة أيام » 
شم بعودون إلى مصر فى حقسة وعشرين وما . ونفقاتهم في الشهرين ستون ألف دينار مغربى » عدا 
الصلات والشاهرات وعن الخال التى تنفق فى الطريق . 


وقد قر مء على الناس » سنة نسع وثلاثين وأربعائة » الوسوم التالى من سجل الساطان : 


« يقول أمير المؤمنين أنه ليس منالخير أن إسافر الحجاج للحجاز هذا المام فإن به قحطاً ومنيقاً وقد 
هلك به خلق كثيرون وإنى أقول هذا شفقة بالمسلمين » . فلم يسافر الحجاح . وكان الساطارى يرسل 
الكسوة للكمة كالممتاد لأنه ترسلها مرتين كل سنة » فاما سافرت الكسوة مع وفد السلطان » عن طر 


بق 
القلزم سافرتث معهم نشرجت دن مص مصر أول ذى العمدة ن: ١.‏ 


فبلغنا التقازم في الثامن منه » ومن هناك أفلمت السفينة فبلغنا بعد خمسة عشير هوم مدينة تسمى الجار 
فى الثامن والمشسرين من ذى القمدة0© . 


) سفر نامه » ترجمه الى الفرنسية شارل سيفر (:اريس‎ 16 ١١4 ناص ر حسرو ('ت 4# مو‎ (5 ١ 
. عام 1843 » وإلى العربية دكتور يحب الخشاب بالقاهرة ؛ وقد ثقلنا عنه‎ 


3 
أب و الصلت أمية القاهرة 


.لحم ه سا وو (/ت. 
) ]حم ) 


وهذا أديب وشاعر كير 4 رحدل إلى القاهرة وأمدنا بوضف شامل جتيعها العامى والسياسى 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد المزلز فى دانة من بلاد الأندلى فى سنه لاع ه] بر. ٠‏ م وعزم على 
زيارة مصر وكان يأمل من وراء راحلته إلى مصر بسطة فى العيش ٠‏ وسندو أنه ظل ده را حاملا شحين 
الفزص » إلى أن اتبح له أن ن بتصل بأحد اللقربين إلى الوزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش بدر الخجالى 
فى أيام المستنصر بللّه » وذلك الرجل هو تاج المعالى عختار (1) 


قدم أبو الصلت إلى الاسكندرية فعام همع ه ( مىء م ثم جاء إلى الفاهرة واتصل بتاج المعالى» 
تقدمه بصناعق الطب ب والتعجم 3 فأجب به » ووصفه حدرة الأفضل وأثق عليه » وكان كاتب الأفضل باس 
عليه ذلك » ومحه ى بأستاج الممالى » وحدث أن تنابعت منه السقطات فأدى ذلك إلى أن 5-5 عليه الأفضل 
ويعتقله ؛ فيحد كاتب الأفضل الفرصة سانحة للقضاء على أى الصلت » فيختلق له ما يدقع الأفضل إلى أن 


تلعى به فى أحد سعجون مصر مدة ثلاث سنين وشهر ؟ بعد الذى دع قه م ن الدالم . 


ولا أفرج 32 ضاق أبو الحصاث ذرعا عصر 04 :وما اقى فيها -ن الحسة والمنت. » فشدك رجاله إلى الغخرب 
واستعاد صلته بحى بن كم بن بادرس الذى وضع له رسالة صف له قيها ما عايته فى مر وما عاناه وى 
التى عرقت بالرسالة المصرية » وتتاول فيها . 


. الوصف البإدانى اصر ونيلها‎ - ١ 
سم تصوار حال ربوعها ومعانها وسكانها ومذاهبهم وأخلاتهم » وما محتوبه اليلاد من الأثار ؛ ؤنوء‎ * 


بفعسل بعض الأطباء » ثم ذ كر من لقيه بها من الأدباء والظرفاء 29 وسنقتطف من هذه الرسالة الطريفة 
ما يتصل بالقاهرة فى أيام المستنصر بالله . 


(1) عبد السلام هارون : الرسالة المصرية من مخطوط اقتناه العلامة أحمد تيمور عكتيته الخاصة 
رقم 01 أدب. بدار الكتب المصرية وعى المجموعة الأولى من نوادر الخطوطات » مطيعة لجنة التأليف 
والترجمة والنثمر » ١48١‏ . وقد نقلنا عن هذه الرسالة ماذ كرناه . 


[(09 أنظر ترحمة أنى الصلت فى معجم يا قوت (07: 60 وان خللكان ر (م)وبن أنى أصميمة 


.)5١ (؟:‎ 
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وأنا أبتدىء بذ كر هذه البلاد وموقعها فى المعمور ة وجرى اليل منها » وغنائه فيا » وأشفع ذلك 
ليك من ذكر أحوال أهلها قّ أخلاتهم 4 وسير ثم وعاداتهم 4 وما تصل بذلك ودجر معة ) ونحىء السام 4 
ويدخل فى تضاعيفه » وها أنذا آذ فى ذلك » وبالله استعين » وعليه التوكل . 


أرض مصر بأسر ها واقعة من العمورة فى قسمى الإقلم 


وحىي العتئون بأخارها وتوارخها أن حدها ف الطول من مدشة رقة الى ف حاوب الجر 


الروى 4 إلى أيلة من ساحل الخايج من 0 الحدشة واارجج والهند والصين » ومسافة ذلك 9 نب دن 
أربعين يوما . 


الثابى والإقام الثالث ومعظمها فى الاالث . 


- 


ش قالوا ‏ وحدها فى العرض مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى امناخم لأرض النوبة إلى رشيد 
وما حاذاها من مساقط النيل فيالبحر الرؤى » ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما . ويكتنفها من مبدكهبا 
فى العرض إلى منتهاها حبلان ( أحدها فى الضفة التسرقنة من النيل » وهو المقطم ؛ والآخر فى الشفة الغرية 
منه» والنيل منسرب فما بينهما ؛ وثما أجردان غير شامخين ؛ يتقاربان جدا فى وضعيهما ؛ من لدن مدينة 
أسوان إلى أن ينمي إلى الفسطاط ؛ ثم تتسع مسافة ما بينهما وتتفرج قليلا ؛ ويأخذ المقعام منبا مشرقا 
والآخر مغربا على رواب فى فى مأخذهما وتعري فى مشنلكهما ؛ فتتسع أرض مصر فى الفسطاط إلى ساحل 
البحر الروى الذى عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ وهناك تنقطع فى عرضها الذى هو 
مشافة ما بين أوغلها فى الجنوب وأوغلها فى الغرب والثمال ... 


ولبس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذى هو مقر الملاك وكرسى الدولة على مدائن لها قدر فى 
كثرتها ولا فخامتها ؛ لكن أجمل مدائتها وأفخرها ؛ إما الجبة الثمالية مرن الفسطاط فالاسكندرية 
وتئيس ودمياط ؛ وإمافى الجهة الجنوببة إلى أقصى الصعيد فقوص وقفط . فهذه صفة أرض مصر 
على الجلة . 

وأما اليل فذيوعه دكن وراء خط الاستواء م( من جيل هناك يعرف جل الفدر / فإنه تدىء بالتزيد 
فى هر بيب » الذى هو بالرومية يوليو) والصريونيقولون : « إذا دخل أبيب » كان لاماع ديب ) وعند 
أبتدائه فى التزيد 4 تتغير جمييع كفياتة وتفسد » والسبب الوجب لذلك مروره بتفائع مياه أحنه مخالطها 
فيجتلها » وستخرجها معه وسنتصحما إلى غير دلك ما محتمل . 

عع 0 5 اه 1م . 1 7 0 5 ٠‏ ' إل * / 

ثم ذكر أبو الصلت عدة عاذج فى شمر نهر النيل ووصفه 6 منها ما قاله أبو الحسن ممد بن الوزيد فى 
تدرج زيادة الاء أصيما أصبعاً ومنفعية ذلك التدرج . 


قبلا العيجبت فى قابل ماء صر مساكب لخلييج مال 


ا 


زيادة أصبع فى حهل يوم زادة أذرع فى حسين حال 
فإذا كان فى الخامس عشر ذراعا وزاد من السادس عشر أصيعا واحدة كر الخليج 


واسكسر ويوم معدود » ومقام مشهود » ويجتمع غاص ) محضيره العام والخاص . وإذا كير فتحت 
الترع ؛ وهى ذوهات الخلجان قفاض الساء وساح » وعم الغيطان والبطاح وانضم الناس إلى أعلى مسا كنهم 
من الضياع وامنازل» وهى على أ كام وربى لاينتهى إلها الاء » ولا يتسلط السيل علها » فتعود عند ذلك 
أرض مصر بأسر ها بحرا غامراً لما بين جباها الكتنفين لما وتثبت على هذه الحال ريما يلغ الحد الحدود فى 
فى مشيئة الرب العيود » وأ كثر ذلك بحوم حول عانية عثمر ذراعا » ثم يأخذ عائداً إلى منصبه » إلى مجرى 
اليل ومسربه » فبنضب أولاعا كان من الأرض مثيرفا عاليا » ويصير فما كان منها متضامنا فبترله كل 
قرارة كالدرهم » ويغادر كل قامةكالبرد السهم ؛ وفى هذا الوقت من السنة تسكون أرض مصر أحسن ثىء 
منظرآ ؛ ولاسما متنزهاتها المشهورة » وديارانها الملطروقة كالمزرة 6 واركهة الحدش 


وما جرى بحراها من الواطع التى يطرقها أهل الخلاعة وينتاءها ذوو الأدب والطرب . 
واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى را الحش » فافترشنا من زهرها أحسن ساط » واستظطلانا 
من دوحها باوفى رواق » وطاعت علينا من زجاجات الأقداح موس » فى اع البدور ع ووم بالصفاء 


03 


اله بوي برحكة الحبش والأفق بين الضياء والغيش 
واللسل نحت الرياح مضطرب آصارم فى بين مرتعش 
قد نسجها يد العام لنا ‏ فنحن من أسحها على فرش 
وحن فى روطة | مغفوفة دج بالنور عطفها ووثى 
فماطنى الراح إن تاركهيا ‏ من سورة الحم غير منتعش 
واستنى بالكبار مترعة ‏ فهن أروى اشدة المعطش 


فأثتقل اللاس كلهم رجتل دعاه داعى الصبا قم يطش 


وأما سكان أرض مصر فأخلاط من الناس عمتلفة الأصناف : من قبط وروم وعرب وبربر وأ كراد 

ر ى لاس 30 م وعرب ون 
وديم وحيشان وأرمن ؛ وغير ذلك من الأصنافو الأجناس عل حسب اختلافاتم » وقالوا : إن السبب فى 
اختلافهم » والموجب لاختلاطهم » اختلاط المالكين لما والمتغلبين علها » من العالقة واليوناتيين والروم 


51 
والمرب وغيرثم 4 فلهذا اختّاطت أنساهم فاقتصروا »نن التعريف تسم فل الانتساب إلى مواضعهم 4 


وي جهاءة دن . 8 وُرحين أنهم كانوا ق الزن السالف عاد أصنام ومدرى هيا كل 4 إلى أن ظهر 
دبن ن الصرائيةاد و غلبت ب لل أرض مصرقت:صروا وبقوا علىذلك إلى أن فتحها السامون فى أيام عمرين الخطاب 


وأما أخلاتهم فالغالب عللهم اتباع الثسهوات , والانماك فى اللذات والاشتغال بالترهات » والتصديق 
بالحالات . وضعف امرائر والعزمات » إلى غير ذلك مما حكاه أبو الحسين على بن رصّوان2" فى ذلك واقتصه 
وأورده من الأمور الطبيعيةوموحية وكق 4 حك منصما وشاهدا عدلا . 


وحكع الوص فى كتابه الذى ألفه فى أخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق كانوا يعتقدون أن هذا 
العالم » الذى هو عالم الكون والفساد أقام انرهة من الدهور ذالياً من نوع الإنسان . عامراً بِأئو اع أخر 
غير الانسان » وأن تلاك الآنو اع مختلفة على خاق فاذة وهيئات شاذة » ثم حدث نوع الانسان قناز ع تلك 
الانواع قفغل. 0 واستولى عاها م( وأفنى أ كثرها وتلا 04 وشرد مايق منها إلى القفار 4 وأن تلك الشردة 2 
الفيلان والسعالى وغير ذلك ع با كاه م* ن اعتقاداهم المستحلة 4 وتصور امم الفاسدة . وترهاتهم النافرة .- 
إلا أنه يظهر من أمرثم أنه كان فم طُّ لائمة من ذوى المعارف والملو مم2 خصوصا على الهندسة الج . 
ويدل على ذلك ماخلفوه من الأشغال البدبعة المعحزة 34 كالأهرام والبرابى 4 وا م 5 لادان حيرت ت الأذهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة » وتركت لما شغلا بالتعجب منها » والتفكر فها 


وأى شىء أعجب وأغرب بعد مقدرات الله ومصنوعاته » من القدرة على بناء جم من أعظم الحجارة؛ 
مربع القاعدة ؛ مخروط الشكل ؛ ارتفاع عموده ثلامائة ذر راع ومو سبعة عشير ذراعا ؛؟ حيط به أربعة 
سطوح مثاثات متساويات الأضلاع ؛ طول كز ل ضلع منها أربعائة ذراع وستون ذراعا ؛ وهو مع هذا العظم؟ 
من أحكام الصنعة وإتقانها ؛ فى غابة من حسن التقدير محيث لم تأثر أبدا بعصف الرياح وععا 
السحاب وزعزعة الزلازل ؛ وهذه صفة كل واحد من الحرمين امحاذين للفسطاط من الجانب الغرلى ؛ 
على ما شاهدناه منهما : وها اللذان أراد أبو الطيب المتنى بقوله : 


أبن الذى بنى الحرمان من بتيائه 2 ماقومه ؛ ما يومه؛ما المصرع 
كنا نظن دياره مسلوءة ذهيا فاث وكل دار بلمع 


: تتخلف الآثار عر:.. أر باهيا حجنا ويد ركها الخراب فتتبع 


)١(‏ هو الطببيب العرى المثمهور » راجع القصل الأول 


0/1 


واتفق أن حرجنا يونا إلمهما ؛ فاما أطفنا مهما واستدرنا حوننا أ كثر تعحينا ' منهما ؛ فتعاطينا 
اللقول ذمهما . 


وذء لد أن الأهرام قبور ماوك عظام ؟ آثروا أن يتميزوا با على سائر الاوك بعد تمانهم ؛ 1 عيزوا 
عنهم فى حياتهم وتوخوا أن ببق ذ كرثم يي على تطاول الدهور وتراحى العصور . 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقيها ؛ فتقب أحد المرمين المحاذيين الفسطاط بعد جهد عديد؛ ؛ 
وعناء طويل ؛ فوجدوا داخله مهاوى ومراق مول أمرها ويعسر الساوكه فها ؛ ووجدوا فى أعلاها بن 
مكمي » طول كل من أضلاعه نحو من عانة أذرع ؛ وفى وسطه حوض رخامٍ مطبق ؛ فهما كشف غطازه 

لم محدوا فيه غير رمة بالية ؛ قد أتت علها العصور الخالية ؛ فعند ذلك أمر الأمون بالكف عن تقب ناسواه 
ويقال أن النفقة على نقبه كانت عظيمة والؤونة شديدة . 


ورأينا سطوح كل واحد من هذين الحرمينمخطوطة من أعلاها إلى أسفلها بسطور متضايقة متوازية ؛ 
من كتابة بانها ؛ لا تعرف اليوم أحرفها » ولا تفهم مءانها وباخلة الأمر فها عجيب . 


وكذلك أمر البرالى ؛ كبربا احتمم ؛ وبريا منود ؛ وبربا دندره . فان فيها من الإحكام وجودة الشبكل 
وحسن التصور . همأ ندل على أن ممارها ذوو عقول راححة وأنه قد كانت هم بالحسكية عناية بالعة . 
لاسما بعرناعق الهندسة والنجوم . 


واللك عصر من قديم الزمان عدينة منف ؛ وهى فى غربى النيل ؛ على مسافة اثنى عثير ميلا مرن الفسطاط 
ولا بنى الاسكندر مديئة 3 الاسكندرية منذ حو ألف سنة وأر بعائة سنة وأر بعين سنة ؛ رغبالناس فى عمارتها 
وكانت دار العلم ؛ ومر الحسكمة ؛ إلى أن تغلب علما السامون فى خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عايه ؛ 
واحتئط مرو 3 الماوس مديلئه المعروقة ) بالفسطاط ) قاتصر ف أهل فصر وغيرثم دن أله رب والمه جم إلى 
سكناها ؛ فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إلى وقتنا هذا . 


فيقال أن من قدماء أهل الع بها هرمس الثالث ؛ وكان فيلسوفا جوالا فى البلاد ؛ طوافا فى المدائن ؛ 
عام بنصبتها ؛ وطوالعها وطبائع أهلها ؛ وله تصايف جليلة مفيدة فى فنون من الحكمة . 


الاسكند, راق صنف نكتاب الأفلالك وكتاب ‏ اللقانون فى تقوم الكواك كب . ومنهم روسم صاحب التصايف 
ف الكيمياء ومنْهم انقلاءوس الاسكندرى وأصحاءه . الذءن احتصروا كتبت ب جاليتو س فى صناعة الطب . 
وألفوها ع لى طرقة المسألة والجواب . 


ومنهم واليس صاحب الكتاب المعروف بالبريدج الروى » المدنف فى الواليد وما يتقدمها من المدخل 
إلى علم حم م النجوم » ويقال أنه الذدى استخرج 0 التحرى ومواصلة العناء » جدود اللمصربين . 


ا 
به 


فهؤلاء ثم الشجورون من أهل المسكة عصرفى ذلك الزمان » وأما زمانتا هذا ققد دثر منها كل عالم وأمى 

رسمه ؛ وجهل اسمه » ول يبق إلا رعاع وغتاء وجهلة ة دضاء » وعامة عمياء ؛ وجلهم أهل رعانة . وهم خرة 
فى الكيد والسكر » وفهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إليه » لما فى أخلاتهم من الملق والسياسة 
التى أربوا فها على كل من تقدم وتأخر > وخصوا بالإفراط فها دون يع الأمم ؛ حق صار أميثم فى ذلك 
مشهوراً والثل بهم مضروباً . 


وأما حال النتسبين إلى الملم منهم فأنا ذاكر منها ما وقفت عليه ؟ وكشفت بالحنة عنه ؛ كنت فى أول 
جاوسى بها شديد العناية بكتب «الينوس وبقراط ؛ باحثاً عن مشا كلها ؛ فاحصاً عن مستغلقها » رصت 
كل الارص » وجهدت كل اللهد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفيد منه وأستزيد غذا كرته 4 
وأقدح خاطرى عفاوضته » فل أجد غير توم طبع الله على قاوبهم وأعمى أبصارثم ؛ وطمس أفهامهم وحال بين 
الحسكمة وبينهم . 


ومن ظريف ماسممته أنه كان عصر منذ عهد قريب رحل ملازم للمارستان ستدعى للمرضى 5 تستدعى 
الأطباء » فيدشل على الريض فيح له حكايات مضحكة وحّرافات مسلية © ويخر ج لها وجوهاً مضحكة ؛ 
وكان مع ذلك لطيفاً فى إضح اكه وبه حَبيراً » وعليه قدبراً » فإذا اتشرح صدر المريض » وعادت إليه قوته 
تركه وانصسرف » فان احتاج ج إلى مغاودة المريش عاده إ لى أن برأ » أو ون منه ماشاء اله . 


فليت أطباء عصرنا هذا بأسرم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة فيه ولا غائلة له ؛ بل أمره 
على العليل هين » وتفيه ظاهى بين »كين لا وهو ينشط النفس وبسسط الحرارة الغريزية » ويقوى القوى 
الطبيعية ؛ ويقوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول ؛ مع الاستظهار محفظ الأول . وأ كثر 
أطبائها البرزين . تصارى ومود . 1 

وأبن فها دن النتجمين إلا أو الحسن على بنالتغمر المعمروف بالأديب رفى الله عنة ) من أهصضل مفلل 
معر الأعلى » فإنه من الأفاضل الأعيان العدودين من حسنات هذا الزمان . 
وأما الطائفة القلدة الى حظها منالعارف القشور دون اللبوب » والظواهر دون البواطن ؛ والأشباح 
دون الأرواح 4 فأمثل من يا مهم الأن رجل يعرف برزق ألله النحاس 4 فإن له فى فروع هذه العناعة 
بع دربة ونحربةو وبتجرباتها بعض خبرةء وهو أكير التجميت بها وكبيرثم الذى عامهم ٠١‏ وأميرثم الذى 
يلوذون به » لشميعهم إليه منسوب ٠‏ وفى جريدته مكتوب » وبفضله ممترف » ومن بحره مغترف » وهو شيخ 
مطبوع يتطايب ويتخالع . 


والصريون أ كثر الناس استعرالاة لأحكام النجوم وتصديقاآ لما وتعويلا علها وشغفاً بها وسكونا إلبهبا» 
حتى أنه قد يلغ من زيادة أمرثم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد منهم حرك. من الحركات الجزئية القي 


86 
لا تحصر فنوتما ولا نمصسل أجزاؤها وأنماؤها » ولا تضبط حبهاتها » ولا نقد غاياتها » ولا تعد ضروبم! 

ولفد شهدت 53 3 من الوقادين فى أتون الجام » يسأل رزق الله الذ كور عن ساعة حميدة لقص 
أظفاره » فتعجمت من سمو شمته على نساسة قدره ووضاعة مينته . 

وأما الآن فإ ذاكر من لقيته من أدبائها وظرفائم! » وفضلائها فى الأدب وعامائها . 

وأولاهم بااتقدم ؛ وأحقهم باللظ الأو فر من التنظم « القاضى أنو الحسن على بن لاستنصر » العمروف 
بالأدب »> ذو الأدب الم والعل الواسع ؛ والفضل البارع وله فى سائر أجزاء الحكة اليد الطولى ؛ 
والرتئة الأولى . وقد كان ورد الفسطاط يلتمس مئ وزيرها اللقب «الأفضل تنصرفاً وخدمة شفاب فيه أمله 
وضاع رجاؤه وأخفق سعيه . وله فى سفرته هذه » وقد قوى يأسه فى باوغ أمله وثيل بغيته ؛ وعزم على 
الور عن الفسطاط إلى مسيق ره» خض على الزهادة و رض على ااقناعة ويدم الضراعة ويتأسف على 


إذالة حده وإراقة ماء وحجهه . 

ومن شعر انها المشوور ين أبو الطاهر بن اسماعيل بن محمد المعروف بابن مكنسة » وهو شاعر كثير 
التصرف » قليل التكلف . مفان فى وثئى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

ومن شعراء المصريين فى زماننا هذا أو مشرف الدج رجاوى وهو منسوب إلى دجرجا , وى 


ضبعة بالصعيد الأعلى . 


ومنهم حمود بن ناصر الاسكتدرى» كاتب القاضى بن حديد ؛ وأبو نصر بن قاسم المعروف بالحداد ) 
من أهل الاسكندرية » وأبو القاسم بن رشد المصرى : : 


6١ 


بعد ما وضع جوهر القائد أساس القساهرة شرع فى بناء الاأزهر فى اليوم الرابع والعششرين من شمر 
جادى الأ ولى سنة وهم ه ( أبريل 107٠60‏ م ) » وتم بناؤه وفتح للصصلاة فى يوم اأمة السابع من شهر 
رمضان سنة 51م ه ( يونيو باه ) . والجامع الاأزهر عتير أقدم أثر باق للعارة الفاطمية فى مصى . 
وعكن القول أن بناء الخامع الا"صلى كان يتتكون من رواق ذى حمس بلاطاتتسير من الثمال إلى الجنوب ) 
وكان على الجا نبين عيناً وثمالا » رواقان من ثلاث بلاطات , أما فى الجبة المقابلة لخائط القبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة » ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية » يسير من الصحن إلى القبلة وتقف البلاطات لجس 
على جانبيه يعسافة قليلة . وشيدت قبة فى الرواق الأول ( من ناحية حائط القبلة ) على عنة الحراب والنبو . 


وقد أدخل على بناء الازهر زءادات كثيرة حتى أصبحت مساحته الآن حوالى ١١‏ ألف متر مريم . 
وأول من زاد فى بنائه الخليفة الفاطمى الحالم بأمر اله بن المزيز باللهسنة حم ل إإع ه 
((كقوة ع ملاءرام). 

. وجدده المستنصر بالله معد بن الظاهر لإعزاز دين الله (٠١8  ٠١+(‏ ) وسار على خطته حفيده 
المنصور أبو على الآمر بأحكام الله . واهمم بالجامع اللمطان الظاهر بيبرس البندقداري ‏ قزاد فى بناله ؛ 
وأعاد إله الخطبة التى كان قد أبطلها الأويون . 

وفى أعقاب الزازال اامنيف الذى خرب الأزهر ( !ا /*م) ٠»‏ قام الأمر سلار بتجديده 


وإعادة ماتهدم ملة . 


وف سنة ولاه (زحهما لسداءإسم| م( 2 الأمير علاه الدين طييرس الخاز تدارى تقيب الجوش 
المدرسة الطييرسية التى على عين الداخل من باب المزينين إلى الباب العدوى البحرى للجامع المعروف الآن 
باب قايتياى )» وب الأمير أقبغا عبد الواحد المدرسة الاقغاوية سنة ٠4لا‏ _ ام) . 


وفى عام «عمره ( /1851/م ) سقطت منارة الجامع » فأعاد بناءها الظاهر أبو سعد رقوق وأنفق 
عليها من ماله الخاص » غير أن هذه المثذنة لم تدم طويلا فقد سقطت فى ااه ه ( 1414 / 19م) ثمفعام 
/اام جه ( 1420 / 4؟ م) وكان يعاد إصلاحها فى كل مرة ؛ 


ويعتير املك الأشرف أبو التصرٍ قايتباى ( /41 | 5و4 ام) الصلح الكبير للاأزهر » فقد أحدث 


رن 

تجديدا ظاهراً فى الجامع » فأنشاً الباب البحرى للجامع سنة “اام ه ( 1518 - 54 م ) وشسيد الثذنة 
الرشيقة الباقية إلى اليوم على عن الاب الذ كور » وتعدت أتماله إلى رواق المغارية و: دؤرة 5 الياه وحمل 
السياج ( الخرط ) الذى يفصل حن الجامع عن الإيوان الترق الكبير » وقبل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوام من إنشائه أيضاً » ولا بزال اسم قاشاى على أحدالجاريب وبعض الشبابيك . 

وهناك إصلاحات أخرى قام بها غيراللطان قايتباى فىأيام الماليك الشراكسة . ففى سنة .4 ه 
( 14و م) جدد الجامع السلطان الغورى ؛ فأنشأ به مئسذنة ذات رأسين بحوار مثذنة فابتباى » -قاءت 
أ كثر مآذن الجامع ارتفاعاً وأبدعها شكلا . 


أما إسملاحات الخامع فى العصر العمانى فتشتمل على ما يأف  :‏ 


فوسنة ٠٠١4‏ هزهوه| ال جدد الشريف تمد باشأ والى مصر الازهى ورتب للطلية والففراء 
طعاما يطبخ كل لوم » وجدد الأمير اسماعيل القاسمى بن إنواظط ١‏ را م( سقف الجامع وقد أشرف على 
السقوط وقى سنة م14١‏ ه( ه7#ؤم) أنشأ الأميرعئان كتخدا زاوية العميان وعمر رواق الأئراك ورواق 
السلمائية الأفغانيين ؛ وزاد فى رواق الشوام 


وفى سنة 19| | ه (ه/ام) قام الأمير عبد الرحمن كتخدا ( 10100ام) باوصلاحات كييرة فزاد فى سعة 
الجامع عقدار النصف تقرياً » إذ شيد مقصورة وأحسن تائيثها ؛ وأقام قبلة اصلاة » ومنيراً للخطابة وحمل 
صبهر حا للساه وشيد له قبراً دفن قيه » وأنشأ باب عفلما وهو الشهور ساب الصعايدة وبنى بأعلاه مكتياً له 
قناطر معقودة على أحمدة من , ارا م لتعلم الأينا م ) وجعل دادله رحبة متسعة وصهر يا عظي وسقابة 3 
وإبى أمام مدفندرواقاً لجارى الصمايدة لقطمين لطلب الم » وبنى مجائب باب الصعايدة مثذنة ٠‏ ثم أنشاً 
01 ل بر حهة مطبخ بخ الجامع وهو المروف بياب الشورءة ل وجعل أناً عليه مثذنة . وقد حدد المدرسة 
الطربرسية وجعلها من المدرسة الأقبغاوية القابلة لما من باب المزينينالكبير الذى أنشأه خارجها وهو مؤاف 

من بابين عظيميين كل باب عصراءين وجمل عل عينه مثذنة ( أزيلت سنة 6م( 6 وفوقه مكتب 
وبداخله ميضأة » ووراء ذلك دررج المنارة ورواق اليغداديين والنود . وقد جاع هذا الاب الكبير وما 
بداخله من المدرسة الطبيرسية والأقبغاوية والأروقة من أجل المبانى وزاد فى رواق الشوام ووقف عليه » 
وجدد رواق الكيين والتكروريين . . ال من أعمال الخير . 


وحوالى عام 181٠١‏ ه ( 0/90ام) بنى الوالى ابراهم بك رواقاً للشمراقوة . 
وففسنة 111١‏ ه ( 1405م ) بنى حمد على رواقاً للسنارية . 
وف 111/4 ه ( 1471م) جدد السيد أبو بكر رائب رواق الخنيفية والمسا كن العاوية لرواق الحنابلة . 


وفى السنة ذاتها أمر الخدبوى إسماعرليهدم وبناء ياب الصعايدة والكتب النذى يعاوه » كم أنه أصلح الملدرسة 
الاغاوية وأصلح العقود التى تلى باب الشوام ٠‏ 


أ 


وفى عام 5ة؟1 ه (7/4( ولام ) جدد الخديو توفيق نحوثاث القصورة القدعة مما يلى باب الشوام ؛ 
وأصاحت المدرسة الاقبغاوية الق تحتوى على مكتبة الأزهي . 

وفى سنة |"|١‏ ه( 185 / مهم ) جدد صحن الأزهر وما محيط به من البوائلك ودربزينات 
القصورة القدعة ؛ وأصبح باب الزينين وطرقته والمدرسة الطيرسية والأقغ_اوية » وأنشئت دار السب 
الأزهرية فى المدرستين المذ كورتين فى عام 1845 / 7و7" . 


ومن أثم ما يذ كر لإدارة حفظ الآثارالمربية التى تشمرف على ديانة هذا الأثرالجليل » أنها "كشفت سنة 
4 المحراب الأصلى للجامع وكان ممتجباً خلف نحراب من الخشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى فأصلحت الزرخارف الجصية للمحراب القديم . 


وللاأزهر عانية أيواب : ففى الجانب الغربى الخاررج إلى مدان الأزهر بابان : باب المزيئين والباب 
العناسى9؟) وفى الياب الجنوبىباب الغارية وباب الشوام وباب السمايدة وفىيالجانب اكمالى باب الجوهرية » 
وفى الجانب الششرق باب الحرمين وباب الشوربة . 


وتقوم فوق أسوار الاأزهر وأبوابه حمس مآذن » ثلاث من داخل باب المزيئين مثعرفة على صحن 
الجامع ؛ إحداها مثذنة الاقبغاوية » عن يسار الداخل إلى الصحن واثنتان عن عين الداخل » مثذنة قايتياى 
ومثذنة قأنتوه الغورى 6 وامئدنة الرابعة مانب باب الصعايدة وااغدنة امقامسة بياب الشوربة 0 وكلتا 
المنارتين الأخيرتين أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا , 


حرم الأزهر تسم إلى دواقين 1 صلم 

. الرواق الكبير وهو القدم ويلى السحن وعتد من باب الشوام إلى رداق العراقوة‎ - ١ 
ار أرواقين من الخشب ؛ وترتكز اكات ى ممدمن ار خام وى من ط رذ محتالمة تل‎ 
. بالصحن قترتكز على أ كتاف‎ 


وكان بالأزهر سبع مزاول: أربع فى صحنه وثلاثجهة رواق معمر» وكان للجامع عشرة ماريب أزيل 
منها أربعة 2 ففى الروا قالجديدممرابان . وفى الرواق المدرم محراب واحد وبعرفبالقيلة القدعة . وفمتحفب 
الفنون الإسلامية 4 اغْر اب الدىأنماً ء الخليقة الأمر ممه 4أههم زه ١‏ 6 ولوحالخشب الذئكان العلوه ' 

وللجامع مثين من اللشب المخروط وهوحددث ( أما امثير 6 صل العددم ققد تقل إلى جامع الحا م 60 

)1 ( راجع وصف الأذهر فى تلك الفتر ثرة فى الخطط التوفقشة ح م ص غ١‏ س >؟ 

0( أحداثته وزذارة إل وقاف ف عهد لخديو عياص الثالى 1 

(0) فى معمر الاسلامية . من بحث للااستاذ يوسف مهران ص ,"| 


ل 


9 جامع الحا كم بأمى الله 
7 بناء هذأ الجامع بأمر من الخليفة العزيز بالل “زار ثانى الخلفاء الفاطميين عصر فى رمضان ١م‏ م 
( .وهم )» وقبل أن يكل بناؤه صليت فيه اجتعة فى ما رمضان 5م" ه ( نوشبر 1ووم) » ولا خلف 
الحاك بأعى الله أباه العزين » أمرباء عام بنائه ( م م هس ٠١٠١١‏ | م) » وفى سنة .4 ه (١٠١11/1م)‏ 
شيدت القاعدتان الحهرميتان حول قاعدى التذنثين لتدعيمهما . وقد كل بناء الجامع وفرش » وصليت فيه 
الجعة فى الخامس من رمضان سنة م#.ع ه ( .7 مارس 1١17#‏ م). 


وحينا شد هذا الجامع كان يضم صحنآ مكشوفا حيط به أروقة مسقوفة » وفىناحية الحراب خمسة أروقة 
تسير عقودها فى موازاة جدار القبلة » وفى كل من الجانبين ثلائة أروقة تتجه عقودها عمودية على ذلك 
الجدار » وفى الحية البحرية رواقان تسير عقودها نى موازاة حائط اراب . 


على جمال الزخارف الفاطمية وروعة الكتاية الكوفة فى الإزار الحصى نت السقف'وفى بدنق 
المكذنتين » وفما بق من الشباببك الصغيرة برقبة القبة التى تعاو الحراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع صر 
والقاهرة بق بابه العموى بارزآ عن الوحبه التقى هو 6001 


وللجامع السعة أنواب م2 هسة مهسا ىالوحية ق واثنان ق الجدارالشرق 4 وواحد فى كل من الجدارين 
العربى والصلى 4 أما النوائد ققد ضاع معظمهما 2 سق منها إلا اثنان ق حدار القلة عل سار الحراب . 


وجامع الام مريه سال مميارق يعم عناصر زحرفية كثيرة 2 لاما زخارف الكذئتين» فقد مفكن 
الصناع فى ابتداع المناصر الزخرفية ؛ فن اسقط الستقم ؛ أخرجوا المعينات والخوسات والسدسات والنجوم 
التعددة الألاع » ومن الخط المنحنى ابتدعوا أشكالا تنطق بحذقبه2) 

ولعل أثم الاصلاحات التى عمات بالجامع هى التى قام بها السيد عمر مكرم ثقيب الأششراف (8١18م)‏ > 
قفد جدد أربعة أروقة بالإدوان الشرقوحملها حدا لاصلاة ؛ شم اكد] القبلة بال رخام » ووضع موارها منيراً » 
غير أن الجامع ما لبث أن مخرب .فلم ببق منه إلا إعض عقود بالإيوانين القبلى والشسرق . 

واقد بذلت إدارة الآثار مجهوداً عظيا فى إصصسلاح هذا الجامع وصيانة بعض أجزائه وكشفت عحرابه 
القديم وأعادت بناء القبة القبلية وكشفت وجهته الغربية وإظهار قاعدة المثذنة القبلية والكتابات حول قاعدتها 
وإصلاح مدخله العموى وإظيبار زخارفه وكتاباته . 


(1) ممود أحمد : دليل موجز لأشهر الأثار العربية ص 11> 


(0) همد عبد المزيز مرزوق : مساجد الفاهرة قبل عصصر الماليك. ص 7 


هة 
2 مس حك المدوثى 


بقع هذا المسجد الصغير على حافة جيل المقطم خلف قلمة الل * أعس ببنائه الوزبر أمير ايوش بدر 
الجالى سنة 4/4 ه (ولىم١‏ م ) وهو بشتمل على مقيرة . وكان أول مسجد بنى بالحجر بالقاهرة ؛ مشيد على 
شكل مستطيل مساحته 14 يا 15 متراً » وذلك بعد حذف الإضافة الخارجية © بقع مدخله فى متتصف 
وجبته الثمالية الغرية ؛ وبأسفل ال كذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة دنست أسلواق » وقع لل جنم 
الأسر حجرة مربعة مسقوفة يقبو نصف أسطواق محتوى على <زان ماء ؛ وعلى الخانب الأعن “ حم 
أخرى مربعة مفتوحة وبها سلم يؤدى إلى سقف الجامع . 


تؤدىالردهة إلى كن السجد بواسطة قبو آخر مدبب ومساحةالصحئن مةر- 1٠‏ رهمترأ» وعلى كل من 
جانبيه غرفة مسقوفة بقبو نصف أسطواتى» وعلى الضاع المنوى الشرق لاصحن توجد وجبة إيوان الغبلة » 
ذات الثلاثة العقود يؤدى العقد المتوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلالى آخر . 
يؤدى إلى القبة الى توجد أمام الحراب ٠‏ والتى يكتنفها من كل جانبيها إيوان معقود 


لعقد متقاطع 3 


وحراب المسجد يبلغ ارتفاعه وإرم متراً . يشتمل على زخرفة جصية جميلة » ويزين القبة من أسسفلها 
شريط من الكتابة الكوفية المزخشرفة ,يسير حول رأس الريع المقامة عليه القبة . وتقوم الثدنة فى 
منتصف الضلع الغمالى . وببلغ ارتفاعها .© مترا وتتركب من قاعدة مربعة . تلتهى يمقرنص يعاوه 
مريع آخر » فثمن محمل قبة . 


1 مسبحك الصا طلالم 


بشع هدا المسجد على رأس تقاطع شارع الدرب الأحجمر بقصبة رضوان » أنشأه الصال طلائع بن رزيك 
(446 لمم امهم ه ) وزير الفائد نكس الله الخلفة الفاطدى . فكان 1 أ ر جامع أنثىء فى عهد الدولة 
الفاطمية وأحملها ولا سما دن ناحة تصوم وحونه أ ربة . 


حيط بصحنه أواوين مرتبة على نسق أواوين السجد الأثقر » فبتكون إيوان القبلة من ثلاثة أروقة » 
وتكون كل من الأواوين الثلاثة الأخرى من رواق واحد قفط » وعقود هذه الأروقة شتمولة على عمد من 
الرخام . والءسجد أريع وجهات مبنة بالحجر أهمها كما قلنا الوجهة الغربية » ويوسطها الدخل الرئيسى 
وقد اقم أمامه رواق مول على أربمة عمد رخامية وحليت عقوده بزخارف حميلة » وقد حلى صدر هذا 
الرواق وجانباه بزخارف على شكل مروحة »؛ ونقشت بأفاريزه آيات قرآنية كتبت بالكوفية الزهرة ٠‏ 


َه 


أما الدبر للوجود بالجامع قفد صنع بأمر الأمير بكتمر الح وكندار سنة هو ه (هة؟ام) وان قد جدذ 
د جود ادع قفد سنع بأمر الأم. ' 
مثذتته عقب سقوط مثدتته الأصلة سبب زازال ؟./اه ([؟.م١؟‏ م 26 . 


وقد حفظ السدد كانه حت عام 80م ه 11 1) ؛ وأخد مخرب تدر ها حق لم ببق منه عام |15٠١‏ 
سو إنوائه الشرق 03 ومن ثم عمست إدارة ديل اذثار العرية محل يده 0 تاعادت بنأء الإيوانات الشااره 
الغربية والبحرية والقبلية “ وأسلحت النبر والشبابيك الجصية ؛ وتحفظت على الكثير منم زغارفه وكتاباته 
الادرة بالإيوان الشرق . . ويعكن القول بأنها أعادته إلى سابق عهده . 


مب جامع الأثر بالنحاسين 


| مسيجد صغير كته تمحيفة فنية نادرة ! حيط صعنه من حهاته الأدبع أروقة سقوقة ثلائة مها فى زاحة 
القبلة» ورواق واحد فى كلمن االحهات الثلاثة الأخرى . ووحبات هذه الأروقة مكونة من ثلاث عقود 


متصلة) محماها فى الزوايا الأربع للصحن دعاتم أربعة ؛ وبين الدعاتم فى كل ناحية عمودان؛ أما المقود فهى من 


التوع الحدب المعروف بالمقد القارمى . 


أنشاد الخلفة الآأمر اأحكام ألله أو على التعسور سية 2١8‏ هْ ) ا اع 0 وهذا الجامع.من مقاحر 
العار الفاطمية ؛ وتمتبر وجهته الفرية وحيدة فى طرازها ما احتوت عليه من القوشى والكتابات الكوفية. 


وقد جدد هذا الجامع برقوق سنة وول ه (845م) “ ثم عنيت بإصلاحه إدارة حفظ الآثار » مودت 
عهمدءة وعقوذهع 3 أنها غات غلى زحارقه وكتاباته اقلة 6 
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م 01 لو ان 
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القصل الثالتتك , 


المتاصرة ق أيام الأبوسّتين 
من ١954‏ إلى .164 


كانت القفاهرة فى مستهل الفرن الثااث عثير مدينة تتميز عن ذلك امقر الملكى الفاطمى » وأضحت 
تشعل مساحة أوسع » فاحتوت على عدد كبير من الياتى ذات طابع هندسى مستهعدت » وصارت لا قلعة 
ترف عليها فوق جبل القطم . وقد كان الفضل فى هذه الإتجازات لصلاح الدين » غير أنه لم بعش ليراها 
تم أثناء حكنه . ولكى نيحث بالتفصيل الأسباب الى أدت إلى فح مصر على يد ملك بيت القدس الصليبى 
ثم طرد الفرجة بفضلجيوش نور الدينملك دمشق » علينا أن نستمين بالتارعم . 


إننا أعام قوتين متعادلتين : الأولى الملكة اللاتينية فى بيت التقدس ء والثانية الدولة السلجوقية 
فى دمشق . والاثنتان فى كفق ميزانمتعادلتين » فلانستطيع إحداها أن تقهرالأخرى . وكانت مصر مفتاح 
الوتف » فلواستطاعت إحدىالفوتين الاستيلاء مطلى وادى النيل لكان تالسيادة لما . 


وكان من الطبيعى أنتتحالف الدولتان السامتان فيدمشق والقاهرة لقهر الفرئيحة ؛ لولا اختلاف الذهب 
الديى بينهما . ققد كانت الأولى سنية والثانية شيعية . ولم جد المفاوضات السياسية بيئهما نفعاً حق وصلت 
الجيوش الصليبية إلى الأراغى الصرية ودخلت القاهرة » وإذ ذاك تغلبت على نور الدين روح التقوى الدينية 
نتدخل فى الأمر . وكان بدء التدخل نتيجة للنزاع الذى نشأ بين الوزيرين المانافسين فى مصر » فقام أددما 
وهو ضمرغام وطرد منافسه شاور الذى استنجد بنور الدين . وفىالوقت نفسه رأىضرغام أن يتحد مع ملك 
بيت القدس « عمورى » وكان هلا قد جع جموعه واستولى على الأراضى الصرية مطالاً بالجزية الى 
اعترف بها الفاطميون فى أثناء ضعفهم . 


وفى عام 1154 م / .ووه ه عاد « شاور » يصحبه جيش سورى يقوده « شيركوه 6 وممه ابن أخيه 
صلاح الدين » فهزم ضرغام فى بليس » وسارت امنود الظافرة إلى القساهرة حيث أراد ضرغام أن يصد 
هجوم شيركوه ؛ ولكن هذا وشاور كانا قد استوليا مجنودها على مصر » وقد كان ضرغام عربيا باسلا » له 
منزلة سامية عند مواطئيه وحارب الصليديين في غزة وكانقائداً لفرقة البرقية » إحدى فرق اليش الفاطمى . 
وقد أضاع كل أموال الوقف لقضاء مآربه السياسية والمسكرية» فانفض من حوله أعوائه وى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على يد شعب الفاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مششهد السيدة نفيسة ( وفى رواية 
أخرى باققرب من باب زويلة ) » وتم النصى لشاورمنافسه » بها تركت جئة ضرغام تنيشها الكلاب . 


51 


على أن شاور لم يكد يتخلس من منافسه حتى بدأ ميك مؤامرة للتخلص من العهود الفى اتفق عليها مع 
شيركوه ومن معه » فأرسل إلى تمورى ملك بيت القدس يطلب منه الساعدة لطرد السوريين . وكان هذا 
لابستطيع رفض ذلك الطاب > إذ كانيتطلع إلى امتلاك مصر» فلها باغته دعوة شاور اقتنصهأ فرصة وأيقنمن 
هم الصريين إليه . 


وتطاحن الجيشان بالقرب من بلبيس ثم انتهسى الأمر بالصلح » على أن تخر ج الجيوش الصايبية وجيوش 
شي ركره من مر . وكان خروج جيش شيركوه من بلبيس فى أ كتوير سنة 1154 م وهه ه يشبه 
النصر . وكانت هذهالإغارة الصغيرة من جانب شيركوه ونور الدبن فاحة لاحتلال مصر فما بعد . 


عادت المنود السلجوقية إلى دمشق بعد أن لمسوا مواطن الضعف في الحم الفاطمى » وهون قواد الخلة 
السورية لنور الدين أمر فتح مصر وإعادتها لسلطانهم وبينوا له أهميتها » وكان السلطان على حذر من تنفيد 
مآريه » ولكنه لما رأى الدسائس دائرة بين عمورى وشاور جهز فى الخال حملته الثانية على مصر . 


ولا على ور الدبن أن الصليييت. يوون غزو مصر جهز حقلته الى وصلت إلى شرق النيل عند أطفيح 
فى أوائل سنة ١١5‏ م مجه ه وعبرت إلى البر الغربى منهناك » وكان جيش عمورى قد وصل وانفم 


إلى جيش شاور . 


وبعد حين كان أحد الليشين عند الفسطاط وهو جيش مصر وحلفانما الفرع ؛ والآخر وهو الجيش 
السورى عند الجيزة فى البر الغرلى . واستول عمورى على القاهرة وأمضى معاهدة مع الخليفة العاضد الذى 
أقسم على إعطاء الفريج مائتى ألف دينار عاجلا ومثلها آجلا “معنا لمساعدتمم . 

أما و شيركوه »6 فتقهقر إلىمصر الءايا حتى بلغ « البابين » فى جنوب النيا» وهناك حطم الجيش 
الصرى وهزم جيش الف رم > وم برق 2 شي ركوه » على اللحاق بأعداثئه لقلة عدد حنوده . فاما انتهى من 
معارك الصعيد أرسل صلارح الدبن إلى الاسكندرءة نشت مدة طويلة أمام حنوده وأخيرا وقعت فى بده بعد 
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إتتهت الحرب » وعادت الجيوش إلى سوريا وفلسطين وترك الف ريم مقما للهم فى القساهرة » وأبقوا منهم 
حراساً على أبواب القاهرة وضربوا جزية حو مائة ألف ديئار كل عام ؛ وتركوا حامية منهم فى مسجد 
الحا ثم رحاوا عن مصروقد عرفوا! مواطن ااضعف فيها . فاما عادوا إليها بعد نحو سنة من إمضاء العاهدة 
كانوا قد وطدوا العزم نبائيآ على ضمها إلى أملا كهم . 

ول يلبث امسر يون أن عرفوا نيتهمفالتفت ماعة منهم حول الخلفة العاضد وأ كثرمم من أعداء شاور ) 


وأرساوا إلى نور الدين ليأ لمباعدة الصريين على أعدائهم؛ وكان يننظرهذه الفرصة» فأخذ يعىء جيثاً 
عرو مصر للمرة الثالثة 3 
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وصل شي ركوه وصلاح الدين إلىممنى فى أوائل ينار سنة 154 لام ومكع ه) وكان عمورى ملك 
الفر يج عند وصول جيش نورالدين واقفا ستنجزشاور وعدم فىالال امتفق عليه . قاما وصل حارش تور الدن 
ورأى عمورىق موقفه احرج وهو بين شاور هن جية والجيش الإسلانى الغير دن حهة أخرى 6 لم يستطع 
البقاء وى فى الخال عن البلاد الصرية عائداً إلى فلسطدن . أما «شاور» خاول استالة « شيركوه » بالملق 
والداهنة فم يفلح » وقبض عليه صلا الدين ثم أمر الخليفة العاضد بقتله وطلب رأسه ؛ فأطيع أمر الخليفة 
وتخلست مصر من رحل داهية لعب دوراً عظما فى الساسة الصمرية فى القرن الثانى عشى . 


واختار الخلفة العاضد بعل قل شاور » اإقائد أسسد ادبن شي كوه ايكون وزرا محدله ولفنه الملك 
المنصور وجعله أميراً لجيوشه » غيرأنه مات بمدشهرين وخمسة أيام » فعمد الخليفه إلى اختار صلاح الدين 
ليحل عله فى الوزارة قتقلدها فيعام ١١59‏ م . 


صلاح الدين الأيونى 


أصبم صلاح الدبن وزررا لصر وأميرآ لجيوشها ولقب بالملك الناصر . كان صلاح الدين فى منصبه 
الجديد هذا وزرا للخلفية الشيعى » وق الوقت نفسه كانوالا من قبل ملك دمشق السى 0 ولذلك كانموقفه 
حرجا ومبهما ؛ ومعهذا استطاع أن عفى عامينموفقا قمنصبه » وكأنه كان على عل تامبأن الدولة الفاطمية 
ايلة إلى الزوال . 


واتفق أن مرضالعاضد واحتتجب فىقصره » فرأىصلاح الدين الفرصة سانحة لإلغاء الخطبة الملوية عصر 
وقام بالخطبة للخليفة العياسى رجل أتجمى عرف بالأمير العالم » فلم محدث استنكار من الناس » فأمر صلاح 
الدين امخطباء جميعا بن بلغوا مشطبة العاضد » تفعلوا وتم الاتقلاب بدون حادث ولم يعلى العاضد بذلك الاتقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حت توفى يوم عاشوراء . ولا توقى جلس ص لاح الدبن للعزاء واستولى على قصر 
الخلافة وما فيه ففظه « بهاء الدين قراقوش » وكان قد عينه وزيراً قبل موت العاضد » ثم ألق القبض على 
جميع من بق من الأسر: الفاطمية واعتقلهم فى مكان بعيد عن قصو رم الزاهرة الى وزعها على أمراء جنده 
وباع تماليك العاضد وعبيده وفرق بعضها بين أرياب دولته س ووضع صلاح الدين يده على المسكتبة النفيسة 
وقد بلغت جموعتها ١7....‏ كتاباً نفيساً ومنحها لمستششاره العالم القاذى الفاضل . ويقال أن قدما من 
هذه المكتبة #فوظ الآن فى مكتبة ليدن بهولندا . 


قضى صلاج اللدين معظم حياته فىخار م مصر . ومن الأربع والعشرين سنة ؛ وم فترة حكنه » حالما 
مستقلا ‏ يدخل فيها الخمس سنوات الأولى التي خضع فى أثنائها لنفوذ نور الدين-لم يقض منهسا سوى كائية 


1 


أعوام فى القاهرة ٠‏ أعا بقية سنى مده . فإننا مجده متنقلا فيها فى الشام وأرض الهزبرة وفلسطين . ولا 
ترله صلاح الدين الاهرة فى ١ ١‏ مايوعام 5م١!‏ لد - واجتمع كار رحالدولته لوداعه وقف ايع 
بالقرب من برك الحبش وعزفت الوسيق دور الوداع الأخير . وكان بين الحاضرين مع! لم لبعض أولاده 
فأخرج رأسه من بين الصفوف كانه يودع السلطان وقال البيت المشهور : 
عتع من شمم غرار المجد 9 لما بعد العشية من غرار 

فتشاءم صلاح الدين واغتم المجلس وقد صدق ذلك الفأل » فل يمد صلاح الدين وغزا أرش الفرات 
وذم إلى دولته سلطنة دمشق بعد موت نور الدين وانتصر انتصاره اطالد فى معركة حطين ») وقد ضرب 
ااصليييين وأعاد بيت القدس لسلطان السامين والمسحين ؛ وأخضع البلاد المفدسة لكلمته واستمر تضاله 
الطويل ضد الانحاد المسيحى الأوربى حول عَكا وغيرها » وإشتّهر اسمه وعرفته أفواه ملايين الناس فى أوريا 
منافسا قويا لريتشارد « قلب الأسد » . وأخيرا بعد مجومه النهاثى على يافا وارتداده بالفشلل تم صل الرملة 
ونص فيه على أن محتفط الفريم بالساحل من عكا إلى يفا ؟ وأن سمم للحجاج أن بزوروا بيت القدس ؛ 
وأن مغرب عسقلان ويكون الساحل من بدايته إلى الجنوب اصلاح الدبن . 


ومات صلاحالدين فى (؟7؟ صفرسنة 44 مارس سنة ولام ودفن فى دمشق تاركا دولة إسلامية 
واحدة متد من الدجلة إلى النوبة إلى برقة» ينا كان الافريج محصورين على الساءل فى رقمعة طيقة بين 
علكا ويافا . 


إمتداد القاهرة 


على الرغم من قصر الفترة التى قضاها صلاح الدين فى القاهرة ؛ لم يترك واحد من حسكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان العظم من آثار لازال باقية ؟ فله وحده تدين عاصمة البلاد بشكلها وانساع نطاقها إلى درجة 
لاتقل كثيرا عما هى عله الآن ؛ وأمم تلك المظاهر الى خلفها قلعة الجبل التى كانت من ابتداعه ؛ وهو 
الذى أدخل إلى. مصر التصمم الممارى المعروف ( بالمدرسة ) وقد أحدث الكثير من هذه التغبيرات فى أثناء 
وجوده فى القاهرة » ونفد معظمها قواده ورجال دولته وأفراد أسرته الذين كان ينتدبهم للقيام بتلك 
الشروعات الكب, رة » بِننا كان مجاهد فى سبيل الاسلام والمساين . وكانتمعظم مشمروعاته أعمالا دفاعية 
لجاية البلاد بيها تؤدى من ناحية أخرى الأغراض الدينية . وكانت القلعة من الجموعة الأولى وكذلك سور 
القاهرة الحديد والسد العظم . 


وا كت الحكام المصريين الذين سبقوا صلاح الدين ببناء ضاحية أو مقر هلمكى يعد ميلا أو أ كثر 
إلى جهة الثمال بششرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضمت فى الأصل لتكون دار الخلافة وقصراً للخليفة 
وحرمة وجنده وخواصه » وسكن صلاح الدبن القاهرة » فوجدها خاوية فأباح للعسكريين وكل من استطاع 


311 


البناء أن يعمر ماشاء فى القاهرة ثما لخلا من قفسطاط مصير » فَأَحْذ الناس ماكان هناك من أنقاض الدور 
وغبرها وجمروا بها النازل فىالقاهرة وسكنوها » فسكنها أسحاب السلطان . وهكذارأينا سلإحالدين ؛ الرجل 
الذى سمل دن ألاضية عاحة للسلاد 0 وأقام قَ دار الوزارة السكيرى حي بيت قلعة الجيل فكان لردد 
عليها » وكذلك فمل ابنه الملك العزيز عئان وأخوه الملك العادل أبو بكر ؛ فاما كان الملك الكامل ناصر 
الدين بن أدوب مول من دار الوزارة إلى القلمة وسكنها . 


رأينا أن صلاح الدين لم نسرج على منوال من سبقوه فى احج وأفام مناحية ملسكيه علىمثال «القطائع » 
أو « فرساى » بل عمل شيعة جديدا » فقد رأى أن يضم تلك الواح بيناء سور جولما ثم يتوحها بقلعةه 
الشهيرة فوق جبل القطم. وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور م تحاول النبوض من رمادها ويقاياها 
لتتجدد شياها قوحدت دن بأخد سدها مهفن مهأ ابد كذلك رأى صلاح الدين أن جمع مما تلاك النواحى 
البعثرة ضمن الضواحى الخربة » ويضم الها ميناء القس ثم يلتف السور حولها . وقرر أن يكون بناء السور 
من الحجر وأن عد سور بدر الجالى إلى اللقس من ناحيةالغرب وإلىتلال اللقطم من ناحية الجنوب » ثم يلتف 
عند بايا مدينة الفسطاط القدعة <تى عس الثيل تقرييا . 


ولم يتم هذا المشروع العظم لأن صاحبه شغل عنه حملاته العسكرية فى الشام » ولا نك مطلقاً أن 
وزيره فى القاهرة كان مشغولا عنه أيضاً بتعبثة الرجال المدربين للةد'ل وتدبير المال اللازم لتجبيزثم 2 فلم يكم 
إلا ببناء ما احتاجت إليه الدولة . ومن الحتمل أيضاً أنه أعاد النظر فى فكرته أو لمم اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة تشييد سور يضم مديئة عتربة صر . فوفر للدولة تلاك التسكاليف الباهظة التى تقتضيها 
عدة أميال من الأسوار الحجرية المتينة البناء . 


السد العم 


كان من أثم أعمال صلاسم الدين الدفاعية بناء السد المظم مل على الضفة الغربية للندل عند الميزة ويبعد عن 
مصر سبعة أميال . وقد وصف الرحالة ابن جبير هذا السد بأنه مشروع عظم لايقدم عليه إلا ملك متنور 
داهر على أحوال رعبته وبلاده » وقد قال عنه أنه محتوى على أربعين عقداً من 1 كبر الأحجام التى شاهدها 
للقناطر ذا تالمقود» وكان على امتداد الجسر المرتفع اللقايل لمصسر بعد ستة أميال منه . ولاشك أن بتساء 
مثل هذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين » فانه لم ينس تارص غارات 
الفاطعيين التوالة على مصر من ناحية الصحراء الليبية حيث كان الغيرون ,تقدمون سيرا حتى يصاوا 
إلى شاطىء التيل بدون أن .قف فى سبيلهم ما يعرقلهم من الحصون أو الجسور . ولهذا رأى ملاح الدين 
أن يتحصن بإقامة هذا السد العظم ؛ ويذاكر ابن جبير أيضاً أن صلاح الدين خش ىهجوما يقوم به الوحدون 
بعد أن أخضعوا لسلطائهم الغرب وجنوب الأندلى واستولوا على الجزائر وطرابلس فى عام /2116 حتى 
وصلت سطوتهم إلى حدود مصر من الناحية الغسر بية بزعامة القائد عبدالمؤّمن . فاحتاط صلاحالدين لا قد 
يحدث من جازوم , 


م" 


قلعة صلاح الدبئن 


ولم نك نأسوار صلاح الدين إلاصورة منقحة لأسوار بدر الخجالى » أما القلمة فكانت فكرة مبتكرة 
ومحتمل أن يكو ن الباعث لصلاح الدين على إقامتها بغضه الشديد لخلفاء الفاطميين الشيعبين ولقصورثم النى 
سكنوها » فقد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فى القاهرة رغب فى أن 
بمجمل القلمة مقراً لسكناه . ولك نفس كي فأرادأن يشيدها .كقلمة للدفاع» نعود إلى حملا تصلاح الدين ف سوريا 
حيث لا مناو مدينة سورية من قلعتها . فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلمة تحميهبا 
هامت مشيتته . 


وهنا نتقل ما كتبه عماد الدين كاتب السلطان صلاح الدين قال : 


« كانالسلطان لما ملكمصررأى أنمصر والداهرة لكل واحدة منها سور لا محميهاء فقال : إن أفردت 
لكل واحدة سورا احتاحت إلى جند كثير حمها وإ أرى أن أدر علها سوراً واحدا من الشاطىء وأصس 
سام قلعة فى الوسط عند مسحد سعد الدولة على جبل المقطم » 3 


اختار السلطان صلاح الدبن المكان لاقامة :نلك التملعة النى مح القاهرة على ارتفاع لايقل عن 6٠١‏ 
قدما ولو أنه كان من ورائها على الجيل مواقع أعلا مج موقع القلعة وتثشرف عليها نيراها فإننا لانسى 
مكانة الأسلحة الحربية القدعة مجانب الأسلحة الحديثة » والنتيسة لا تجملنا نبخس الهندسين العسكريين فى 
القرن الثانى عثمر حقهم من الكفاءة والقدرة في فن المممار » فان عملهم لابزال واتحا للعيان في القررت 
الشرين . 


وأمر صلاح الدين يتتفيك مشر وع سام القلعة ق عام/ا/11 | وأقام على عمارتها الأمير مهاء الدبن قراقوش 
الأسدى الخصى أحد أمرائه الخلصين . 


ول ياق: على العمل ست سئوات حتى نقش على الاب المدرج فى الجدار الغرلى من القامة ما تقرأه 
إلى يومنا هذا : 


د بسم الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لحروسة القاهرة التى حمعت نفما 
وتحسينا وسعة على من النجأ إلى ظل ملكه وتحصينا » مولانا الملك صلاح الدنيا والدين أبو الظفر بوسف 
ان أدوب ممى دولة أمير الؤمنين على بد أمير ملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد اله المالكى الناصرى 
فى سنة نسعة وسيعين وسمائة » (٠‏ أى ف عام 114 - 144لام). 


ولكى يشيد صلاح الدين القلمة هدم عددا كبيرا من الأهرام الصغيرة التى كانت بالجيزة مجاه مصر 
وكانت كثيرة العددٍ » وتقل ما وجد مها من الحجارة ويني به السنور والقلمة وقناطر الجيزة وهدم ماوجده 
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فى موقع البناء من المساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر أعمال نحت الأحجار الأسرى افرع الذدين أسرمم 
صلاح الدين فى معاركه ‏ ولقد زار السام الأندلبى ابن جبير القاهرة فى عام 8م1١‏ فشاهد الأعمال 
يقوم مها الأسرى الفريج وكان عددثم وفيرا جدا . 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهسى بناء القلمة فأهمل العمل مدة» إلى أن كانت سلطنة الك الكامل مد 
ابناللك العادل » فأتم بناء القلعة ومابرح يسكنهاحقمات فاستمرتمن بعده دار مملسكة مص رح عام ٠‏ 15 
ولد طرأت على مبانها تغييرات وإضافات متعددة» ولا ترى فها اليوم من أعمالصلاح الدين الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب . 


لقد كان ليناء القلمة ومد الور حول المدينة أثر كبير على امتداد الممران فى القاهرة الأيوبية » ذلك 
لأن تر كز الإدارة الكو مية ومصا الجيش فى الفلعة جمل القاهرة تنمو موا جديدا من ناحيتها الجنوبية » 
حق تم الاتصال بينها وبين الفسطاط والمسكر والقطائع ؛ ويخاصة بعد إنشاء الدارس الجديدة بالقرب من 
قبة الإمام الشافعى وجامع عمرو بن العاص . م أن امتداد السور الحديد إلى النيل من ناحية القاهرة 
الثمالية جعل من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك فى ه_ذا الاتجام » ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهرة 
الأبو بية وأنشئت فى الأحيساء الجديدة » الدور المالية والجامات الشعبية والأسواق العامة وخاتقات 
الصوفية ... 


سور القاهرة 


اتدأ صلاح الدين عمارة السورالثالك لاشاهرة سنة .كه هم الاللام » وهويومئك وذير الخلفة العاضد 
لدين الله ؛ وقعام دمه/ 4 ١م‏ انتدب بهاء الدبئقراقوش الأسدى لعمل السور فبناه بالمجارة ك1 هوعليه 
الآن ؛ وأراد أن يمل على الفاهرة ومصر ( مصر القدعة ) والقلعة سوراً واحداً » فزاد فى سور الشاهرة 
الجزء المتد من باب القنطرة إلى باب الشعرية » ومن باب الشعرية إلى باب البحر » ومن قلمة الى فى 
نهاية السور البعرى على النيل بجانب جامع الس » وأنقطع السور منهناك وكان أمله أن عد السور من 
لأس إلى أن يتصل سور مصر ( مصر القدعة ) ثم زاد فى سور القاهرة الجزء الدى يلى باب النصر إلى 
برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب بطوط وإلى خارج ياب الوزير ليتصل بسور 
قامة الجبل » فاتقطع لو فأة صلاح الدين2) من مكان يقرب الآن من الصوة نحت القلعة . 


وقد ذكر القربذى أت طول السور الحيط فى أيامه بلغ ,. مجم ذراعا ( بذراع العمل ) وهر 
الذراع اطاثعى 1 
اش 00011 

: ل من مذ كرات المرحوم حمد رمزى‎ ١ 
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شرع صلاح الدين فى سنه 5 ه /1111 م فى بناء السور الغربى القاهرة على الحافة الشرقية الخليج 
الصرى فى محاذاة سور يدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما إلى جبة الغرب . وأقام صلاح الدين فعلا 
قطءة من السور الغربى وهى الممتدة من النهاية الغربية لسور بدر الخمالى البحرى ومتجهة نحو الجنوب إلى 
باب القنطرة الذي انشأه صلاح الدبن فى السور الغربى المذ كور جاه باب القوس ( وكان يعرف باب 
عار ماحديز ( . 

دين 


ثم رأى أن يد فى سور اللدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم ببنى سورها الغربى على النيل بدلا من 
الخليج » وذلك لكى يدخل فى السور القسم الذى استجد خارج القاهرة فى الجبة الغربية منها بين الخليج 
والنيل » ولكى ينفذ هذا المشروع أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد ياب الفنطرة . 


وفى سنة وده ه/ (٠/4‏ ١م‏ شرع بهاء الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر بالمقس وأعه فملا ؛ وأراد أن ينى السور الغرنى للقاهرة على النيل من باب البحر إلى فم الخلبيج 
ليوصل سور الفاهرة بسورمصر القديمة » ولكن وفاة صلاح الدبن حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين على خريطة القاهرة الحالية في الجهات الآتية : 


أولا : أن القطعة الب ىكان قد أنشأها صلاخ الدين في السور الغربى من السور البحرى إلى باب القنطرة 
فى محاذاة الخليج هذه القطعة هدم أغليها ولم ببق منها إلى وثتنا هذا إلا قطعة طونها ١1٠.‏ مترا وكانت متدة 
من النهاية الغربية للسور البحرى ثم تسير جنوبا فى محاذاة حارة المسطاحى » ولما فتح شارع الأمير فاروق 
( شارع الجيش ) فى سنة ١#.‏ هدمت هذه القطعة ودخلت أرضها فى امتداد الشارع اذ كور ولم بق 
منها إلا جزء صغير طوله نمو عثمرة أمتار وحافظات إدارة حفظ الآثار العرسة على هذا الجزء للارشاد 


ثانيآ : أن السور البحرى الذىكان تدا بين باب الشعرية ‏ الذى يعرف الآن يباب المدوى ‏ وبين 
باب البحر الذى يعرف الآن بياب الحديد عيدان باب الحديد كان قائماً إلى زمن دخول الفرنسيين مصر 
سنة 90/4 وبعد ذلك اعتدى الأهالى علىهذا السور فهدموا معظمه ولم ببق منه إلا بعضى أجزاء لالزال 
قائمة بلصق المسا كن ومبينة على خريطة القاهرة الشالية » مقطءة من الثمرق إلى الغرب إلى قطع من السور 
ممندة بين المساكرى الواقعة ف المنطقة التى محد اليوم من الثمال بسكة الفجاله وشارع الفجالة » ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطبلة » ومن الثيرق عبدان العدوى وفى هذا البدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الباقية من السور اذ كور . 


ثالنا : السور البحرى الدى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تبكلمتا عليه فى السور الثانى » 


وفى أيام صلاح الدين تجدد بناء بسض الأجزاء بالحجر بدل اللبن كا هو مشاهد إلى اليوم فى السور 
البحرى . 
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ولا فقتتح شارع الجيش ( الأمير فاروق سابعًا ) فى سنة .و أخذ فى طريقه جزءآ صغيرا وبذلك أصبح 
السور ينتبى من الغرب بشارع الأمير فاروق على رأس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلك التقطة الشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب عليها بالتقش ما يفيد هدم جزء منالسور 
لفتح الشارع المذ كور قى سنة 191٠‏ . 


وابتدأ السور البحرى فى أيام صلاح الدين إلى جهة اللثعرق حيث موقع برج الظفر » ولابزال يوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الشعرق الجاور لبرج الظفر . 


رابعاً : أما السور الشرق لمدينة القاهرة فلا بزال يوجد منه بعض أجزاء قائمة إلى اليوم » منها الججزء 
الذى عتدمن برج الظفر بّحه جنوبا بطول 4٠٠‏ متر وبناؤه متخرب نولت إدارة حفظ الآثار العرية 
ترميمه وإصلاحه » وفى هذا الجزء يقع البابالجديد » أحد أبواب القاهرة القدعة » ومن السور المذ كور 
الجزء الذى يبدأ من برج درب الحروق ووإسير إلى الجنوب بطول 71٠‏ مثرا إلى أن ينقطع خلف زاوية 
الشيخم مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القائمة من السور الثعرق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى الوم ؛ ويتصل هذا السور فى نهايته الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذى عتد منقلمة الجبل إلى سور مدينة مصر فإنه لما تكلم 
اللقريزى عن السور التالك ( ج ١‏ ص وباس ) قال إن صلاح الدين لم يتهيا له أن يصل سور قلعة الجبل 
بور مدينة مصر » ولكن لا تكلم على أبواب القنطرة الواقعة جنولى مدينة مصر ( ج١‏ ص 0م ) 
قال أن صلاح الدين مد السور من قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنوبى مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور فى السافة الذكورة . 


وباب القنطرة هذا هو غير باب القنطرة الندى يسمى خطأ باسم باب الشمرية بالفاهرة 


ولا كان صلاح الدين قد اهتم بصفة خاصة ببناء الدور الششرقى للقاهرة من برج الظفر إلى القلعة ما اهتم 
أيضآ ببناء سور مدينة مصر إإلى أرجح الرأى الذى ذ كره اللقربزى فما مختص عد السور مر قلمة الجيل 
إلى باب القنطرة أى إلى مدينة معسر » ٠يؤيد‏ ذلك وجود الحائط ( العيون ) التى كان يجرى من فوقها الاء 
فى السافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه الحائط قبل ذلك من سور القاهرة » ثم بنىفوقها 
قناة لتقل الماء من النيل إلى قلعة الجيل . 


ويتضح مما ذ كر أن كالة السور الثسرقى القاهرة فى السافة ما بين الجيل وسور مدينة مصر لانزال يوجد 
من آثاره حائط الجرى ( العيون ) القائمة إلى اليوم من باب القرافة بالفاهرة إلى نتقط تلاقيها محائط العيون 
الممتدة إلى مصر التبديمة عند الزاوية القبلية الشرقية فى جيانة السيدة نفيسة الجديدة . 


ودى القارىء تاذ ثر ناه نملا عن الملمشتدى أنه قال : أن السور الذى أنشأه صلاح الدن ما دان 


34 
الخليج قد سقط . وبالبدث تبين لنا أن هذا 
السور كان صلاح الدين عازما على إقامته على شاطىء النيل غرنى القاهرة من ميدان باب الحديد إلى 
فم الخليج المصرى ولكنه ل ينثا بدليل ماذ كره القريزى وهو أن صلاح الدبن زاد فى 
القطعة التى من باب الشعر 


باب البحر والكوم الأحمر برأس منشاة المورائى التق عند في 


سور الشاهرة 
3 إلى باب البحر وبين قلعة اللقس فى نهاية السور البحرى على النيل مانب الس 
وأتقطع السور من هنالك » وكان أمله أن يمد السور من المقس إلى أن يتصل بسور مصر الا عمة من جهة 
فم الخلبيج ولكن هذا الأمل لم يتحقق لوفاة صلاح الديع رحمه الله . 
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ابواب القاهرة الصلاحية 
وننتقل إلى الكلام على الأبواب الى شيدت فى عصر صلاح الدين الأيوبى بالترتيب التالى : 
) 86 أبواب السور الغربى من الثمل إلى الجنوب ( 54 ه - |١569‏ م ): 


١‏ س باب القنطرة الثالى ويقع على الحافة العرقية للخليج وعرف بم ذا الإسم لوقوعه جاه 
القنطرة التى كان القائد جوهر الصقلى قد شيدها على الخليج الكبير فى سنة 9م ه - بريه / “الام . 
( الخطط المقريزية ج ؟ ص 147 ) . 


بو ل باب الخوخة وقد شيد فى مواجبة باب الخوخة الفاطمى » ولاتمرف الظروف اتى اختفى فها 
هذا الاب »؛ وكان بقع على مقربة منه مسجد باب الأوخة الذدى يعرف الوم مجامع القاضى يحي 


زنالدن . 


م س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول (الفاطمى) لنسبته إلى أحد قادة المز لدين الله الفاطمى 
سعاد بن حيان . 


(ب) أبواب السور الثمالى ( ؟لاه هه - 1114 م ) : 

وح بات البحر وكان يعرف يباب المقس لوقوعه فى قرية المفس النى كان يقال لها اأقسم أو باب 
البحر لأنه كان يشسرف على النيل » ثم عرف ياسم باب الحديد لأنه كان مسكياً عليه بواية مرف المديد ( 
ونسب إليه ميدان باب الحديد » وكان هذا الباب رقع عند مدل شارع فم البحر من جبة الميدان المذ كور 
وقد هدم حوالى عام ١/6117‏ . 

بو باب الشعرية وكان بيقع بين باب البيحر والخاء ج الكبير فى السور الثمالى وقد نسب إلى طائفة 
من البربر يقال لمم بنو الشعرية ( الخطط المفريزية ج ١‏ ص سمس ) » وقد رسم هذا الباب على خريطة 
القاهرة الق وضعها جران بك مدير التنظم فيعام؛ 4107| على رأس سكة باب الشعربة الى تعرف الوم بسوق 
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الجراية ؛ وقد أزيل هذا الباب فى عام ١484‏ طخلل مبانيه » وقد عرف في القرن الماضى ياسم باب العدوى 
لوقوعه نجاه جامع العدوى . 


(ح ) أبواب السور الشرق ( لاه ه-5/١|‏ م) . 
أثنىء فى سور القاهرة من ناحبته الثمالة بعد باب النصى وله بدئتان كبيرتان » وقد كثفهالأستاذ كر يذويل 
الأثرى العروف . 

؟ س باب البرقية وقد ذكره القريزى ( ب و ص .رس ) كا تكلم عنه الفلقغندى ( صبح الأعثى 
مدخ ص هم وقد بق مده طويلة عنتفا نح الأنقاضحق|1 كتشفه المرحوم عل بجت مدير دارالآ نارالعرية 
ولاب الهذا الباب موجودا بأ كله ومحتفظا بشكله الأصلى من الأساس إلى الشسرفات » وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمى » وقد عرف أيضاً بباب الغريب . 


» ل الباب الحروق وقد بق منه برجاه ؛ ذكره اللقريزى (جروصسمم) والقلقشندى ( جم 
ص ووس ) وقد عرف قدعا باسم باب القراطين لأنهكان يوجد محواره سوق المواثى والةنم وكان مجلس 

(5) أبواب السور الجنوفى للقاهرة ( 54ه ه- 1١54‏ م) . 

. س ياب الفرسم الثانى ولا يعلم مق خرب‎ ١ 


1 (ه ) أبواب سور القسطاط ( لإلاه هب 1١05‏ م) . 
و ل باب القرافة وقد سبق الكلام عنه وما زالت بعض أجزائه باقية . 
؟ ل باب الصقاء وقد خر به الظاهر سرس . 
م عب باب القسطاط وما زالت بعض مداميك أبراحه الحانية باقية . 


ع 6 د 


لد زخرت القاهرة فى أيام الأو بين نتيسجة لانتقال مقر اللحكومة إلى القلمة وامتداد أسوارها إلى 
الغرب واللجنوب بالدور ااضخدة والنازل الرحببة والأسواق والخوائق » وكان غالب مبانها بالآجر وجوامعها 
ومدارسها وسوت رؤّضائها مشدة بالحجر المنحوت » مفر وشة الأرض بالرخام » وقد جرى تسسييض حصدرها 
بالكلس الناصع البياض » ورغب الناس فى تعلية مسا كنهم فارتفعت بعض الدور إلى طبقتين وأربع طرقات 
كاملة عراققها . وقد وصف الغدادى الذى زار القاهرة زمن الأبوبيين ما جرى من النشاط في اليناء 
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ووضف مظاهر الغناية بيناء الراحيض بالدور وإحكام قنؤاتها حق إذا تخريت الدار ظلت الفناة قاعة ؛ وحرص 
أرباب الدور على أن عمنوا فى حفر المرحاض حق يصل إلى المساء الجوفى فلا محتاج إلى السكسم . وقد أشاد 
البغدادى أيضًا فى وصف حمامات القاهرة » قفال إنه لم بشاهد فما زاره من البلاد أتقن منها وصفاً » ولا أتم 
إحكامآ ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف على الجامات العامة فيازم الفائمين 
عليها بغسلها وكنسها وتنظيفها ودلك بلاطها » ويازمهم أيضاً باشعال البخور فيها كل يوم مرتين . 


وقد نهل ابن جبير إلينا صورة اجماعية حية لقفاهرة صلاح الدبن ؛ ما سنقرأه فى وصفه ومدى عناية 
السلطان بالفقراء والغرياء الواقدين إلى الفاهرة من سورياء والغرب »؛ واهتامه برجال الصوقية الذين 
خصهم بالخاتقاه الصلاحية التى عرفت فى زمن الفاطميين بدارسعيد السعداء ؛ ورت بهم الطعام ما قدم للمرضى 
منهم العلاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفية فى مصر أنهم ثم المثوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفا الله 
مون الدنيا وفضولها وفرغ.خاطرثم - اعبادتهمن الفكرفى أ سباب العايش وأسك'.م فقصور تذ كرجم قصور 
الجنان وهثم على طريقة شر يفة وسنة فى المأشرة عب ة(1) 


المدارس الأيوبية فى القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؟ ولم تكن في مصر سوى مدرسة بالاسكندرية شيدها الوزير ابن السلار 
بالاسكندرية فى عام حووه/ |١١11‏ م لتدريس الفقه على الذهب السنى » وكان يقوم على التعليم فيها الحافظ 
السلى أحد أعة الفقه والحديث؛» وقد أدركه م الدين وكان يدهب إليه بأولاده للماعه » وإذلك رأى 
الساطان يثاقب فكره أن ينشسر التعلم الدينى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولذلك تراه ينثىء الدارس 
الواحدة فى أعقاب الأخرى فىخطة منظمة مرسومة . وكان أول مابدأبه #شبيده مدرستين على عهد العاسد » 
أولاها مدرسة للشافعية بناها يجوار جامع عمرو بن العاص لتدريس الفقه الشافعى فيعامه ه/ ١07(ام‏ 
وقد عرفت بأسماء كشرة » الدرسة الناصرية والدرسة الثعريفية ومدرسة ابن زينالنجار الدمشقى أحد أعيان 
الشافمة » وقبل إنه كان من أول من درس بهذه الدرسة مدة طويلة وماث فى عام 1.ؤه 3 مؤرام. 


والدرسة الثائية » مدرسة للمالكية يجوار جامع عمرو وذلك فىعام 555 ه/ ٠‏ ام »> وعرفت باسم 

دار الغزل الى هدمها صلاح الدين وعرفت بالمدرسة القمحبة » ثم وقف علها قيسارية الوراقين وضيعة 
بالفيوم اشتهرت بنتا اج القمح ولذلك نسبت إلبه » ورتب فيها أربعة من الدرسين شرف كل واجد منهم على 
عدة طلاب ؛ وكانت أجل مدرسة للفقهاء الالسكية . 


وبعد وفاة الءاضد » وانتقال السلطة إلى صلام الدبن » مغى اأرجل العظم فى تشييد الدارس » فى 


)١(‏ ابت جبير : الرحلة ص لم؟؟ 
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مدرسة للفقهاء الحنفية » أطلق عليها اسم المدرسةالسوفية » شيدت » إذ ذاك بدار الوزيرالفساطمى المعروف 
باسم عباس العبيدى » وهو ابن أحد الأمراء الفاطمبين » وقد خربت تلكالدرسة » وحل محلا الآن جامع 
الشييخ مظهر بشارع العز لدين الله على بسار الداخل إلى شارع العز لدين الله من شارع السكة الجديدة . 


وشيد صلاح الدين مدرسة الشافعية يجوار ترية الإمام الشافمى وقد حل محلها يمد هدمها فى عهد الأمير 
عبد الرحمن كتتخدا مسجد الإمام الشافعى » وقد قال الإمام السيوطى على تلك الدرسة : 


« ينبغى أن يقال لها تاج اادارس » وعى أعظم مدارس الدنيا على الاطلاق » اشسرفها مجوار الإمام 
الشافعى » بناها صلاح الدين فى سنة ولاه ه -- (٠75‏ 8 /لالام . فلماكانت سنة 4ه ل 1589م ولى 
التدريس بها قاضى القضاة تق الدين مد بنرزين الموى » وكان العالم الكبير نحم الدين 7" الخبوشاف من 
درسوا مها فترة طويلة . 


وشد صلاح الدين المدرسة الصلاحية 2 أنشأها للشاقعة وار المشهد الحسينى 2( وم سق منها ىع الأن » 
وقد أصبح موقعها ضمن جامع الحسين فى الإيوان الثعرق عند الحراب الحالى الجامع . 


تلك هى هس مدارس بناها صلاح الدين فى مصر رغم اشتغاله التواصل فى اروب الكثيرة ضد الغزاة 
الصليسين » ويضاف إليها ما شيده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ابن خلكان عدد الدارس الى بناها 
السلطان وقال : 


« ولقد فكرت فنسى فى أمور هذا الرجصل » وقلت إنه سعيد فى الدنيا والآخرة » فارئه فعل فى 
الدنيا هذه الأفعال الشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس ثىء 
منها منسوباً إلبه فى الظاهر » فإن المدرسة التى بالقرافة ما سمونها إلا بالشافمية » والحاورة لمشهد المسينى 
لاشولون إلا الشبد ؛ والخائقاه لا شولون إلا سعد السعداء » والمدرسة الحنفية لاقولون إلا السوفة )» 
والنتى ,عصر الفسطاط » لايقولون إلا مدرسة زينالتجار * والتى صر أيضاً مدرسة المالكية » وهذه صدقة 
السر عل الحقيقة » . 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس يرجع إلى صلاح الدبن كا.عود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التحويل الذى 
أحدثه فى فن عمارة القاهرة . فإلىعصره كانت الحو امع كلهاذات #طيط هندسى واحد » والغرض منها مجمع 
المسامين لصلاه ااعة وسماع خطبتها » وكان إروان الحراب أثم أجزاء الجامع وهو الزء المسقوف منه حيث 
يصلى المصاون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعياد كانت التاهير نستخدم صحن الجامع المكشوف لصاواتهم 


()لماقدم الرحالة الأندلسى ابن جبيرمصي فى عام ١118‏ » قصد هذا الشيخ الجليل وزاره فى مسكنه 
وكانت شهرته قد وصلت إلى الأندلس . 


وكان الأسامذة يستخدمون البوائك الثى حيط بالصدن لإلقاء تعالعهم على تلاملتهم عا كانت ملحأ للفقراء 
والسائلين » فنرى أنها لم تكن من أجزاءٍ الجامع الرئيسية المستعملة للعبد . ولا زار أبن جبير مصر كان 
فى العاهرة أر بعة جوامع من هذا الطرار ؛ وص : الأزهر» الما كم ؛ وابن طولون ؛ وعمرو » يضاف إليبا 


جامع الصا إطلائع» وجامع الأثّر » ولعدم العناية هما آل دصيرها إلى الآراب بعد وفاة ماشئهما حتى 
جددافى الأعوام الأخيرة . 


فلما تقل صلاح الدين نظام المدرسة ا رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مرحكزاً فى عالم اشرق 
لأوابد الآثمار الفنية الإسلامية . وحسبنا أن نذا كر مدارس الماليك : السلطان حسن وبرقوق والناصر 
ان فلاوون اج . فنجدها مختلف اختلافا سا من حيث نظام المساجد التى كانت موجودة » وبخاصة من 
الناحةالعمارية وهى لم تسند على الأغر اض الدينية كالساجد الأخرى ولكنها جمعت بين الصلاة والعم وأخذت 
طريقتها وشكلها من الناحية الممارية . 


فبدلا من الصحن العريض المكشوف فيوسط الجامعحيث مجتمع المصلون » أنشىء مربع صغير وكان فى 
أغلب الأحبان مسةوفاً بالخشب » وأقيمت فى وسطه قبة أو منور لس وبدلا من البوائك الحيطة بالعقود 
رأينا فى أركان الجامع أربعة أجنحة مستقلة أو قاعات كبيرة ذات سقف واحد من الأحجار المعقودة ؛ وأحد 
هذه الأجنحة والذى بواحه الشزق هو الذى يتكون منه إبوان الصلاة » وكان أ كر من الثلاثة الأخرى 
وفيه الهراب ومنصة الخطاية ود القراءة » وكان كل جناح من هذه الأجنحة الأربعة لمذهب من الذاهب : 
الشافعية والمالكية واللنفية والخنيلية , وفى كل منها اجتمع طلبة كل مذهب بتاقرن على علاء الدين قواعد 
المذاهب الإسلامية » وفى غالب الأحابين كان الأساتذة والطلبة يسكنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
لهذا الفغرض »كا وجدت أيضاً قاعات للمكتبة وأخرى لإدراسة . 


وقد امتد نتشاط ناء المدارس الدينية إلى أبناء صلاح الدين وأمرائه » فشيد القاضى الفاضل سنة ١١84‏ 
المدرسة الفاضلة لاشافئية والالكية » وأنشأ السلطان العادل المدرسة العادلية »كا أقامتق الدين عمر. المدرسة 
المعروفة عتازل العز أو التقوية للشافية مجنولى الفسطاط » وقد أقام مدرستين أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
المدارس الكبرى التى سنتكلم عنها كالكاملية والصالحية . 


وعلى هذا النحو زاد عدد المدارس زمن الأيوبين زيادة ملحوظة » فنى شارع بين القصرين بالفاهرة 
م. 8 1 / 1804م ثلا عشيرة مدرسة » ثم تضاعف هذا العدد فى زمن الاليك ؛ لاسا فى أحمم وقوصس 


وإسنا وأسيوط وأسوان وبيس والحلة ودمنهور ورشيد . 


,/ 


عود إل الأحداث 


رأينا كف جمل صلاح الدين مدينة الفاهرة عاصعة جديرة بدولة عظيمة » وحصنها بأعماله الدفاعية 
ومنشثاته الدينية تمت ثقافة العالم الإسلاى . ولا يأس من أن نذا كر شيثاً عن أخيه المادل سيف الدبن 
الذى تولى العرش عام5يةه هإوؤوا١ا‏ 9 بعد وفاة الللك المزيز يوسف» ثم اللاك التنصور . قفد خدم العادل 
أخاه صلاح الدين بإخلاص مدة ريع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوبية التى حاول أقاربه العديدون 
تفسيمها » واتفق مع الفريحة على الصاح بشرط التنازل لهم عن ثغرين فى فلسطين وانسحاءهم من مصر » 
نكنهم لم يتقطعوا عن ماربته فى سوريا ؛ ومع كل هذه العارك التى خسرها لم تقال شيئاً من هيبته . 


لكن لدوء حظ العادلل تنقذه درابته من النكبة التىحلت بعمصر فىالسنة النالية من حكمهء فقد ابتليت 
مصر با تقاض التيل والطاعون والجاعة فىعامين متواليين ؛ وقد وص حوادث السنتين الرحالة عبد اللطيف 
الغدادى2'2 وكان زور مصر فى ذلك الحين لحضور الدروس فى الأزهر فقال : ( يدس الناس من زيادة 
النيل وارتفعت الأسعار واتممطت البلاد وشعر أهلها بالبلاء وهاجروا من خشية الجوع ونحول أهل القرى 
إلى أمبات البلاد واشتد بهم الجوع وأصيب كثيرون جداً بالموت وأ كلوا اليتات اليف والكلاب والبعر 
والأرواث ثم قعدوا على ذلك إلى أن أ كلوا صغاربنى آدم » فكثيراً ها يعثر عليهم ومعهم صغار مشويون 
أو مطوحون فأ صاحب الشسرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشوياً فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراتهما ؛ ولد رأيت امرأة سحبها 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا بها وهى حمل طفلاً مشوياً تأكل منه وأهل السوق ذاهاون عنها ويقباون على 
شثونهم ؛ ول أر فيهم من جب ذلك أو يذكره » ورأيت قبل ذلك ومين صياً حو الرهاق مشوياً وقد 
أخذ به شابان قاما بقتله وشيه وأكل بعضه . 


« وأحرق عصر فى أيام يسيرة ثلاثون امرأة كلمنهن تقر أنها أكات جماعة فرأيت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى وفى عنقها طفل مشوى فضربت 5 كثر من مائق سوط على أن تقر فلا مير جواباً بل يدها قد 
خرجت عن الطباع البشعرية ثم ماتت» ٠‏ 


2 وكنت ترى أينا سرت حثث الموتى ملقاة فىالطرقات أو البيوت بدون دقن » وانتشر الطاعون » وكان 
متوسط عدد موتاه فى الاسكندرية لا يقلعن سبعائة نفس يومياآ » وكنت تشاهد الذثاب والضباع والنسور 


(1) صاحب كتاب الافادة والاعتمار فى الأمور المشاهدة والموادث العابنة بأرض مصر . وضمه مؤلفه 


١ 
تحوم حول المثث وتلتهمها على مرأى من الارة فى الدينة وخارجها وفىطرقالقوافل * فلما تقص عدد الكان‎ 
. اتتفض إنحار البيوت إلى سبع أعنها الأصلى‎ 


وجاء « جون دى بريان» على رأس جيش كير من الصليبيين » وعسكروا تجاه فرع دمياط الغربى 
وظلوا فى مناوشانهم مع المصريين ثلاث سنوات ( 14+ 18981 م ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فى بدء قارتهم تقلفه ابنه الملك الكامل ( 15 ل وده م910( لس نم10 م ) فقاوم الصليبين 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا الحصار على دمياط برآ وبحرا » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامين. 
وق نوم الثلاثاء ى؟ شعبان منة 5 ه هجم الصليبيون على دمياط فاستولوا عليها وكانت مدة الحصار (١١‏ 
شهراً و؟9؟ يوما فد أللوها ذاما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمياط ومين ونزل أمام 
طلخا لعنع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفرمجة فصنوا دمياط وجعلوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مريم وواصلوا سيرهم إلى النصورة فى نحو مائتى ألف من الشاة وعثسرة1 لاف فارس » فأمر الكامل 
بن ينادى بالمسامين لاجهاد .ن سائر أنحاء القطر ؛ فاجتمع أناس لا يقع لعددم حصر وأتته النجدات من 
الشام يتقدمها الاك الأشرف موسى بن العادل واللك المعظ, عيسى ؛ فتلةاهم املك الكامل وأنزلهم بالنصورة 
وتتابع مجىء الماوك <ى بلغ عدد جيوش السلمين نحو أربعين ألف فارس لخاصروا الصليسين را وح رأحتى 
تضعضعت قواتهم ففاوضوا اللك الكامل فى الصلح ليخرحهم من بلاده » وعرض عليهم مناطق كبيرة فى 
فلسطين » وبعد مفاوضات طويلة قباوا الاسحاب من مصر يدون مقايل » قسار الصليبيون إلى دمياط 
وسلموا إلى المسلمين فى ١‏ رحب سنة م51 ه٠5‏ (م؛ ودخْل املك الكامل دمياط بإخوته وعساكره » 
وكان يوم دخوله إليها يوم احتفال عظيم » ثم قصد اللنصورة حيث عاش ليلة كانت من أحسن الليالى التى 
مرت لملك من الماوك . ثم عاد لمقر ملكه فى القاهرة وانتقل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك المهد مزلا 
للخلفاء وسكن القلعة فى الجبل » وإليه برجع الفضل فى كام بنائها وأنشأ بها الدور السلطانية . 


وأم أعماله العظيمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بين القصرين فى سنة ؟9+ هه 4م وعى 
ثالى دار عملت للحديث » فإن أول من بنى داراً الملك العادل زور الددن شمود بن زنك بدمشق » وكان 
أول من تولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطابعمر بن الحسين» ثمأخوه عمر وما برحت فى يده أعيان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سمنئة كلهت .11م فتلاشت كا تلاثىغيرها » وكان الكامل 
محضر مناقشات العلماء فى أدسيات أيام الثلاثاء . 


ول يق من دار الحديث الكاملية اليوم سوى بقايا الإيوان الغربى وقد تقل منها بقايا زخارف حصية 
بها كتابات بالخط الكو فى إلى متحف الفن الاسلاتى» ويرى بعض علماء الآثار أمها أقدم عوذج لطراز 
مخطيطها لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الملك التكامل أعلن أبنه الملك العادل الثانى سلطاناً على مصر » ولم يكن يتجاوز الثانية عثيرة ؛ 
وقد كرهه الاأمراء لصغرسنه » ولانتياسه فىالفجور وتبديده أموالالدولة عشار رقنا السوء . ومنازعات 


5/ 
هذا السلطان كثيرة لا تمع لها صفحات الكتاب » وعكن القول بأن أتحلال الدولة الأبوية بدأ فى أيامه » 
واتهز الصالح لم الدين أبوب شفقه وان الكامل الفرصة واستطاع عن طريق تدبير المؤامرات والدسائس 
أن يعمل لساب نفسه ويضم الناصر يوسف أمير حاب إلى جانبه وكان هذا أصر على عدم الاعتراف بسلطان 
مصر العادل التالى » وبدلا عن ذلك وثق علاقته بالساطان الساجوق كيخرو . 


وكان الصالح أبوب قد غادر حصن كيفا إلى ابنه توران شاه واتتقل إلى دمشق فى .م1 وعمل على 
إحداث الشقاق والفرقه فى جيش أخبه العادل الثالى » فاخضم إلنه عدد كبير من الأخراء السريين . وى 
أعقاب عدة أحداث فى سوريا ومصر »؛ خلع العادل الثانى وتولى الصا أيوب الحسج ؛ وتعرض مند ذلك 
الحين إنامىات خطيرة » وفى سبيل توطيد مركزه قام الصالم بتطهير الجيش من العناصر المتمردة وأحل 
مكانها طائفة من الماليك الترك الموالين له » ومع ذلك فإنه لم يطمئن على حياته » وعزم على ألا رقم بالقلعة 
واختار جزرة الروضة لتسكونمقرا له ٠‏ وفى» !فبراءرسنة١4‏ ؟1 شرع الصالح فى بناء قلمة بالروضة » قتع 
لكات السكان القيمين مها » وأعس بتدمير كل ما بها من الدور والسا كن ؛ ثمشيد له مها قصر آ وأساطه 
بسور » ثم انتقل الساطان مجرعه ومماليكه بعد الفراغ من البناء » فاأقاموا مهذه الدور الجديدة التى تسكلف 
يناؤها أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بين أعساء سوريا ومصر » فقد توج السلطان أعماله بأن أعطى االصلييين 
درسا قاسيا » فهاجم الجيش الصرى طيرية واستولى عليها » وخرب ما أقامه الصلييون بها من حصون » 
نم احتل عسقلان ودمر أسوارها ( 140 ) . ولا فرغ السطان كان يماتى مرضا خطيرا فى حنجرته » 
نطلب نقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه لم ينس أن يأمر بإعدام شتقيقه العادل الثاتى فى سجنه20© , 


وصلت حملة لويس الناسع إلى دمياط )0 دوشويةع؟ ١‏ ) وكان المرض قد إشتد على الصاح ( ضٍ إستطع أن 
يقود اليش ؛ فعهد بالقيادة إلى وزيره نر الدين وطلب إليه الاسراع إلى دمياط كما يحول دون 'ذول 
الصليبيين إلى البر» واتخذ الصالل مقر قيادته فى أثءون طناح شرق فرع دمياط . 


بدأ نزول الصليبيين إلى الشاطى' فى ه يونيو 549( » فنشبت معرك حامية على شاطىء البحر لمنعهم 
من الأزول إلى البر على الضفة الغرببة من النهر » غير أن شفر الدين انسحب مجنوده واجتاز جسرا من السفن 
إلى دمياط » ولم يلبث أن قرر الرحيل منها بعد أن تبين له أن الأحوال ساءت في دمياط » وهجر السكان 
الدينة وتلاثم بعض أفراد الجيش من بنى كنانة بعد أن أشعاوا النار فى الأسواق ؛ غير أنهم لم يدمروا الجسر 
الذى يصل بين ضفق النيل » ولم يليث أن ملكها الصلييون » بعد أن تبين طم خاوها من القاومة . وعنا 


١(‏ ) السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » من مجموعة الألف كتاب ؛ ص مو ء 
مطبعة الكيلانى . القاهرة . 


,/ 

فزع المسفون أسقوط دساط وقرر الصاح أن لتقل إلى موضع بالقربمن النصورة 2 عل أنالمرض قد أشيد 

به ويس رئيس الأطباء من شفائه ) ولم يلبث أن قضى نحبه بالنصورة ( 5# نوقبر 848( ) . 
كذ عد 

امات االلك الصالح تواطات إحدى جواريه ( وبعضهم يقول زوجته ) واسمها شجرة الدر مع أحد 

الأمراء ورئس الخصيا نعل ساعة انها 4 وكتمت أمر موث زوجها وؤقفت ق بقهوزر الأمراء والأعيات 

قائلة 2 إن السلطان بأمرم أن تبابعوا بعذه انه املك امعظم غناث الدين طوران شاه وقد عين الأمير 

نكر الدين اتابكا لإدارة الأحكام » فبايعه حميع الأمراء وأدارت فى دفة المكومة وأشرفت على تنظم 

البيش وأصدرت أوامرها إلى القواد والحسكام وساسة البلاد بكفاءة محجية . ْ 


وكانالصليبون,تدمون قاصدن النصورة فلما بلغوهاحاريوها محاربة قوبة » واستمر الفتال بينالفريقين 
مدة طو يلة وكادث الدائرة تدور على السامين بتقيادة الأمير حفر الدين ؛ لولا ماليك اللك الصال فانهم دافعوا 
دفاعا شديدا ء وانتهت المعر ة بتقهقر الصليبيين فتعقبهم الصريون حتىأد ركوهمغربى فارسكور » فاستلحموهم 
وتوم قتلا » وأسروا اللاث لويس التاسع وكثيرا منضباطه وكبار رجالجيشه ؛ كان هذا نصر النصورة 
العظم ضد الغزاة . 


ومكنت شجرة الدر من أن تقبض على زمام الأحكام بتواطئها مع « عز الدين أييك » وكان مرن, 
أعظم الأمراء والماليك وأقواهم نفوذا . و بهذا التواطؤٌ لبت بعصمة الدين أم خليل فى١١‏ صفر .4 ه 
ولو أن خليل هذا كان ميتا # وتفشت اسمها على النقود « الستعصمة الصالؤية ملكة اللسامين والدة النسور 
ليل خليفة أمير الؤمنين » وعينت عز الدين أتابكا لتدبير الملكة وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائها 
ولسكن مساعيها لىتأت بفائدة . وأتفذ السوريون إلى الخليفة العياسى من يستفتونه في أمر هذه الل 
فكتب إلهم يقول : « من بغداد لأمراء مصر : أعادونا إن كان ما بق عندم فى مصر من الرجال لا يصلح 
للساطنة فنسن نرسل لس من يصاح لها ٠‏ أما ممعم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال : 
دلا أفاح قوم ولوا أمرثم امرأة » . 


ولما استمسك اليك مصر مهذه الفتوى عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بين مماليك سوريا ومماليك مصر 
آل إلى وقائع حريية » مكن فى اثنائها عز الدين أييك من الاستقلال عن صديقته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بويع عز الدبن أسك على مصر فى سنة 417 ه ولقب باللك المعز الجاشكير 
التركاتى الصالمى 2 وتذوج بشجرة الدر ول يكن لدرى أن شجرة الدر لا تزال واتفة له بالرداد » فكانت 
تحول دون كثير من مقاصده ولم يكن مسر علىمقاومتها » وفىالواقع كانت هى الدبرة الحقيقية لشئون الدولة 
وآخيرآ اشتءلت حسدا لما عاست أن زوجها بسعى للنزوج بابنة بدر الدين ولو ملك الموصل » وخافت أن 
تحل هذه الزوجة الثانية محلها فواققت علي الكيديه بعد أن تزوج الأميرة . 


1/1 
وق ذات يوم ضافته فل من القلعة وهو غاضب » فعثت تتلطف به حتى عاد إلى القلعة فلاقته » وقامت 
إليه وقبلت يديه على غير عادة منها وكانت قد اضمرت له السوء » فندبت له خمسة من الخدم الخصران الروم 
وقالت لمم « إذا دخل الام فاقتلوه » فلما طلع إلى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا » ثم دخل الخام 
فما صار هو وشجرة الدر هناك دل عليه أولئك الخدم وبأيديهم السيوف ققام أبيك وقبل يد شجرة الدر 
واستغاث بها فقالت للخدم اتركوه فأغلظ لما بعض الخدم فى القول وقاللما « إن تركناه فلابيق عليك 
ولعلا ) ققتاوه فى الا م خنقا ولم نحسر شجرة الد: ر على مزاولة الك بنفسها خوفا من الإيقاع بها فعرضته 
زما م الأحسكام: على أميرين فأبيا ٠‏ وتولى من بعده ابنه نور الدين وكانت سنه 16 عاما . وأقام « أيبك » 
فى خلال حكه بنايات عظلمة وى حماتها مدرسة عظيمة دعاها المدرسة العزية نسبة إليه بناها على ضفة النيل, 

فى مصر القدعة وريط لما دخلا عخصوصا للنفقة علمها » وكان أعدل منقام من ماوك الماليك بقلمة اليل . 


أما النصور فكان أول عمل أقدم عليه أن قبض على قاتلة أبيه بعد ثلاثة أيام من :وليه وعهد بها إلى نساء 
ببته فأماتوها فى الببرج الأحمر بالقلعة ضربا بالقباقيب على رأسها وطرحواجتتها فى <ندق بالقلمة » وكان ذلك, 
على مرأى من « ضرتها » فأ كلت الكلاب نصفها ودفن النصف الباق في قينا » أما المنصور نور الدين 
فلم مسج إلا مدة سنتين وفى أيامه هجم « هولا كو » الثترى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وخرب 
عاصعته . فلما رأى رجال الدولة هذه الحال محثوا عن رجل حازم يولوه أمورثم فعزلوا نور الدين وولوا 
مكانه سيف الدين قطز نائب السلطنة يمصر وأتابك العساكر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك المظفر ؛ لمبداً 
حم الماليك البحرية . 


امجتمم العامى فى أيام الأبوبيين 


أثم ما نلاحظه في ذلك العهد ؛ ازدهار الصوفية » وفى طليعة شعرائها - العارف بلله مر بن على 
ابن مرشد » الجوى الأصل » المصرى المولد والدار والوفاة ‏ بن الفارض99؟ ( مزه ل هوام ) 
وقد مات فى الثالثة والمسين من مره وورى التراب فى سفح المقطم » وظل شعره - ولابزال س مرويا 
تغنى به محدثو الصوفية » بل وتوافر على د دراسته طائفة من كار المستة عرقين أمثال .فون هامر © ودماتيو » 
وتالينو » ونكلسون الذى ترجم الكثير من قصائده إلى الامجليزية » وقصيدته التائية ألكيرى تعر عن 
صوقية ابن الفارض ومطلعها : 
نعم بالصبا قلى صبا لأحبتى فاحبذا ذاك الشذى حين هبت 


سرت فأسرت للفؤاد غذية أحاديث جيران العذيب فسرت0© 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان . ١+‏ ص سم؛ . شذرات الذهب جح ؟ ص (4لا. 
(5) ديوان ابن الفارض ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة . ص +؟ - م0 . 


/ 


فمها زهاء سبعيائة وين بيتآ » وعى ليست من العيون الفريدة فى الأدب العربى فحسب »© ولكنهسا 
ذات شان عظم فى دراسة التصوف الإسلاى . 


وصور ابن الفارض فى قصيده ما يسوره شعراء العسوقة من حب الله وعشق الخااق فى حالات قد 
يكون فمها توفيق - لا ما يتولونه من « تحلى » أو غيره من التعابير ‏ وبكفى قصيده قبمة أنه بكشف لنا 
الكثير من غوامض معتقدات الصوفية فى ذلك العصر . 


وكن كان لحم شأن عظم من شعراء مصر خمد بن سعيد البوصيرى التوفى نحو عام 15 ه(1وام) . 
وبالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل أقرانه 27 . ما لانزاع فيه أرنف 
قصيدته بردة المديمج البارة ١55(‏ بيتا ) عى أصلح أعوذج القصيد الدييى ‏ الأمر الذى جعلها مادة لازحمة 
لعدة امات » ووططءت عل هامشها طائفة من التعليقات . ولعل الآبيات التالية التى تانى فى مطلعها ثم عن 
الروح الدينية النبعئة فى النفوس ومازالت أبباتها تنشد فى الجنازات وتكتب فى التعاويذ حت اليوم : 


أمن تذكر جيران بذى سم مزجت دمعا جرى هن مقلة بدم 
أم هبت الريم من تلقاء كاظمة وأومضى البرق فالظاماء من أضم 
فا لسنيك إن قلت اكننفا همتا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 


أبحسب السب أن الحب منجم ما بين منسحم منه ومضطرم 
لولا الموى لم ترق دمماً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
فكيف تنكر حا بعد ماشيدت به عليك عدول الدمع والسقم 


م #6 


وتذى عطاء الله الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية : الذى ولدفى مرا كش غالبية حياته فى مصر 
حيث أدر كته النية فىعام م180 م . وفى طليعة شمراء الهوفية العمريين «ابن وفا29) الذى استهل حياته 
ف القاهرة (عام 0ه ؟1م)- كا يتسنى أن نذكر فىهذا السياق أيضاً مؤلفاً صوفيا هو الشعرانى أو الشعراوى 
)١(‏ كان من تلاميد ألى العباس الرسى فى التصوف . راجت قصائده رواحا كبيرا بين الشعب وخاص: 
البردة واللهمزية لأنهما تتفقان ومشاعر الخخهور وميله إلى الابتهال وتجاوبان مطالب نفسه . 
(؟) هو العلامة العارف بالله مد بن أحمد بن عمد بن النجم شد فتتح الدين أ بوالفتح الاسكندرى الأصل 
اللقاهرى المولد المالك الشاذلى . ولد تقرباً فى سنة .و7 ه بالقاهرة ومات بالروضة اهمه الضوء اللامع 
جع ص 1970 -م؟؟ . 


/ 
الذى ولد فى قلقشندة ‏ قرية جده لأمه » نم انتقل بعد أربعين يوما إلى قرية أبيه ساقبة أبى شعرة م نأعمال 
النوفية والها انتنسب”29؟ . وما ينبغى ذكره أن مؤلفاته تربو على الخمسين » بعضها فى تارم حياة بعض 

كيار الصوفية . 


وقد بلغ الصوفية أوج عزثم فى مسر أيام صلاح الديئ الأبوبى وخلفائه » يا يشهد ذلك العدد الوفير 
من البيوت الت شيدت لهم والق تعرف باسم الخوانك . وعلى رأسها الخانكاه الصلاحية التى فتحم_! صلاح 
الدين للفقراء الصوفية الندين جاءوا من عنتاف البلاد » ورتب الأوقاف للاوثفاق عليهم ( خطط القريزى 
حا ص !ع وما بمدها ) . 7( 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى سماء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل وتفر غير قليل من الشعراء 
الذين مافتأ الناس يعجبون بدواوينهم . نذ كر من بينهم البباء زهير المتوق فى عام هره؟١‏ والذى شرت 
مجدوعة من قصائده مع ترجة امجليزية لما قم ه . بالمر المستشرق الكبير فى سنة > بم( "© . 


ونذاكر من شعراء مصر سراج الدين الوراق 1١595--11518(‏ ) وهو شاعر مكثر 6 شعره 
كثيراً من السكتب التى تعرض للنماذج الشعرية ؛ وقد عمل فى الديوان المصرى . 


(1) هو الإمام العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى ‏ دخل القاهرة سنة ١ه‏ وتوف بها سنة 
مناه ودقن بزاويته المعروفة بين السورين ‏ راجع كتاب الشء الى للد كتور توفيق الطويل ‏ وشذرات 
الذهب ج؛ ص وءلم ‏ طيقات الشافعية للشرقاوى ‏ ومعامة الاسلام ‏ م ص ولاس . 

(©) الوزبر الشاعر الصاحب زهير بن المهلى اللواود بوادى تخلة قرب مكة سنة ره ه والتوفى 
القاهرة سنة 65 ه ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة الإمام الشافمى . راجع ترجمته فى وفيسات 
الأعيان لان خلكان ح ١‏ » ص«اع؟ ‏ نعم ء وق المهل الصافى جد , ص سم ب ١م‏ 


القاهر: ذم كدّبه عنها الرحالة 


)١188( ابن ججير‎ ١ 


كان اين جبير الرحالة الغرنى واحدا عن وصفوا لنا الإسكندرية والقاهرة ومدنا أخرى على أيام السلطان 
صلا الدين ليون » وقد ترك لا وصفاً شما ونمتها متمعات تلك المدن وعاماتها ومساجدها ومدارسها. 


وأد ابن جبير فى بلنسية سنة ع0 هزه؛ | م( ودرس على أبيه وغيره من عاساء الدبن فى سنته 
وغرناطة » ثم دخل فى خدمة ألى سعيد بن عبدالؤمن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمير استدعاه بوما 
ليؤلف فه كتايا وهو فى مجلس شرايه » وحدث أن دفع إليه كأساً من النبيذ» فاعتذر ابن جبير بأنه 
ما شرب الخّر قط » قال الأمير : والله لتشربن منها سبعاء فل يستطع إلا الإذعان وكافأه الأمير بأن -قدم 
إليه القدح سبع مرات أخرى تماوءة بالدنانير وصب ذلك فى حبيره ؛ وانتصرف ابن جبير » وعقد العزم فى 
الليلة نفسها على أن يذهب لتأدية فريضة الحج تسكفيرا عن ذنبه فى شرب النبيذ » وأنفق تلك الدثائير فى 
سبيل اير ؛ وباع عقارا له “زود به ٠.‏ : ْ 


وترك ابن جبير غرناطة مع صديق أسمه أحمد بن حسام » يوم اليس الثامن من شوال سنة ملاه هر 
 (‏ فبرايد سنة 18١م)‏ إلى جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبتة » فألتق مها 
سفينة للجنوية » مقلعة إلى الإسكندرية فركها يوم اليس 5 شوال ( 6؟ فبراير ) وسارت السفيئة عبر 
الزقاق ( جبل طارق ) مساحة شاطىء الأنداس حق تغردانية » ثم مرت غربا فرت مجزيرة ميورقة 
ومينورقة وسردانية » وطرأ عليها قبالة ساحل سردانية نوء وأمو 5 كادت ذف بها إلى.حيث أنت > 
“م استطاع ربانها أن يصل مها إلى الشاطىء » نم أقلعت المركب إلىصقلية وأرست على شاطتها » ثمفارقتهنا 
واضحيت. غريا حق حاذت ساحل حزثرة اقريطاش © واستقرت السفينة أخيرا عند الاسكندرية يوم 15 
ذى القمدة ( 5؟ مارس مم( )0 . ش ش 

طاف ابن جبير بالاسكندرية » قزار المثار » وصلى بالمسجد المشيد فى أعلاه ؛. وشاهده بقايا العمائر 
البطليعوسية والرومانية » وذ كرالدرسة والمارستان الخصصين للغرباء كا لاحظ كثرة الساجد بالاسكندرية 
بحبيث كانت منها الأربمة ؛ والجسة فى موضع واحد » ورعا كانت مبنية بعضها فوق بعض © ثم رحل 
ابن جبير عن الاسكندرية يوم الأحد م ذى الحجة ( م ابريل (١648‏ ) إلى القاهرة ”© . 


| 44 جمد مصطفى زيادة : رحدلة ابن جير ورحلة ابن بطوطة ص عع -القاهرة‎ )١( 
أنظر أيضاً زى محمد حسن ؛ الرحالة المسادون ص «/ا ل 88 .. ش‎ 


(0) رحلة ابن جير : تحقيق حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة 6 1966 أ 


ذه 


يول ابن جبير : 


و ... وهى مدينة السلطان الحفيلة المنسمة » وكان دخولنا فنها إثر صلاة العصر فى نوم الأربماء » وهو 
الحادى عشير من ذى الحجة مله ه والسادس من أبريل 188 ١‏ عرقنا الله فنها الخر والخيرة » وعم علينا 
صنعه اميل بالوصول إلى الغرض الأمول » ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته إنه على ما يشاء 
قدير » وفى يوم الأربماء للذكور أجزنا الفسم الثانى من النيل فى مركب تعدية أيضاً موضع يعرف يدجوة » 
وكان “زولا فى مصر يقندق أبى الشناء فى زقاق القناديل عقربة من جامع عمرو بن العاص فى حجرة كبيرة 
على باب الفندق المذ كور . 


أقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنانها معالمها الرئيسية وآثارها ومدارسها » تلك التى يقول الرحالة 
الغربى عنها : سب 


فأول ءا نبدأ بذكره منها الآثار وامشاهد للبارة الى يركتهاعسكها الله عز وجل . فنذلك الشهد 
المظم الشأن الذى عدينة القاهرة حيث رأس المسين بن غلى بن أبى طالب رغى الله عنهما”) وهو فى 
تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به » مجلل 
بأنواع الديياج » محفوف بأمثال العمد الكبار ثممآً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع 3 كثرها فى أتوار 
فضة 22 خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله يأمثال التفافسم220 ذهباً فى مصنع 049 شبيه 
الروضة بيد الأبصار حسنآً وجمالاة فيه من أنواع الرخام الجرع الغريب الصنمة البديع الترصيع ما لا يتخيله 
التخاون ولا يلحق أدلى وصفه الواصفون » والدخل إلى هذه الروضة على مسجد على : مثالها فى التأنق 
والغرابة » حيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن عين الروطة للذكورة وثعالها بنيان من كليهما 
للدخل إليها » وها أيضا على تلك الصفة بعيئها والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجيع » ومن 
أتجب ما شهدناه في دخو لنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع فى الجدار الذى يستقيله الداخل شديد 
السواد والبصيص © يصف الأشخاص كلهاكاتنه المرآة المندسية الحديثة 'لصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
للفرالمبارك 2 وإحداقهم 2 وانكبابهم عطيهع وعسحهه بالكسوة الى عليه» وطوافهمحوله مزد مق داعين 
بأ كين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى يبرل التربة المقدسة ومتضرعين ما يذيب الأ كياد ويصدع اناد 
والأع فبه ومرأى الال أهول » تقفعنا اله برك ذلك الشهد الكريم . وإعا وقع الإلماع © بنذة من 


)١(‏ قيل أنها رأس زيد بن على ابن الحسين . المقريزى ج ١‏ ص مع 

(0) أتوار جمع تور ؛ وهو الشمعدان (#) التفافيح حمع تفاحة ويعنى هنا الكرات . 
(:) الصنع هو القصر أو الحصن (م) البصيص هو البريق واللممان . 

(1) الالماع هو الاشارة . 


لذ 
صفته إستدل على ما وراء ذلك أن لا شغى للعاقل أن تصدى لوصفه لآنه يَف موقف التتقصير والعجِن ٠‏ 
وبالجلة فا أظن فى الوجود كله مصنعاً أحفل منه ولا عرأى من البناء أعجب ولا أبدع » قدس الله العضو 
الكريم الذى فيه عنه وكرمه . وفى ليلة اليوم المذكور بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة » ومى أيضاً إحدى 
عجائب الدنيا لما تحتوى عليهمن مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعامام والزهاد والأولاء 
ذوى الكر امات الشبيرة والأنباء الغريبة . 


مشاهد الأأعة العماء الزهاد : 


مشسهد الإمام الشافمى (رضه) » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا” واتساعاً » وبى بإزائه مدرسة ل يعمر 
هذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولاأحفل بناء مخيل لمن يتطوف عاءها أنها بلد مستقل بذاته بإزائها احمام 
إلى غير ذلك من مراققها . والبناء فيها حتى الساعة والنفقة عليها لا تحص . تولى ذلك بنفسه الشينخ الإمام 
الزاهد العالم العروف بنجم الدين اليوشانى 20 . وسلطان هذه اللهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله 
ويقول زد احتفالا" وتأنقاً » وعلينا القيام بم_ؤنة ذلك كله » فسبحان الذى جل صلاح دينه كاسمه » ولآينا 
هذا الرجل الخبوشانى اذ كور تيركآ بدعائه لأنه قدكان ذكر لنا أمره بالأندلس » فألفيناه فى مسجده فى 
القاهرة وفى الببت الذى يسكنه داخل المسجد المذكور » وهو بيت ضَيق الفناء » قدعا لنا وانصرفنا » ولم 
نلق من رجال مصر سواه ... وف القرافة الذكورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الخرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » والأجر على كل موضع منها متصل من قبل السلطان فى كل شهر والمدارس 
التي مصر والقاهرة كذلك . وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاس عصر من الفائدة نحو الثلاثين ديناراً 
مصيرية ىكل يوم تنفق فى مصالحه ومرتيات قومه وسدتته وأتمته والقراء فيه ؛ وما شاهدناه بالقاهرة أر بعة 
جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنمة » إلى مساجد عدة . وفى أحد الجوامع الخطبة اليوم » ويأَحَد الخطيب فيها 
مأخذ سنى مجمع فيها الدعاء لاصسابة (رضهم) والتابعين ومن سواهمء ولأمهاتالؤمنين زوجات النى (صلمم) 
ولعميهالكر عينحمزة والباس (رضيهما) ويلطف الوعظ» وبرقق التذ كيرحتى “شع القاوبالقاسية» وتنفجر 
العيون الامدة » ويأتى الخطبة لابسآ السواد على رسم العباسية . وصفة لباسه بردة سوداء عليها طيلسان 
شربي92© أسود وهو الذى سمى بالمغرب الإحرام وعمامة سوداء متقإداً سفاً » وعند صعوده الثير شرب 
بنصلسيفه المنبر فى أول ارتقائه ضربة سمع مها الحاضرون كنا إيذان بالإنصات وفى توسطه أخرى وى 
انتهاء صعوده ثالثة ثم يسلم على الحاضرين عينآً وثعالا ويقف بين رابتين سوداوين فهما مجزيع بياض قد 
ركزتا فى أعلى المابر » ودعاؤه فى هذا التارحخ للامام المباسى أبى العباس أحمد الناصر لدين الله بن الإمام 
جمد الحسن الستضىء بللّه بن الامام أبى اللظفر يوسف المستنجد بالله » ثم لحمى دولته أبى المظفر بوسف 


)0( الخوشانى هو أبو البركات تمد بن الموفق توفى 4لاه ه 


09 الشرب نوع من الحربر اشتهر كثير من مدن مصر ينسجه . 


/ 


ابن أيوب صلاح الدين » ثم لأخيه و 
حصن متسل بالماهرة حصان النعة بريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه 34 وعد سوره حدق ينتظم بالمدينتين 
يع امتهاناته ومؤثته العظيمة كنشر الرخام » وتحت 


لى عهده ألى بكر سيف الدين90© . وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو 


مصر والقاهرة » والمسخرون فى هذا البنيانوالماواون + 
الصخور العظام » يتقر بالمعاول ثقراً فى الصخر عجبآ من العجائب الباقية الآثار : العلو سم "© الأسار ى من 
الروم وعددتم لا محصى كثرة ولا سبيل أن عتهن فيذلك البنيان أحد سواهم . وما شاهدناه أيضا من مفاخر 
هذا الساطان . الارستانالدذى عديئة الماهرة وهوقصرمن القصور الرائمة حسنا واتساعا أرزه هذه الفضملة 
تأجراً واحتساباً » وعين قيمآً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن المقاقير ومكنه مرى استههال الأشربة 
وإقامتها على اختلاف أنواءها ووصعت ف مقاص ذلك اأقصر أسرة يتخدها المردذى مضاجع كاملة الكبى 2 
وبين يدى ذلك القم خدمة تكفاون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقابلون من الأغذية والأشربة عا 
يلبق بهم » وبإزاء الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ون أيضآ من يكفلون ويتصل بالموضعين لذ كو رين 
موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد أمخذت محابس للمجانين ع وهم أيضا من يتفقد ف 
كل يوم أحواطهم ويقابلهاعا يصاح لما ؛ والسلطان يتطلع هذه الاأحوال كلها بالبحث والسؤال » ويؤكد فى 
الاعتناء ها والثابرة عليها غاية التأكيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بينه وبين مصر 
والقاهرة ؛ المميجد الكبير المنسوب إلى أنى العياس أحمد بن طولون وهو من ال+وامع العتيقة الا نيقة الصنمة 
الواسعةالنيان» جءلهالسلطان مأوى للغرياء من المغاربة سكنون ومحاقون فيه . وأجرى عليهم الاأرزاق فى 
كل شهر . ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم » أن السلطان مل أحكامهم إليهم ولم +ءل يدا 
لاأحد عليهم 2 فقدموا من تفسهم حا كا عتثلون أمره ويتحا ككون فى طوارىء أمورثم عنده واستصحيوا 
الدعة والعافية وتفرغوا لعبادة ر.هم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل ممين على الخير النذى ثم بسبيله . 
وما منها جامع من الجوامع ولاعسجد من المساحد ولا روصة دن الروصضّات اأمنية على القنور ولا عرس 
من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إليها » ويازم السكنى فيها 
تهدن عليه فى ذلك نفقات بوت الاأموال » ومن مآثره التكرعة عن اعتنائه بأمور المسامين كافة » أنه أمر 
.لعيارة محاضر 60 أزمها معامين الكتاب الله عز وجل بعامون أناء الفقراء والا يتام خاصة وحرى عليهم 
الجراية الكافية لهم . ومن مفاخر السلطان صلاح الدين وآثاره الياقية النفعة للمسامين » القناطر التى شرع 
فق بنائها بغر لى مصر وعلى مقدار مسبعة أميال منها بعد رصيف اتدىء من حير اليل بإزاء مص ر كانه جيل 
ممدود على الا'رض تسير فيه مقدار ستة أميال منها بعد حق نصل بالقنطرة المذ كورة وهى نحو الااربيين 
قوساً من 1 كير ما يكون من قببى القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء التى تفضى منها إلى الاسكندرية » له 


)0 الملك العادل» 
9 الحاضر هنا هى المدارس . 
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فى ذلك تدبير عجيب من تدابير الملوك الدزمة إعداداً لحادثة تطرأ من عدو يدثم جبة ثغر الاسكندرية عند 
فيض النيل واتهار الارض به وامتناع ساوك العساكر بسيبه » فأعد ذلكمسلكا فى كلوقت » إن احتيج 
إلى ذلك . والله يدفم عن حوذة المسلمين كل متوقع ومحذور عنه . ولأدل مصر فى شأن هذه الفاطرة 
إنذار من الانذارات الحدثانة2') » يرون أن حدوثها إبذان باستيلاء الموحدين 297 عليها وعلى الجهات 
الثشرقية » والله أعلم بغييه » لا إله سواه . 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة ‏ الأهرام ‏ القدعة » الممجزة البناء » الغريبة المنظر » الربعة 
الشكل كأنها القباب اضروبة قد قامتفى جو السماء » ولا سيا الاثنان منها فإنهما بخص الو بهما سوا » 
فى سعة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الثانى » ثلاث مئة خطوة » ومست وستون خطوة ؛ قد أقبعت 
من الصخور العظام المنحوتة . وركبت تركيياً هائلا » بديع الالصاق » دون أن بتخلاها مايمين على إلصاقها » 
محدودة الاطراف فى رأى العين » ورعا أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة » فتلق أطرافها الحددة كأوسع 
ما مكون من الرحاب » لو رام أهل الأرض تقض بناء نها لأعبزهم ذلك . لاناس فى أمرها اختلاف : نهم من 
محملها قبوراً لعاد وبنيه » ومنهم من بزعم غير ذلك . وبالجلة فلم بعل شأنها إلا الله عز وجل . ولأحد 
الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه إلى بست كبير سعته نحو 
خسين شيراً . وطولهحوذلك" . وفى جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شبهالتىتسميها العامةالببلة؟ ) 
يقال : أنها قبن والله أعلم محقيقة ذلك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثاتى مئة 
وأرعون خطوة . ودون هذا الصغير حمسة صذاو » وثلائة متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان . وعلى 
مقربة هذه الاهرام عقدار غلوة9؛) صورة غرمة من الحجر » قد قامت كالصومعة » على صفة ادى هائل 
النظر » وجبه إلىالأهرام » وظهره ه إلى القبلة مبيط النيل » تعرف بأبى الحول . 


النسوب لعمرو بن العاص رضى الله عنه . وله أيضاً بالاسكندرية جامع 


وكدينة مصرى المسرحد الجامع 
آثار من الخراب الذى أحدثه الإإحراق الحادث بها » وقت 


خرهو مصلى اتعة المالكيين ٠‏ وعدنة مصرى 
الفتنة عند انتساح دولة العسدبين200 وذلك سنة ة أربع وستان و حمس مئة . وأ كثرها الآن مستجد والينيان 
)0( نسة إلى حدثان الدهر ؛ وهى حوادثه وتقلباته . 
0( الوحدون هم الأسرة الى حكت الغرب هن هزه - مجه ه واستولت على الأندلس أيضاً ' 
(م) البيلة هى حوض النافورة . 
ل( الغاوة هى المدى الى بذهبه السهم حين بر به . 


زه( العيديون هم الفاطميون 3 


ال 
بها متصل . وهى مدينة كبيرة » والأثار القدعة حوطا » وعلى مقربة منها ؛ ظاهرة تدل على عظمة اختطاطها 


الجيزة والروضة 6 


وعلى شط نيلها » تما يلى غر ببها س والنيل معترض بينها - قرية كبيرة حفيلة البفيان » تمرف بالجيزة . 
لماكل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة » جتمع إليها . ويمترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مسا كن 
حسان » وعلال (1) مشرقة . وهى مجتمع اللهو والنزهة وبينها وبين خليج من النيل » يذهب يطولما نحو 
اليل ؛ ولا مخرج له . وبهذه الجزيرة مسجد جامع مخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع المقياس الذى يعتير فيه 
قدر زيادة انبل عند فيضه كل سنة . واستشعار ابتدائه فى شهر يونو ومعظم اننهائه أغسطس "© وآخره 
أول شهر أ كتوبر . وهذا القياس عمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه ؛ 
وهو مفصل على اثنتين وعثمرين ذراعاً » مقسمة على أربعة وعشرين قدمما » تعرف بالأصابع . فإذا انتهى 
الفيض عندهم إلى أن ستوفى الساء تسع عشسرة ذراعاً منغمرة فيه » قهى الغاية عندهم فى طيب العام . ورعا 
كان الغامر منه أ كبر بعموم الفيض . والتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعاً ؛ وهو الأحسن عندهم 
من الزيادة المذ كورة ؛ والذى ستحق به السلطان خراجه فىيبلاد مصر » ست عشعرة ذراعاً فصاعداً ؛ وعليها 
يعطى البشارة الذى براعى الزيادة فى كل يوم . والزيادة فى أقسام الذراع المذ كورة » ويعلم بها مياومة » 
حتى تستوفى الفاية الت يقضى بها . وإن قصر عن ست عششرة ذراعاً » فلا محى للسلطان0© فى ذلك العام » 
ولاخراج . 

وذ كر لنا أن بالجيزة المذ كورة قب ركمب الأحبار رضى الله عنه » وفى صدر الميزة الذّكورة أحجار 
رخام » قد صورت فيها اللماسيح » فيقال : إن بسببها لا تظهر القاسييح فما يلى البلد من النيل » مقدار ثلاثة 
أميال عاواً وسفلا .والله أعلم حقيقة ذلك . 

ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة©2 من الله تعالى » وآآثاره الى أبقاها ذ كرا جميلا للدين والدنيا : 
إزالته رسم الس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 


(1) العلالى مع عليه ؛ وهى الغرفة فى أعلى الدار . 
(1) أغسطس . 
(0) الى : جباية الضعرائب . 


(4) القربة . 


// 


فى استبدائها عنتاً مجحدفاً » ويسامون فهاخطة خسف باهظة » ورعا ورد منهم من لا فضل لديه على تفقته » 
أو لا نفقة عنده » فيازم أداء الضريبة العلومة » وكانت سبعة دنائير ولصف ديثار » من الدئائير الصرءة » 
الى هى -مسة عشردياراً مؤمنية علىكل رأس ٠‏ ومن يمجزعن ذلك » فيتناول بأام العذاب بسذاب . فكانت 
كاسمها مفتوحة العين » ورعا اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنثيين أو غير ذلك من الأمور الشنيعة ) 
نعوذ باللّه من سوء قدره . وكان بحدة أمثال هذا التنكيل وأضعافه » من لم يؤد عكسه « بسذاب » ووصل 
اسمه غير معلم عليه علامة الأداء . قحا هذا السلطان هذا الر سم اللمين » ودفع عوضاً منه ما يتقوم مقامه من 
أطعمة وسواها . وك الله الؤمنين على بدى هذا السلطان العادل حادثاً عظما وخطباً ألما » فترتب الشكر له 
على كل من ستقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى القواعد الجس من الإسلام ؛ حت يعم يع 
الأفاق » ويوجب الدعاء له فى كل صّع من الأستقاع » وبقعة من القع » وله ورا مجازا الحسنيل » وهو 
جلت قدرته لا يضيع أجر من أ حسن عملا . إلى مكو س كانت فى البلاد الصرية وسواها » ضرائب على كل 
ما باع ويشترى بما دق أو جل » حت كان يؤدى على شرب ماء النيل المكس » فضلا عما سواه : قحا هذا 
السلطان هذه البدع اللعينة كاها » وسط المدل » وشى الأمن . ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسبل 2 
أن الناس فى بلاده لا مخلمون لباس الليل تصرفاً فا يعينهم ولا يستشعرون لواده هيبة تأنهم . على مشل 
ذلك شاهدنا أحوالهم عصر والاسكندرية حدها تقدم ذ كره 


شهر محرم سنة نسع وسبعين » عرقنا الله . عنها وبركاتما : 

استهل هلاله ليلة الثلاثاء » وهو الوم السادس والعشرون من أبريل » وحن عصر » بسر الله 
علينا مرامنا . 

ثم رحل ابن جبير إلى الصعيد فى يوم الأحد السادس من محرم الذ كور قاصداً إلى « قوص » مارآ 
بأسوط وأنو تيج وأحمم . الع 8 


؟ - موفق الدين عبد اللطيف البندادى بالقاهرة 


(:ةوذر - 4م "() 


0 


طبيب عالم ورحالة » موصبى الأصل بغدادى المولك » ولد بدار جده فى درب الفالوذج بيغداد فى سنة 
/اجهة م ١‏ 1 ١ع)‏ حفظ على أبه اللقرآن وشيئة دمن الحديث وعختصراً ف الفقه وآخر فى اللغة . ولا رعرع 
أرسله أبوه إلى المدرسة النظامية ليتلق العم على شم بغدادى إسمه كال الدينعبدالرحمن الانبارى » لكنه لم 
كن فادرا على تفهم أحاديث كال الدين لصعوبتها عليه » وأمر هذا الشيخ أن يذهوا به إلى تلميذه الوجيه 
الواسطى بالمدرسة الظفرية » وكانت هى المدرسة التحضيرية للنظامية . 


أحب الواسطى تلسذه عسل اللطيف قفصار توجة إلية الكلام والسؤال عند شرح الدروس ؛ وكان 
عبد اللطيف هود شيةه الضربر إلى داره ويطالع له فى الكتب ومحفظه ما بريد حفظه وبعد ذلك يأخذه 
إلى شيخه كال الدين ليشر ح له ما حفظ . 


ولاتقدم وأنس من نفسه قوة الفهم واللفظ ترك الدرسة الظفرية والتحق بالنظامية » ولا توفى 
الشيخ كال الدي نكن عبد النطيف انم دنامج اللدرسة النظامية : ثم التحق إعدرسة دار الذهب لندرس 
الفلسفة والحساب على حميدها ابن فضلان » ولما انتهى ما تاقت نفسه إليه دخل كلية الآداب ( مدرسة رباط 
الأمو نية ) وكان حميدها ابن الخشاب »؛ -فضر عليه الحديث . وتصادف أن جاء إلى بغداد من الغرب الشيخ 
الجليل ابن تاتلى من اللثمين » وكان ءالآ بالر ياضيات والكيمياء والفلسفة » فالتفت حوله شبيبة بغداد » 
وحضر عليه عبد اللطيف دروسه 34 فدرس كتب الغزالى وان سينا وجار بن حيان وابن وحشسة . 


يول عبد اللطيف فى سيرته عن نفسه ؛ « ولما كان فى سنة همه 5 ( 1١١29‏ ) حيث لم ببق بغداد 
من يأَخذ بقلى وعلا عينى ويحل ما يشكل على » دخلت للوصل فم أجد ها بغيتى ؛ لكن وجدت الكال 
ابن يونس جيداً فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باقى أجزاء الحسكة » قد استغرق عقله ووقته حب 
الكيمياء وعملها حتى صار ستخف يكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
للملقة ودار الحديث الىنحتها » وأقت بالوصل سنة فى اشتغال داثم متواصل ليلا ونهاراً » ... 


رحل عبد اللطيف من الوصل بعد ما أقام يها سنة كاملة إلى دمشدق والتحق بكلية الطب فيها » ودرس 
كتب أرستطاليس ومؤلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وكان قصده بها الاجماع بباسين 
السماوى ورئيس الأطباء موسى إن ميمون وأبى القاسم الشارعى »؛ قسافر من دمشق إلى عكاء حيث كان 
معسكر السلطان صلاح الدين الأبوبى وقتها ؛ وهناك قدم نفسه إلى بهاء الدن بن شداد قاضى عسكر 
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صلاح الدين فأ كرمه » وأخذه إلى العاد الكاتب » فلما دخل عليه ( الماد ) وجده يكت ب كتابا بالثلث إلى 
الديوان بغير مسودة » فايتسم العاد وقال : 


إن هذا كتاب إلى بلدكم » ثم أخذه من بده ليقدمه إلى القاذى الفاضل وزير صلاح الدين وهو 


ولا ادخل عد اليف مع اليد الكاتب ؛ على القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى رآه يكتب كتاباً 
بيده على كتابينعلى كانبين كانا أمامه فى وقت واحد ركان م رك شفتيه وعشلات وجهه على الدوام حرص 
على الكلام ؟ وبعد أن سلم عليه م ره بالجاوس مفلس عبد الاطيف وأحذ القاذى الفاطل عتحنه » فسأله 
عنجواب (إذا ) فيقوله تعالى:2 حت إذاجاءوها وفتحت أنواءها » ثم سأله عدة أسئلة أخرى ؛ جاوب علما 
عيد اللطيف عا سير منه القاضى الفاضل فأمر له يوظيفة فى دمشق » فقال عبد اللطيف » أريد السفر إلى 
مصر » فأجابه أن السلطان صلاح الدين مشغول القلب يسبب أخذ الإفر يج عكاء وقتلهم السلمين . فقال 
عبد اللطيف » أريد يامولاى السفر إلى مصر . فَأَخْدْ القاضى الفاضطل ورقة صغيرة » وكنتب عليها جواب 
توصية إلى وكيله وهو ابن سناء املك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى القاهرة وبعث به لابن سيناء املك » لخاءه فى الحال إلى الخان 
الذى 'زل فيه » وقدم له داراً أزنحت عللها ودنائير وغلة » ثم مغى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرتعليهاللحدايا والصلات من كلجانبحق أصبح من الثرين» ثم عرض ابن سناء املك 
الوظائف على عبسد اللطيف ؛ فاختار منها م.جد لوو الحادب الوافع بالقرافة لندريس الطب والفلسفة 
والرياضيات ويؤلف كتبه . 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الذدين جاء إلىمصر من أجلهم » ققصد الشيخ ياسين السيماوى 
فوجده مشعوذا سحاراً » ولم تر قأعماله لدى عبداللطيف . ثم ذهب إلى رئيس الأطباء موسى بن ميمون » 
فوجده عالماً متيناً وطبيباً قديرآ ترجم كتب جالينوس وألف بالعبرانة كتاباً فى العقائد » وقد تردد عليه 
عيد اللطيف كثيراً وحضر عليه . 


وسِما كان عند اللطيف يلق دروسه عدرسةمسحد اؤْلوْ الحاجب ؛ دخل عليه شيخ رث الثياب مهيب 
الطلعة قام له الطلبة ؛ ومع ذلك لم يلتفت عبد اللطيف إلىالشيخ » بل استمر فى الدرس إلى آخره » م تقدم 
إليه إمام السجد وقال له إن الشيخ القادم علي هو أو الما سم الشارعى » فتقدم إليه عبد اللطيف وعاتقه 
وقال له : و لأجلك جثت مصر وأخذه معة إل دارء وأك ب . وكان كثير الاجتام به ؛ ووجده 0 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » سيرته سيرة الحسكاء العقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف عصر وهو موضع كرام علائها ورؤسائها » حق بلغه أن السلطان صللح الدين 
هادن الأف ريم وأنه فى القدس » فسافر إليه بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من أتفس الكتب القد 
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ودخل عليه فرآه فى مجاس حافل بالعاماء والأمراء »؛ وكانوا يتحادثون فى محتلف العلوم ؛ وصلاح الدبى 
يسمع قوم بكل إصغاء » رآه عبد اللطيف ذات مرة حمل على كتفه الحجارة والتراب فى بناء سور القدس 
وحفر الخندق حوله ؛ ويعمل معه القاضى الفاضل مع ضعفه » والماد الكاتب ويهاء الدين بن شداد وغيرثم . 


وأمر صلاح الدين بتعيين عبدالاطيف أستاذاً بالجامع الأعظم بدمشق ورتب له ثلاثين ديناراً فى الشهر » 
ولاسافر إلىدمشق ورآه الأفضل بنصلاح الدين وقدرعامه » رفع ذلك المرتب إلىماثة دينا رفي الشهر . 


وبعد فترة توفى صلاح الدين فى سنة همه ه ( ١159#‏ ) خُزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف فى منصيه 
بدمشق إلى أن جاء العزيز عمان بن صلاح الدين من مصر بعسا كره المصرية وحاصر أخاه الأفضل » وعند 
رجوعه إلى القاهرة أذ معه عبد الاطيف وعينه أستاذاً بالجامع الأزهر لتدريس الطب والفلسفة واستمر 
على ذلك حتى توفى املك المزيز فى عام موه ه ( ١١98‏ - 4وم) . 


استمر عبد اللطيف بالقاهرة إلى ما بعد الجاعة الكيرى التى داهمت مصر وأعقبها ذلك الفناء الكبير » 
وحكها العادل أبو بكر أيوب شقيق صلاح الدين » وفى تلك الفترة ألف عبد اللطيف كتابه « الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث العاينة بأرص مصر » وقد ذ كر أنداتهىمن تأليفه فى سنة. .٠ه‏ | 
8 إم . ويعتبر الكتاب وثيقة هامة لشاهد عيان رأى بعيئه أحداث مصر أثناء حم أسرة الأيويين . 


رحل إلى القدس وأقام بها مدة وكان يتردد خلالها على الجامع الأقصى وصنف هنالك كت كثيرة . 
وفى عام 1:4 ( 1807ه /هم ) رحل إلى دمشق و'زل بالدرسة المزيزية واشتغل بالتدريس وكيز بها فى 
صناعة الطب وصنف فيه كتبآً كثيرة . وأخيرة غادرها إلى حلب ليبدا رحلته فى الأناضول وأقام بها عسدة 
سنين ثم عاد ثانية إلى حلب وعين شيخاً لمسجدها الجامع » وقد أثم فها كتبه » وعزم على أن يرفعها إلى 
الخليفة العياسى بغداد الناصر لدين الله » فسافر إلى بغداد بعد غيية حمس وأربمين سنة محصل العلم ومخدمه 
فاستقبله الخليفة ا يليق بقدره وعليه . 


وبيناكان محهز نفسه لأداء فريضة الحج » مرض ثم وافته المنية وكان ذلك يوم الأحد ١١‏ حرم ا" ه 
(171م) ودفن بالوردية عند أيبه . 
ف كن 23 
إن أثم ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب « الافادة والاعتبار فى الأموز المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » ويتضمن هذا الكتاب وصفغاً مسهياً لأحوال وادى النيل فى نهاية القرن السادس أى 
حوالى عام ..م1 4970 وقد تفبه عبد اللطيف إلرقيمة الآثار وأهميتها النارمخية وضرورة الحافظة عليياء 
ولكنه ذكر فى كتابه أن العامة من المصريين فى عصرهكانوا مخربون الآثار ويكسرون الأصنام ويدخلون 


(1) ةلل البية بلاهرة ( بدون تاريج) . 


ل 


إلى القابر بحثساً عن الكنوز وسيياً وراء الدهب المدفون مع الوتى » والغريب أن اللغدادى استطاع أن 
الصف 1 ثار مصر وصفاً دققاً 6 وأن يكتب عن العابر. الأثر 4 وما فها من كتابات أثبنت متها أبحاث عاماء 
الآثار فى العحصر الحديث . 


قال غبد اللطيف عن الأبنية فى مصر 


َ. وأما أبنيتهم ففيها هنئدسة بارعة وترييب فى الغاية » حق أنهم قلا قاما يتركون مكاناً غفلة 
خاليا عن مصلحة ودورثم أقبح » وغالب سكناهم فى الأعالى ومجعاون منافذ منازلهم تلقاء الشمال والرياح 
الطية » وقانا محد ل قنه باذاهس ١"‏ وباذاهيجاتمم كبار ) واسطة ارم . عليها تسلط ومحكونها غاية 
الإحكام » حت أنه يقدم على جمارة الواحد منها مابة دينار إلى هس مائة وإن كانت باذاهيجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد منها دينار وأسواقهم وشوارعهم واسعة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر النحث 
والطوب الأحهر وهو الآجر » وشكل طوبهم على نمف طوب العراق . 


وحكمون قنوات المراحيض » حت أنه تخب الدار والقفناة قائمة » وفرون الكتف إلى العين » فتعر 
عليهبا برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا بناء ربع أو داراً وقيسارية استحضر 
المهندس وفوض اليه العمل فيعمد إلى العرصة وهىتل تراب أو نحوه فيفيسها فى ذهنه ويرتها محسب مايقارح 
عليه ثم يعمد إلى جزء من تلك العرصة فيعمره ويكمله حيث ينتفع به على اتفراده ويسكن » يعمد إلىرجزء 
آخر » ولا بزال كذلك حتى تكمل الخلة يكال الأجزاء من غير خلل . 


وأما حماماتمم » » فلم أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفآ ولا أتم حك ولا أحسن منظراً وعيراً فإن 
أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك ؛ يصب فيهسا ميزابان حار 
وبارد وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير جداً مرتفع ) فإذا اختلطتا فيه جرى منه آلى الحوض الكيير ) 
وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائرة فى عمقها . بزل اليه الستحم فيستنقع فيه . وداخل اجام 
مقاصير بأبواب وفى ااسلح أيضا مقاصير لأرباب التخصص حتى لامختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم ؛ 
وهذا السلح عقاصيره حسن الفمة مليح البنية » وفى وسطه برل مرحمة وعليها أحمدة.وقبة » وبميع ذلك 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرحم الأرض بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوائه وترخم 
الداخل يكون أبداً أحسن من ترم لحارج » وهو مع ذلك كثير الشياء مرتتع الاذاج ؛ جاماته عتتلفة 
الألوان ضافية الأصباغ » محيث إذا دحله الإنسان لم يؤثر الخروج منهء لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء أن 
يتخذوا دارا لساوكه وتباهى فذلكلم تسكن أحسن منه . 


ثم شكلم عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد الجام » ققال إن فيه بيت النار » وهو فرن فرشت أراظه 


(1) الباذاهيج هى المناور العلوية التى تنشأ فى سطح الغرف العليا . 


5 
اليم 11 عليه قبة مفتوحة ميث يصل إلها لسان النار ويصف على أفاريزها أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القدور من أعالها بأنابين فيدخل الماء من مجحرى البثر إلى فسقية عظيمة » ومنها إلى القدر الأؤلى 
فكون بارداً » ثم مجرى منها إلى القدر الثانية ويكون قد سخن قليلا » ومنها إلى الثالثة فيسخن أأكثر ثم 
إلى القدر الرابعة » فتناه فى الخرارة ) نم مخر ج من الرابعة إلى ممارى الخخام » وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريقة فى تسخين الماء » والواقع أنه أحجب بكل ما شاهد فى القساهرة مرن غرائب الأبنية 

ووسائل الراحة . ْ 


ووصف الغدادى أثم الأطعمة قَّ الاهرة 04 ورأى القاهريين يطخحون الدجاج بالسكر وضيفون الله 
الفستق أو الجوز أو الخشخاش ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشية . أما الماوى فكثيرة ولهم 
مهارة في صناعة الرلى وسماها الخبيرص وأقراص اللبنقسج والورد وغيره . وذ كر أنه بدمياط بأ كلون السيك 
ويطبخون به كل مايطبخ باللحم عادة ولا سما مع الأرذ . 


» ل ابن سعيد فى التاهر 


(540ه / 8: لام ) 
وصف ابن سعيد دينة القاهرة فى « كتاب النجوم الزاهرة فى -لى حضرة القاهرة » من « الغرب » : 


هذه المدينة اسمها أعظم منها وكان ينبغى أن تسكون فى ترتيبها وميانها على خلاف ماعاينته » لأنها مدينة 
بناها العز أعظم خلفاء العبيديين » وكان سلطانه قد عم جميع طول الغرب من أول الديار الصرية إلى البحر 
الحيط » وخطب له فىالبحرين من جزيرة العرب عندالقرامطة وفى تلة (؟) وفالدينة وبلاد اهن وماجاورها 
وعلت كلته . لاسما وقد عانن مبانى أببه النصور فىمدينة المنصورية الى إلىجانب القيروان » وكانت من أعظم 
امدائن » وعابنالهدية مدينةجده عبد للها مبدى » لكن البمة السلطانيةظاهرة عللقصور الخلفاء بالقاهرة » ومى 
ناطفة إلى الآن بألسن الآثار .. والكان الدى يعرف ف الفاهرة بين الفصرين هومن الترتيب السلطاى» لأن هناك 
مساحة متسعة للمعسكن والمتفرجين ما بين القصرين. ولوكانت القاهرة كلها كذلاككانت عظيمة القدركاملةالهمة 
السلطانية» ولكنذلك أنقليل» ثمتسير منه إلى أنضيق وعرفى مر كدر حرج بينالدكا كين. إذا از دحم فيه 
ايلمع الرجالة كان فى ذلك ما تضق منه الصدور وتسخنممه العيون » ولقدعاينت وما وزيرالدولة وبين 
يديهالأمراء وهوفىموكب جليل وقدلق فىطريقهعجلة بق رتحمل حجارة وقدسدت جميع الطرق بين الدكا كين » 
ووقف الوزير وعظم الازدحام ؛ وكان فى موضع طباخين ؛ والدخان فى وجه الوزير وعلى ثايه » وقدكاد 


)0 اللم فى طبيعته حفط الخرارة: .2 


3 
هلك المثشاة وكدت أهلك فى جملتهم . وأ كثر دروب القاهره ضْقَة مظللة هكثيرة الثراب والأزبال » 
والبانى عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيتقت مسلك الحواء والضوء بيبا 6.ء ءالخ ». 


ولمأر فى جميع بلاد المغرب أسوأ حالا منها فى ذالك » ولد كنت إذا مث مشيت فها يضيق صدرى 
ويدركنى وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين . ومن عيوب الفاهرة أنها فى أرض النيل الأعظم 
وعوت الإنسان فيها عطشاً لبعدها عن مجرى النيل لثلا يصادرها ويا كل ديارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة فىنيلها مشى فى مسافة بعيدة بظاهرها بين المبانى التى خارج السور إلى موضع يعرف باللفس » 
وجوها لا يبرح كدراً عا تثيره الأرجل من التراب الأسود » وقد قلت فيها حين أ كثر رفاق. من الحض على 
المود إلها . 


يقولون سافر إلى القاهرة ‏ وملى بها رلحة ظاهرة 
زحام وطيق وكرب وما تير بها أرجسل السائرة 


وعند ما يقبل المسافر عليها برى سوراً أسود كدراً وجواً مغيراً قتنقيضش تفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع فى ظواهرها للفرجة أرض الطبالة . وأعجبنى فى ظاهرها برك الفيل لأنها دائرة كالبدر والناظر 
فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها باللبل وتسر ب أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتهم 
فيكون بذلك لها منظر عجيب وفيها أقول : 


أنظر إلى برك الفيل الق اكتنفت بها المناظر كالأهداب للبصر 


فكأنما هى والأبصار ترمقها ‏ كواكب قد أداروها على القمر 


والقاهرة هى أ كثر عمارة واحترامآ و-شمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضحم خانات وأعظم 
دياراً لسكبى الأمراء فيها 4 لأنها المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجيل منها . فأمور السلطئة كلها فيها أيسر 
وأ كثر ويها الطراز وسار الأشياء الى تنزين بها الرجال والنساء . 


ومآ كل أهل القاهرة الدميس والصير والصحناة والبطارخ ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القمح إلا ما 
وبغيرها من الديار المصرية » وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الخلفاء الفاطميين » لمن فى 
الطبخع صناعة عجببة . وفى الفاهرة أزاهير كثيرة وأ كثر ما فيها من الرات والفواكه والرمان والوز 
والتفاح ٠»‏ وأما الأحاص زالكمثرى ) فقليل غال وكذلك الخوخ » وفيها الورد والنرزجس والنسرين 
واللينوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر . وأما العنب والتين فقايل غال» ولكثرة 
ما يعصرون العنب في أرياف النبل لا يصل منه إلا القليل ومع هذا فشسراؤه عندثم فى تهاية 
موسم الغلاء . 1 


111 
وقد دخلت فى الخليج الذى بال القاهرة ومعس ومعظم عمارته قها بلى القاهرة 4 فرأيت قمه من ذإاك 
السبائب ورا وقع فيه قتل يسبب السكر فبمنع فيهالشرب وذلك فيعض الأحيان » وهواطيق » عليه فى 
الجرتين مناظر كثيرة المار بعالم الطرب والتهسم والخالعة حى أن المحتشمين واالرؤساء لا مجيزون الور به 

فى مركب » وللسرج فى جانبيه باللدل منظرنتان » وفى ذلك أقول : 
لات ركان فى خليج مصر إلا إذا أسدل الظلام 
فقد عمت الذى عليه مرك عالم كلهم طغام 
يا سيدى لا تسر إليه إلا إذا هوم التيام 
والليل ستر عل التصانى عليه مر قفضله لام 


066مءء الخ لق 


(1) إبن سعيد : كتاب المغرب في حلى المغرب » حمّقه جماعة منالأساتذة : جامعة القاهرة » ٠ 196٠‏ 
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آثار الا بوسين ف القأهرة 


قلمة الجيل 


أثم الآثار الخالدة التى شيدها السلطان صلاح الدبن الأيوبى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشذ 
يتصل بمجبل القطم » فيموطع كانت نشغله فيه قبة سميت بقبة المواء » أقام عنىعمارتها الأمير بهاء الدينقرافوش 
فشمرع فىبنائها (؟ بره ه -7! (م) ثمتوقف العمل فها فترة من الزمن » إلى أن كانت سلطنة اللكالكامل 
محمد بن الملك العادل » فأتم بناء القلمة وأنش ا بهاالدور السلطانية وذلك فىعام .> ه / 1٠007‏ م » وقدسكن 
فها ثم استمرت من بعد وفاته دار تملكة مصر » ثم أضيفت إليها أجزاء كثيرة على أيام الأيوبيين والماليك 
ومن خلفهم من الحكام . 


ويثبين من 'مخطيط القلعة أنها تتألف من قسمين من الأرض مستقلين » الثمالى منها يشبه مستطيلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم المنونى حائط سميك وأبراج ضخمة ورج القسم الجنوبى من الكمالى 
مكوناً معه زاوية قأمة » وحدود هذا المريع ليست مننظمة . والعروف عند عاماء الآثار أن الجزء الأ كبر 
من القلمة قد تم فى سنة ونه ه (8م ١‏ إم) ؛ أما البثر لفن الحتمل أنها عت فعام "ره ه ( 141 ام) وهو 
العام الذى أسر فى غضونه صلاح الدين كثيراً من الفرنيجحة اشتغاوا فى حفرها وبنائها » وكان حول القسم 
الشمرق من القلعة خندق ولا يزال أثره ظاهراً . 


ولدحْول القلعة بابان . أحدما الناب الأعظم المواحه للقاهرة وشال له الاب المدرج 4 والناب الثالى باب 
القرافة يواجه المقطم » وبين البابين ساحة فسبحة » ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السسر ومختص بالدخول 
والخروج منه أ كابر الأمراء و<واص الدولة كالوزير وكاتب السر ومحوها . 


ويعزى إلى صلاح الدين بناء جدران السور وأبراجه النصف الدائرية » وينسب إلى الملك العادل بناء 
الأبراج الثلاثة الكبيرةالتى بالجانب القبلى وعلى برج صفطة وبرج العلوة وبرجقرقيلان » وكذلك الزيادة الى 
أضيفت لباب القرافة والجزء الخارجى بيرج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلى يبرج الصحراء والبرج 
الكبير الذى لم يتبق منه سوى قاعدته ؛ والبرجان الكبيران المربعان فىالركن الثمالى:الغربى منالسور » 
وقد عت أعمال العادل سنة 5٠4‏ ه (1//1805٠15م).‏ 1 


وقد وسعت القلعة ى أيام حج الناصر محمد ن قلاوون وانحه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بد بناية 
الحوش فى سنة مع ه (/اناه | /معسام ) » وكانت مساحته أريعة أقدئة كا أنه شبد مسحده , 


15 
وعكن القول أن إصلاح القلمة قد م على هسة مراحل : 


| س فى أيام السلطان برقوق على جركس الخليلى فى ربع الثأنى عام 1/41 ه (15485م) 
» ل فى أيام السلطان جقمق فى ذى القمدة عام ١م‏ ه (1444 م ) 

سو ل قى أيام السلطان قايتباى ( /451 1 -- 1455م ) 

- فى أيامالساطان طومانياى فى رمضان عام 4.05 ه ( 1١16م‏ ) 


هم - قف أيام الديوى اسماعيل فى رجب |١8٠6‏ 5ه ([1858م). 


وأعمال الإصلاح هذه » مثيتة فى كتابات منقوشة على حدران الفلعة .وترى اليوم على الجدارالذى مع 
إل عين المدحل الخارجى لناب المدر200 . ْ 


قبة الامام الشافمى 


جنع الله تعالى للارمام الشافعى من العلوم وكثرة الأتباع مالم مجمع لأحد قبله . ولد بغزة سنة ٠ه‏ (517/ م) 
واتصل بالإهام مالك رضى الله عنه بالمدينة ودرس عليه » ثم استقل عنه وأسس مذهيه المعروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توفى مالك . ثم قدمبغداد سنة ه.وراه ١1/81٠(‏ م) فق بها سنتين واستمع عليه علماؤها , ثم خرج 
إلى مكة ومنها عاد إلى بغداد سنة هو١‏ ه (4/81 1م) فأقامها شهراً ثم قدم إلى مصر وأقام بها إلى أن توفى 
سنة .م هزوامم) ودفن بتربة أولاد ابن عبد الحس . 


وق عام "لات مه ١5)‏ 6 ببى الساطان صلاح ادبن الأبوى ثربة الشافعى وأنثأ بجوارها الدرسة 
الصالحية ( الصلاحية ) ؛ وقى سنة ولاه ه ( ١/4‏ 6 فرغ من عمل التابوت الخشى الذى عاو ثر بةالشاقعى 
وهذا التثابوثت مصنوع من حشب الساج امندى المقسم إلى حشوات هندسية متقوشة ومكتوب عليها آياث 
قرآنة » وترحمة حياة الشافمي واسمالصانع الذى قام بعمله وذلك بالخطين الكوفىء والنسخ الأيوف . 
4 


ونا توفيت والدة الملاك الكامل بن العادل سنة ,م30 ه ( ) شيدالكامل قبة كبيرة ضمت إلى 
قير الشافعى وقير أولاد ان عبد احج وأقراد الأسرة الأبو.ة 6 ثم أجرى الماء إلها من برك لمش 6 
وكان الفراغ من إنشائها فىيوم الأحد ب حمادى الأولى سنة بم.هه )1 ام مم أنشأ تايوتأ من الخشب 


)1( دكتور عيد الرحمن زئ ؛ قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية مماصرة 145٠‏ 
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وفى سنة مزه )48 “6 حمر السلطان قايتباى تلاك القية وصصم أنمحاه الحراب 7 حدد الوزرة 
الرخامية . وفى م1 ١‏ ه (ءمابووم ) جدد الأمير على بك السكبير أعلى القبسة وكساها يصفام الرصاص 
وجدد تقوشها من الداخل بالذهب والأصباغ وكتب بأفريزها تاريخآ منظوماً . 


دار الحديث ام مآية 


أنشأها الك الكامل محمد بن المادل الأبونى ادراسة الحديث الشريف ؛ وكات ذلك فى عام 
ل » وهى ثانىمدرسة أقدمت للحديث » قل إن الملك نور الدين مود زنكى » كان أول 
من بى دارا خصها لاك الدراسة الليلة » وقد وقفها الكامل على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من يعدثم 
على الفقهاء الشافعية » وقد وقف عليها الربع الذى كان مخوارها على باب الخرتفش المواجه لمسجد الأثّر » 
وكان أول من ولى التدريس فى الكاملة » الحافظ أبو الخطاب عمرو عمان بن الحسن . ثم خريت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . ولم ببق من تلك الدار الكبرى سوى بايا الإيوان الغرنى » وقد تقل 
منها بقَايا زخارف حصية بها كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى يعض عاماء 
الآثار » أن اللدرسة السكاملية أقدم عوذج لطراز #خطيط. الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور فما بعد إلى أربعة إيوانات . . وتقع بايا الدارالكاملية على الجانب الغربى لسوقالنحاسين وإلىالناحية 
الثمالية لدرسة وضر يم السلطان بدقوق . : 


الملدرسة الم المية 


تنسب إلى منشئها الملك الصالم نحم الدين أيوب الذى وضع أساسها فى 1 ربيع الأول .4ه 
١‏ سبتمير +96 م» وبدأت الدراسة بها فى العامالتالى ( 14 ه م4 18م ) بالرغم من ضخامة بنأتها , 
قامت فى خط بين القصرين وكان موضعها القصى الفاطمى الثمرقى » وقد دؤن تار ع إنغاء للدرسة فى 
اللوحة التذكاريةأعل بامها وبأسفل المثذنة ؛ وقد دخلفيها بابالزهومة أحدأ:وابالفصر الؤدية إلىالطبخ . 
وقد رتب السئطان قيها الدروس الدينية للفقهاء المنتمين إلى الذاهب الأربعة » وأول من درس بها فى 
المقابلة قاضى القضاة شمس الددين أبو بكر . 


وكان لا يقل مساحة تلك المدرسة الخليلة عن ستة 1 لاف متر مرنع » تألفنت من بنائين كبيرين » أحدها 
رجه نحو المنوب والآخر نمحو الثمال » يتوسطبها المدخل الذى نعاوه الذنة » وقد اشتمل كل من البنائين 
على إيوانين كبيرين » شرق وغربى . أما الجانبان الثمالى والقبلى فقد تسكون كل منهما من عمد محمل 
عقوداً من الحتمل أنها كانت حمل فوقها غرف الأساتذة والطلاب ٠‏ 
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. وقد اندثرات إبوانات الدرسسة. الجنوبية ؤلم ببق بللدرسة الثمالية سؤى الإيوان الغربى . أما الإبوان 
الشرق فقد تهدم معظمه .: وهناك بين الإيوانين يقايا عمد وعقود وكان طول وجهة المدرسة حوالى ماثة 
متر » يتوسطها للدخل لذ كور وعليه الثذنة التى محتفظ بطابعها الأيوبى الأصيل . وهذه الوجهة التى بق 
جز كبير منها إلى الوم » غنية بالنقوش والكتابات » وقد بدل الجهد فى تجميلها الرائع . فإننا نرى 
أعتاب النوافذ والأبواب قد حبست بأفريز مسوين مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه محلقات أو دوائر 
مزخرفة وفوقهاسطر مكتوببه ألقابالسلطان» ثمعقد آخر محمل مقرنصة من مس حطات مستطيلالشكل» 
كتب فيه تارعم البناء . ْ 

<< أما المثذنة فلها أهمية خاصة عند المشتغلين بالمارة الإسلامية » فهى عوذج فريد لنآذن الأبوية » 
ومكاتتها من ناحة التطور لأمارى بينمئدنق ضوع أبى الغضئفر ( 1807١م)‏ ومثذنة جامع سرس الثالق ب 
وهى تتنكون من قاعدة مربعة تنتهى بشرفة منمقة ممولة على كوابيل خشبية ويعلوهاطايق آخر منمق الشكل 
وأقل ارتفاعآ من السفلى و بكل جانب نجويف متو بعقد مدبب طاقيته بها قنوات مشمعة » وبهذا التجويف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وبعاو المنطقة الثمنة صفان من القرنصات » وفىأعلى القمة توجد قبة 
ذات استطالة رأسية ومضلمة » تعرف ياسم « البخرة » . 


ولقد طغت منذ أعوام الأبية والأوائيت الوضيعة والتصقت ببناء الوجهة » فأخفت جزءا كيرا من 
زخارفها الخيلة » وحبذا لوعنى المكولون بإنقاذ هذا الأثر الأيوبى اليل ما لحق به أثناء أعوام الإهال 
السابقة » فعالمون على استمادة مجده السالف . 


قلمة ازوئسة 


عرفت الجزيرة بالروضة نسية إلى البستان الدى أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجبوش بدراخجالى فى سنة ٠.وع‏ ه  1١4+‏ م . وسماه بالروضة وما برحت جزيرةالروطة متنزها ملكيآ 
وسكنا للناس إلى أن ولى الملك الصا نحم الدين أبوب بن الملك الكامل سلطنة مصر ( 87> همه سل 
٠:؟‏ !م ) بأنشأ القامة بالروطة فعرفت بقلمة اللقاس وبقلعة الروضة ؛ وبقلعة الجزيرة وبالقاعة الصالحية 
وبقلعة جبزةالفسطاط ويقلمة الجزة . 


ففى يوم الأرعاء خامس شعان عام مه ه (5©؟! م ) شرع فى حفر أساس القلمة وايتدا بنانها فى 
يوم الجعة سادس عشير » وهدم كثير من الدور والقصور والساجد التى كانت بالجزيرة وأدخلت أرضها فى 
نطاق القلمة . فشيد الساطان فيها مبان كثيرة » وعمل لها ستين برجا وأقام بها مسجداً » وغرس بداخلها 
أنواعاً شتى من الأشجار ثم شحنها بالسلاح وآ لات الحرب وما يحتاج اليه من الغلال والأزواد والأفوات » 
وكان الملك الصالح رقف بنفسه ويرتب ما يعمل بها . 
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وكانت تشغل هذه القلعة مساحة من الأرض لا تفل عن 6 فداناً » وقد سكن الملك الصالم جزيرة 
الروضة مع تماليكه البحرية وكان عدتهم ألف مماوك » وذاك بعد انتقاله من قلمة الحبل » وقد ذ كر الؤررخ 
ابن واصل أن بناءتلاك القلمة استغرق ثلاث سنوات.ولم تزل قلعة الصالحية عامرة حت اتتهت دولة الأنوببين» 
فاما ملك السلطان الملك المعز عز الدين أبيك أعى بهدمها لعمر مدرسته المعزية وافتدى به ذوو الجاه 
فأحذوا كثيراً من سقوفها وشبايكها وبع من أخشابها ورخامها أشياء جليلة . 

ولا تولىالسلطان الظاهر سرس العرثش » عنى بعارة القلعة » وأعس الأمبر مال الدين موسى بإعادتها » 
فأصلص بعض ما تهدم وأعادها إلى ماكانت عليه ورتب فيها الحاميات . 
. وعلى مر الزمن مخربت القامة وماكان محيط بها من المبانى الفخمة ؛ ثم قامت الدور » وشقت.الطرق 
فى حفاياها وانتثمرت البساتين فها . 


قبة الصا بم الدين الأبوى 


تقع فى الجهة البسرية الغرية للمدرسة الصالحبة » أنشأتها الللكة شجرة الدر ونقلت إليها جئة سيدها 
وزوجها الصالم نحم الددين من قلعة الروطة فى يوم /1؟ رجب سنة .م44 ه (سبتمبر 1768م ) . ومباى 
النبة قسودها البساطة » وأهميتها الممارية تتمثل فى تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغيرها تغيير؟ كل 
عن القبة الفاطمية فى جميع نواحها » ومحيط عريع القبة أعلى الشبابيك طراز من الخشب به يقايا كتابات 
يقرأ منها « سم الله الرحمن الرحم » . 


تقع خلف المشسهد النفيسى وتضم رفات بعض الخلفاء العياسيين الذدين توقوا صر وأولاد السلطان 
الظاهر بيبرس ولا يعرف منشئها . وترجع أهميتها إلى ما تحتوبه من الزخارف الخصية والكتايات الكوفية 
على الجص والخشب . ومن الحت.ل أنتكون قد أنشئبٍ حوالى سنة +٠‏ ه ( م عط !ام ) وتشبه هذه القبة» 
قبة شجرة الدر التى تع بشارع الخليفة جاه مشهد السيدة رقبة وقد شيدتها لتدفن فبا . ومى ذات قاعدة 
مر بعة حليت بزخارف حصية على هيثة شبابيك عقودها مخارية ذات عقد منسكسسر و-ولما صرر منها ما هو 
مستدير وبعضها على هيئة معين والزوايا مشطوفة وينتهى الشطف عقر نص » ومن امرجم أن شجرة الدر قد 
أنشأتها أثناء توليتها على مصر عام ,م4 هم ( ٠56ام)‏ ويؤيد ذلك كتاية ألقامها والدعاء لما بطراز القفبة 
مخط نسشى أيوبى 97 . 


)00 حسن عبد الوهاب : المارة الإسلامية في العصر الأيونى » مجلة المارة با م عام ٠4بةم‏ 
ص 9419" سد مع 


0-6 


لقدكان عصر الأيوبين فى مصر » ومخاصة بالقاهرة » عصراً ممتازاً بمناصر جديدة فى المارة و مدنية 
كانت أو حربية » » وفى ابكار طراز المدرسة » وشيوع استعال الحبير المنحوت فى البناء وإدخال التاوييم 
بالرخام ؛ وفى تطور الزخرفة الخصة واستخدام الزجاج الملون » ودقة القش على الخشب ... الخ 

ومع أن الأثار البو بة الباقية صر قليلة » ولكن مع ذلك » فقد اشتملت على تفصيلات معارية هامة» 
تعتبر أساساً نسجعلى منوالما فى كثيرمن الآثار التى أعقبتها . وفنها ظهر على العمائر والألطاف الخط النسخى » 
الذى اتخذ أساساً الصوص التاريخية » واستعمل الخط الكوفى نجانبه في كتابة الآيات القرآنية . 


وفى زمن الأبويين 34 اصرف رحال الفن عن رسوم الإسان واليوان وأبدعوا فى الزخارف النياتية 
والهندسية » وقد أفلحوا في هذا الحقل » حت قأصيحت العناصر الزخرفية التى ايتدعوها طابعاً لفنونهم الرائعة . 
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مخطط قلمة الجبل وأ بوابها 


شيك ري 
الفاهرة أيام المايللالجرية 


مع .و » ! إلى ١986‏ 


إن معظم الآثار التى نشاهدها اليوم فى القاهرة » من تراث العصر الماوى . وقبل أن تكلم عما طرأ 
على القاهرة فى تنك الأيام » سنلق الضوء على أهثم أحداث الياليك . 


كانوا محاربين شجعان جاهدوا كثيراً » وقاوموا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل دولا كو عاهل 
ا اغول وخايفة جنكيزخان . وكان الول قد زحفوا إلى ربوع آسيا الغرية وردثم الصريون على أحقابهم 
أربع مرات . وقد لقى قطز أول صدماتهم ) وكان هولا كو هذا قد أرسل رسله للقاهرة ومعهم رسالة .يطاب 
فيها من الماليك أن ستسدوا . فم يكن من قطز إلا أن قاع رؤوسهم وعلقها على باب زويلة وسار يتقدم 
جيوشه حت وصل إلى الشام . وها كاد الجيشان يلتقيان حق اتصل بولا كو خبر موت أبيه منجوخان » 
فاضطر إلى العودة وترك جيشه لقابلة المصريين . فالتق الحيشان فىعين الخالوت م/م" ه / 6 مع 
واتصر الصريون اتصاراً باهرا وغنموا غناتم كثيرة » وطهروا البلاد ءن لاغول . وفى أثناء عودة اللك 
المظفر « قطز » إلى القاهرة تر بصت له عض رجاله وقتلوه . 


(6مة ح كريد مه /) 


تولى العرش من سده الظاهر سرس اللندقدارى » هزم الخول فى بيرة فى عام ألأدم / لام “ثم 
قصد الكرك وقتل سيمة 1 لاف من أعدائه» واستولى على العرش الساجوق . وجاء قلاووتف من إعده 
( واد ع ووروه ) قغزا الغولمرة أخرى فى عام ولام ه/ ١٠15م‏ » وكان قد جع لبيشه ألوف 
الماليك من رجال حرسه والتركان والبدو وعرب الفرات والحجاز » وقد انقم اليه فى تلك اغملة صاحب 
حماة أحد أفراد أسرة صلاح الدين» وانتصرعلى أعدائه فى موقعة 4ص وبذلك حرر الشام مرة أخرى من 
الغول » لكنهم عادوا الها مرة ثائية فى أثناء حنج أببه الناصر عمد -فرد اليهمفعام ٠/٠.‏ ه / ٠٠18م‏ جيشا 
جراراً وأسرع انام فى مص فتقهقر الناصر ء ثم جمع رجاله ودارت الحرب بين الفريقين فغلبالصريون 


يل 


بادىء الأمر ثم ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل ففرقوا جموعهم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه , 
المعركة عرج الصفر » وكان من الأمراء الذدين أظهروا بسألة فائقة فى تلك الممركه ببيرس الجاشتكير الدى 
أصبح فما بعد سلطاناً شم عاد الملك الناصر إلى القاهرة ظافراً ودخلها من باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون أنباء انتصاراته وتنافس الأمراء فى إقامة الزينات الفخمة على جانى الطريق » 
وحرم أهل الصناعات من عمل أى شىءخلا ما تعلق منها بالاحتفاء بالنصر » وفرشت الطرقات بالطنافس » 
فانا وصل السلطان أظهر سرورء عا فمله الأمراء وعرض أسرى الغول اللكبلين بالأغلال . 


يكن الغول ثم الذرين ذاقوا وحدثممرارة الفشل » فقد أعلن بببرس الميرب المقدسة للمدة عشر سنوات 
فى فلسطين حيث نحالفالفر نحة مع الغول » فاستولى على قيسارية وأرسوف فى عام ,4ه 1556 مع 
وأدل أسراهم الذرين ساقهم إلىالقساهرة » قفد عرضهم يأعلامهم النسكسة » ثم صم بيبرس على طرد الصليبيين 
من تلك البلاد نوائياً » فاستولى على يافا فىعام 7ه ه و امت بلفورت وانطا كيا عاسعة سوريا الثمالية التق 
أحرقها » وبالتدريج استولى على حصون الصليبيين وقلاعهم فى بغراس وصافيتا . . الغ » ثم قصد مكة مارآ 
يحاب وزار قير ابراهم ا أليلوبيت القدس , معاد إلىمصر» وقد أتم عمله السكرى والدينى معاً » واستولى. 
الأسطول الصرى على قرص . 


وقبل وقاة بيبرس كان تأوامره تطاع من ساحلالفر ات إلى جنوب بلاد العرب حت شلال النيل الرابع؛ 
وكانت المدن القدسة مكة* والمدينة وبيت المقدس فى قبضته » ووضع يده على سواكن وعيذاب على البحر 
الأحمر » وخضع له عرب الصحراء وبرابرة الثثمال ومغول الفولجا » وأصبح خانهم حليفآ له » وأرسل ابنته 
للزواج منه » وتبادل مفوضيه مع إمبراطور بيزنطية الذى رم مسعجداً فى. الآستانة ؛ واتصلت نجارة المصريين” 
بصقلية وأسبانيا وفرنسا . ثم أنه عمل على إعادة الخلافة العباسية الى قفى عليها المغرل عام 1758م 
واستقدم الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر العباسى فى موكب عظام » وأعلنه خليفة المسلمين وأسكنه قصراً 
عظيا. بالفلمة ؛ وظل الخليفة العراسى يستظل نح تمماء مصرحق استولى الممانيون على البلادعام ( 1911م ) . 


إن الظاهر سرس مس أحاد الماليك البحرية أثراً » فد كان قائداً ماهراً وسياساً ذكا ومصلحا إعيد 
النظر وإداريا عادلة . كان ,شسرف على أمور البلاد بنشاط وبراقب عمالة رقابة شديدة » وقد قضى أ كثر 
سقى حكمه فى ميادين القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فيعمل على إصلاحها و نحسين 
عاحعتها . وبنى فعام 411ه / + مام دار العدل القدعة نحت القامة » وصار بجلس بها لعرض المسا كر في 1 
فى يوى الاثين والخيس ؛ وكان ينظر فى أمرالظاومين بنفسه » فإذا كان لأحد مظلمة ألى إليه وشكا 
للسلطان » وقد عمر المدارس و أصلح الساجد وننى مسحده العظم الملعروف امع الظاهر » و حفر خليج 
الاسكندرية الفدسم» وجدد الجامع الأزهر وأعاد اليه الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع التى أدشأها قرب 
ميدان السيدة زينب على اليج » وحفر الترع وأنشأ الطرق وحصن الاسكندرية وأعاد للاأسطو ل الصرى 
سابق أيامه » قبنى أربان سفيئة حر بية ٠‏ واحتفظ يش منظم عدده ٠‏ جندى » وكانت حبكومته 


الكل 


عترمة وعادلة » وانتطاع التغلب علىمسجاعة سنة مجه ه/ 1010 م » ومنع شرب لخر وتدخين المشيش ' 
ونهض يأحوال البلادالصحية » وكان محباً ل ركوب القيل ورى النبال عض فنها تهاره ويِقَمى يله فى العمل » 
وأنشأ ميداناً دعاه ميدان التق للمب وكان محث الناس على لعب الرمح ورى النشاب وغيرها من الألعاب 
الحربية » وكان يقوم بنفقات يع هذه الأعمال بدون عسف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من 
رعيته بعد أن رأوه الما كالعادل والقائد الشسباع » وتذ كره العامة الى اليوم فى القصة الشعبية المشهورة ٠‏ 


وفى أيام الظاهر بر سكوفم أصحاب العاهات ومفتماوها » ققد أمر السلطان فى سنة > ه/ 1150م 
ممع أصحاب الماهات -فمموثم يمذان السبيل باسلسينية ثم نقلوم إلى الفيوم » وأفردت لمم بلدة تغل للصرف 
علوم غير أنهم لم يستقروا مها وتفرقوا وعاد كثير منهم إلى القاهرة20 . ش 


ويعتر سيرس المؤسس اقيق لقوة الماليك والمنظم لسياستهم فى إدارة الحسكومة . ومند قاد ييرس 
بماليكه البحرية فى معرك المنسورة (-1156م) وتغلب على «لويس » ملك فرنسا سمت مكانته ففنحه السلطان 
حق الإشراف على اليش »> لم استولى على الءر شوكان بلاطه مثالا للنظام وحسن الرونق أن تولى المرثن 
بعده . ققد جع السلطان فى حاشيته كيار ضياطه ورجال دولته وموظئ حاشيته . ومن أصحاب تلك 
الوظائف الوالى س وأتايك المسا كر ( قائد اليش ) وقائد الحرس وأمير السلاح وأمير الجياد وحامل 
الكاس وآمير الخزانة وأمير الصميد وأمير الصو كان وأمراء الطبول » وكان يتبع هؤلاء أريعون من اند 
لهم فرقة موسيق مؤلفة من ستة عشير عازفاً » وكانت الحاشية مجمع عدداً وفيراً من الخصيان والأمناء . 
والكتاب وأطياء الفصور والقضاة والنقهاء وغيرثم » وكان السلطان يوزع على هؤلاء الأمراء إقطاعيات 
واسعة وعنحهم الميات العظيمة والرتبات الضخمة . 


وكان لكبار رجال القصر وضْباط اميش المقام الأول فى الدولة وثم الذين محىء ذ كرهثم بعد السلطان » - 
لذ لك كان كل واحد مهم ,ستطيع أن مخلف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على منافسيه . 


غير أن عصر الماليككان عتاز بكثرة المشاحنات واللشاغبات الداخلية » وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الماليك وأتباعهم يلجأون إلها كضرب من ضضروب الألعاب الرياضية السلية . نصوبون سهامهم 
وحرامم من توأقدذ دورثم على عد اهم ق النازل المعايلة أوعل السائرين فى الطرقات » فتيتدى ال معر لله وتسمع 
حوافر خيلهم ووقع أسلحتهم وأنين جرحاهم » قسرع أصحاب المتاجر إلى إغلاق أبواب حوانيتهم والهرب 
محباتهم خلف أبواءها الضحمة . 


)١(‏ القريذى ؛ السلوك لمرفة دول الملوك ب ( قم » ص ب#مه 


الذاهر ةف أيام لظ هر تخرص 


انسعت مساحة القاهرة وبنى الظاهر وجمر بقلعة الجبل دار الذهب » وبرحية الحبار ج قبة عظيمة شمولة 
على إثنى عششر تمودا من الرخام اللون » وصور فها سائر حاشيته وأعرائه على هيشنهم » وعمر ,بالقلعة أيضآً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ( هدمه اللك الناصر مد بن قلاوون وأدخله فى الجامع الدى أنشأه سئة 
هس ه) وأنشأ برج الزاوية لاجاورة لباب القلمة ( الباب الدرج) » وأخرج منه رواشن 2 وبى عليه قبة 
وزخرف سقفها . وأنشأ برحبة باب القلعة دارا كيرة لولده اللك السعيد . وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر 
الفاهرة برسم الأمراء » وأنشأ ماما بسوقالخيل لولده اللك السميد » وأنمأ الجسرالأعظم (بين بر 8 قارون 
وبركة الفيل ) والقدطرة الى على الخليج ( قناطر السباع ) وأنشأ اليدان بالبورجى وتقل إليه النخيل بان 
الزائد من الديار المصرية » فسكانتأجرة تقله ستة عشر ألف دينار * وأنشأ به للناظر والفاعات والببوت 
وجدد جامع الأقر واجامع الأزهر وى جامعه الكبير بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درثم . 
وأنشأ قرييآ منه زاوية الشيغ خضر وحماماً وطاحوناً وفرن » وعمربالقياس قبة رفبعة مزخرفة » وأنشأ عدة 
جوامع بالديار الصرية » وجدد قلعة الجزرة وقلعة العمودين ببرقة وقلعة السوبس » وعمر جسراً بالفليوية 
والفناطر على بحر ألى النجا وقنطرة عنية السيرج . . . . الخ . 


لقد بنى فى أيام اللك الظاهر ببرس عصر مالم بين فى أيام الخلفاء الفاط.يين؛ ولا ملوك بىأبوب من 
الأبدة والرباع والخانات والقواسير والدور والساجد والخامات من قريب مسجد التين إلى أسوار الذاهرة 
إلى الخليج » وأرضالطبالة ؛ واتصلت العاثر إلى باب المقسم (اللقس ) إلى اللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى الكبش وحدرة ابن 3يحة إلى نحت الفلعة ومشهد السيدة نفيسة إلى السور القراقوئى0" 


وم يأخذ الياليك بنظام الحم الوراتى داكا قفد تولى خليل سلطنة مصر بعد موت أبمه النصور قلاوون 
) 118-48 ه ) وتبعه الملك الأشرف تمد اللقب بالملك الناصر اهرة الأولى فى عام ود مه / 15م“ 
ثم لامرة الثانية فى عام م. ه / 4؟! م بعد قتسل السلطان حسام الدين لاجين النصورى » ولم يلبث أن 
خلعه بعض الأمراء الماليك » فثرك القاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى السكرك » فاستولى عامها 
وحصن المدينة ثم بعث الم السلطاى إلى الماليك ينيثهم بتناذله ويفوضهم تولية من أرادوا » فبايعوا الأمير 
ركن الددين ببيرس الجاشتكير ( م70 سبو /اه) فى ١؟‏ رمضان ولقبوه بالملك الظفر » وفى عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره فى القاهرة خائقاه المعروف مجامع جاشنكير بالخمالية . 


وكان اللك الناصر قد ندم على تنازله عن كرسى السلطنة -فءل يترقبالفرصة لاستعادة عرشه ؛ وكان قد 


. [98 سل‎ ١4. ابن تغرى بردى : النسوم الزاهرة ج لاا ص‎ )١( 
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أرسل إلى بعض زعماء الماليك ليدبروا مؤامرة لقلب الجاش:_كير ؛ فنجحوا فى عملهم » فتنازل يرس ورج 
إلى مصير العليا ظامعاً فى الاستلاء علمها » وفى غداة خروجه من القاهرة دذلبا امالك الناصر باحتفال عظم 
( خالا إكباهوس | م0 للمرة الثالثة وكان ذلك فىيوم عيد رمضان فزاد العيد ببجة وبويع 
وبائعةه الأمراء ق الإيوان الأشرق ٠‏ وقد تولى حم البلاد واحدا وثلاثينعاماً » وكان خلفاؤه على ضعف 
شديد فم يديروا الحم إلا سا فقط وقد رأينا أنبيت قلاوون ح مصر منذ عام هلاة ه إلىعام 4م 0 ه 
(109؟ 1س 5ملا1 م ) باستثناء ست أو سبع سنوات للت تلك الدة الطويلة ؛ وكان مؤسس ذلك البيت 
السلطان قلاوون حا 15 شجاعاً وسياسياً حازمآ ومشجعاً كيرا للتجارة » وقد وصات اانتجات اللصرية فى 
أياه إلى المند والصين » وعمل ما فى طاقته لتلمية التجارة فى داخل القطر » وكان على مثال أبناء جنسه 
الماللك عي للبناء . وقد يكون عيبا أننرى رجال اروب بهتمون اهتاما عظما بإحياء المارة » ققد أسس 
سرس مدرسته فى عام 15 على جزء من أ نزاء القصر المسمى بقاعة الفسطاط ؛وانى جاميعاً خارج ياب 

الفت وم عام ( /1؟1 سس يقكم ز م( وهو الجامع المعروف الوم مجامع الظاهر » وننى قلاوون الستشى 
الشهيرة بالبمار ستان المتصورى اط بين القصرين (شارع النحاسين) وقد بناه حارج جامعه ومبرته » وكان 
حيط بناء البمارستان قاعات للدرس س ومكتية وحمامات وصيدلة . . . الخ وكانت هناك فرقة موسيقية 
للترفيه عن المرضى » وكانقلاوون يقرأ القرآن الكر ويف اليتااى من أولاد الفقراء مجانآ فى المدرسة 
الجاورة لمستدنى » ولا بزال الناس إلى يومنا هذا زورون قبر ذلك اللسلطان الصالم وقو إبنه الناصر 
يلتمسون الشفاء . 


القاهرة فى أيام الناصر محمد بن قلاوون 


لقد انسءت مساحة القاهرة على أيام المماليك الحرية » فامتدت جهة الثمال عبر الصحراء والثمال ااغربى 
والغرب أيضآ عا طرحه النيسل من أرض جاء به الطمى الذى برد مع فيضان النيل كل سنة . . ول يترك 
المماليك قطعة أرض أضاء داخل القاهرة فى الما أوجنوبها إلا أهاموا فهما ال+وامع والمدارس والأضرحة 
والخامات والأسيلة والوكالات . كان الاقبال على البناء والتعمير عظامة » فقد عم الرخاء فى أيام المماليك 
وتوفر الال فى خزائنهم عا كانت لعود به التجارة مع اشرق والغرب © وما كانوا ونه علمها من 
مكوس » فتسابق السلاطين والأمراء والأعيان فى إقامة أنفم المساجد وأروع القصور التى جمعوا فيها 
التحف اللادرة والألطاف اطخيلة . 


ويعتبر عصر السلطان الناصر مد من أز هى العصور فى مصر من الناحية المعمارية » وكان على صفات 
حلفة متازة» قوى الإرادة مسشيدا يسيطر وحله على حدج البلاد »© وكال صغير الججم أعرجاً . وفىإحدى 
عينيه مرض لكن أخلاقه القوية وثقافته ونفكيره ونشاطه وذوقه الخيل كل هذه المزأيا جعلت عصره 
من العصور المادثئة التى عتعت يها مصر . وقد ارتقت حاشيته ومجلس بلاطه تما كانت عليه فى أيام أسلافه 


6٠6 
. ومكن أرت نمتشسير الملك الناصر من الشخصيات البسارزة أثناء القرون الوسسطى‎ 


سار على منوال سيرس وقلاوون وحالف الغول واذوج من إبنة أزبك خان ( السيدة طالبية ) فى 
سئة .لاه 6 وكانت حدودإمير'طوريته عتد من بير أموس والفرات إلى سوا كن وأسوان غ؛ كا أنه ارتيط 
بعلاقات سياسية لم تحددها محالفات رسمية مع امبراطور دولة الروم التمرقية ومالك البلغار وملوك الميشة 
وبلاد العرب » وقد زوج بناته لأددعشر من أبناء الأمراء المصريين » وكانتحفلة المرس الواحدة تيلف 
ثروة وافرة . ولم يكن الناصر سياسياً قط بل كان شغوفة بالزراعة والرياضة فكان يدذع للجواد الواحد 
من أر بعمائة إلى ألف جنيه » وكان ماما بتار م حياده وأثماتها وأعمارها و-صالما ومزاياها ٠‏ . . الخ وكان 
فى مزرعته ثلانون ألفاً من رؤوس اعنم وكان محيا لاصيد . وقد شاهده الرحالة ابن بطوطة فى عام 705 م 
قوصفه بقوله « خاق نبل وفضائل سامية » وكان معباً لير الشعب ؛ مجلس مرتين فى الأسبوع لينظر بنفسه 
شكاوىالناس » ونعت ثروةالبلاد فى أيامهوأزال الغسرائي الزائدة على الحاجة وأمر يعس الأراضى الزراعية 
وكان يعاقب أحاب مطادن الغلال وحار الخْير إذا محاوزوا فى أسمار هم » وقد حدثت فى عام 18م 
سلسلة من حوادث الاضطهاد ضّد النصارى لأن بعض رجال الناصر كانوا .يعماون فى حفر بركة اسمها 
رةه الناصر » بالقرب من قنطرة السباع « غرب حى باب الاوق 6 تتحولوا عماولهم وخربوا جزءاً من 
اكئيسة الزهور » وكان الناصر قد أمر هم باحترامها فاندقع الناس نحو الكنيسة بدون على رجال الأمن 
وخربوها عن آلأرها ثم قصدوا كنيسة ١‏ سانت ميناء » بالجراء ونهبوها ثم أنم كرروا العمل بالقرب 
من السبع سقايات وطردو | منها الراهبات وغنموا ماوصلت إليه أيديهم ثمأحرةر ها . قانا وصل إلىمسامع 
السلطان ما حدث أمر جنوده فى الحال يكرح جاح الغوغاء . والحفاظ على السكنائس . 


لم ينقض شهر على تالك كرك حقابتليت القساهرة بحرائق متوالية ؛ فكانحادث الحريق يتاو الآخر 
فى كل حى من أحيائمها ودمد الناس إلى مآذن المساجد يسألون لله عز وجل الممونة . وبذات المهود المبارة 
لكبم النيران فى أما كنها واستخدم لذلك جمع السقائين نحت إمرة أربعة وعشرين من رجال الأمراء 
فكانوا ينقلون المياه من الآبار والصهار 3 والجامات لكبح النار » وكات تر ى الشارع الموسل من حى 
الديلم إلى باب زويلة كا نه نهر يفيض عائه المتدفق . وقد لوحظ أن أ كثر هذه الحرائق موجهة إلى الجوامع 
ودلت الحرائق على أنها منفمل فاعل» وذلاكمن قطع الأقشة البتلة بالزيت والفطران والنفط التى عثر عامها 
وقبض على نصرانى فى جامع الظاهر وفى يده كيات من التفط والقطران بحاول إشالما ثم اعترف بأن تنك 
الحرائق مدبرة وهى من عمل النصارى انتقامآ لما فعله المسادون بتخري ب كنائسهم » ولا دعى بطريق 
القبط لمعرفة رأيه استهسجن فعال أبناء طائفته ونهاهم عنها فأعيد إلى بيته معززاً مكرما بين صفين من رجال 
حرس السلطان » ولولا الجند لانتقم منه اوور الهاج الذى جب كيف أن بطريق القط يعود في مثل هذا 


الحفل العظم . 


'واضطر السلطان أن يقاوم الفوضي فأرسل جنوده في جع أنحاء القاهرة لنشتيت ثمل الماعات بسكل 
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الوسائل » وقبغ سف يوم واحد على ماثتين من للشاغبين بالقرب من الثيل؛ ومثلوا بين بدى السلطان نفيرهم 
بين قطع أيديهم أو شنقهم . وعبثاً حاول الأمراء أن يتوسطوا لهم لتخفيف حكمه؛ فكان برفض وساطتهم 
لكى يكونوا عسبرة لغيرهم 6 فنصبت المشانق على جائى الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرميلة 
وعلق كثير من الجناة من أبدءهم ‏ ليكونوا عيرة لغيرهم . 


6خ له 


ولم يسبق أن عتع اليناء أو العمارة بفترة تاجحة مزدهرة كا حدث فى أثناء حت الناصر خمد » امتاز 
عهده بالإنتاج الفنى الساتى ؛ وتدل |ابالغ المظيمة التى صرفها السلطان وأمراؤه على المباتى على ماكانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنى والثروة ؛ وقد احتفظ ببعض قطع أثاث الناصر منها مائدة من اانحاس المطعم 
بالنضة فى متحف الفنون الإسلامية » وأهممبانيه العظيمة الأخرى مدرسة بين القصرين (4 .1 م ) الجاورة 
لبمار ستان المتموورة ببامها القوطى الذى جليه معه أخوه خليل منعكاء » وكذلك مسجده بالقلعة (.م81ام) 
وكلا الأثرين يدلان على جمال الذوق» مع أنهما' لانزان الآن على ما كانا عليه من بهاء وروئق تلك الأيام 
فإن القبة العظرمة التى اعتلت جامع القلعة سقات واختفت قطع الفاشانى الرشيقة التى كانت تتحلى 
بها القية » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى السلطان «مقصورته » ولا بزال إلى الآن بعض الناور السماوية 
الى حيط به على جدران الجامع ولكن ذهب زجاجها اللون البديع » وتدل يقايا العمد'الجرانيئة العشرة 
الرخام الدقيق المطعم بالصدف اللصوق على حائط الجامع القبلى » وقليل من الآثار الأخرى على مجده 
السالف ‏ وأهم ما يسترعى النظر فى هذا السجد مثذنته المغطاة بالبلاط الأخضر ؛ وكان فى القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أجزاء القصر الأبلق الذى شيده فى عهده . وفى أيامه زيدت أجزاء كثيرة فى القلعة كما 
أن مجرى العيون النى كانت نصل ا'ياه من النيل إلى القلمة من أعمال الناصر وبعضها من أعمال الأيوبيين . 
وقد شيد الناصر عمد جامما مجانب مشهد السدةنفيسة » وكذلك قبة النصر بالقرب من الثل الأحمر وزوايا 
أخرى ؛ ولا كان الناس فى كل عصر على دين ماوكهم ققد تبع الأمراء سنة سلاطيتهم فى بناء الجوامع 
والدارس والقابر . ولقد رأى الرحالة ابن بطوطة الدى زار القاهر: فى عام ١585/1896‏ م كيف كان 
يتنافس أمراء مصر على تخليد أسمائهم قفشيدوا الخوائق والتكايا العظيمة ومنها خائقاه برس الجاشتكير 
ولانزال باقبة » ويقول ابن بطوطة أنباجبة وصيدليتها مجهزة بالعقاقير الوفيرة » وكان البلغ الذى صرف 
بوميآ وقد قدره الرحالة بألف دينار اغآ مخماً » وبلغ عدد الساجد والدارس التى شيدت بين عانى 
١1*00 (‏ سس .15 م ) أربعين وهذا المدد أكثر من ربع ما شيد منها منذ فتح العرب مصر حق 
أيام القر؛زى ( القرن الخامس عشر ) ولا يزالك الكثير منها باقياً إلى اليوم وهو صورة رائعة لما كان 
عليه الماليك من مجد وأبهة . ومن هذه الجوامع س جامع الأمير حسن ( إلا ه ل ولب"( م ) 
وجامع ألس ( «ا/ ه ) وقوسون ( ماه ) وبشتاك (كساه) والتنيغا المرداى 
( ٠4لا‏ ه ) وأصل النبهاف ( ولا ) واق ستقر ( 40لا ) وأرغون الاسماعيلى ( 148 ) ومنجق 


ا ٠غ‏ ) وشيخون ( .6/ ) ومن المدارس مدرسة ستجر الجاولى ( .7 ) وأحمد الهمندار ( 6؟7ا) 
وأقبجا (:+/ه) وصرغتمش (/00؟7 ه) . .ومن الخائقاتخائقاه قوسون (85/) وشيخون 1ه/ ‏ ويكلل 
هذه العمار جامع السلطان حسن - الواجة للقلعة ( /اه/اس .جاه )؛ وهو أجمل ما تر كه المماليك 
وأنلم مساجدثم الفاهرية . 


وأسكى نصف مساجد المسر الناصرى يجب أن فرد سف ررخاص . حقيقة أن بعضبا قد شملها كراب إلا أن 
مخلفاتها تدل على بهائها السارق . و.وجد عدد ليس بالقليل جددت عمارته جامع اق ستقر وجامع أرغون 
شاه الاسماعلى » فقد جدد الأول ابراهم أغا فى سنة 109 وجدد الآخر أحد الأمراء ٠‏ وهذه الجوامع 
الذكورة مختلف كاها فى تفاصيل المندسة وزخرقتها المعمارية . وليسمن السهل أن يوضع لما وصف شامل 
واحد . وكل جامع أو مدرسة أو خائقاه مما ذكرتها ستحق وصفاً خاصاً . ولكن قد تتفق كلها فى ظاهرة 
واحدة لأن الجوامع القدعة نكاد نشترك فى بساطنها الخارجية من حي ث الزخرفة . وفى جوامع الماليك ترى 
اقتباساً من فن مبانيهم الى شيدوها فى فلسطين وسوريا » وهو فن عتاز بواجهة رائمة س تشمل الطنف 
والتجان وغيرها من ميزات الزخرفة المعمارية » والظاهرة الثانة عى اللأذنة أصبحت أرق وأرشق مماكانت 
عليه » فتجدها قد شيدت من الحجر القن النحت كا أتقن ذوق تصميمها وتراها تتحول من فاعدة مربعة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوائية > وهى ذات مسحة أخاذة وتزيدها ششرفاتها الدائرة حول خصرها فثنة . 
أما الظاهرة الثاائة فاتخاذ القباب الكبيرة والقياب الصغيرة فوق الحراب أو المدخل ‏ وهذه مزية أخذ 
بها أ كثر مهندسى جوامع العصر الناصرى . 


وليس هناك شك فى أن الماليك أجادوا بناء القباب » واشتملت 1 كثرمساجدثم ومدارسهم على مقابر 
مشيديها سسب وكان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر المماليك مشروع 
تمجميل الفاهرة بتالك المنشثات الرائعة الخال النى لا تزال نسود فن العمارة فى العالم: . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية أبنية العصر الناصرى انخفذت الوجهات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من لونيكف 
واستعمل فيها زيادة فى الروئق الرخام الأبيض والأسود وفى أعلى الوجهات ابتكر طراز للكتابة 
ينتهى بأفريز ناوه الشعرفات » وفى داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت عمد الرخام دعائم دون 
غيرها وكانت توْخْذ من العمائر القديمة . وأما السقوف فكانت تعمل من الشب وتنةش العوارض الق 
محمليا قثا جملا محلى بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والكل منسجم للغاية . وما قلناه عن 
الجوامع يصدق على سات الأبنة التى لهتيق إلى اليوم كاملة » ولكن الا“جزاء الياقية منها تبين بجلاء ما الست 
به مند ساثة سنة . 


؟ ١١‏ 
القاهرة فى أيام أسرة الناصر شمد بن قلاوون 


لاشك أن من أثم حراحل نطور ا#اهرة العمرائية والعرارية فى العصر الوسيط ء كانت الى مرت 
بالحاضرة الإسلامية الكبرى على أيام أسرة قلاوون » التى استأئرت 5-2 البلاد زهاء قرن من عام لا؟ ! 


وكان الك الناصر مد حب العمارة » فانه منذ قدم من الكرك إلى أن مات أقيل على0© اليناء المستحر 
فكان ينفق فى كل وم مدة سنى حكنه عانية آلاف درم » فاذا رأى منها ما لا يعجبه هدمها كلها وجددها 
على ما يمختاره . واستجد فى أيامه عمائر كثيرة منها : حفر خلييج الاسكندرية » حفروه فى مدة أر بعيتف 
بومآ 4 حمل قيه حو للاثة ألف رجل من النواحى (. ٠ه‏ )»2 وأنشعت نششت عله قرية جديدة بأسم 
اللك )ع وفرح الناس هذا الخليج فرحا زائدا . 


أنشأ اناصر عمد اليدان7© تحت قاعة الجبل وأجرى له المياه وغرس فيه النخل والأشجار » ولمب 
فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية وأولاد اللوك . ثم عمر فوق الميدان القصر الأبلق(© 
وأخرب البرج الذى كان جمره أخوه الأشرف خليل على الأسطبل وجمل مكانه القصر المذكور (0711ه ) 
وعمر فوقه رفرفا وعمر محانه برجا تفل إليه الماليك » وغير باب النحاس(© من قلعة الجل ووسع دهليرْه 
وعمر فى الداحة ناه الأبواب طباقا للاأمراء الخاصكية » وغير عمارة الإيوان"© مرتين ث فى الثالثة أقره 


)١(‏ أبو المحاسن بن تغردى بردى : النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهيرة ص 1975 - 519 طبعة 
دار الكتب الصرية ٠‏ الفاهرة 1151 ه / 14415 . 

() ذكر هذا الميدان يأسماء متنوعة » ميدان القلمة والميدان الأسود أو قره ميدان ومكانه اليوم ميدان 
صلاح الدين ويقال له النشية الخطط القرزية ج ؟ ص 2ل9؟ . 


9 القصر الآ يلق أنشأه الناصر #د فىشمريان سنة لهل واتتبت عمارتدسنة 11 + وأنماً 
جواره حديقة وقد اندر القصر وكان-قاعاً فى الجهة الغربية من القلمة درث المكان الواقع على ءينالداخل 
من البواية الوسطى للقلعة إلى الساحة التى مها جامع عمد على . 
(4) كان هذا الياب من أجل أبواب الدور السلطانية بالقلعة ( الخطط ج؟ ص ١8‏ ). 
(ه) الإإوان هو النى عرف بدار العدل أنشأه اللك المنصور قلاوون ثم جدده ابنه اللك الأشرف 
. خليل فعرف بالاعدة الأشرفية » ثمهدمدالملكالناصرتقد» وأعاد بناءه فى سنة .ماه ولام » وزاد فيه . 
مكانه اليوم جامع مد على بالقلعة . 


101 
على مأ هو عليه وحمل إله العمد السكبار من الصعد 0 لخاء من أعظم اليا الماوكة ؛ ورتب حدمته 
بالإيوان » وعمر بالقامة أيضآ دورا للا مرام الذين زوجهم لبناته » وأجرى إللها اماه وعمل بها اخجامات » 
وزاد فى باب القاعة 63 من الثلمة باب ثانياً . وعمر جامع الهلعة0") والماءهات السع 220 التى تسرف على 
الميدان لأجل سراريه . وعمر بابالقرافة©) وكان غالب عمائره بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن يغير باب للدرج7*© . ويعمل له دركاء فات قبل ذلك . وعمر بالقلمة حوش الثم وحوش البقر وحوش 
المزى فاوسع فها بمو مسين قداط . 


)١(‏ اندثر هذا الاب » وكذلك اباب الأدى شيد من قبل بنفس الاسم » وكانا واقعين على مسافة 
قريبة خلف ياب القلعة الحالى وعرف يباب الدافع » وفى عام ؟4؟1 1455م جدد همد على باب القلمة 
الحالى الذى يعرف اليوم بالبوابة الداخلية وهذه البواية واقمة بعدالبواية الوسطى وتوصل إلى التحف الحرى 
وجامع سيدى سارية . ْ 


(!) هو الجامع القائم اليوم إلى يسار الداخل إلىالقلمة قبل الوصول إلى جامع ممد على » أنشأه الناصر 
عمد فى عام ,71 ه / مم إم » وكان فى مكانه جامع قديم والطبخالملطانى وعازن الفروشات ؛ قهسدم 
ايع » وأدخلها فى الجامع الناصرى ( الخطط القريزية ج ؟ ص 808 و ولس ) . وقد صلى فيه عند 
فراغه فى أول رمضان سنة >م بد . قامت إدارة حفظ الاثار العرية بإصلاح وترهم هذا المجامع فى 
الأربعينات . 


(») كانت القاعات السبع تشرف على الميدان وباب القرافة » وقد أسكن فيهسا النامر مد 
سواريه ومكائها اليوم قصر الجوهرة الواقع فى الزاوية الجنوبية الغربية بالقلمة ( الخطط المقريزية 7 
ص#١(؟)‏ . : 

4( أحد أنواب القلعة ( الخطط ج ١‏ ص 4.؟ ) وهو حلاف باب القرافة من أنواب القاهرة 
الخارجبة القدعة التى كان مخرج منه أعل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافعى . وكان باب القرافة بسور 
القلمة القبلى بين البرجين الممروفين بيرج المطار وقد سد مول الخارج فى أيام الممانيين » وآثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حفظ الآثار عن دهليزه وأصلحته ( النجوم الزاهرة حاشية ؟ 
صما جو). 

(0) أقدم أبواب القلعة أنشأء السلطان صلاالدين الأبوى فسنة 009 / م1 م » ولابزال باقياً عند 
سار الداخل إلى القلمة من بابها العام . ( أنظر فصل الفاهرة فى أيام الأيويين) . 


3: 


وعمر النساصر الكائاه 207 بناحية سرياقوس ورتب فيها مائة صوفى لكل متهم الخيز واللحم والطمام 
والحلوى وسائر ما محتاج إليه . وقد صارت الخائقة مدينة عظيمة . وعمر القصور بسرياقوس » وعمل لما 
بستاناً حمل إليه الأشجار س من دمشق وغيرها » فصار بها عامة فوا كهالشام . وحفر الخلييج الناصرى29) 
خار ب القاهرة حق أوصله سرياقوس » وتمر على هذا الخليج عدة قناطر 9 وصار مجانى هذا الخليج عدة 
بساتين وأملاك وعمرت بهأرض الطبالة9) بعد رابا من أيامالعادل كا كتبنا . وعمرت جزيرةالفيل وناحية 
بولاق بد ما كانت رمالا » بدى منها الماليك النشاب ؛ وتلعب الأمراء بها الكرة ؛ فصارت كلها دورآ 
وقدوراً وجوامع وأسواق وبساتين » وباغت البساتين بجزيره النيل فى أيامه مائة وحقسين بستانا بعد 
ما كانت نحو العشمرين بستاناً . واتصلت المائر من ناحية منية السيرج على النيل إلى جامع الخطيرى إلى 


(:) ذكر القرينى هذه الخائقاء ( الخطط ج ؟ ص مم4 ) أنشأها الناصر » على بعد فرسخ فى ثمال 
شرق سرياقوس » بدأبمارتها فى1؟/ هأ 895( م » واحتفل بإفتتاحها يوم ا حمادى الآخرة سنة 0« ه / 
م٠‏ م محضورالناصر » ورتب لماالأوقاف الكافية ‏ ثمأقبل الناس على البناء والسكنى مجوارها وشيدوا 
الدور والحوانيت والخانات والمامات حقصارت بلدة كبيرة عرفت بامم خائقاه سرياقوس » وقد اندثرت 


اخائقاه وكانت واقعة فى الفضاء اجاور الآن لامع اللك الأشرف من الهة الغربية . 


() الخليج الناصرى ذكره المقربزى ( ج ؟ ص 40 ) فقال أن اللك الناصر شمد أعى محفر خليج 
من النيل يتصل بالخليج الكبير ( القاهرة ) لزيادة الاء فيه وكان شه يموردة البلاط من بستان الخشاب مارآ 
بأراضى اللوق ويرك قرموط وباب البحرء ثم أرض الطبالة » وعندها يصب الخليج ماءه فى الخليج الكبير 
بدى' فى حفره فى أول جمادى الأولى سنة ه70 ه/ ٠‏ 8إم » وتم حفره فى شهرين ٠‏ وكان هذا اليج 
#وجوداً حقى فى عام 16٠‏ ( النجوم الزاهرة ؛ حاشية تمد رمزى جه ص ٠١‏ ) . 


(*) بلغ عدد القناطر التى عمرت على الخليج الناصرى ةس قناطر هى : قنطرة الفخر وقنطرة قدادار 
وقنطرة الكتبة ( الخطط +؟ ص ١٠6١‏ ) مخط بال قرموط وقنطرة باب البحر الى عرفت باسم قنطرة 
الليمون وقنطرة الدبولى وقد اندئرت وقنطرة الحاجب الى كان يتوصل بها إلى أرض الطالة التى أنشأها 
الأمير سيف الدين بكتمر الحاجي سنة 6ه وعرفت باسم قنطرة البكرية وقد اندئرت . 

(4) كانت أرض الطبالة من أ حمل متئزهات القاهرة على جانب الخليج الثربى وموقم.! اليوم منطقة 
السكن التى محمد من الثمال والغرب بشارع الظاهر ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها ومن الشرق 
بشارع بور سعيد . وقد وهب الخليفة للستنصر بلله الفاطى هذه الأرض إلى مغنيته للسماء الطبالة . 


ل 
كرابن الأثير(>وزرية فوصون97 وإلى منشأة للهراق”" إلى بركة الحبش .حتىكان الإنسان يتعسبب لذلك» 
فإنه كان قبل ذلك هدة بسيرة تلالا ورمالا وحلفاء » فصار لابرى قدر ذراع إلا وفيهبناء . كل ذلك من عمبة 
السلطانالتعمير ٠‏ فسار كل واحد فى أيامه يفمل ذلك ويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن ؛ وصار لهم أيضاً رغبة 
فى ذلك ؛ ا قبل : الناس مل دين ملوكهم ‏ بل قيل أنه كان إذا ممع بأحد قد أنشاً عمارة كان شكره 
فى اللا" وأمده فى الباطن بالمال والآلات وغيرها . فسرت مصر فى أيامه وصارت أضماف ماكانت عليه . 


وقد عمر فى أيام السلطان الناصر شهدالقطمة ( النطقة ) الى فها بين قبر الامام الشافعى إلى باب القرافة 
طولا وعرضاً بعد ماكانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأحفاد والخدام » فكان محسل هناك أيام السباق 
اجتاعات جيلة للتفررج على السباق إلى أن بنى السلطان مد الناصر تربة الأمير بيغا التركانى تربته بمد وفاته 
عام با ياه / /ا. سوم و ثم أنعأ الناس فيه تربهم . 


(1) ينسب هذا الحسكر إلى علا, الدين بن الأثير كاتب السر الذى أنشأ دارا على النيل وبنى الناس 
مجمواره فمرف ذلك الخط مممكر ابن الأثير وكان يع فى الماطقة التى تعرف اليوم بمشش الشيخ على وعشش 
شركس فى الجهة الجنوببة من ولاق وبحدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان مجرى النيل محته 
فى ذلك الوقت » ومن الجنوب والشمرق شارع فم الثرعة البولاقية بالقاهرة . 


() مكان هذه الزريبةاليوم الأرض الوعليها دار الآثارالصرية وملسقاتها بشارع مريت باشا بالماهرة . 
وآما خط زربة قوصون فكان يشمل المنطقة الواقم فيها دار الآثار الصرية » وثكنات قصر الثبل قبل 
هدمها ( محافظة الفاهرة » وهيلتون ودار جامعة الدولالمرية ) ٠‏ 


(م) ذكر للقريزى هذه النشأة ( ج ١‏ ص مع" ) » قال : انموسهها فبا بين انيل والخليج الكبير 
( الصرى ) ويعرف موضمها بالسكوم الأحمر . وما أنشأ الوزير الصاحب بهاء الدين على الجامع جم 
الكوم الأحمر أنشأ الأمير سيف الدين بلبان الهرائى دار؟ وسكنها وبنى مسجدا بحوارها فمرفت هذه الخمة 
به » وقبل لما منشأة للهراف وأقبل الناس فى البناء وأ كثروا فيها من المار ( الخطط ج راص ممعم 
جلاعن 4[ وج لاص 1م! ) وذاكرها ابن اباس فى بدائع الزهور -؟ ص 60 ققال : أن الأمير 
شهاب الدين أحمد بن مود المينى أنشأ قصراً عظما بطل على الثيل عنشاة للهراق . وعلى العموم قفد كانت 
المنثاة تقع بين سيالة جزيرة الروطة والخليج المرى بأوله من جبة قم الخليج ومن الجنوب ميدان ومنئزه 
فم الخليج » والحد الشرق بمضه مساكن أقيمت على ذات الخليج بمد ردمه وبمضه شارع الخليج السرى 
( بور سعيد ) والحد البحرى شارع كوبرى مد على وشارع بستان الفاضل ٠‏ ( م . رمزى ). 


الل 


وعمر الناصر فى أيافه الصحرام التى ما بين قلعة الجيل وار م باب الحروق2؟ إلى 'رية الظاهر 
بدقوق » وأول من عمر فيها الأمير قراسنقر تريته(؟ وعمر بها حوض السبيل إعاوه مسجد * ثم اقتندى به 
جماعة من الاأمراء والخوندات والا"عيان مثل خوند طغاى » عمرت بها تربتها المظيمة0© ومثل طشتجر 
مص أضر 242 الناصرى ومثل طشتهر طليلة الناصرى وغيرم . وكان هذا الوضم ساحة عظيمة وبه ميدان 
الفيق0) من عهد الماك الظاهر سرس برسم ركوب السلطان وعمل الوا"كب به برسم سباق. الخيل » فلنا 
حمر قراسنقر تربته عمر الناس بعده حتي صارت الصسراء مدينة عظيمة » وعمر اللك الناسر أيضاً لبالب 
عدة قدور خارج القاهرة ويها . . 


ع4 © 5ه 


القمىب_ سور والدور 


| نكر منها قصور الاأمير طقتحر .الدمثى محدرة اليقر لكا ولغ مصروفه أعاعاثة ألف درثم . غمامات 


)١(‏ باب المحروق من أبو ابالفاهرة القدعة فى سورها الشرق المشرف على الصحراء يناه صالاح الدرن 
سنة 19ه ه | ( الخطط ب ١‏ ص 0م ) وقدعرف باسم باب القر اطين الذى أحرق أثناء إحدى الثورات 
وقد رب هذا الاب ؛ ومكانه اليوم على رأس هرب الحروق داخل شارع النبوية . 


(؟) اندثئرت هذه الترية وملحقاتها ويتعذر:تسين مكانها 


(0) أنشأت هذه التربة الخاتون طغاى والدة الاأمير أنوك بن الملك الناصر ممد خارج باب البرقية 
بالصحراء » وهناك إلى اليوم خانقاه 2 وها قبة نمتها تريةشوئد علغاى الى أنشأتها حوالىعام 20ؤذؤ مه 444 
وعى تقوم: على ناصية شارعى حْوند طفاى والسلطان أهد محبانة اجاور بن شرق القاهرة . 


ع( هذه ألرية أنشأها.الا"مير طشتمر سنة مسب ه 1١‏ 1 6( ولا "ال موحودة اسلوها آبة بشارع 
العفيق مجبانة الجاورين . ْ 

(ه) ويعرف بالميدان الأأسود ( قره ميدان ) وهو اليوم صلاح الديين 

(1) هذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساق مص أخضر وكان واقعاً فى المنطقة التى نحد اليؤم من“ 


الغرب بشارع الحاسية ذه بين زاوية الشيخ عمد الله وبين مذدل شارع الفافر» ومن الجنوب شارع. الظفر 
ومن الشرق بحارة رفست وقد أزيلالقصر وملحقاته » وأقم على أرضه المابى الحديثة .. 


. ١ 1/ 


طقتمز أنعم به:على الأمير ظشتمر مص أخضر فزاد فى عمارته؛ ومنها قصر الأمير يكتمر الساق7© على 
بركة الفيل بالقرب من الكيش » فممل أساسه أرعين ذراط وارتفاعه أربعين ذراءا فراد مصروفه على 
ألف ألف درهم . ومتها الكيش2! حيث كان عمارة الاك الصاليم مجم الدين أيوب فعمنله املك الناصر 
سبع قاعات برسم بناته يزلونٍ فيه للفرجة على ركب السلطان للديدان الكبير0"؟ » لم ينسصر ما أتفقه فيه 
لكثرته . ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق الخيل29 نحت القلمة تجاه باب السلسلة7© وكارت أصله 
اسطبل الأمير سنجر البشقدار وسنقر الطويل . ومها قصرربهادر الجويائى210 مجوار زاوية البرهان الصائخ 
الجسر الأعظلم تجاه الكبش . ومنها قصر قطلو بها الفخرى97" . 


السعمطار محا عات سواه عست 


(1) ذكر القريذى ( 7 س 18 ) أنه كان من أعظم مسا كن مصر وأجلها قدراً وأحستها بنياناً 
وموضعه على بركة الفيل مجاه الكيش أنشأه اللك الناصر شهد لسكنى أجل أمراء دولته الأمير بكتمر الساق 
وقد بق هذا القصر فأا نحو ثلاثمائة سنة ثم هجره الأمراء وخرب » فبنى فى مله الأمير صالم بن القاسمى 
داره الثجورة وبذل الجهد فى تنسيقها وتقليتٍ مع الأيام حتق بنى فىمكالها معبنع للسلاح والبارود نم حولت 


(؟) تعرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من محريها على شارع مراسينا ومتتئزه الحوض امرصود بقسم 
السيدة زيلب . ش 

(ع) هو لليدان الناصرى الدى أنشأه الناصر طلالنيل بأرض بسثان القشاب ( الخطظ ج؟ ص ../) 
وكان واقعا فى النطقة التى تحد اليوم من الغرب إشارع القصر العالى على النيل » ومن الجنوب شارع والده 
ناشا بأرض القصر العالى ومن التعرق شارع قصب العني ومن الثمال شارع رستم باشا ؤما فى امتدادء 
إلى اليل : 01 

(4) سوق الخيلكان واقمآ نحت قلعة الجبل فى الجهة الى عرقت الرميلة والآن بالماشية بقسم الخليفة 

(ه) يعرف باب السلسلة اليوم يباب العزب بالقامة فى جزها الأسفل ويطل هلى ميدان صلاح الدبن . 

(5) أنذتر هذا القصر ؤكان واقمآ فى الجهة الفربية من جامع لاجين اللا لا العروف نامع ابن سعيد 
حقمق بشارع مراسينا بقسم السيدة زيلب , ٠‏ 


(ل) الراجح. أن همذ! القصر كان: محارة برجوان بالقرب من جامع زين.الددين عيد الباسط بن خليل 
وقد اندم . 1 


1 
وقصر الطنبغا الارداقى وقصر يليغا اليسياوى(0 » وهؤلاء أجل ماغمر من القصسور » وكاثوا فى 
موصع الدرسة الناصر بة الحسنية29) أخدها اللك التاصر حسن .وهدمها وعمر مكلن ذلك مدرسته الشبورة 
رد ٠.‏ وخمر فى أيامه الأمراء عدة دور وقسورمنيا : دار الأمير أ يدغمش أمرأخور9© وقصر شتك وغره . 
وقد خرب السلطان الناصر ميدان اللوق 4 الدىكان عمره الظاهر برس وعمله بستنا ؛ لم أتعم 
السلطان باليستان اللذ كور على الأمير قوصون » فبنى قوصون مجاهه زريبته اللمروفة بزريبة قوصون بدانا 
ووتفه . واتتدى الأمراء بقوصون فى المارة . ثم مد قوصون بستان الاأمير بهادر رأس نوبة وحكره 
لاناس ومساحته خجسة عشر قدانا فبنوه دوراً على الخليج ؛ فعرف حمكر قوصون وحكر السلطان حول 
ابوكة الناصرية © أراضي اليستان ( فسروها الناس وسكنوا فيه » ثم حسكر الاأمير طقزدمر 


(:) يستفاد بما ذكره اللقريزى فى خططله (جء ص (#) أن املك الناصر مد بن قلاوون أمر ببناء 
قصرين أحدها لكنى الا"مير لبا البجياوى والثانى لسكنى الاأمير الطنبغا الماردانى ليزايد رغبته فهما وعظم 
محبته لما وليكونا بالقرب منقلعة الل » ففؤعام ماه / اختار لللك الناسر مكان هذين القصرين 
بوق الخيل فى الرميلة تحت القلمة وأمر هدم الدور والاسطبلات التى كانت قأمة وقام بتكاليف المارة من 
ماله الخاص . وقد بدأ ببناء قصر يليغا الحاوى خاء فيغاية الفى » وفى لوب ه هدم الساطان الناصر حسمن 
ابن محمد هذين القصرين وأدخل أرضبهما فى مدرسته ( جد السلطان حسن ) . 


(؟) مسجد ومدرسة السلطان حسن محى الخليفة . 


(م) دار الأمير أبدغمش موقمه فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندثر . أما قصر 
بشتك ( الخطط جم ص .7 ) 6 فكان من حملة القصر الكبير الشرق مسكن الخلفاء الفواطم آل إلى 
انا مير بدر الدين بكناش الفخرى » ثم اشتراه الاأمير بشتك من ورثة بكتاش وأضاف إلله قطمة من حةوق 
بت المال نم دار اقطوان الساقى ومن الجبع بنىقصرا نفما »كان ارتفاعه أربعون ذراعا وللاء مجرى من 
أعلاه ولدشبابيك تغرف على شارع القاهرة » بدأ الأ فى سنة مجاه » وأمه فى منة وعب ه وبقاباء 
لانزال قأمة . (م. رمزى ) 


(؛) عو لليدان الظاهرى . 


(0) كانت بركة الناصربة من لة جنان الزهرى ( الخطط > ص 166 ) حفرها الملك الناضر 
مد لا أراد بناء زرية مجائب الجامع الطبيرسىعى النيل واحتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزرية فى سنة 8781 ه/ وبمد تقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جوار الميدان 
السلطائى السكائن بأرض بستان الشاب فامتلا'ت بالماء وصارت مساحتها سيمة أفدنة » فكر الناس حولها 
وبنوا الدور الكبيرة . وقد ببنتهذه البركة هل خريطة القاهرة التي رءمتبها البمثة الفرئسية سنة ...م١‏ مس 


14 

الجوى الناصرى بستاناً بمجوار الخليج (') ومساحته ثلاثون فداناً وبنى له قنطرة عرفت به9© ؛ وعمل 
هناك حماما وحوانيتأيضاً » فصارحكرا عظم السا كن ؛ ثم حكر الأميرأقيغا عبد الواحد إستاناً بجوار رك 
قارون 29 ظاهر القاهرة “ فعمره تمارة كبيرة » وأخذ بقية الأمراء جميع ما كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكروها وحكرت دادة السلطان اللك الناصر الست حدق والست مسكة القهرمانة حكرين 
عرفاءهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حكرها جامماً © فقام به الجعة » فزادت الأحكار فى أيام الللك 
الناصر على ستين حكرا » و.هذا اتصلت العائر من باب زويلة إلى سد مصر”"" بعد ما كانت ساحة مخيفة 

كل ذلك لما عل الناس من حب السلطان للمارة . 


ح باسم بركة سق نصرة أو بركة القابين ومكائها المنطقة التى يخترقها الآن شارع نصره ومحدها من 
التعرق شارع “ماد الدين ( مد فريد ) ومن الغرب شارع مصطق كامل ( الشييخ عبد الله سابقآ ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعيلى ( راجع الخطط التوفقية ج م ص 0ه ) ويستنتج حمد رمزى من بحوث على مبارك 
فى خططه أن مكان هذه البركة والتى عرفت أيضاً باسم بركة الشامات وبركة المهد وبركة قاسم بك أن 
قصور وزارات امالية والعارف والحربية وبعض ما مجاورها من المسا كن تقوم فى مكانها . 

١ (‏ ) ذكرالتمريزى هذا الحكر( ج؟ ص ١1‏ ) ققال أن مساحته بلغت ثلائين قدانا » اشتراه طقزدص 
نائب الساطنة يعصر والشام » وقلع أخمابه وغرسه » وأذن للناس فى البناء عليه » فكروه وأنشأوا به 
الدور وصار الحكر مسكن الأمياء والأحفاد وبه السوق والخخامات وتقع أرض هذا الحكر على الجانب 
الغرنى من الخليج الصرى » ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع الخليج المصرى ( بورسعيد) . 

(؟ ) قنطرة طقزدمر ( الخطط جم ص7١‏ ) » وكانت على الخلييج المصرى #خط المسجدالعلق يتوصل 
منها إلى بر الخليج الغربى وحكرطقزدمر ) وقد أنشأها الأمير حول عام 7٠‏ .9لاس1 م » ثم عرفت بأسم 
قنطرة درب الختاميز » ولا تم ردم الخليج سنة لمهم اختفت القنطرة » ومكانها اليوم فى نقطة واقعة بشارم 
بور سعد تجاه مدخل شارع قنطرة درب الخاميز الموصل إلى حارتى السلطان الحنقى والهياتم . 

(ع ) صحتها بركة الآيل . ظ 

(؛ ) الواقع أن هذين الإسمين ها لسيدة واحدة . الست حدق والست مسكة ومى الشورة التى عرفت 
بها الست حدق . والجامع الذى أنشأته مخط الرس ذكره القريزى فى الخطط ( جم ص #وم) وكان 
قى الجانب الغرى للخليج بالفرب من قنطرة السد أنشأته سنة 060 ه / مام 1م فى مكان منظرة السكرة » 
وقد اندر الجامع ولم ببق منه إلا التقاعة التى بها ضريم الشبخ مد المواردى الكائن بعشش الأوردى 
الواقمة جنوبى محطة السيدة زينب » أما الجامع الآخر فلا يزال عامرا تقام فيه الشعائر الدينية بسكة سوق 
مسكة بالقاهرة » وظاهر من السكتابة المنقوشة على بابه أنه أنقىء فى عام , :/ه /| 19 (م4 وفرغ من إناله 
فى سنة | عبه/ .سام كا ذكره القريزى . (م ٠‏ دهزى) ٠‏ 

( ه) القصود قنطرة السد الى كانت على الخلبج المصرى فيا بين مصر والقاهرة . 


ا 


مساجد القاهرة 


وعمرت فى أيام الناصر شد بالقاهرة عدة جوامع تقام فها الخطب زيادة على ثلاثين جامعا ؛ منها : 
الجامع الناصرى بقلعة الجبل » جدده وأوسمه » ومنها الجامع الجديد الناصرى29 عي تيل مصر © ومنها 
جامع الأمير .طييرس الناصرى تقيب الجيش على النيل مجوار خائقاته » وقد اندثر من سنين ثم مر طييرس 
الذ كور مدرسته9© المشهورة يه مجوار ا-لامع الأزهر » ولا خرب جامعه المذكور الذى كان على النيل 
نقل الصوفية الذين كانوا به إلى المدرسة المذ كورة » ومنها جامع المشهد التفيسى » ومنبا جامع الأمير 
بدر الديئ مد التركانى بالقرب من باب البحر » ثم جامع الأمير كوارى النصورة بآ خر الحسينية وجامع 
كري الدين خلف الميدان . وجامع شرف الدين الجا 227 بسويقة الريش وجامع الفخر ناظر الجيشى3) 


( 1 ) اندثر هذا الجامع وقد ذاكره القريزى ( ج؟ س 5.4 ) عمره القاضى نر الدين مد بن 
نضل الله ناظر اليش بامم الملث الناصر محد » شرع فى بنائه سنة 711 ه » وانتبت عارته فى 99لا ه وكان 
هن أ كبر الجوامع وكان واقعسآ على سيالة جزيرة الروضة قبلى سواق مجسرى الماء القائمة على رأس حائط 
اليون النىعند فم الخليج فى المنطقة التى مخسترقهااليوم شارع وحارةوعطفة السكر والليمون عصرالتدعة . 
(م. دمزى ) . ١‏ 


( ؟ ) حمر هذا الجامع الأمير علاء الدين طييرس الخاز ندار تقيب الجبوش بشاطىء النيل في أرض 
بستااغ الخئاب وعمر يجواره خائقاه سنة .7 ه وقد خرب هذا الجامع وكانت الخائقاه باقية لفاية سنة 
كا بأسم جامع الطيرس أو جامع الأر بين بشارع الشيخ ركات بقصر الدوبارة وقد أزالتها وزارة 
الأوقاف وأنعات على أرمنها ف عام م؟ 5( عيارة للاستغلال واقعة تجاه جامع الشرم بركات . 

( + ) أنشأها علاء اللدين طييرس فى غربى الأزهر ما يلى الجهة البسرية » تقع على ين الداخل من 
الباب الكبير الغرف للجامع الأز هر المعروف ياب المزينين تجاه المدرسة الاقبغاوية الجمولة الآن مكتية 
للازهر الشريف وق. جددها عبد ال ردن كتندا مدنة 1717 | ه ]| هلام . 


6 مكان سوية الريش اليوم ؛ القسم الشرق من سكة الناصمرة ويتوسطه زاوية الشيخ محمد بن 
محود الموصلى . 

(ه)أنشأ هذا الجامع شفر الدين محمد ناظر الجيش المعروف بالفخر حول سنة ."7 ه ومكانه اليوم 
جابع معروف بأسم الشبيخ فرج » جدده سمد يك طاهر فى سنة م181 ه يا هو موضح فى اللوح الثبت 
باعلى باب المسجد » يقع بشارع جزيرة بدران من البهة الغرية من النيل بقسم روض الفرجء وكان النيل 
بسيراً قدعا نحت هذا الجامع ولسبب طرح البحر ابتعد الجامع عن الثيل . 


١ 
على النيل فها بين بولاق وجزيرة النيل » وجامعاً آخر خلف خص الكيالة بيولاق2© . وجاممآ ثانا‎ 
بالروضة2' وجامعاً بناه الأميرحسين بالحكر 0 وبنى له قنطرة'4) على الخليج بالقرب منه » وجامع الأمير‎ 
قبدان الروى ! بقناطر الأوز 30 . وجامع دولة شاه تماوك العلاثى بكوم الريش 600 وجامع الأمير ناصر الدين‎ 


1١‏ ) أنشأه نفر الدين محمد ناظر اليش حول سنة لياه ولا بزال موجوداً باسم جامع أن الملام 
ولاق ؛ جدده القواجه نور الدين على حول سنة .هم ه » وقد عمل في هذا الجامع عدة عماراتٌ آخرها 
عت فى سنة م1 بعد توسيع مساحته من 60م مثرا إلى 1814 مترا مرعاً . 


) 1 ا( أنشاء نر الدن ممدناظر الجيش سنة ٠ه‏ ( الخطط < آص| ١‏ وهر باق غزرة الروعة 
وجدده السلطان قايتباى فى عام مم ه » وزادقه زيادة أخرى فى عام هم ه ) ويعرف الوم مجامع الفخر 
أو جامع المفس أو جامع قايتباى . 


( +) أنشأه الأمير حسين بن ألى بكر سنة .19/ا.ه على قطعة هن بستان يوار غبط المدة . ولا مات 
دفن به (9لاه ) » والجامع قائم اليوم تحارة الأمير حسين من جبة ميدان أحمد ماهر . 


( ؛ ) قنطرة الأمير حسين ورد ذكرها فى الخطط ( ج ؟ ص نا | ) وكانت تقع على الخايسج السكبير 
ويتوصل منها إلى بر الخليج الغرى حيث جامعه الذى أنشأه كر النوى ( الحاشية السابقة ) وقد أنثشثت 
فى أواخر سنة ولاه وبقيت إلى عام نوها حينا ردم الخليج ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية 
عيدان أحمد ماهر تجاه مدخلحارة الأمير حسين» وكان للاأميرحسين دارا فتتح من أجلها خوخة فى سور 
الفاهرة الغربى تجاه جامعءه وقنطرته المذ كورة ( حمد رمزى ) . ْ 


6 ذكر اللقر/زىهذا الجامع / النطط جع ص؟ ١‏ )وكان قوم خارج القاهرة على الحائب الشسرق 
للخليج فى ظاهر باب الفتوح ناه أرض البعمل , 


(1) مكان قناطر الأوز بشارع بور سعد نحاه الخارة التى اسميت حارة قنطرة الظاهر انشأها للك 
الناصر خمد في سنة ه6«/٠‏ ه وكانت هذه القناطر من أحمل متنزهات القاهرة أيام وجود الاء في الخليج لماعلى 
حافتهالشرقية من البساتين اخيلة وكان تجاه هذه القنطرة من الغرب منظرة البمل ومها عرفت أرض البعلى 
التى هناك وقد بقيت هذه اقنطرة حق عام اوم | . هذا وقد شيد السلطان الناصر قنطرة أخرى عرفت 
بقنهارة 'ظاهر أو القندارة ال+ديدة وكان .توصل إليها من زقاق السكحل ولط جامع الظاهر ( 80/اه ) 
وعرفت أضاآ باسم قنعارة الاميالى . 


69 #ره دولة شاه » وقد اندثر من سنة 5١م‏ هر وقد ذ كره المقريزى فى الخطط ( اج م١‏ ص ه08 ) 
أمام كوم الريش فك بون أرض اليل ومنية السيرج من أجل متنزهات القاهرة» وكان به سوقعامر وجامعان 
لأحدما منارة مجببة وقد خرب كوم الريش منة .م ه . 


١7 
المرابيشى الحرانى بالقرافة . وجامع الأمير أقوش نائب الكرك بطرف الحسيثية بالقرب من الخلبج<1)‎ 
وجامع الأمير آق سنقر شاه الممائر9© قريبا من المدان9" . وجامها خارج باب القرافة9» عمره حجاعة‎ 
من العم . وجامع التوبة©» بياب البرقية2©07 تمره مغلطاى أخُو الأمير الماس . وجامع بنت المللك‎ 


بحيب ممصم 


(1) ذكرء القريزى فى خططه ( ج ؟ ص 18م ) باسم جامع نائب السكرك وقد اندثر » وكان واقماآً 


(9)ذ ره القريزى فى خططه ( ج؟ ص و.م ) وقد أنتىء حول سنة م« ه ولاءزال موجودا 
يعرف اليوم بجامع أبو طبل نسبة إلى الشيخ خيمد أبوطبل الدفون فيه ووجهته غريبة محجوبة بدكا كاوليس 
ظاهراً منها إلا باب الجامع بشارع المذع مخط حارة السقايين (#درمزى) . 


(م) يرجح محمد رمزى أن هذا الميدان هو ميدان المهارى لأنه أقرب الميادين إلى جامع آقى ستقر شاء 
العمائر . وذكر القريزى ميدان الهارى فى خططه ( ج . ص 4و( ) بأنه بالقرب من قتاطر السباع فى 
الخليج الغرى من جملة جنان الزهرى . أنشأه اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة 7ه وقى عهسد 
الك الناصر فرج بن برقوق تلاشى أمر الميدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطقة الى محد من الجنوب 
بشارع لابتديان ( عر العرب ) ومن الشسرق بشارع الناصرية ومن الثمال شارع جامع الاساعيق ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


(4) اندثر هذا الجامع وأقم فى مكائه مقاءر ضخمة فىجبانة جلال الدبن السيوطى الواقمة جئونى القلعة 
خلف السجن . 


(6) صوب محمد رمزى أسم هذا الجامع فجمله جامع البرقبة بدلا من التوبة » ذذكره المقريزى في خطعله 
( ج؟ ص ووم) عمره مغلطاى الفسخرى أخو الأمير لاس الخاجب وكل فى الحرم سنة 0 
ولايزال الجامع موجودا ويعرف مجامع الغريب نسية إلىالشيخ الغريب الدفون فيه وقد جدده الأمير عبدال رمن 
كتخدا فى سنة .م11 ه كاهو مذ كور فى اللوح الرخاتى المثبت بإعلا الباب وكان هناك مششروع لمسدم 
الجامع وبناء آخر بدلا منه . 


(1) بابالبرقيه أحد أبواب القاهرة فيسورها الشرق » أنشأه جوهر فىعام ومع ه» وذكره القريزى 
فى خططه ( ج ١‏ ص 0 و ١+(‏ ص 78 ) وقد كان هناك بابان عرفا باسم باب البرقبة أحدها 
أنشاه جوهر والثانى أنشاه صلاح الدبن فى سور الفاهرة الشرقى الخارجى »؛ وقد تكلم عنه القلقشندى 
( جم ص همم ) ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى الثراب نحت التل الواقع على مين الداخل 
فى الطريق المعروفة بقطع المرأة الموصلة من شارع الغريب إلى جبانة الجاورين والعفيق ( محمد رمزى ‏ 
التجوم الزاهرة جو عن م٠7‏ ) . 1 


لفن 
الظاه 67 بالجزرة املستجدة الممروفة بالوسطانية6) وجامع الأمير اماس الناصرى الحاجب بالقرب سل 
حوض ابن هنس7" بالشارع الأعظم خارج الفاهرة . وجامع الأمبر سيف الدين قوصون الناصرى3؛) 
بالقرب منه أيضا على الشارم وخارج الذاعرة وله أضًا جامعم حانفاء 1*) خارج باب القرافة وجامع0) 
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6 أقىء, هذا الجامع حول سنة كفا اك ومكانه أليوم جامع الجزرة الحالى؛ وقد عاد عدة 
مرات آخرها ديد الخاصة الملكية بأمر الحديوى|سماعيل فى سنة .م11 ه ء/ ملم . ٠‏ وهو عامر بإقامة 
الشعائر الددينية وواقع على النبل في حديقة الثبر برض الجزيرة الكبرى بالقاهرة » وقد بحدد آخراً . 


. (5) الجزيرة الوسطانية والوسعلى عى بذاتها جزيرة أروى التى ذ كرها القريزى ( ج؟ ص ١41‏ ) 
تمع فى وسط انيل بين بولاق وبر الفاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة امسر عنها الماء حول سنة .٠./اه‏ 
.وس ا ءسومء وبنى فا الناسالدور والأسواق والجوامع والطواحينوغرموا فيها البساتين وحفروا 
فيها الآبار وصارت من متنزهاث القاهرة ؛ محف مما للاء من. جميع جهائها ثم تلائى منها أغلب ماكان مها 
فى شعراقى سنق. .ره/. ؛ إم؛ وقدأوضحت على خريطة القاهرة التى رستها الجاة الفرنسية عام 14٠٠‏ باسم 
جزيرة بولاق وتعرف اليوم باسم اكز برة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزيرة العرض وعى 
الآن من أحسن المواقم للسكنىبالقاهرة والتئزه» وبها نواد رياضية ومستشفيات وفدق البرج والبرج ومتحف 
عختار .. ال . أما الزمالك فهى كلمة تركة معناها المثشش التى تنصب من القش أو الغاب لإقامة الجند . 
( مد رمزى ) . 


)م( لايزل جامع اماس موجودا بأول شارع الحامية من جبة شارع مهمد على ([الشلمة) بالقاهرة 14 وقدأنتىء 
4 وكل فى سنة ماه /| وقامت إدارة حدظ الأثار المرية بعدة اصلاحات ات نبت مثبا فى سنة 1811 
( الخطط ب ١‏ ص و9 ةا 


ل( جامع 3 تودون ( الخطط جو ص #207( بدا عمارته الأمير قوصون فى سنة 0+٠‏ ه ولم بق 
منه اليوم إلا بوابته الثعرقية التى بشارعالسروجية وبوابته البحرية التى بداخل درب الأغوات وبقايا زخارف 
وشيابيك حصية با٠طائط‏ البحرى وقد أذ جزء من هذا الجامع أثناء شق شارع محمد على (الفلعة) وسحى 
العامة هذا الجامع مجامع قيسون . 


(ه) بقع هذا الجامع خارج باب القرافة نجام خائقاه قوصون ويم مجاهها الآن الجامع العروف جامع. 
المسيسية ورا يكون هذاهو جامع كوصورب بذأئه © جدده مسييح باشا والى مصر فى منة 6مه ه ) 
ويعرف أيضآ مجامع الفيخ القرافى المدفون فيه وهو حارج باب القرافة جنوى سجن النشية بشارج 
السبحية ,2 ١‏ ْ 


07 1 


() راجع الحاشية رقم ؟ ص 717 من الجزء م ( النجوم الزاهرة ) : 


لفل 


الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى ساحل بولاق وجامع90© أخى صاروجا بشون القصب3" وجامع الأمير 
يشتك "2 الناصرى على برل الفيل نجام خائقاء 290 . وجامع الأميرآ ل ملك بالحسيئية 0 وجامع.ااستحدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السباع . وجامع السث مسكة قريبآ منقنطرة آق سدقر 20 وجامع الأمير 
الطنغا امارداي 00 خارج باب رويلة . 


(1) ذكره اللمريزىياسم جامع صازوجا ( ج ؟ س 16" ) » وقال عنه أنه يطل على الخليج الناصرى 
مفطة جامع العرب بالقرب من بدك الحاجب التى عرف بيركة الرطلى انشأه الناصر الدين ممد أخو الأمير 
ماروجا تيب الجيش عام .ناه ؛ وقد اندثر الجامع » وكان واقمآ بشارع أرض الحرمين قرب تلاقبه 
بشارع الظاهر حيث كان عر الخليج الناصرى فى تلك الجهة . 


(0) كانت تقع هذه الشون بأرض الحرمين التى كان بهاالجامع المذكور فى الحاشية السابقة 


زع) عمر هذا الجامع الأمير بشتك وكلؤوسنة دساه] م1 م ء وقد جدد فى سنة 517( ه ( الخطط 
اأتوفقية ج 1 مص مع ) ولايزال هذا الجامع ا بشارع درب اجاميز بالقاهرة ويعرف جامع مسطى 
باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة ألفت هانم قادن والدة مصطفى فال ( 997؟1[ ه ) ٠‏ 


(4)ذ ذكرها للقريزى فى خططه (ج » س ه[؛ ) باسم خائقاه بشتك وقد اندثرت ومكائها اليوم 
الأسيرة ألفت ها ادن » أنعأه فيسنة .05 ه بارع درب الخاميز تجاه جامع بشتك المذكور فى 
3 عِ جامع 
الحاشنة الساعهة . 


(ه) اندثر هذا الجامع وأقيم على أرعه قبور وكان واتما بشارع نهم ادبن تجاه جامع الخواص من. 
إطمة الشرقية بحانة باب التصر بالقاهرة ة أنشأه الأمر سيف الدين اداج 37 آل ملك وكا ل» وأقيمت فيه الخطية 
سنة «ع/اه , ( خ#دارمزى ) . 


() ذكر المفريزى قنطرة آق ستفر ( 72 ص 1407 )» قفال أنها كانت على الخلييج الكبير ,توصل 
إليها من خط قبو السكرماى ومن حارة البديين التى تمرف اليوم بالحبانية» وذكر ابن اياس أنها أنشت 
حول سنة مالا ه] هالام؛ وقد كانت موجودةح<ق عام مهما باسم قنطرة ستقرء و بردما خلج المضرى 
اختفت احتفت المنطارة ومكانيا ايوم شارع دور مدعيكء تجاه مدخلل شارع قنطرةستقر الموصل إلى شازع درب الحجر 
بالقاهرة 6 


(0) بقع جامع الطنبغا المارداتى فيشارع التبانة بالدرب الأحمر حارس باب زويلة (الخطط ج؟ صمء م) 
وأقبمت أول خطابة فيه وم الدمة 4> رمشضان سنة ٠4/ا»‏ ( ولايز رال هذا الجامع موجودا وهو مقصه 
رجال الفن الإسلاي لشاهدة مال زخارقه .. 


١6 
وجأمع الظفر "© بسويقة ابميزة من الحسينة . وجايع بجوهر السحرق""© قريا من باب الشعرية ا‎ 
. وجامع فت الدين مهد بن عبد الظاهر بالقرافة 60 وغير ذلك من المدارس والساجد . وهذا كله عصر‎ 


ومن الجوامع والدلرس الى تعتبر من منشئآت عصر اليك الناصر مد فى القاهرة ؛ ذكر الؤرخ شمد 


)1١‏ المدرسة القراستقرية ؛ أنشأها الأمير ثمس الدين قراستقر الفصورى نائب السلطن سنة .ا له 
ومكانها اليوم مدرسة الخالية الابتدائية بشارع الخالية ( الخطط ج + ص هرمم ) . 
(س) المدرسةالسعديةا نشأها الأمبر شمس الدين سنقر السعدى تقيب الماليك السلطانية فيسنةع | برها ه ١#ام‏ 
ولا تزال قائمة إلى اليوم بشارع السيوفية وكانت مستعملة تسكية للمولوية ( الخططد ج + ص بوم ) : 
(ح) الدرسة الهمندارية أنشأها الأمير شهاب الدب نأحمد بن آقوش المزيزى الو.ندار وثقيب الجدش 
فى سنة هلاه | 00 1م » ولا تزال قائمة إلى اليوم باسمجامع المهندار بشارع التبائة بقسم الدرب الأحمر 
( الخطط جح عاص ووم ) . ش 


(1) ذكره المقريزى ( الخطط <؟ ص مم ) باسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين ) وهو اليوم 
الجامع المعروف باسم جامع البيوتى بمخط المسينية بالفاهرة » جدده عمان أغا فى سنة (1/٠١‏ ه كا هو 
مكتوب بأعلى بابه . وفى سنة وم( أجرت فيه وزارة الأوقاف اصلاحات من الداخل ويه ضر يم الشييخ 
على البيوى , 

(0) ذكرء اللفريزى باسم جامع الطوائى ( الخطط ب ؟ عن وم#م) وقد انثأه الطواثئى جوهر 
السع رف اللالا الصالحى فى سنة 0748 ه / فى عهد اللك الصا اسماعيل بن الك الناصر حمد بن قلاوورت 
أى بعد وفاة الناصر بسنتين » ولايزال هذا الجامع موجودا باسم جامع الطوائى بشارع الطوائي بقسم 
باب الشعرية . 

(©) باب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الدى أنشأه صلاح الدين غرف الخليجللصرى 
وقد سمى باسم طائفة من البربر يقال لمم بنو الشعرية وكان يع فى ميدان العدوى على رأس سوق الطراية 
قبل توسيع الميدان للذ كور . وقد أزيل هذا الباب سنة 6 م١‏ لخلل مبائيه . 

(4) ذكره القريزى ( الخطط ج ؟ س 04ص ) انشأه القاضى فت الدين مد بن عبد الظاهرء وأقيمت 
أول خطبة فيه يوم اتعة 4 صافئرسنة 9م ه وقد اندثر وزالت معالمه وكانواقم بجبانة الإمام الليثى بالقرب 
من كتربة الفخر الفارسي خارج القاهرة) وقد بنى في عهد اللك منصور قلاوون | 


(5) الجوم الزاهرة ج .ه ص #بم اس سم . 


من 

( ى ) للدرسة النسكية أنشأها الأمير الحاج سيف الذبن آل ملك الجوكدار النامي فى سنة يهاه » 
كا هر ثابت بالنقش على بابها ولا تزال قأئمة إلى اليوم باسم جامعم الجوكتدار بشارع أم الغلام بقسم الجالية 
ونسميه العامة زاوية حالومة وهو رجل مغرنى طالت خدمته بهذا المسحد فمرف به ( الخطط ١+‏ س3 '1) 


(ه) جامع ابن غازى انشأه نجم الدن بن غازى دلال الماليك فسنة ١‏ و ه / .4م ؤم؛ ومكانه اليوم 
الجامع المعروف بجامع الشيخ نصر يشارع درب نصر ولاق ( الخطط جم ص #ؤثم ). 

( و) جامع ابن صارم ء انشأه عمد بن صارم شيخ بولاق » من منشثاات عصر الملك الناصر مد 
ومكانه اليوم جامع الشيخ عطيه يدرب نصر ولاق ( الخطط جع ص ه5؟؟). 

( ز ) جامع الشيخ سعود 3 أنشأه السيخ سعود بن محمد بن سالم الساط فى سنة م7 ه / ١5‏ 


ولا يزال قائاً إلى اليوم باسم جامع الشينخ سمود بمطفة الشيخ سعوه بدرب الإقهاعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط جم ص با١٠‏ ). 


(ح ) جامع | فلك الدين فلك شاه وهو منشئه فيسنة .1 ماع / ٠1م‏ كا هو ثابت من النقش فى لوح 
الرخام الموجود بأعلى محراب السجد ؛ ولا , يذال هذا المجامع موجودا وممروة باسم جامع المجليد بشارع 
الذرب الجديد بقسم السيدة زنب . 


و د 


يفن 


مدر سة الساطان حويدن 


وكثال واضح لطراز المبانى فى القرن الرابع عشر » لا جد خيرآ من ذلك البناء الرائم ؛ وهو مدرسة 

وجامع السلطان حسن - فهو يضم بمسيزات المارة في العصر الناصرى » وكان السلطان حسن قد اعتلى 
العرش لامرة الأولى فى سنة (./74ه سس با م1 م ) وعزله أمراؤه فى عام 017/اه ولكنه استطاع خلع 
أخيه الصالل واستعاد عرشه عام ( ٠»/ا‏ - 6 هأ 4ه --18811م) ) ولم يكن محبويا أو محترما وعمله 
الوحيد الطيب الذى تركه بعد موته هو ذلك الجامع العظم الممروف مجامع السلطان حسن » وهو أجمل 
جوامع القاهرة وكان موضمعه بِيِتالأمير ليغا اليحياوى » وايتدأ السلطانعارته فيسنة سبع وخهسين وسبعاية 
وعمله فى ] كير قالب وأحسن هندام وأضخم شكل » لايعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد السلمين 
محى هذا الجامع . أقيمت العارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد » وأرصد للصروفه كل يوم 
عترون ألف درم ( ستّائة جنيه ) ولقد قيل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الإيوان الكبير 
مائة ألفدرثم » وذراعهذًا الإيوان حمس وستون ذراعافىمئلها » ويقال إنه أ كبر من إيوان كسرى بالدائن 
فى المراق مخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار مصصر والشام والعراق والمغرب والعن مثلها » وكذلك 
النبر الرخاى الذى لانظير له والبوابة العظيمة؛ وقد عزم السلطانعلأنينى أربع منائر » فتمت ثلاث منها 
إلى أن كان يوم السبت السادس من شهر ربع الآخر سنة 9+/اه فسقطت النارة القرربة مرك, الدخل 
فبلك محتها نحو ثلمائةنفسء فأيطل السلطان بناء هذه النارة ونظيرتها » ولا سقطت النارة لمجت عامة مصر 
والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة » ققال الشيخ بهاء الدين أبو حامد بن على بن ممد السبى 
فى سقوطها . 

أبشر فسمدك يا سلطان مصر ألى بشيره عقال سار كاثل 

إن النارة لم تسقط لنقصة لكن لسر لخن قد تبين لى 

من نحتها قرى” القرآن فاستمعت فالوجد فى امال أداها إلى اليل 

واتفق أن قتل السلطان عكيدة ديرها بعض كبار أعرائه بعد سقوط النارة بثلائة وثلائين يوماء ومات 

قبل أن يتم رخام هذا الجامع فأتم قسما منه بشير الجمدار2©9 , 


)١(‏ كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب فى نوشير عام غ144 عن اسم مهندس هذا المسجد » واسمه 
مد بن بيليك مكتوبا فى الطراز الجصي بالمدرسة الحنفية ‏ تار عز المساجد الأثرية ج ١‏ من .10 - ما 


١ 
قدما ميئية بالحجارة اللنحوتة الكبيرة الأخوذة من أنقاشس‎ ١ (+ وييلغ ارتفاع جدران هذا السمد‎ 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجبته الممتدة . وأجمل مظاهر الجامع طنقه الفخم المكون من ست بحطات.‎ 
من للقرنصات واحدة تعلو الأخرى ويتوجن جدرانه الشامخة بيها تزين مدخل الجامع تلك الشوثى القوية‎ 

والزخارف الهندسة - والأعمدة ذوات التيجان القرنصة . 


ولا يقل داخل الجامع أبهة ورونقاً عن خارجه » فالكتابات الكوفة والعربمة النقوشة على الجدر ان 
تزينه وتزيده حسنا وجمالا ؛ فى مقصورة القبر كتبت آية السكرسى بالكوفية على اللجدران الأربعة على 
ألواح الخشب القين » وتعلو الفصورة القبة الجديدة ؛ وهى ليست يقبة الجامع الأملية . فقد تهسدمت 
فى عام 2415٠‏ وكان قد وصفها «ستروديلافالى » الرحالة للا زار القاهرة عام 11( م. : 


هذا وأ كثر مشسكاواته النحاسة ومصابحه الزجاحة المطلية بالبناء لا تزال محفوظة فى متحف الف 
الإسلاتى » ولا شرع السلطان الملك الؤيد شيخ فى عارة جامه يمجوار باب زويلة » اشترى باب الجامع 
التحانى وثقله إلى جافعه عام ام ه سب 1515م . 


وكانهذا الجامع مركزمقاومة ضد قلعةالجبل فقاماتكون فتنة بينزعياء الدولة حتى يصعد إلىسطحه عدة 
أعساء وغيرثم ويبدأ الرى منه على القلمة » فلم حتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأ بهدم الدرج الذدى 
كان يصمد منه إلى النارتين ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذى كان برىى منه على القلمة © 
وهدمت البسطة المظيمة والدرج الذى كان نانب هذه البسطة أمام ياب الجامع حق لاعكن الصءود 
إليه ؛ وسد منوراء اليا بالنحاسى وفتح شباك من شيابيك أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود 
اللؤذنين إلى النارتين وبق الأذان على درج هذا الباب » ومع ذلك فقد استمر الجامع مركزة للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طويلة ولا تزال ثار بعض «الجلل» باقبة عليه للآآن ؛ وقد ذ كر « ستائلى لينبول » 
أن أحدى مأذى الجامع كانت تتصل بسور العامة محيل كان يلعب عليه » مباوان أوروى 6 السلية 
الماهير الوكانت تفد لشاهدة مخاطراته س ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث وال كريات 
والسنين والايام لم يزد إلا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه من ملامح الشيخوخة سب وهو لا يزال 
أعن وأعفر أثر إسلاى خلفه لنا أبناء القرن الرابع عدم . 


المدار ص المماو صكية 


ولفد أسس فى أمحاء القاهرة على أيام اللماليك مدارس كثيرة » فأنشأ الظاهر سبرس الدرسة الظاهرية 
عام 535 ه ‏ 194 » ورتب بها لتدريس س الشافمية تق الدين بن رزين » والحتفية مب الدين 
عبد الرحمن ؛ ولتدريس الحديث الحافظ مشسرف الدين الدمياطى » ووقف بها خزانة كتبء ا بى مجانها 
مكتبآ للم أبتام للسبين وأوقف عليها ربع السلطان خارج باب زويلة ( تحت الريع اليوم  )‏ وكانت من 


لكل 


أجل مدارس القاهرة ولكن اضطرابات إدارتها وتنازع الحزفية والشافعية وأولاد الظاهر » أدى إلىصعفها 
وفساد أمرها90© . 


الدرسة الظاهرية الجديدة : 


أسس الظاهر هذه الدرسة الى عت عمارتها فى رجب سنة + ه » وثولى تدر ريس الحنفية ٠‏ مها علاء 
الدءن السيراتى» والشافعية وحيد الدين الروى والمالكة شرف الدبن بنمكين ؛ والختايلة صلاح بن الأحمى 
وكان أستاذ التفسير الشيخ سراج الدين البلقينى 9 


المدرسة التصورية : 
أنشأها ع والقية الى ادها والسمارستان ؛ لللك النصور قلا وون سنة “ماه ب 1 وموقعها 


داخحل باب الييمارستان بالتحاسين ز الأن )» ورتب بها دروسا اذاهب الأريعة وحمل بالفة 
خزانة كش" 


اللدرسة الناصرية : 


بدأ بناءها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا التصورى» وودّع أساسها لكنه خلع بعد بدء العمل 
فيها يقليل » فلماجاء السلطان اللك الناصر عمد بنقلاوون أعبها » وكان ذلكفىعام م./ا ه ‏ 4. .10م قال 
عنها القريزى إنها من أجل مبالى القاهرة » وباءها من أعجيما عملته أيدى بنى آدم » فإنه من الرخام الأبيش 
البديع الفائق الصناعة “ وأول منرثب فىتدررسها قاضىالقضاة زينالدين الالكى , وشرف الدين عبد الغنى 
الحنيلى » وأحمد بنالسرو جىالحنق 9 وصدرالدين محمد المعروف بابن الوكيل الشافعى » وكان يفرق بهسا 
على الطلبة والقراء وساثر أرباب الوظائف بهاء السكر فىكل شهر ا كل أحد مهم تصيب » ويفرق عليوم 
لخوم الأضاحى فى كل سنة . 


الدرسة الطييرسية : 


كانت ملحقة بالأزهر » أنشأها الأمير علاء الدين طبيرس الخازندار تقيب الجبوش وقرر بها درساً 
60 القريؤى : الخطط جع ص م!(؟ . 

(؟ ) السيوطى : حسن الحاضرة ج؟ ص 1517 : 

(" ) القريزى : الخطط جح ع ص مالا - ١194‏ 

( 4 ) الصدر نفسه :جه ص |]؟ ‏ »98 ٠‏ 


خرن 


لنشافية » تأنق فى رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت فى أبدع زى وأحسنقالب ؛ وقد يلغت النفقة عليها 
جلة كثيرة م بناؤها عام وءثاه - 5.؟ام »> وكان بها حزانة كتب(1) . 


الدرسة الجاولة : 


أنشأها الأمير علم الدبن سنجر الجاولى سنة لاه س 10816 م وجعلها لطلاب العلم والصوفية وكان 
هذا الأمير من عاماء الشافعية » وله فىالفقه الشافعى مصنفات2" وعى قريبة من جامع ابن طولون . 


شيدها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى الخالى سنة « مياه سس ووم( ل .عو م وجعلها مدرسة 
للحدفية وخانقاه للصسوفية وولى تدريسها ومشيخة المتصوفة . وكان شأن هذه المدرسة كير؟ ولما عدة أوقاف 
بالقاهرة وظاهرها وفى سورية . وقد تلائى أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها ونخريبهم أوقافها وصارت 


مزلا يسكنه ألخلاط من ينسب إلى الفقه 9 , 


الدرسة الأقبغاوية : 


أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد استادار الللك الناصر محمد بن قلاوون سنة .4ه 
9+ - .4 م وقرر قربا دروس الشافة والمنفية وجمل فيها عدة من الصوقة » وكانت ملحقة بالأزهر 
وعمرها عد الرحمن كتخدا الذدى حدد المدرسة الطيرسة نشآة حد دده وحعلها مع هذه المدرسة المقابلة لما 
من داخّل الباب الكبير الدى أنشأه خارجها . 


الدرسة الصرغةمشية : 


00 


ناها الأمير سيف الد ين صر غتمش النامرى سئة بأو 97 0 71م وحصصها للفقيهاء الأحناف ورتب 
مها دروسآ الحديث وه ملاصقة لجامع بن طولون7؛) 


سس 02222222 
)١(‏ القريزى : الخطط جع س ممم . 
(؟) الصدر نفسه. جح ع ص ى«م . 
(*) « .جع صيسم 
( ؛ ) المفريزى : الخطط ج م ص 5ج* , 


فنا 


مدرسة مسحٍد السلطان حسن : 


وص من أعظم عائر الذاهرة الإسلامية » شيدها السلطان حسن بن الناصر هد فىالفترة الثانية من 0 
بدأت عيارتها سنة باو ه س 1800م واستم العمل فيها ثلاث سنوات ولكنها لم تسكتمل إلا سنة 4ه 
بعل وفاة السلطان حسن يعامين 6 وكانت المدرسة لامذاهب الأرعة 2 ومن تولوا التدرس مها المالم الشائمى 
مهاء الدين السبكى نهف 7 


الكتيات فى ءصر الماليك البحرية 


وما يوضح ازدهار الثقافة فى هذا العصر » وجود عدد كير من المكتيات اللحقة بالمدارس الى أنشأها 
المليك . ومن أولى تلك المكتبات » المكتبة الظاهرية الى ألقها الظاهر بييرس عدرسته مخط بين 
القصرين سنة 09+ ه ؛ وقد اشتمات على أمهاتالكتب فى شق الماؤم'" وكان بمجامع الظاهر السكبير 
خزانة كتب . وقد وقف الشيخ الفقيه يحى بن عبد الوهاب سنة 781 ه كتيه على تلك الخزانة . 

وقد كان بالمدرسة المنصورية التى أسسها المنصور قلاوون يمخط بين القصرين فى سنة 8م> ‏ 4م ه 
خزانة كتب جليلة وكانمكاتها بالقية 679 وقد أمدها السلطان بااصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث 
والفقه والائة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب النصور لخازن كتبها في كل شهر أربعين درشهماً وله 
خمسة مساعدين » كما جعل له خدم وقومة وفراشون وبوايون9©» . 

وكان فى المدرسة الناصرية وار القبة النصورية خزائة كتب جليلة » أدركها اللقريذى وتكلم عنها . 
وقد زودت الدرسة الملسكوكرية الى أنشأها سيف الدين منسكوعر الحساى بحارة هاء انين بالقاهرة 
سنة موه ه مخزانة كتب20© . كما احتوت أيضاً المدرسة الطييرسية ااتى أسسها علاء الدب طدبرس تيب 
الحيوش فى عهد السلطان لاجين سنة و./ ه على خزانة كتب عظيمة 29 . 


للسسسيسيه 


(1)القريزى : الخطط جع ص (١907‏ . 

)0 « السلوك جح وص .ه والخطط ج؟ ص09" . 
(*) « الخططا جص .ممع 4.7؛ ش 
(: ) عبد الاطيف ابراهم : دراسات فى الكنب والمكتبات الإسلامية مي 6 
(ه) اللقرذى : الخطط ح با ص لمم ٠‏ 


(1) « الخطط »م ص مم , 


زكرن 

واشتملت أيضاً مدرسة سيف الدين آل ملك الو ؟ندار الناصرى وكانت. مجاه داره خط المشهد 
الحسينى على خزانة كتب معتيرة!1) . وقد كان في مدرسة خوندتتر الحجازية ابنة السلطان تمد بن قلاوون 
التى أنشأتها سنة 4ه خزانة كتب قيمة عامرة بالؤلفات فى مختاف العاوم ‏ ؟ أنه كان فى مدرسة 
خوند برك أم السلطان شعبان وزوحة الأمير الجاى اليوس بالتبانة (1/ا/ا ه ) مكتية احتوت على الك 
والصاحف الشريفة ش 

وقد زودنا الدكتور عيد اللطيف فى كتابه المفيد بثبت طيب اشتمل على هذه المكتبات النفيسة » 
فذكر أنه كان فى المدرسة الصاحبية الببائة التى أنشأها الصاحب بباء الدين بن حنا سسنة مهمه ه فى زقاق 
القناديل عصر القدية » خزانة كتب ب جليلة ورا برجع الفضل فى ذلك إلى قرمها من سوق الكتب فى تلك 
المنطقة . أما مدرسة صر غتحش الى أنثأها هذا الأمير سنة باهو ه محوار جامع ابن طولون ققد زخرت 
يكتب الفقه الحنى والحديث والصاحف . وقد كان عدرسة السلطان حسن بن قلاوون مخط سوق الل 
بالقامة ( /اه/ ‏ 4ه ) مكتبة عظيمة احتوت على كتب علم الحديث ومصطلحه وكتب اللغة والنحو 9© 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفة الى شيدها السلطان شمبان بن حسين سنة هاه وكلت عبارتهسا 
فيسنة بولا ه ؛ من أ كبر المسكتيات المدرس.ّةالمملوكة وزخرتث بالكتب النفسة والمصاحف» ولكن هذه 
الدرسة لجنطل مدة انها » ققدهدمها السلمطان فرج إن برقوق ثمشيد مكانها المؤيد ش بخ الحمودى البمارسةتان 
المؤيد سنة وعم ل لوم محت قلمة الجيل 29 , 


وقد كان أمناء مكتبات المدارس المماوكة يتقاضون مرتبات متفاوتة تبعآ لمركز الأمين أو الحازن 
ودععته ومهمته؛ ومقدار مأ لدوم دمن أعالك فلة وادارة وغيره' فى الملكتية 4 وتبعاً لعدار ديع الوكف 
السنوى ؛ وقد جاء في كتاب دراسات فىيالكتب والسكشات الإسلامية «بيان ارتب الشهرى لعفن أمناء 
المكتبات المملوكة 29 ع 


. اللقريزى : الخطط جم ص بوم‎ )١( 
. أوقاف زخلرص ؟101ع4 445 وهعع محكة .ع وبع عفظلة ب‎ ٠ (؟ ) وثيقة الساطانحسن‎ 
. ء برع‎ 4١1 (؟) اللقريزى : الخطط جح باص‎ 


( 4 ) أمين مكتية السلطان النصور قلاوون ‏ ددثم » أمين مكتبة السلطان ممد بن قلاوون 2 
* درم 2( أمين مكتية الأمير صر عتمش سل .و درم أمين مكتية السلطان حسن بإنثلاوون لاء ادراتم 
محل إلمر ٠.‏ ش 


رين 


حول شاطىء النيل وانساع القاهرة المماوكية 


كان شاطىء النيل الشرق فى العصر الفاطمى يمر تقريباً بشارع عمادالدين (حمد فريد حالاً) ققرية 
أم دين حيث جامع أولاد عنان 34 قم.دان رمسيس فى إلكان الذى تقوم عليه محطة كوبرى الللمون ثم لمان 
. النيل شمالا متسها إلى السراببة و إلى منية السير ج » ومنها إلى المسكان الذى به اليومفمالترعة الاسماعيلية . 


ولكن حدث فى أواخر حم الفاطميين أن غرق ف النيل بالقرب من ثمالى المقس ثغر القاهرة عىكب 
اسمه و الفل » وترك فى مكانه » فترا كت فوقه الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزيرة وسط الياه 
ارتفعت أراضيها تدر مآ ؛ فعرفت ففىذلك الوقت ناسم جزيرة الفيل . ثم اتسعت مساحة الجزيرة » واتخذت 
شسكلها النهائ عام .ماه هس ١04‏ مء فزرعت فى أيام صلاح الدبن الأيونى وأوقفت أراضيها على المدرسة 
الصلاحية التى أنشثت إذ ذاك بالقرافة الصغرى “وار قبر الإمام الشافعى » واستمرت مساحة هذه الجزيرة 
فى الزيادة حتى كانت أيام قلاوون » فأمر بوقفالأرض التى زادت على حدود هذهالهزيرة على بمارستانه 
المعروف بالنحاسين 237 . 


وف عام رد هر - 949 إءف عصر قلاوون ظهرت فى اليل الاأرض المعروفة الآن باسم بولاق ؛ 
ثم طمست السيالة التى كانت واقمة فى الشرق والشمال من حزارة الفيل » قاتصات هذه الجزيرة بأرض 
بولاق وبالشاطىء الأمرق القدم للنيل أمام القاهرة . 


ب ولاق 


وانتقل شاطىء التيل الشسرق أمام الفاهرة فى أثناء حج الماليك البحرية ( الظاهر بمبرس ) نقيجة لطرح 
التيل الخامس »؛ الذى ظهر <والى عام 109 ه -6م؟ام» ققد طررح اليل أرضاً جديدة اتصلت 
بالطرح الأول ( 4 هر - وموم ) الذى حدث فى زمن حسم الدولة الأموية » وولاية عبد العزيز بن 


١(‏ ) مكان جزبرة الفيل اليوم عى المنطقةالتى عر فيها شارع شبرا منالجنوب إلى الثمال » وكان محدها 
وقت أن كانت وسط المياه هن |اغرب النيل حيث عتد الآن طراد التيل القدم وشارع أبو الفرج ومركب 
الجنوب النيل حيث بتع الآن شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق والثمال سيالة مياه كانت 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة التى تشمل منطقة عخطة كويرى امون 
والفجالة وبركة الرطلى و بين أرض البعل التى تعرف اليوم بالشراببة ومهمشة وبين منية السيرج » ومنها إلى 
فم الترعة الاسماعيلية ثم عرفت امجزيرة بالعهد الترى . 


انا 
مروان على مسر . اتصل الطررح الخامس أيضاً بالقسمالجنوى من الطرح الثالث ( له هر - اام 
فى أيام الدولة الفاطمية ) فى المساقة الواقمة بين جامع سامات الم رنساوى الواقع بشارع عمرو بن العاص 
( كور ئيش النيل حاليا ) عصر القدمة وبين التقيلة الى تلاق فيها شارع عمرو بن العاص عصر القدعة وبين 
التقطة الى بتلاق فيها شارع قصر العينى بشارع اسماعيلباشا سعرى بالمنيرة . 


ليبى هذا طسب . فقد حدث فى أوائل حب الماليك البحرية الطرح السادس الذى ظهر -والى 
قر سب +195 م إذ طرح التيل أرضاً جديدة اتصات بالطرح الثالث فى المسافة الواقمة بين ميدان 
التحرير وبين النقطة التى يتقابل فيها شارع مارييت باشا بشارع رمسيسس ( اللكة نازلى سابقاً ) . 


ولنعد ثانية إلى الأرض التى عليها اليوم قسم بولاق بأ كله » فقد ظهرت نتبجة للطرح السابع الدى ظهر 
حوالى 14٠‏ هر - عم؟1م »2 وظات بولاق ثغرا لمدينة القاهرة منذ 7*6 هر ل مس( م حتى أيام 
الوالى سعيد حينا أنشأً أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام +46( © فأخذت مكانة بولاق 
فى لأفول » ولكنباعادت مرة ثانية إلى الصعود حينا أنثىء الطريق الذى بربطها بالأزيكية فى أواخر القرن 
الثامن عثير » ثم أخذت بولاق تتسع فعيارتها حتى اتصلت ميانيها بمدينة القاهرة فى الثلث اثانى القرن 
التاسع عشر 


وفى أيام الناصر محمد بن قلاوون امتد العمران بين باب الخلق والسيدة زينئب بعد أن استجد أ كثر من 
ستين حكراً على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع ‏ ( ميدان السيدة زينب ) . 


وكان لتحولات شاطىء الندل إلى الغرب فى أيام الماليك البحرية فضل كير فى زيادة رقعة مصر والفاهرة 
وقد وصف الدينة ابن فضل اله العمرى المؤر رخ اغراف فى القرن الرابع عثسر بقوله : 


« ولم تزل القاهرة فى كل وقت تننزايد عيارتها وشتجدد معالمها » خصوصاً بعد حخراب القسطاط 
غام 45 هر -س ورد ا زم وانتقال أهلها إليها حتى صارت على ما هى عله فى زمائنا مره المقصور العالية 
واادور الشخمة والنازل الرحيبة والأسواق الممتدة والمناظر الْرهة والجوامع البهسجة والمدارس الرائمة 
والجوائق ثق الفاخرة » ما لا سمح نه فى قطر من الأقطار ولا عهد نظيره فى مص من الأمصارة!» . 


ومن الطريف أنه فسنة مم7 هر مم1 مأمر الناصر مد بنقلاوون بالقبض على النجمين وتسليمهم 
إلى والى القاهرة فضربوا وحسوا”؟) وكان هؤلاء ينصبون على النساء ويغررون بهن . 


١ (‏ ) الفلقشندى : صبح الأعثى جح م ص .ام . 
(؟) البداية والهاية ج؛؟ ص 59و . 


برقا 


فيعزى إلىهذا السلطان مجميله رك الفيل والمفاظ على رونقها » فانه أمر بإقامة حوائط بطول البركة 
ليحجب الأجزاء التى لم تعمر من جهة المسر الأعظ 207 . 


وفى أيام الناصر مد ء أنشأ الأمير آق سنقرشاد المأئر السلطائية قنطرة ستقر على الخليج الكبير 
تيجام مدخل شارع قنطرة ستقر الأوصل إلى شارع درب الحجر . 


أرض الللوق 


عرفت مط الاسماعيلية وكانت تشمل المنطقة الى محد اليوم من الثمال بشارع قنطرة الدكة ومن 
اتعرب بشارع رمسيس ( الملسكة نازلى -ابقآ ) إلى أوله عند مضيخات مصاحة الجارى “لم ينعظف الحد إلى 
قصر النيل ويسير عحاذيا للتيل إلى كوبرىالنيل ( مد على سابقآ ) ومن الجدوب مستشئى قصر العينى وشارع 
بستان الفاضل ومن الشرق بشارع بور سعيد ( الخلييج الصرى سابقاً ) فشارع سمد الدبن فشارع نوبار 
بإشا إلى أن يتقابل مع شارع الشييخ ريحان » ثم ينمطف الحد نحو الشرق حتى يتصل بشارع ممد بك 
فريد ( عاد الدين سابقآ ) عند نقطة تلاقيه بشارع التحربر ( القديو اسماعيل ساباً ) ثم ستقم الحد متها 
إلى الكمال فى شارع مد فريد إلى أن يتقابل مع الهد البحرى عند شارع قنطرة الدكة . 


وكان الحد الثعرق لأرض اللوق هو مكان الشاطىء الشرق للنيل لغاية عام 88 م أى أن النيل كان 
مخرى عند هذا الحد قبل ظهور أرش الاوق0© وقد ظهرت اللوق فى عهد الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح 
بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى فى أوائل أيام دولة الماليك البحرية”» وسميت لوقا لأنها كانت أرض 
لبنة تلاق لوقا عند زراعتها بعد الفيضان الذى كان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة بأراضى اللق 
فى أرافى الخاض . 

وقد أنشىء بأرض اللوق » البساتين والمنشآت مثل منشاة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة بن ثعلب 
وبستانه ومنشأة السكتية وغبرها بما ذ كره القريزى ثم زالت تلك النشاات وبقهيت اللوق أرضاً زراعة إلى 
عام 116 هر 1١51‏ حينا قدم على مصصر طائفة من التتر » فأنزطهم الملك الظاهر بيرس فى دور كان قد 


. 1١58 المقريزى ؛ امواعظ والاعتبار ج م س‎ )١( 
' ؟ ) محد رمزى : النجوم الزاهرة‎ ( 
. (ع) فؤاد فرج : القاهرة جم ص وم ب ممه‎ 


رن 


أمر ببنائها لهم فىأراذى الاوق» ومنذ ذلكاأين أصبحتمها عدة أكار عامرة بالسكان» ثم خربت ونموات 
.هذه الأراضى إلى أراضى زراعية مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام 8م١1‏ » وف زمن الخديو إسماعيل 
بدأ الأعالى فبها بالمارة والبناء حتى شغلت المنطقة بالدور والقصور وتخللتها الشوارع والميادين ؛ وقد عرفت 
مخط الاساعلية نسية إلى الخديو اسماعيل . . 


امهتم العامى فى أيام الماليك 


ازددرت فصر أثناء - الماك بطائفة من العاماء الذين خدموا الأمة العمرسة 4 وهقابلنا ان الحاجب 
العالم اللغوى الشهير210 والتوفى عام /4؟1 م . وقد كان مؤلفه « الكافى » فى قواعد اللغة العربية مرجع 
أجيال متعاقبة من الطلاب والتعامين فى الدارس الإسلامية » بل وتناول العلماء كتابه بالشمرح والإيضاح 
والتمليق علمه . 


وكان ان هشاء 5 أيضا ١.08(‏ ماسو ( 3 بالرغم من أنه كان فى وقت ما أستاذ دراسات 
الفرآن فى الفاهرة ‏ من عاباء اللغة » واشتهر فى هذا اللون من التأليف » كا اشتهر فبه مثله بدر 
الدين الدمامينى ( 9م( ل 4 ) ؛ وهو من مواليسد الاسكندرية7' » وظهر من كتاب الثثر العالم 
الربيدى ( توف فى عام ام ) صاحب قاموس تاج العروس » وقد طلب العم فى مصر حيث قفى الشطر 
الأ كبر من حياته . 


وتلق جلال الدينالسيوطى - وهو من أعظم رجالات المسامين الذين ألفوا المعامات ( دوائر العارف) 
من أهالى أسيوط . وقد تولى عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم ركن إلى جزيرة الروضة متفاعد عن 


١ (‏ ) هو العلامة عمان بن عمر بن ألى بكر السكردى الالكى النحوى الفقيه » الممروف بابن الحاجب 
الولود بعد سنة ٠‏ لاه هر سس 118( م باسنا والتوفى بالاسكندرية سنة 545 هر . راجع ترجبته فى المنبل 
الصاقى ج عو ص 4ع ب 7م . 


(؟ ) هو العلامة عيد الله بن .يوسف بن هشام جمال الددين النحوى .الحنبلى المولود سنة ور. 7 هر 
والتوق سنة كلاه » راجع ترجته فى المهل الصافى جح م ص وى . 


(” ) هو العلامة الحقق محمد بن ألى بكر القرثى الاسكندرى المالكى بدر الدين الدمامينى المولود 
بالامكندرية سنة 766 هر والتوفى بالهند 


سنة لالم أو ١‏ داجع ترجته فى الضوء اللامع 
جاص ؤضع . 


١ / 


العمل حينا أعنى من الوظائف اتى كان يتولاها . وعاش السيوطى ستين سنة بين عانى م448١‏ 8٠16م‏ 
ومن الصعب أن جد عاماً من علوم المسامين لم جرفيه قم السبيوطى التأليف والتحرير والتصحيح والإيضاح . 
وقد ذكر « بروكلمان » الستشرق الألانى ثلاعائة وثلاثة وثلاثين مؤلفاً للسيوطى . وقد يكون هذا 
الثبت الذى أنى عليه بروكياءان يفتقر إلى الدقة . بيد أن الثىء الذى لامرية فيه هو أنه لا يوجد مؤاف 
آخْر فى العربمة له ما للسيوطى من مؤّلفات وأبحاث !© . 


على أننا فى مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من الصصربين فى علوم اللغة 
والشعر أو الطب والكيمياء أو الهندسة والفلك » انتحدث عن تارع حياته ومؤلفاته . فلهذه لليادين 
مراجعها الستفيضة ؛ ولكن من الضرورة كان أيضآً ألا ندع هذا العرض دون أن نذ كر فى المامة سريمة 
ألع الأسماء ؛ وامله يتيسر منهسا أن ندرك صورة صحيحة للحياة الفسكرية والعاية فى مصر أثناء حسم 
الماليك . 1 


ها هو ذا العالم العلامة محمد بن موسى بن كال الدين الدميرى الأصل القاهرى292© الشافمى - الولود 
حوالى سنة ؟ لاه س عع 18م بالقاهرة » توفى سنةم .ره ه.14 م مؤلف الموسوعة العربية الكبرى 


فى علم الحيوان ( حياة الحوان الكبرى ) . 


والملداى - مثله مثل الدميرى - قاهرى اشتهر بدراساته فى عل الكيمياء . وقد توفى قبل مواد 
الدمسيرى بعامين أى فى عام 1841م . والنواجى وه4١‏ صاحب مؤلف فى التحاليل الطبية9 سب 
وابن سيد الناس غهمإم » واشتهر بسفره ففحياة النى . والجندى 50 م1م * وتاج الدبن السكى ‏ 
(هه1) ؛ الدىعاصرائنىعشر من السلاطين والياليك . وهومصلم مصرى اس تواحى الضعف ف السكومة 
وفى طيقات الأمة اذاك العهد قتصدى لنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلى الإعجاب » ثم وصف وسائل الإصلاج 
وهى تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة عمله9؟ . 


ال 0 


)١(‏ نذكر فى ميدان اللغة طاهر بن بابشاذ الذى تولى ديوان الانشاء فى العصر الفاطمى + وكان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن برى وابن مالك الطاثى » وكان ابن منظور صاحب « لسان العرب » من رجال 
ديوان الانشاء عصر فيعصر الماليك ) . 

(؟) راجع ترجمة حياته فى الضوء اللامع ج؟ ص 10 . 

(") هو العلامة حمد بن حسن بن ثمس الدين النواجى نسبة لنواس. بالغربية المولود بالقاهرة بعد سنة 
هل تقريياً والمتوفى سنة ووم ه ‏ راجع ترحمته فى الضوء اللامع ج 4 ص لبان سس ممه . 


5( ولد السك حوالى لقف ها وس٠ام)‏ بالقاهرة ب راجع كتابالبيتالسبيى للااستاذ محمد الصادق 
حسين (1148 ). 


لذ 


وارزم من ر<ال الشربعة على الذهب انق ابن يم المصرى( ا ٠‏ وتوى عام هام . والدمرطائى 
( تهةه١‏ ) س ومن الشافعيه البلقينى ( ت 14.7 )0 وذكر يا الأنصارى (ت .09 1) 7/ قاضى القضاة 
الملقب بشي الاسلام الولود إسشيكة من الشرقة » ثم ثم الخفاحى سة 9ه9؟3 » الذى اشهر فوق دراته 
بالشربعة بعلوم اللغة والشعر © . 


وقد لعبت مصر دورا هاما فى تأرم ناحية من الأدب العرىف من المتمذر أن يفكر فها أديب عرف . 
ووه ا كتاب ال رب ف مقدمة ة مؤلفام, قْ الأدب العربى . هذه الناحة فى الأدب القصم ى المالى . 
وأظهر ماكتب فيه هو كتاب ) ألف ليلة وللة «« 9 توححلك جموعة طمية أ حرى من هذا القصصس الرواتى 


لما ة قمنها التأليفة . وعلة تقديم كتاب الف ليلة لبلة وليلة عليبا مى أن الستشرقين فى بلاد الغرب لم يعنوا 
إلا 3 رحةألف للة ؛ ققد كان قّ وسحهم إسئبت احتوائه عل جموعة دن القصص أن مرجوا أحزاء مها 
تعسير 2 3 ذانها كتايا كاملا د وأشهر 505 القصص : عدثرة العسى سم أو زد الهلال مس 


الظطاهر هوق 4 وغيرها 8 
وكان فن القحعص في فترة ما ل من أثم مظاهر الحياة الاجتاعية فى مصر ٠‏ 5 سدق أن اراوية 
أو و القاص الذى سام ر الناس ف المقاص قاصا عط مهم تارم حماة عنارة )6 أو أ 3 زد ل بيعل له وحدود فى ادن 


الكبرى . لس أن الثىء الذى لام راء فيه أنه كان لهذا أثره فى ٍ فى حلق جو من كتاب القصة المصرمة الصمدمة 
تتبدى بوادرها ففصورة طبية الأن نذ كر منهم دود تحور والسحار وبا كثير والسباعى » وجيب محفوظ. 


قلنا أن مصر والشام كائتا مهد المعامات والجاميع الاسلامية . فان معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة 
للوضوعات الختلفة » 0 من المصريين أو كانوا م من الشاميين فى عصر امحاد البلدين . فالنورى صاحب 
نهابة الأرب فىقنون الأدب » كان من رحال السلطان اللعاوى الناصرى تمد بن قلاوون »ا وان فضل الله 


)0( راجع ترحمة حياته فى شذرات الذهب جع ص عم . 


0( داجع ترحمة حياته فى الشوء اللامع ج سم ص .ير 


9 راجع تر سهية حياته فى الضوء اللامع حم ص نع 0 
(؛) شهاب الددن الخفاجى ‏ راجع ترجمته فى خلاصة الأثر ج , ص مم دا سوم ا 
(ه) مصرى من نويرة ( 0781 - 11085 ) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد . 


شرن 


العمرى صاحب « مسالاك الأبصار ») تولى القضاء 0 فى عصر المالنك ١‏ 01« سد ورعها م ) وقد 
كان معاصرا للنوبرى » وكتابه فى التراجم والثار يم والجغرافيا مماوء بالفوائد القيمة والمعاومات الواسعة إلى 
أنافة فى التعبير وجمال فى الأداء يفوق النوبرى وهويقع فى أ كثر من عشرين جزءا لم نخرج منه الطبعة 
سوى اطزء الأو ل . ثم أبو العياس أحمد القلقشندى صاحب « صبح الأعثى ) كان أيضاً من الوظفين 
الصريين فى ذلك العصر ( ت 1418 ). وجلال الدبن السيوطى تولى الاقتاء معصر وتوفى فى بداية القرن 
العاشر الحجرى (15م) بعد أن ألفالكتب والرسائل العديدة فى التفسير والتاريع والحديث والفقه وعلوم 


للغة . . الخ . وقد مر ذكره . 


التاريخ 


وشابانا :0 فى حقل كتاية التاريم المؤرح الكبير صارم الدبن ابراهم 3 ميل نْ أيد 0 ر العلائىالمروف 
بابن دقماق220 صاحب در الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقد وصل إلبنا أيضاً كتاب « الوه ر الغين 
فى سير الماوك والسلاطين » وجزء من مؤلف آخر هو « 'زهة الأنام ف تاريج الاسلام © . 


وشباب الدين الأوحدى ( 51لا ١م‏ ه ) ( .5م1١‏ سم. 14م )9 وابن الداية وابن أفى أصيبعة 
وابن الراهب القبطى وأياشامة وابن واصل والقفطى وابن شداد . اخ . 


كما وصل إلينا كتاب قوانين الدواوين » وهو مؤلف يصور قوانين أواعس الدولة الصرية على عبد 
حج صلاح الدئن الأنوى . ومؤلفه الأسعد ابن تكن ٠‏ ومن ولدوا فى القاهرة أضًا ابن الفرات 
مؤلف كتاب«تاريم الدول واللوك » . ولد عام نك وقدأراد أن يضمن كتابه التاريم الاسلاى فبدأ 


. ) .14م‎ -- ١" [( ولد بالقاهرة سنة .ولاه وتوفى بها سنة 9١م ه‎ )١( 
. 885 (؟) حسن الحاضرة س جح" ص‎ 


(") هو أبو للسكارم أسمد بن الهذب الصرى القبطى الأصل ناظر دواوين مصر التوفى بحلب سنة 
(5ن دم 5ام) عن اثنتين وستين سنة . راجع ترجمته فى المقريزى ج؟ ص 15١‏ - وقد طبع 
كتابه على نفقة النخمية الزراعية اللسكية بإشارة الغفور له الأمبر عمر طوسون س وراجمه وحققه 
الك كتور عزيز سوريال عطية س عام 1848 . 


١6 


من القرن الرابع عثير للميلاد راجما للوراء » بد أنه وصل إلى القرن العاشر كسب عندما وافاه أجله 


فى عام كلع "3 . 


وإذ ذكرنا هؤلاء » فيتعين أن نثبت بق ألع المؤرخين المصريين الذين خلدت مؤلفاتهم التى كتبوها 
فى القرن الحامس عدير ( التاسع المجرى ) وعى تعد مكنتبة مجيدة فى التراث الصرى الاسلاتى . ويعتبر 
أحمد بن على اللفريزى ألع جماعته . وكتابه د المواعظ والاعتبار بذ كرالخطط والآثار ) يعتير المرجع ١‏ غريد 
لدراسة فصر الاسلاصة يع الؤرحين ومن أثم أسفارم : 

عقد دواهر الاسفاط منأخبار مدنة الفسطاط ‏ اتعاظ الكنفا باخبار الخلفا ‏ الساوك لممرفة دول الاوك 
للقنى الكبير ‏ الهقود الفريدة فى تر اجم الأعيانالمفيدة النزاع والتخاصم فما بين بىأمية وبنىهاشم 
إغاثة الأمة يكشف الغمة . ويعدل الد كور زيادة منذ سنوات فى اخراج طبعة علمية للسلوك , 

وقد صوم المقربذى مشروع دارة معارف دن مانين مدادا لسحجل فها حماة أعلام الصريين © سد أنه 
ل يكل مها إلا ستة عدمر جزءا كسب . 5 أنه لم يكل أيضاً مؤلفاً آخر هو كتابه ( درر العقود ) . وفضلا 
عن هذا كله اللمقريزى بضمة حوث فى علم الحديث9© . 

ومن مؤرخى مصر المعاصرين للدقربزى » أحمد بن حجر الذى عرفنا من مؤلفاته : فتتم البارى فى شرح 
البخارى - الجمع |اؤسس والمعجم الفبرس س الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة0© . 

وكذلك العيى صاحب ( عقد لجان ق تارم أهل الزمان )6 . وان عر نشاه مؤاف 2 عدائب 

)١(‏ لابذاك كتاب ابن الفرات محفوظا فى دار الكتب الصرية ( رقم 7و0" ) س أنظر ترجته فى 
الضوء اللامع جم ص ١م‏ . 

0( واد المقريزى بالقاهرة سنة (1.٠5/اه‏ 44م| م( حارة برجوان يقسم اططنالية » وانكب على الدرس 
واتحصيل وأظهر نحابة ومقدرة » ثم التحق بديوان الانشاء بالقلمة حيث ظل يعمل موقما حقسنة مو م؛ 
عندما اختاره السلطان برقوق لوظفة محتسي الماهرة والوجداليحرى . فتولاها م تاعحمى عنها مرتين فىعامن 
وق سئة م١٠:١‏ انتمل إإلىدمشق للاضطلاع عنصب كير 4 واتولىالتدروس أرضآ 3 ورحل إلى عدة بلدان 04 
وتوفعام (ه4ه ه - 4419 1م) راجعترجته فىااضوء اللامع ج1 ص «#م» وف انهل الصافى جح و(صمم؟ ؛ 
وفى « المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عثير الملادى » للد كتور محمد مصطؤ زيادة ص م دي . 

(0) راجع ترجمة حياته فى الصدر السابق ص مم ل .م . 

|43 هذا الكتاب بشع فى + حزءا » وهو عفوظ بدار الكتب المصرية رقم 6م6! معارف © 
وكد وإد العنى ف الشام م( وجاء إلىمصر» وعين فى أوائل القرنالتاسع ا هجرى محتسي للماهرة والوجهالحرى . 


1. 


القدور فى أخبار تيمور )27 . وخليل بن شاهين صاحب « زبدةكشف المالك وبيان الطرق والمسالك7) 
وأبو اللحاسن دن تغرى 'ردى الذى أان عدة أسفار ف التاريم الاسلاتى )2 نذ كر منها 


النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والفاهرة - النهل الصافى والستوفى بعد الوافى ‏ الدلل الشافى على 
المنهل الصافى ‏ مورد اللطافة فى ذ كر من ولى الساطنة والخلافة ‏ حوادث الدهور فى مدى الأياموالشهور# 
تزه الرأئى ف التارعم ‏ البحر الزاخر فى عل الأوائل والأواخر ‏ 'زهة الألباب فى اختلاف الأسمساء 
والألقاب ‏ حلية الصفات فى الأسماء والصناءات ‏ البشارة فى تسكملة الإشارة ‏ الانتصار لاسان التتار .- 
الرياضيات واللوسيق - السكر الفاضح والعطر فانم ”ا : 


وعاصر أيا الحاسن اثنان من مشاهير الؤرذين ها ابن الصيرقى()) وأبو الخير السخاوى © , 


ع 


ولأولما : نزهة * التفوس والأبدان فى فى تارم ال زمان 0ك أثباء الحصر فى أناء المدر سد ممير 6 الأشرف 


وثانبعا عدة مؤلفات قيمة ؛ أهمها : التير الاوك فى ذيل الساوك ‏ ذيل تاريخ دول 

)0( هو أحمد بن عيد الله شهاب الدين العروف بابن عر شاه ولد سنة ( 1 شه عل 8م ) بدمشق 

ورحل منها إلى بلدان عدة . وتزح إلىالقاهرة فى زمن اللك الظاهر حقءق . ومات عام 865 ه]. ه4١‏ 5 
أنظر جورجى زيدان : تار آداب اللغة العرية جم ص 166 - 8و( , 


69 توفى حذل بن شاهين بالقاهرة عام هكؤز . 


[9 ولد أبو المحاسن فى القاهرة فى يناير سنة 16411 م بدار الأمير مجك البوسق محى القلمة الحالى ب 
تقلد كثيرا من الوظائف الرفيعة فى الدولة المماوكة ونهس عسئوليات كبيرة منها نيابة دمشق وأتابكية 
المسكر عصر » وتزوج السلطان فرج من كبرى بناته فاطمة » وتوفى سنة ٠/ا ١‏ ( داجع ترحوده فى كتابه 
النجوم الزاهرة طيمة كالقورنيا جح . ص 7م سا ممع ( . 

(4) ولد ابن الصيرفى بالقاهرة سنة (4١‏ وتعلم تعلمايسيرا وتتامك لابن ححر المسقلاق ؛ واشتغل بالتجارة 
والخطابة فى المساجد وغيرها من الوظائف الصغرى ؛ وكانت وفاته فى يوذو سنة ١94‏ . 


زه( ولد أبو سير . محمد بن عبدال رحن السحاوى عام اع ١‏ بحارة بهاء الدين لعق باب ب الفتويح القديم 
بالظاهر ؛ وتتايد لابن حجر السقلاق وحج مع أبيه وأمه سنة م4 | فأقام 2 يضع سنين و+اور بها , 
وتتنقل بعد ذلك بين مصر والشام والحجاز فحج حمس مرات » وتوق السخاوى بالمدنة سنة !١4989/‏ , 


١5 
الهن س# الاعلان بالتاريمخ ان ذم التارعز الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  الإواهر والدرر فى‎ 
٠ ترمة ابن حجر ب القول المنى فى نرحمة أبن عرفى‎ 
وكان مد نْ أحمد ن إناس المصرى كأف المحاسن سلي ل أسرة ملوكة() ترك نا : بدائع الزهور فى‎ 
وقائع الدهور  عقود ابخان فى وقاع الزمان  نزهة الأمم فى المجائب و الحسم س مرج الزهور فى‎ 
. وقائع الدهور ) نشق الأزهار 2 تجائب الأقطار‎ 


ومن زملاء ابن اياس - المؤرخ جلال الدين عبد الرحمن بن ت#د السيوطى الذى كتب فى فنون عدة 
من أمها كتب التارع الآتية : 


حسن الخحاضرة بأخار مصر والقاهرة س تاريم الخلفاء أمراء المؤمنين ‏ تار السلطان الأشرف 
قايتتاى 0-7 بدائم الزهور فى وقائع الدهور 3-5 تارم أسيوط 2 الشماريخ فى عم التاريجم - نظم 
العقبان فى أعيان الأعيان ‏ الملتقط من الدور الكامنة . 


والمؤرخ عبد الباسط بن خليل ين شاهين الذى تقدم التعريف به من سلالة أسرة ملوكية » وقد ولد 
خلطية بأطراف آسيا الصغرى حيث كان أبوه متوليا نيايتها من قبل السلطان ججقمق . وقد شغف بالسفر 
وبالتحصيل الواسع ثم استقر أخيرا بالقاهرة » فنزل بالخائقاه الشيخونية وتصوف واعتبره السخاوى من 
تلاميذه فى التاريح . ومن مؤلفاته العروفة فى التارم كتاب « 'زهة الأساطين فيمن ولى مصر مرن 
السلاطس » وكتاب « ذل الأمل » » وهو تسككلة تاريع الذهى » وكتاب « الروض الباسم فىحوادث 
الممر والعراجم » وكتاب « تارم الأنبياء ) . وانوقى عبد الباسط سنة 1014 بعد مرضه بالسل . 


وزميله حسن بن حسين الطولوى المولود فى عام ,م14 » مال إلى التاريع والفقه والأدب والغناء 
والفروسية » ونال حظوة لدى السلطان اينال والسلطان قابتياى الذى ولاه نيابة القلعة . قوحده خادما 
مخاصآ لقيامه يتحصينها محصينا عظما . ولابن الطولونى : « كتاب النزهة السنية فى ذكر الخلفاء والاواه 
امصرية » ٠‏ وقد مات عام 1601/1 . 


وينبغى علينا أن نشيف إلى رجال التاريم الصربيين : 


الادفوى ( توفى سنة 0/4 هس 7ع 6 ؛ صاحب الطالم 'أسعيك الجامع لأسماء جام الصعيد ب 


(١)ولد‏ ابن إيأس بالقاهرة سنة م4 ؛( » وقد أنحب فى حياته الطويلة ( 64 سنة ) #سة وعشرن 
ولد مايين ذ كور واناث . عاش عيشة راضية واشتغل بالتأيف ف التاريم ونظم الشعر والزجل والواويل 
وللوشحات . وهو معاصر للسيوطى وان خليل وان طولون الدمشق وابن زشل الرمال وكانت وفاته 
فى عام 1684 . 


١1 
والبدر السافر ونتحفة اللسافر فى تراجم مشاهير القرن السابع  والؤرخ ابن قطلوينا ( توفى سنة و0.م؟ هم‎ 
» 4م)) . واللؤررخ ابن وصيف شاه اللصرى صاحب « جواهر البحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور‎ 
وال الدين بن واصل الفقيه الفيلسوف المؤرخ صاحب مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . والؤرخ‎ 
أبو البقاء ابن الجعان ( توفى محوعام (عوه - 60ؤوؤم ) صاحب القول الستظرف في سفر املك‎ 
. الأشعرف ... وغيرثم‎ 


والمؤرخ ابن زنبل الرمال كتاب تارم أخذ مصر من الجرا كدسة ‏ والدرة القيمة فى مصر 
القدعة ب ونمنة الملوك والرغائب لا فى البر والبحر من المجائب والغرائب ‏ وقد توفى مد سنة مه( 


جتمع القاهرة يا وصفة الميدرى 


وفى أخريات النصف الثانى من الرن الثالث عثير » زار مصر تقد بن عمد بن على المبدرى » وهو من 
عاماء للغرب 2١"‏ وكان صركآ فما كتبه عن القاهرة وعلماها . 


بدأ العبدرى بالاسكندرية » فال عنها : « الإسكندرية مديئة الحصانة والوثاقة » وبلدالإششراق اللامع 
والطلاقة » وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة ... مدينة فسيحة اليدان » مليحةالبنيان » كانه لميغب عنها شخص 
الإسكندر » تماساس فيهامن عجائي ما نيهاودبر » ناهيك عدينة كلهاعجب» قدسترحستهاحسن غيرهاوحجب .. 
ألم وصف أي مبائيها ومنارها الفريد » وعرج على وصف أحوال أهلبا . وذكر عدداً كيرا من 
أهل الفنغل والعل الذين لفيهم فبها ؛ وما سمعه منهم »أوما قرأه عليبه9؟ . 


وانتعل العدرى إلى الماهرة 6 فقال 00م فوحدناها معيدية المنى لبعض ما رأنا 8 وسرون| 8 وكان 
وصل إليها فى أخريات رمضان » فأتم الشهر ما وصلى مع أهل القاهرة صلاة العيد . ويبدو أنه لم يلق 
منها ترحابا 0 د أر متهم الومثد من صدر مئه التا نيس كلمة » فار ذلك فى نفسه . ونزل العدرى بالمدرسة 
الكاملية بالجالية » وعنها يول : وكنت “زات بالمدرسة الكاملية من ! فى عاو تشرف على السوق » 


١9‏ )عزم العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق الإسلامية فى عام 588 هر - وم؟! م وسجل 
مارآه فى ذهابة وإيأبه . ما ”زال رحلته مخطوطة » اختصرها ابن قنفد صاحب الوفيات ٠‏ راجع 
الاعلام لاز ركلى لاص .5" . 


(0 ) صلاح الدبن النجد : اللثعرق فى نظر الغاربة والأندلسيين فى القرون الوسطى » يروت 5517| 
صن ملاس اماء 


0 


فكنت قلا أرقد إلا منغصاً لصياح الباعة » وثم يبيعون طولالليل » وقلمنا يكون طعام الثعريف منهم 
والوضع إلا من السوق ... والطرق غاصة بالخاق » حتى ترى الاثى فيبا ماله ثم سوى التحفظ من 
دوس الدواب إباه » ولا ممكنه تأمل ثىء فى السوق لأن الخلق يندفعون فيها مثل اندفاع السيل » وقد 
ضاعت إلى مها داية بسبب الزحام كان عليها شخص را كبا » فتسكار عليه الزحام حق أسقط عنها » واندقمت 
فى غمار الخاق » ول عكنه التوصل إليها وهو يبصرها » حتى غابت عنه وكان آخر العهد ما . 


وقد ذكر العبدرى بعض الشيوخ الذين رآثم فى القاهرة » فأثنى على عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 
الدى محا وحده من نقده . قال عنه : «لم أر بهذه اللدينة على كثر ة الخاق مها أمثل وأقرب إلى الإنسانية 
وأجمل معاملة من الشيخ ... الحدث بالمدرسة الظاهرية » وقد سمعت منه أحاديث جلة من سان الشافعى 
وقابل ابن دقيق العيد» فرآه « حبراً كاملا عالا يحق له اللقاء » وبحرا من عم لاتكدره الدلاء ع له 
تفان فى ذنون العلوم » وتسلط عليها بذهن برد الجهوول إلى المعلوم » وقاما يلق له فى سمة الممارف نظير » 
أو بوجد من عاثله فى صحة البحث والتتقير » وله فى البلاد ذكر شهير » وصيت مستطير » وخطر خطير » 
يضرب فى كل فن بسبء مصيب » ومحظى منه بأوفر نصيب ... فهو الآن قطب مصر وعامها » لولا وسوسة 
تصحبه ) وأخلاق نحل عنها منصبه » لو كانت لها صورة كانت أشنع الصور » أو تليت لها سورة كانت 
أبشع السور... 

وقد أعجب البدرى بنهر النيل» فقال عنه : ... وثيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة 
وانتفاعا ؛ وقد وضّعت عليه المدائن والقرى» فعار كسك انتظم درراً . وشاهد الأهرام » وزار مشهد 
الحسين ومشهد السيدة نفيسة وتربةالإمام الشافمى . 

لقد سجل العبدرى فى رحلته 'ليوب وحدها كا رآها » فى حين أغدل الآخرون تسجيلها » وذكروا 
مارأوه من جيل وحن !. سامح الله 


القاهرة فيا كتتبه مها الرحالة 


ابن بطوطة ( 87:55 ) 


إدينا صورة وانحة للسجتمع الفاهرى رهمها أعظم الرحالة المسلمين وأوفرمم نشاطا واستمابا للاأخبار » 
وهذا الرحالة هو شرف الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله المعمروف بابن بطوطة . ش 


ولد بطنجة سنة م.7؛ ه (4١1م)‏ ونشأ فى بيت كريم ودرس على منهاج آبائه » قتفقه وتأدب ومارس 
الشعر أيضاً . وغادر وطنه سنة م؟/ا ه (ه؟8 1م ) لأداء فريضة المج » ولكنه ظل حول ثانية وعشيرين 
سنة فى أسفار متصلة » ثم عاد إلى فارس واتصل بسلطائها أنى عنان المرينى » وأعجب هذا السلطان با كان 
ابن بطوطة يقصه من أحاديث أسفاره » فأمر كاتبه متمد بن جزى الكلي أن يذون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » قفمل بعد ما أضاف بعض الأشعار إليها » وقد استمان ما دونه ابن ججير فى كتاب رحلته ) 
ثم مياها و نحفنة النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار م وفرغ منها سنة بالا م 
(دمعلم )30 . 


خرج ابن بطوطة من طنجة فى رجب سنة ه175ه ( يونيو 1.186 ) للحج عن طريق مصر وسنه 
إذ ذاك اثلتان وعشرون سنة » ثم آنسعت دائرة أغراضه وجولاته » فظل فى رحلته هذه أربعا وعشرين 
سنة تقربآ » زار فى أثنائها ممظم بلاد المالم الاسلاتى » ورجع إلى وطنه سسسئة 104 ؛ لسكنه لم يقم بقاس 
طويلا بل رحل عنها إلى الأندلى » وسلطان غرناطة وقتثذ أبو الحجاج يوسف الأول » وأخْدذ يتقل 
من بلد إلى بد بالأندلس » ثم رجع إلى بلده ليقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان وغرى أفريقية » 


| طبعت رحلة ابن بطوطة فى باريس مع ترجمة فرئسية فى منتصف القرن التاسع عشير على يد 
امستشرقين ديفر يمرى وسانمحنق وطبعت بالقاهرة طبتيين . ونشر الأستاذ جب ملخصاً لما بالإتجليزية 
فى سلسلة ) 0 وو«لومع8 ) سنة 9؟9| » ثم نشسر الرحلة كاملة فى عدة أجزاء عدر متها 
١69‏ | - 5519ل . 
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فبدأ من فاس سسنة م1م/ا هه ) ؟خام) وأوغل فى السمعراء الكيرى» ووصل هالى وذار تلبكتو و بعض مدن 
أقلم الطوارق ؛ وهناك وصله كتاب من عند السلطان أنى عنان يطلب إليه الحضور إلى مرا كشن فامثل 
ووصل فاس ( هده ب ١804‏ م ) فأقام بها حق وفاته سنة .ولاب ه ( /الاه؟ م) 20 . 


و.همنا هنا أننقتطف ما يعنينا منرحلة ابن بطوطة إلى مصرء وبخاصة القاهرة الت أسهب كثيراً فىذ كر 


ثم وصلنا فى أول حمادى الأولى ( .تبه 7 اا م) إلى مديئة الاسكتدوية حرسها الله» وم 
الثغر المحروس » والقطر للأنوس ٠‏ المجبية الشأن » الأصيلة البنيان » بها ها شت من نحسين وتحصيرن 
ومآ / دنياودين» كرمت مغانها » ولطفت معانها » وبحت بين الضخامة والإحكام مبانيها » فهى الفريدة 
تلى سناها » والخريدة تجلى فى حلاها ؛ الزاهة مهلها الغرب» الجامعة لفترق الحاسن لتوسطها بين الشرق 
والغرب » فكل بديعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فإليها انتهاؤها » وقد وصقها الناس فأطنيوا » وصنفوا فى 
عجائيهافأغر يوا وحسب الشرف إلى ذلك ماسطره أبو عبيد فى كتاب المسالك2©». وقدأسهب ابن بطوطة فى 
وصف الاسكندرية ومنارتها وعابائها . ْ 


حرج ابن بطوطة من مدينة الاسكندرية فوصل قرية تروجه وهى على مسيرة نصفب يوم من الاسكندرية 
مها قاض ووال وناظر » وقد نزل الرحالة بها على رجل فاضل اسمه عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زن الدين » ثم قصد دمنهور وكان قاضيها فى ذلك العهد شثر الدين بن مسكين من فقهاء الشافصة . ورحل 
إلى مدينة فوة . 


وفى اليوم التالى رحل إلى مديئة النحراوية وأميرها كبير القدر يعرف بالسمدى وولده فى خدمة ملك 
الهند ؛ ثم قصد مدينة اييار وهى قديمة البناء كثيرة الساجد ذات حسن زائد » ثم توجه إلى مدينة الحلة 
الكبيرة » ثم عرج على مدينة البرلس ؛ وقصد بعد ذلك مدينة دمياط ؛ ومن طريف ما ذكره ابن بطوطة 
عنب! أنها كانت مسورة؛ وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى !لخر وج منها إلا بإذن الوالى » فن كان فى الناس 
معتيراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق محتوم مخاتم الوالى ؛ فسمح له حراس باب الدينة عبارحتها 


عند رؤية هذا الخاتم . 


سسسب سسسسبسر حصت 


٠‏ (1) أنظر رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة للدكتور تمد مسطى ذياده ه؟و١‏ »> والرحالة السادون 
فى العصور الوسطى للدكتور زى ممد حسن ٠60‏ . 


(؟) كتاب السالك واليالك لأف عبيد البكرى الأندلى ل 00 


١١ 1/ 


نم سافر الرحالة إلى فارسكور وى مدينة على ساحل النيل و'زل مخارجها حيث له فارس جاء من 
دمياط ؛ ثم سافر إلى أثمون الرمان وى مدينة عتيقة كبيرة على النيل » ثم سافر منهسا إلى منود وض على 
النبل حسنة الأسواق وبينها وبين الحلة الكبيرة ثلاثه فراسيع . ومن هذه الدينة ركب ابن بطوطة النيل 
مصمدا إلى مصر بين مدائن وقرى متتظمة متصل بعضها ببعض »؛ ولايفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لأنه كلما أراد الول بالشاطىء “زل للوذوء وااصلاة وششراء الزاد وغر ذلك ؛ لم وصل إلى مديئة مير 
( القاهرة ) . فذكر علها 

«... وصلت إلى مدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأفالم العريضة والبلاد 
التناهية فى كير ة المارة للتباهية بالحسن والنشارة ؛ مع الوارد والصادر » وعمط رحل الضعيف والقادر 
وءها ماشئتمنعلمو.جاهل وحاد وهازل وحام وسفيه وومشيع ونديه وشريف ومشمروف ومشكر ومعروف» 
جوج موج البحر بسكانها وتسكاد تضيق مبمعلى سعة مكانها وامكائها ؛ شيانها بمجسد على طول العهد وكوكب 
تمديلها لاببرح عنمنزل السمد » قهرت قاهرتها الأم, وعلسكت ملوكها نواصىالعرب والعجم؛ ولا خصوصية 
الثيل التى جل خطرها وأغناها عن أن بتمدالقطر قطرها » وأرضها مسيرة شهر لد السير » كرعة التربة 
مؤنة لذوى الغرية . قال اءن جزى وفيها يعول الشاعر : 


لعمرك ها مصر »صر وأنما ‏ هى الخنة الدثيا أن بتبصصر 


فأولادها الولدان والخور عنما وروضتها الفردوس والنيل كوثر 
وقنها يول ناصر الدين بن تاهض : 

شاطىء مصر ‏ جنسة ها مثلهسا من سلد 

والسسرياح فسوقسنهة سسوايغ درل زرد 

مسعرودة(1) ها مهسأ داودها سيرك 

سسائلة هدواؤهسا رعييد عارى الحسد 

والفلك لأف لاك وق دادر وعص.مد 
تمال إن عصر من السقائين على الخال اثنى عثير ألف سقاء . وأن م ثلاثين ألف مككر » وأن بنيلها 
من لأرا كب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعية ؛ عر صاعدة إلى الصعيد وماحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
بأنواع الخيرات وللرافق» وعلى ضفة النيل بما بواجهمصرالوضع العروف بالروضة وهو مكانالزهة والتفرج 


(1) مسرودة أى منسوجة أو عتيطة . 


١14 
وبه البساتينالكثيرة الحسنة» وأغل مصر ذوو طربوسرور وو . شاهدت بها مرة فرحة.بسبب برء للك‎ 
الناصر من كسر أصاب يده » فزين كل أهلسوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الملل والحلى وثياب الحرير وبقوا‎ 

ع ذلك أياماً . 
(مسنجد عمرو إن العاص والدارس والارستان.وائزوايا) : 


ومسجد عمرو بن الماص مسجد شريف كييرالقدر شهيرالك كر تقام فيه اللجمة » والطريق. يمترضه من 
شرق إلى غرب » وبششرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافمى . وأما للدارس يعصر فلا 
حيط أحد بحصرها لكثرتها » وأما الارستان الدى بين القصرزين عند تربة اللك النصور قلاوون فبعجز 
الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالا خصرء ويذ كرأ نججباء20© ألف دينار كليوم » 
وأما اثزوايا فكثيرة وممرسمونها الخوانق . والأمراء عصر يتنافسون فى بناءالزوايا » وكل زاوية يعصر معينة 
لطائفة من الفتراء وأ كثرهم الأعاجم . وثم أه ل أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس» 
وترتدب أمورحم تجيب» ومنعوائدهم فى الطمام أنه يأنى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحآ فبعين له كل واحد 
ما بشتهيه من الطعام » فإذا اجتمعوا للا" كل جمعوا لكل إنسان خبزه ومرقه فىإناء على حدة لا بشاركه فيه 
أحد » وطعامهممرتان في اليوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درها للواحد فى 
التمهر إل ىعشسرين ؛ ولممالحلاوة من السكر فى كل ليلةجمعة » والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الخام 
والزيت للاستصباح » وثم أعزاب » وللمتزوجين زوايا على حدة؛ ومن للشترط عليهم حضور الصاوات الس 
والبيت بالزاوية؛ واجتاعهم بقبة داش لالزاوية 4 ومن عوائدثم أن مجلس كل واحد مهم على سجادة مختصة به 
وإذا صلوا صلاة الصبح قرءوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم » ثم يؤفى يلسع من القرآن المظم 
مجزأة فيأخذ كل قفر جزءآ ويتمونالفرآنويذ كرون ء ثم يقرأ القراء على عادة أه لالشرق » ومثل ذلك 
يفعاون بمد صلاة العصر» ومن عوائدثم مع القادم أنه يأتى باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله 
سجادة ويمناه المكاز وبيسراه الابريق » فيعلالبواب خادم الزاوية يمكانه فيخرج إليه ويسأله من أى البلاد 
ألى؛ وأىالزوايا 'زل فى طريقه » ومنشيخهء فإذاعرف سحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سسجادته فى موضع 
يليق به وأراه موضع الطهارة فبجدد الوضوء ويأنى إلى معبادته فبحل وسطه ويصلى ركمتين..ويصافح الشيخ 
ومن حضر ويقمد معهم » ومن عوائدثم أنهم إذا كان يوم الجعة أخْذ الخادم جميع سجاجيدثم فيذهب بها إلى 
للسسبد ويفرشها للحم هنالك ومخرجون مجتمعين ومعهم شيخهم فيأتون اللسجد ويصلى كل واحد على سجادته 
فإذا فرعوا من الصلاة قرءوا الفرآن على عادتهم» ثم ينصرفون مجتممين إلى الزاوية ومعهم شيخهم . 


قرافة مصر ومزاراتها : 


واصر القرافة المظيمة الثنأن فى التبرك بها » وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة وبجملون عليها الحسطان 


(1) مجباه أى جبايته . 


1. 


فتسكونكالدور ويبنوث بها البيوت ويرتبون الفراء يم رأون ليلا ونهارا بالأصوات الحسان » ومنهم من 

يبنى الزاوية والدرسة إلى جانب الثربة » ومخرجون فى كل لللة حمعة إلى المبيت بها بأولادمم ولسام ؛ 
وبطوفون على المرارات الشسبيرة وخر جون أيضا إلى البيت بها ليلة النصف من شعبان ومخرج أهل الأسواق 
بصنوف المأ كل ٠‏ ومن الزار رات الشريفة الشبد للقسدس العظلم الشأن حيث رأس الحسين بن على علهما 
السلام » وعليه رباط ضحم عجيب اليناء على أبوابه حلق الفضة وصفساحها وهو موفى الحق مرك الاجلال 
والنمظم ؛ ومنها ترية السيدة نفيسة بنت زيد بن على بنالحسسين بن علىعليهم السلام »وكانت مجصاءة الدعوة 
مجتهدة فى المبادة » وهذمالتربة أنقة البناء عليها رياط مقصود . ومنها ترية الإمام أبى عبدالله مد بنأدريس 
الشافمى (رضه) وعليهار با ط كير ولهاجرايةضخمة » وا الفية الشبيرة البديمةالاتقان العجبةاليئيان للتناهية 
الاحكامللفرطة السمو وسعتها أزيد منثلاثين ذراعاً . وبقرافة مصر من قبور الملماه والصالحين مالا يضبعله 
الحمصر وبا عدد نيم من الصحابة وصدور السلف والطلف رضي الله تعالى علهم . 


نل مصر : 


وثيل مصر يدضل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع قطر » وعظم منفعة » وللدن والقرى بشائيه 
منتظمة ليس فى العمور مثلها » ولايعل تر بزرععليه ما برع على النيل وليس فى الأرض نهر يسمى بحرآ 
غيره ‏ قال الله تمالى : و فإذا خفت عليه فألقيه فى الم» فماه عأ وهواليحر» وفىالحديث الصحبع أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الاسراء إلوسدرة المتهى فإذا فى أصلها أريمة أنبار نهران ظاهران ونهران 
باطنان قسأل عنهسا جبريل عليه السلام قال : أما الباطنان فى الجنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات » وفى 
الخديث أيضآ أن لتيل والفرات وسحان وج.حان كل من أتهارالمنة » وتجرى النبل من الجنوب إلى الكمال 
خلافاً لجع الأتهار. ومن عجائبه أنابتداء زيادتهفىشدة الح عند تقص الانهار وجفوفها وابتداءتقصدحين زرادة 
الأنبر وفغبا » وهر السند مثلدؤذلك» وأولابتداء زيادته فيحزيران» وهودونيه » فإذابلغت زيادته ستة 
عشمر ذراعا ثم خراج السلطان فإن زاد ذراعاً كان الخصب فىالعام والصلاح التام » فإن بلغ أصائية عثير 
ذراعا أضئ با لضياع وأعق ب الوباء » واننقص ذراعاعنستة عشر تق ص خراج السلطان » وإن نقص ذراعين 
استسق الناس وكانالضزر: الشديد . والنيل أحد أنهار الدنيا الخسة الكبار » وهى النيل والفرات والدجلة 
ونيحون وجبحون »؛ وأعثلها أهار هسةأيضاً : : نهر السند» ويسمى بنج اب» وهر الند ويسمى الكنك وإليه 
تحج المنود وإذا حرقؤا أمواتهم رموا بزمادمم فيه ويقولون هو منالجة ؛ ونهر الجون بللهند أيضأء ونمر 
اتل7أ؟ بصحراء قفجق وعلى ساحله مدينة السسرا7© »وشم رالسرو بأرض الخطا0؟ » وعلى ضلئيه مدينسة 


(1) هو تمر الفولجا بروسيا 
(0) هو انبر الأصفر بالسين 
() الصين الكمالية 


٠. 


ا 
خان بالق0© ومنها باحدر إلى مدينة النسا 29 ثم إلى مدينة الزيتون 9© بأرض الصين . 
والدل فرق لعد مساثة دن لو 3 على ثلانة أقسام 034 ولا يبد" 0 منبا إلافى اسفن شتام ومافا 0 وأهل 
كل بلد للحم خلجان تخرج من النيل فإِذا أمد ترعها فاضت على للزارع . 


الأهرام والبرالى9؟2. 


وهى من العجائب الذاكورة على مرالدهور » ولناس فها كلام كثير فى شأئها وأوليسة ناما 
وزعمون0* أن جميع الملوم الوظبرت قبل الطوقان أخذتعن هرمس الأول الما كن سعد قمر الأعلى؛ 
ويسحى أ<نوخ ؛ وهو ادريس عم وأنه أول من تكلم في المركات الفلكية والجبواهرالملوية » وأول من 
بنى الها كل ومجد الله تعالى فيها » وأنهأنذر الناس بالطوفان وخافذهاب الملم » ودرس الصنائع » فى الأهرام 
واليوابى وصور يها جيم الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبى مخلدة » ويقال أن دار العم والثك عصر 
دينة منف وهى على بريد من الفسطاط » فاما بنيت الاسكندرية انتقل الناس إليها وصارت دار العلم ولللك 
إلى أن أى الإسلام فاختط عمرو بن الماص رضى الله عنه مدينة الفسطاط فهى قأعدة مصر إلى هذا المهد . 
والأعرام بناء بالحسجر الصلد التحوت » متناهى السمو ؛ مستدير متسع الأسفل يق الأعلى كالشكل 
الخروط ولا أأبواب لحاولا تعم كيفية بنائها ؛ فاما أفضت الخلافة إلى أمير للؤمنين الأمون أراد هدمها فأشار 
عله بعض مشا مصمر أن لا يفمل فلج فيذلك » وأمرأآن تفتم من الجانب الشمالى ؛ فكانوا يوقدون عليها 
النار م برشونها بالل ويرمونها بالمنجنيق حتىفتحت الثامة التى بها إلى اليوم » ووجدوا بازاء التقب مالا أمر 
أمير الؤمنين بوزنه صر ما أتفق فى النقب فوجدوها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض اللائط 
عثرن ذراعا . 

سلطان مصر : 

وكان سلطان مصر على عهد دخولى إلها الملك الناصر أبو الفتدم خحمد بن املك النصور سيف الدين 
قلاوون الصالى» وكان قلاوون يعرف بالألى لآن الملك الصالح اشتراء بألف ديار ذهباً وأصله من قنجق . 
وللملك الناصر رحمه الله السيرة السكرعة والفضائل العظيمة وكفاه شرفاً اتتاؤه لخدمة الحرمين الشريفين 
وما يفمله فى كل سنة من أفمال ابر التى تمين الحجاج ؛ من الخال الت حمل الزاد والماء للمتقطمين 
والضعفاء »وحمل من تأخر أو صَعف عن الثى فى الدر بين الصرى والشاى » وبنى زاوية عظيمة بسرياقس 


)١(‏ مدينة بكين (0) مدينة هانغ (6) مدينة قشيو 


مسمس م 


(4) لفظة قبطية أصلها م ييرب 6 ومعناها المسكل أو العبد . 


(ه) دلت الا كتشافات الحديئة على بطلان هذه المراعم . 


حل 


خارج القاهر 5 » لكن الزاوية لأى اها مولا أي الؤمنين ونام الدين » وكوف الفقراء والسا كين » 
خُلفة الله فى أرضه » القائم م ن المهاد بنفله وفرضه أبو عنان أيد اله أ مره وأظهره وسى له الفتيم البين 
وبسره مخار مح حضرته العلية الدينة البيضاء حرسها الله لا نظير لما فى العمور فى تمان الوضم وحين اليناء 
والتقش فى الخص محيث لا,قدر أهلالثسرق على مثله » وسأفى ذاكر ماعمره أيده الله من الدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسها الله وحققاها بدوام ملك ) . 


لمش أمرامء عص : 


مهم ساق املك التاصر وهو الأمبر كتمور وضيط أ بم الباء الأوحدة وكاف مساكن وتاء معلوة 
مضمومة وآخره رأم وهو الذى تتله الماك التاصر بالم ء ومنهم 3 الملك الناصر أرغون الدوادار وهو 
لذ إلى بنتدور فى الزلة » ومنهم لتتمر المعروف محمص أخضر » وكان من خبار الأمراء وله الصدقات 

شرة على الما م من كسوة وشفة وأدرة أن علوم القرآن ( ولهالا<حسان المظم لحر افيش وثم طائفه 
7 أهل صالابةو وه ودعارة » وسحنه| الاك اأناصرم رة فاجتمع من الحرافيش 0 لاف ووقفوا بأسفل القلءة 
ونادوا بلسان واحصد يا أعرج التحس ( يعنون اللك الناصر ) أخرجه » فأخرجه من سه وسحنه مرة 
أخرى ؛ ففعل الأتام مشل ذلك فأطلقه . ومنهم وزير الملك الناصر ويعرف بالخالى ؛ ؛ يفت العم . ومنوم 
بدرالدين بن البابه 0 مه حال الدب نائي المكر ك0 وهم تمزدمور م ومنهم موادور الحجازى» ومهم قوصون. 
وكل هؤلاء يتنافسون ف أتصال الخيرات ونام الساحد والزوايا م( وملهم ناظر حيش اللك الناهصر وكائنه 
القاضى خدّر الدين القبطى وكان نصرانا من القبط فأسم وحسن إسلامه » وله المسكارم العشمة والنضائل 
التامة ودرجته من أعلى الدرجاتعند المالك'اناصر ؛ وله الصدقات الكثيرة والإحسان ازيل » ومن عاداته 
أن مجلس عثى اانهسار فى مجلس له باسطوان 230 داره على النيل وبليه المسجد فإذا حضر لغرب صلى فى 
المسجد وعاد إلى مجلسه وأوى بالطعام ولا عنع حينذاك أحد من الدخول كاثئنا من كان ثُن كان 13 حاجسة 
تكلم فيها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر تماوكا له يدعى بدر الدين واسمه لوْلوٌ بآن يصحيه إلىخاررج 
الدار ) وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فبعطيه ما قدرله ؛ ومحضرعنده فى ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ بين 
بديه كتاب البخارى » فإذا صلى المشاء الأخيرة انصرف الناس عنه . 


الفضاة عصر فى عهسد دحولى إليها : 
نهم قاضى القضاة الشافسية وهو أعسلاثم منزلة وأ كرم قدرا وإليه ولاب القشاة عصر وعزلهم وهو 


القاضى الإمام العالم يدر الدين من حماعة وابنه عز الدبنهوالان متولى ذلك ؛ ومنهم قاضى القضاة المالكية 
الإمام الصالح تق الدين الإخناعى» ومنهم قاضى القضاة الطنفية الإمام العالم ثمس الدبن الحريرى وكان شدديد 


(1) يديه به الهو . 


كل 


السطوة لا تأخذه فى الله لومة لانم وتكانت الأمراء مخافه » ولقد ذ كر لى أن اللك الناصر قال يوم لبلساله 
إنى لا أخاف من أحد إلا من شمس الدين الحريرى » ومنهم قاضى القضاة الحتلية ولا أعرفه الآن إلا أنه 
كان يدعى عمر الدين . ْ 


وكان اللك الناصر رحمه الله بتعد فى النظر فىللظالم ورفع قصص المتكين كليوم النين و ميس ويشعد 
الفضاة الأربعة عن يساره وتقرأ القصص بين يديه ويعين من يسأل صاحي القصة عنها » وقد سلك مولانا 
أمير الؤمنين ناصر الدين أبده الله فى ذلك مسلكا لم يسبق اليه ولا مزيد فى المدل والتواضع عليه © وهو 
سؤاله بذاته الكرعة لكل متظل وعرطه بين يده الستقيمة أبى لله أن محضرها سواه أدام الله أيامه » وكان 
رمسم القضاة المذ كورين أن يكون أعلامم مازلة ف الجاوس قاضى الشافعية ثمقاضى الحنفية » ثم قاضى الالكية ؛ 
ثم قاضى الحنيلية » قادا توفى شمس الدين الخررى وولى مكانه برهان الدين بن عبد الحق المننى أشار الأمراء 
على للك الناصر بأن يكون مجلس الالكى فوقه » وذكروا أن المادة جاءت بذلك قدمآ » إذ كان قاضى' 
السالكية زين الدين بن مخلوف يلى قاضى الشافمية تق الدين بندقيق العبد » فأعس اللك الناصر بذلك » فلنا 
علم به قاضى المنفية غاب عن شهود الهلس أنفة من ذلك فأنكر اللك الناصى مغبيه وعلم ما قصده فأمر 
بإحضاره فلدا مئل بين يديه أخذ الخاجب ببده وأقمده حيث نفذ أمر اللمطان مما يلى قاضنى المسالكية 
واستمر اله عل ذلك . 


يمف علماء مصر وأعماتها : 


شنهم ثمس الدين الأصيهاق إمام الدنيافىالمتولات ؛ ومنهمشرف الدينالزواوى المالكى » ومنهم برهان 
الددين بن بنت الشاذلى نائب قاضى القضاة مجامع الصالم » ومتهم ركن الدين بن القويع التونسى ؛ من الأمة : 
فى للتقولات ٠‏ ومنهم تمس الدين بن عدلان كبير الشاقمية » ومنهم بهاء الدين بنعقيل» فقيه كبير» ومنهم 
أثير الدين أيو حا نهد بن يوسف إن حيان الغرناطى» وهو أعامهم بالنحو ؛ ومنهم الشيخ الصاليح بدر الدين 
عبد الله لانوقى ؛ ومنهم برهان الدين الصفاقسى؛ ومنهم قوامالدين السكرماق؛ وكان سكناه بأعلسطح الجامع 
الأزهر وله جماعة من الفقهاء والمراء يلازمونه ويدرس فنون العلم ويفق فى الذاهب » ولباءه عباءة صوف 
خشنة وعمامة صوف سوداء؛ ومن عاداته أن يذهب بعد صلاةالمصر إلىمواضع الفرج والنزهات منفرداً عن 
أصحابه ؛ ومنهع السيد الثعريف تعس الدين إن بنت الصاحب تاج الدين بن حناء » ومنهم شبيخ شوخ الفقهاء 
بديار مصر جد الدين الاقصر الى نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم » ومسكنه سرياقص » وملهم الشيخ جمال 
الدين النويزائى ؛ والحويزا علىمسيرة ثلاث ةأيام من البعمرة » ومنهم نيب الأشعراف بديار مصرالسيد الشريف 
العظم بدر الددين الحسينى من كبار الصالمين » ومنهم وكيل بيت المسال الدرس بقبة الإمامالشافمى مجد الدين 
أبن حربى » ومنهم الحتسب عصر مجم الدين السهوق من كبار الفقهاء » وله بمصر رياسة عظيمة وجاء . 


و١‏ 
يوم الحمل عصر : 


وهو بوم دوران العمل بوم مشيود وكبدة ترتيبهم فيه أنه يركب قضأة القضاء الأريمة ووكل ببت للال 
والمحتسب وقد ذكرنا جميعهم ويركب معهم أعلام الفقهاء وآمناء الرؤساء وأرباب!لدولة » ويقصدون حميمآ 
باب القلمة دار الك الناصر فبخرج اليهم الحمل على جمل وأمامه الأمير للمين لسر الحجاز فى تلك السنة 
ومعة عسكره والسعاؤون على حمالم . 


ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف فبت ليلة خروجى بالر باط الأدى بناه 
الصاحب تاج الدين ابنحناء بدير الطين » وهو رباط عظم بناء على مفاخر عظيمة وآثار كرعة أودعها فيه 
وعى قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولليل الى كان يكتحل به » والأشفى الدى كان مخصف 
به عله ومصحف أمير المؤمنين على بن أبى طالب الدى مخط يده رضى الله عنه ؛ ويقال أن الصاحب اشترى 
ماذ كرناه من الآثار السكرعة النبوية بمائة ئة ألف درهم » بنى الرياط وجمل فيه الطعام للوارد والصادر 
والجراية لخدام تلك الآثار الشسريفة» ثم خراجت من الرباط المذ كور ومررت عنية القائد وعى بلدة صغيرة على 
ساحل النيل » مسرت منها إلىمدينة بوش» وهذهالمديئة أ كثر بلاد مصر كتاناً » ومنها محلب إلى سائر الديلر 
المصرية وإلى إفريقية» ثمسافرت منها فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثيرة الكتان أيضآً كثل الذدى 
ذ كرئا قبلها ومحملأيضآ منها إلى ديار مصر وإفريقية » لم سافرت منها إلى مديئة بيا »ثم سافرت منها إلى 
البهنسة » وعمىمدينة كبيرة» وبساتينها كثيرة» وتصنعيهذهالمدينة ثياب الصوف الجيدة ؛ ومن لفيته ما قامنيها 
فاضلءالعالمشسر ف الدين؛ وهوكرم النفس» ولقيتءها الشيخ الصالمأبا بكر العجمى» وز لتعندموأضاففي ثم 
سافرت منها إلى مديئة مثية ان خصيب ) وههىمدبنة كيرة ٠:‏ الساحة مقسمة الساحة ملية عل شاط اليل؟ 
حي لما عل بلاد الصعيد التفشيل ؛ بها الدارس والمشاهد والزواا والساجد , 


الفاهرة فى رحلة البلوى 


57 راقخاتالتالى » رحل إل الح » وسق حت المروقة اسم وت الفرق فو تملة أهل للشرق ؛ 
وقد وصفب بها مصر » وتوقى بمدعام 5+ ه | وسم| ب 1665م. 


ذ كر أنه ول إلى القاهرة » فل يقرب الجامع الأعسظم للشهور مجامع إنطولون ) وئد أدهشه 
ما رآه من ازدهار أيام الناصر تمد فى مصر » قوصفها بأنها و أيا م أمن وسكون ودمة . . فالسحب ذيل 


)١(‏ الأعلام للرركلى . بج > ص جومم 


٠6 


المز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر المافية » على اللا" والكافة . قال البلوى : وأخيرتى الإمام . . 
مس الدين الكرى » قال : « أحصيت الخال الداخلة إلى الفاهرة بالماء فى كل بوم فبلغت إلى مائتى ألف 
حمل » ما عدا البغال . وأحصى دكا كين القائين العدة للسق بالقاهرة » فباغت ستين ألف دكان » ما عدا 
السقائين الذين بال كواز وال كواب فى الطرق والأسواق وغيرها . وقال عن المارستان : « ولو لم يكن 
للقاهرة » ما تذ كر به إلا المارستان وحده لكفاها » وهو قصر عظم من القصور الرائمة حسنا وجابة 
وانساعة ل يعهد مثله بقطر من الأقطار أحسن بناء ولاأبدع إنشاء ولا 1 كل انتهاء فيالحسن والخال ... 
ثم يتايع قوله : وأخبرى العالم المؤررخ ثمس الدين الكرى أنه يكمل فبدفى كل يوم من المرضى الداخلين 
اليه » والناقبين الخارجين منه أربمة 7 لاف نفس » وتارات زيدون وينقصون » ولا مخرج منه كل من يرأ 
فه من مرض حتى عطى متوله إحسانة اليه » وإنعاماً عليه : كدوة للباسه » ودراهم لفقاته . ش 


وقد وصي اللوى مشاه.د العاهرة 6 ومسعدد رشة وترية زد نت الحسين 4 والقرافة ) وسرع أساء 
بعفى الماماء الذين راتم أو قرأ علوم . 
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انماع مدينة القاهرة فأيام الماليك الجمرية 
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نا فى 


حس به لمم 


..أم. آثار عصر المماليك البحربة 
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اسم الأقسسم 


مدرسة الظاهر ييرس البندقدارى بالتحاسين 

جامع السلطان الظاهر بيرس بالظاهر ‏ .. 

زاوية وخاتقاه أيدكين البندقدارى بشارع السيوفية 

مدرسة وبمارستان وقية السلطان قلاوون بالتحاسين 

قبة الأشرف خَليل بشارع الأشوف ْ 
و حسام الدين توران طاى 

قصر الين آقى (الحساى) بشارع التبانة 

فبة الناصر تقد ومدرسته بالنحاسين 

مدرسة قراستقر بالالية 

مدرسة ومسجد سنير الجاولى بقلمة الكبش 

خاتقاه بببرس الجاسكير باجخالية 


قناطر الماه (عصر الناص رمد بن قلاوون ) بهم الحلريج 


بقايا قصر الناصر مد بن قلاوون 
قبة صنى الدبن جوهر بالركبية 
مدرسة وقة ستقر السعدى ( حسن صدقة ) 
مسجد اللك الج وكندار بشارع أم الغلام 
جامع الأمير حسين بالمناصرة 
قبة سنجر الظفر بالسيوفية 
مسجد أحمد الهمندار.بالدرب الأحمر 
سييل الناصر مد 
مدرسة مغلطاى اجخالى بقصر الشوق 
مسجد الأمير الماس بالحلمية 
مسحد الناصر شد بن قلاوون بالقلمة 
قب طشتمر ( مص أخضر ) بالقرافة الشرقية 
مسجد الأمير بشتاك ( الباب الداخلى وامنارة ) 
جامع شرف الدين بالجزاوى 
قصر الأمير يشبك ( قوصون ) 
و و١‏ شتاك بالتحاسين 
مسحد الطنيغا المارداق بالتبانة 
و الست مسكة بالحنفق 


اتساريج 

الهجرى | اليلادى 
«الاسب 0 |011؟ سج" 
ةا | الاك ْ 
ما 44م - 0م 
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بك لاساة 565 سه .| 
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081 +1" 
74 نكا 
وإلاسبإ؟ | وإ سام 
هالا | 
وأالا ١116‏ 
قف قفا 
يف 14و" 
١5 7/1‏ 
حرف 5 - .مما 
ون الخائ سملن 
41 ظ وعم 
نارف وام 
ادرف عممز 
لفاس تضم كي 
أحوالى 7/4 | يضفي 
558 اي 
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وكالة قوصون ياب النصر 
مدخل حمام بشتاك بسويقة العزى 
مسجد أصلم الساحدار بدربشملان 
د ايدمر الهلوان بأءالغلام 
« أقسهشر ابرا 
« أرغون شاء الاسماعلى بالناصرية 
مدرسة قطلويعا الذهى بسوهة المزى 
قة ومدرسةتاتار اللمجازية بالجالية 
مسجد منسيك الوسفى بالحطابة بالقاعة 
مسجد الأمير شو بشارع الصليبية 
قاعة مجحب الدن 
قصر الأمير طاز بالسيوفية 
سبيل الأمير شيخو بالحطاية 
خائقاه وقبة الأمير شيو بشارع الصليبية 
مسجد خانقاه نظام الدين بالحطابة 
مدرسة سرغتمش بشارع الخضيرى 
مسجد ومدرسة السلطان حسن بشارع القلعة 
قبة تنكزيها بالقرافة القيلية 
مدرسة بشير أغا الخجدار بنورالظلام 
«مدرسة الأمير متمال بدربقرمز 
قبة الأمير تسكزيفا بالقراقة الشرقة 
2 الأميرة طولية «م« 2 
مدرسة لحشقدم الأحمدى بشارع الصليبية 
مدرسة أم السلطان شعبان بشارع التبائة 
قبة أقسنقر بقنطرة سنقر 
مسجد أسنبها بدرب سعادة 
الدرسة البقرية ممارة غعلوف 
مدرسةالجاى اليوسفى سوق السلاح 
قبة الأميبر يونس الدوادار بالحطاية 
« يونس الدوادار ( أنس) بالقرافة الشرقية 
بوابة درب اللبان بالحسجر ( القامة ) 


أغا مستحعفظان بشارع الثبانة 


_ يي ااا 


خض 
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الو 54 سد + 
إابا ١‏ 
نف" 1١‏ 
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الف 
القرن الثامن | القرن الرابم عشر 
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القع[ اس 
من 14؟! إلى ١44١‏ 


يدن حميع المؤلفين اللدين يكتبونعن القاهرة وآثارها القدعةكالمساجد والمدارس والوكالات والسبل.. 
أو أو الك الذين يتتبعون تارم تطور المدينة المعزية فى أيام الفواطم والأيويين ودولق الماليك إلى الؤرخ 
الخالد ال كر أحقد بن على اللفريزى ؛ الهاهرى » تمد ولد سنة 1844 محارة برجوان بقدم الجالة ؛ وبقصد 
بالحارة هنا الخان أو الوكالة أو العيارة الكبيرة . وقد عرفت هذه الناحية بصخبها وضوضاء الحاة فيها . 

كفل جده لأمه تعليمه . وكان اسمه ابن الصايغ الحنفى » وانسكب على التحصيل والتعام » وأظهر نحسابة نم 

درس الفقه بمد اتتقاله إلى المذهب الشافعمى . وبمدأن أ كل تعلمه » عمل موقماً بديوان الإنشاء بالقلمة » 
فكان مجتاز الشار ع الأعظم من داره إلى محل عمله في كل يوم ؟ ثم غدا بعد ذلك قاضيآ عند قاضى القضاة 
الشافمية ؛ فإمامة لجامع الحاكم » ومدرسا للبحديث بالمدرسة المؤيدية . وفىعام مهم( اختساره السلطان 
برقوق لوظيفة متسب القاهرة والوجه البحرى » فتولاها لم تنحى عنها مرتين فى عامين . وفى ذلك الوقت 
ددج الممريزى وأنجب . 


تقلب المقريزى فيعدة وظائف قضائية فى القاهرة ودمشق ؛ وكانت له حظوة عند الملك الظاهر برفوق» 
ثم عند ولده اللك الناصر فرج من بعده » ثم زهد فى الوظائف المامة واستقر فى القاهرة »؛ وتفرغ إلى 
البحث والكتابة » وخص معير وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ويحوثه » وكتب فى ذلك عدة 
كتب جليلة . 


وهكذا 'رى أن العصر الدى عاش فيه المقريزى »تند من أواخر الفرن الرابع عثر إلى أوائل الفرن 
الخامس عشير . وقد عاصر امقر يزى من ملوك معمر عشيرة متماقبين » وأدرك مرحلتين كبيرتين فى تطور 
القساهرة والجتمع المصرى » الأولى : فى أواخر القرن ١6‏ حينا كانت الفاهرة بعد ما أصابها من وباء » 
ترتدى ثوبآ جديدآ من الحياة » والثانية : بعد الحن التى توالت عليها بين عانى “.غ١‏ ؛ و١غ1‏ »2 من وباء 
وغلاء وشرق » حبث عادت ثاننة تسترد عمرانها ومهاءها . وقد أفاض المفريزى فى أخبار هدين المصربن 
وأحوالما وآثارعا(21 »م يتضح لنا ذلك فما دونه في مؤلفاته القيمة . 


(1) مد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتار يع الخطط المصرية » ص ١ه‏ ل ”م 


١ 


تلو القل اهرة 


وقاهرة ملك الأيام صورة لتلك المدينة التى يتبع وصفها القارىء فى ألف ليلة وليلة . تقد قرأنا وصف 
قاهرة السلاطين ولكن لبست الماسعة صورة لآثار سلاطينها وسكامبا » فالقاهرة عياتها الأخرى - تلك 
إلحاة الحمة التى قاومتالمستيدين جبلا بعد جيل » فليستالقاهرة وقفاً على مساجد ومدارسومنابر ووكالات 
الحكام من سلاطين وأمراء » فإنها فى كل عصر قلب الديار النابغى ومقر محارتها ومتمة أهلها الاجماعية 
ومبدث ثقافها ومنارة ديها . 


إننا الآن فى القاهرة » تلك المدينة التى عرفها الممرزى والتى عاش نحت سمانها ... لم تسكن ذلك الممقل 
الحدود الدى اشتمل على القصور الفاطمية بأسوارها الالية ... فد امتدت من حميع نواحها إلا من ناحيتها 
الشرقية ونمدت عمارتهابوابتها الشماليتين وتكونت ضاحية جديدة عرفت بالحسينية') كثرت فيها الساجد 
والزوايا والدور وانتشرت مبسانها إلى الغرب حيث كان الفضاء بين سورالقاهرة الفاطمى والنيل » واتحسر 
النهر وتقلص ماؤه عن سور القاهرة فسمح لقطمة من الأرض بالظهور فنشأ ميناء جديد عرف باسم 
بولاق وبنيت ججموعة من المنازل مكان مجرى النيل القدم ( ١1‏ م ) وأقدم الأثرياء على إنشاء القصور 
والناظر» وغرسوا حولها الساتين العظمة» واننظمت العارة فيالطولعلى حافة النسل من منية السيرج إلى 
موردة الخلفاء مجوار الجامع الجديد خار ج مصر »؛ وعمر على حاقة النيل الغريية مر مجاه الخندق ثمالى 
القاهرة إلى منشأة الموراى » ويقبتهذه المسافة كلها بساتين وأحكنرأعامرة بالدور والأسواق والجامات 
والجوامع وغيرها . 


ومكن للاحث الراغب فى معرفة تفاصيل امتداد اثقاهرة أنيقرأ القطط المقريزية بإمملن » فهى المرجع 
الفريد حمَآ » لأن مؤلفها معاصر لهذه المرحلة الحامة . 


(1) كان هذا الحى فى أول الأمر حارة كبيرة واقمة خارج سور القاهرة اكمالى تجاه باب اللفتورح 
والحسينية منسوبة لماعة الأشراف الحسيدين قدموا من الحجاز واستوطنوا ذلك الخط على أيام السكامل 
تمد بن العادل وفي رأى آآخر فى أيام الحاكم بأمر الله . وفى عصر الجراكسة أصبحت المسينية تتألف من 
عانى حارات . 


أرض الله سالة 
جمرت فى شرق بولاق ( الظاهر الأن ) منطقة جديدة من الأراضى عرفت بأرض الطبالة » حصرت 
بدن الخليج الناصرى والمقس » وكانت من أحسن التنزهات : ع ر ايل من غر بها عند ما يندقع من امس - 
كان جامعها إلى أن ينتهى إلى اللوضطع الذى عرف بالجرف على جانب الخليج التاصرى بالقرب مر رك 
الرطلى » وكان منظر هذه المنطقة فى أبا م الر بيع خلايا جميلةء وفيا قال الشاعر المسرى سيف الدين على : 


إلى طبالة يسزورتا أرظاً لما من سندس الرحان سط 
رياض كالعرائس حين محلى إذيث وجهها تاج وقرط 


وسزى إطلاق ذلك الإسم عليها إلى الأميرأأى الحارث أرسلان البساسيرى عند ماغاضب الخلفة القام 
يأمر الله العباسى وخر ج من بغداديريدالإناء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة » أمده الخليفة الستنصر بللّه حتى 

استولى على بغداد » وأحْد قصر الخلافة وأزالدولة العياس فبها وأقام الدولة الفاطمية » وأرسل كل محفة 
وغناعه النفيسة إلىالقاهرة » فسر اطليفة المستنصسر سرورآ عظما »؛ وزينت القاهرة والقعدور ومدينة مسر 
والطهزرة, فوقفقت «( نسب » طبالة المستنصر وأنشدت تحت القصر وحوطًا طائفتها 


يابتى العانس ردوا ‏ ملك الأمبير معد 
ملكتم ملك معسمار والمسوارى السسسترد 


فأجب المستنصر يمسا وقال لما « كنى » فسألت أن تقطع هذه الأرض الجاورة لنقس فأقطمها هذه 
الاأرض» وقيل لها أرض الطبالة » وأنشأت هذه الطبالة تربة بالقرافة الكبرى عرفتتتربة « نسب» . وقد 
عمرت هذه الاأراضى » وبنت بها دورا وييوتاً وكانت من مام القاهرة وبهتما ؛ وقد خربت سنة 
ست وتسعين وستاية عند حدوث الغلاء والوباء فى سلطنة الملك العادل وبقيت خراباً إلى مابعد سنة| اهم 
١‏ م م فشرع الناس فيسكناها قليلا فليلا » فلما حفر املك الناصر مهد بن قلاوون اليج التساصرى سة 
024 ه/ ع 1م كانت هذه الا رض بدالا مير يكتمر الحاجب » قازالالمتددون حتىدروا بالخليج من عند 
الحرف على برك الطوابين التى عرفت قم بعد برك الرطلى قروا به من هناك حتى مصب الخليج الكبير . 
فعمر الأمير هناك القنطرة التى عرفت بقنطرة الماجب عند الخليج الناصرى » وبذلك أعيسدت العارة ثانية 
إلى أرض الطبالة وصارت يها عدة حارات منها حارة العرب وال كراد و.. . الغ» إلى أن حدث الغلاء فى 
أيا م الأشرفشعيان بنحسين نفرب كثيرآمن حارات أرض الطبالة وبقيت منها بقية إلى أن الدثرت مند سنة 
هم 50 وصارت] كو امآ . وكانمن أشهر جوامع الطبالة جامع الكيفق الذدى شيد على الخليج الكبير 
فىيعام يقبا م لمل+ام) م ؛ وجامع سروجه ) هلام ) بالقرب من , برك الرطبي - 5 بعدنا 


نكس 


مو الشرق قليلا » وجدنا مساجد أخرى شيد منها جامع الملك «م/ ه وابن الفلك فيحى الحسينية » وجامع 
كوش وابنالمغربى ؛ وخائقاه بون سالنوروزى الداوادار» وخاتقاه ابنغراب (98/اه ) وزاوية الجبرى 
00 ه ) والقاندرية ١‏ ع ه) والخلاطى بين ه ) خارج باب النصر » ومنهذه اللساجد نستطيع 
أن تدرف على مدى كو القاهرة من ناحية الثمال . 


وكانت الفاهرة إذ ذاك نشغل الساحة التى كانت تشغلها حتى أوائل القرن الماضى » قبل أن تقسع وعتد 
وتوجد ضوا<ما الحالية التى أنشئت منذ نصف قرن أو أ كثر بقايل . وأعتقد أنهلم يكن هناك فرق يذ كر 
بين حال اتفاهرة خلال القرن الخامس عشر وتلك القاهرة التى أجاد وصفها فوج من الرحالة والستشرقين 
الأورسين» وفى طليعتهم ويلكنسونونورخاردت واين وجون فلس وهاى - وهؤلاء أجادوا وصفها 
أو تصويرها فى مؤلفاتهم أو لوحاتهم الخالدة فى النصف الأول من القرن التاسع عير س والدين يدقةون 
النظر فى لوحات هؤلاء يتصمورون بوضطوح تلك الفاهرة التى كانت إلى أوائل ااقرن التاسع عشر حمل 
طابع القرون الوسطى . 


وكف كون منظر القاهرة مختلفآ لذلك اازاثر الجديد عند ما يصل إلى الاسكندرية فيركب إ<دى 
السفن لتنقله على ترعة الحمودية » وبعد أياميصلإلى ثغر بولاق ومنها يستأجر مطية يصل بها إلى باب الحديد . 
على بعد ميلتقر بباً» فيصل القاهرة من ناحيتها الثمالية الغربية من المدينة . شْ 


كان يوجد طريقان رئيسيان يؤديان من بولاق إلى القاهرة ‏ أولحا اكهالى غير منظم ولكنه المر 
العام فتجارة » وثانهما الجنوى ويجبر الزائر على عبور قنانين ليصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأبكية 
وإذذاك عر بمجامع أبو العلاء علىعينه . وقد رفعالفرنسيون أثنام الاحتلال الفر نسى مستوى الطريق لكى 
لا رعرقله الفيضان » وحاولوا أن يصلوابه إلى القلعة بطريق مستقم وواسع » وهصذا الشروع وإن لم ينسبح 
أثناء حلم الفرنسيين إلا أنه تم فمابعد وعرف باسم شارع فؤاد الأول » ثم 55 .نوليو فى أعقهاب ثورة 
عام 6!9ةل. 


وقد لست التساهرة دوراً عظه فى التجارة فكانت ملتق تجار اتالشسرق بالغرب ؛ وعادت على أهلها 
وخارها بالأرباح الطائلة » وكانلابد لهذا النشاط التجارى م نأسواق ووكالات وخانات وفنادق س وكانت 
القاهرة مزدحمة عثشل تلك امنشآت الى ترى كلها إلى غرض واحد © فهى عبارة عن جموعة من البيوت 
التجارية أو الحوانيت التى حيط بساحة أوفناء ؛ وأمام هذه الحوانيت با كيات . مسقوفة يضع فيها التجار 
بضاعتهم_الزائدة علرحاجة العرض كا يستعملونها كنآ لحم إلى اتتهاءمهمتهم » ومكانا يستخدمونه أيضآً لراحة 
حيواناتهم » وأشهر هسذة الخانات الباقية إلى يومنا هذا خان الخليلى » وكان موضعه ضر م القصر الدى فيها 
قبور الخلفاء الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جهاركس الخليلى أمير الغور ( أمير الخيل ) للك الظاهر برقوق 
وخان الخزاوى أو سوق القياش » ووكالة قايتباى ووجبتاها يعتبران مثلين بديعينازخرفة النقش في تلك 


تأ 
الأيام؛ والأولىالتقرب من جامع الأزهر والثانية بالقرب من السعروجية» ولقد كان فيالفاهرة عند ما وصفها 


« الستشرق لبن بول » عام م1 ماثنا وكالة » لاتزالللا ن بقية منها , 


غانات القلاهرة وفتادقها 


وفى أثناء القرن الخامس عدير صارت خانات القساهرة أسواتاً للتجار الذينازدحمت تاج رم » وكان 
أمراء المالنك يدركو ن الفوائدالتى تعود عليهم من بناء الوكالات » فسكان يفخر الأمير إذا شيد وكالة كيرة 
مود عليه كل غرقة من غرفها بإيخار تجرى يناسيها » وكانمن أشهر تلك الخانات الت ازدحت با القاهرة 
خان مسرور وها إثنان أحدها الكبير على يسار الدى يسلك الطريق من سوق باب الزهومة إلى الجامع 
الأزهر وكان ساحة يباع فبها الرقرق بعد ما كان موضع المارسة الكاملية هى سوق الرقيق . وكان مسرور 
هذا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح الدين . وقد أدرك المؤرخ القريزى ذلك الخان وهو 
فى غاية العمارة وكان ينزل فيه أعيانالتجار الشاميين بتجارتهم وكان من أجل الخانات وأعظمها » فنما كثرت 
لمن محروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل الغار وتهدمت عدة أما كن منه . 


ومن أسواق القاهرة أيضآ قيسارية جبا ركس الق بناها ابن عبد الله شفر الدين أمير النصور التاصرى 
الصلاحى » وقد رأى المقريزى جماعة من التجار الذين طافوا البلاد سولون : و لم ثر شيثاً فى اللاد مثلها 
فى حستها وعظمتها واحكام بنالها » دف بأعلاها مسجداً كيراً وربماً معلقاً . 


وفندق بلال المغيتى الذى أنشأه الأمير الطواثئى حسام الدين بلال الغيثى أحد خدام الصالل وكان ممظماً 
إلى الغاية .مجلس قوق جميع أمراء الدولة » وكان االكالنصورقلاوون إذا رآه ي#ول : « رحم الله أستاذنا 
الملك الصالح مجم الدين أيوب أناكنت أحمل خنى هذا الطواشى حسام الدين كلا دخل إلى السلطان الملك 
الصالم حق رج من عنده قأقدمها له » وكان الفندق المذكور بقع بين خط حمام خشيبة وحارة المدوية . 


وقال المقريزى عنه : ( لقد كنت أدخل فه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابين صغير وكير فلا ببق من 
الفندق غير ساحة صغيرة بوسطه وتشتعل الصناديق من الذهب والفضة ما يحل وصفه ي» . وقد تلاثى هذا 
الفندق حت أنشاً الأمير الطواثى زين الدين مقبل فندقا آجْر بالقرب منه . 


وخان السبيل الدى بناه خارج باب الفتورح الأمير مهاء الدبن أبو سعيد قراقوش وزير مسلاح الدين 
وعتيقه لأبناء السبيل والمسافرين بغير أجر: وبه.بئر ساقية وحوض سد ووكالة قوسون وكان موضعها بين 
الجامع الحا كى ودار سعيد السعداء» وقد بناها الأميرقوسون وجعلها فندقاً كبيراً للتجار بدائرة عدة مخازن 
واشترط أن لا يؤجر كل مخزن إلا مخمسة درام من غير زيادة » وقد دهش القريزى لما زارها لكارة 
ما فيها من أصناف البنسائع وازدخام الناس وشدة 'أصوات المتالين » وكان إعاوها أرباع تشتمل علي 


ايل 


ثلالة وستين ببتآ أدركها اللقربزى لما كانت عامرة كلها وقد سكنها مو أربسة آ لاف نفس سل فما كانت 
مسلة كعم ع (خر ب كثيرمن هذه البيوت » وقندقدار التفاح» وكان مجاه باب زويلة وترد إلبه القوا كد 
على اخ:_لاف أصنافها ثما يذت فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمترى والسفر جل الوارد من 
الشام . وقد أنشأ هذا الفندق الأمبر و طشوزدمر » بعد سنة أربمين وسبعيائة ووقفها على خائقاه بالقرافة . 
وخْلا ماذ كرنا من الؤانات والفنادق كان يوجد ان منسكورش ( بالقرب من الجامع الأزهر ) وكان أحد 
عالنك السلطان صاوح الدن ؛ وفندق اإنقر رش ووكالة باب الموائية وفندق طارنطاى ) حارج باب اليحر 
ظاهر المفس ) وكان ينزل فيه مجار الزيتالواردون من الشام ؛ كان فيه ستة عثمر عمودا من الرخام ويعاوه 


ربع كيه 


وكان ف القاهرة الكثير من أمثالهذه الميالى العظيمة كتب تار نخها المؤرخ المفريزى» فأفاض في وصف 
حعاط د القاهرة الفدئة وتطورات المدينة المغرافة والممرانية وأحام, ا و1 ثارها ومساجيدها ومدارسبا 
وقعصورها وساتينها ومادنها وحقامانها وشوارعها وأسواقها 2 وصف كل ذلك بأساوب خرى الإنسان 0 
قراءته لسبولة ولصورة عمددهة بع د عن الخال النيق أقد كانت القاهرة أ مر , زءة مدنة رائعة الخال لكمة 
البناء جميلة العهارة متجانسة فى كل شىء ؛ وكانت قصور للاليك القدماه والتى لا تزال آآثار بعضها لليوم - 
كبقايا قعدر بشتاك وبوابة دار مجك السلاحدار (48؟ مه ( باعرب من جامع السلطان سر ُ وض 
تمتلكات قايتباى وقصر الأمير ماماى الذى بقيت منه تلك الشسرفة الرائمة التى نعرفها اليوم ببيت القاضى س 
كل هذه الماشآت كانت في كامل مجدها حينذاك ‏ وكان يقع قصر بشتاك فى أيام المقريذى مجاه الدار 
البيسرية ( وهذه كانت أعدت فى أيام الفاطميين للافرنج خط بينالقصرين ) وكان يقصد إليه من باب البحر 
الذى عرف ساب قصر بشتاك اماه المدرسة الكاملة وما زال إلى أن أشتر 5 الأمير يدر أدبن بكتاش 
الفخرى المعروف بأمير سلاح وصار بزل إليه هو والأمير بدر الدبن بيسرى عند انصرافهما من الخضيرة 
السلطائية بقلمة الجبل فى موكب عظم ؛ ويدخل كل منهما داره . 


وقد وصف مؤلف القنطط هذه الدور وصيا جيدا فذاكر مها عدداً وفيراً تألى هنا على | أهمها » دار 
الأحدى ودار قراستقر ودار أمم ر مسعود ودار نائب الكرك ودار نيرس الحاجب ودار الدوادار ودار 
اللذهب ودار يكثمر ودار الجاولى ودار طولباى ودار البّر ودار طاز ودار صرغتمش ودار بهادر اللقدم 
. الع وكان وصفالها فما لا يقلعن الأر بمين صفحة . وقد تكلمنا على معظم تلك العائر . 


أخطاط ال##اهرة 


وكانت أخطاط القاهرة يفصلها عن بعضما البوابات الخشبية الضيخمة التى كانت توصد على سكان البى بعد 
غروب الشمس ؛ وأثم الخطط التى ذكرها المؤرخ العلامة الممريزى خط خان الوراقة وخط باب القنطرة 


لل 
باب السكافورى ف الغرب إلى بابسعادة ؛ وكانت بهذا الخط قناطراللؤاؤة 


وقناطر دار الذهب وقنطرة الغزالة, وهى وار قنطرة موسج وخط الكافورى » وكان ماب 
قل بناءالقاهرة وخط اخر نفش » وكان بين حارة برجوان والكافورى ؛ ويصل الإنسان إليسه من بين 
الفصرين وخط باب المارستان وخط بين المصرين ؛ وقد كان من أعمر أخطاط القاهرة » وكان فى عر 


اللدولة الفاطمية فضاء كير أ يقف فيه عشرة آلاف من الجند المثاة والخالة ‏ ولاك 


وحمل بن السوربنوخط عمد دن 


مت الدولة 
الأنوسة صار هذا موقم سوقا ميتدذلة 6 9 متزاهاً كر فسه أعبان الناعى ( وكانت عمد قه عدج حلقات 
لقراءة السير والأخار وإنشاد الأشعار وأنواع اللعب واللهو » ولا حدئت ع 


ن سنة جاه م1.8لام 
تلاثى كل هذا . 


ومن الخطط أيضا خط الخشبية وخط سقيفة العداس ولط البندقانيين وشط دار الدياج ؛ وس بهذا 
الاسم أن دار الوزير العقوب إن كلس الى جملتها المدرسة العالحة ودرب الخمر رى والدرسة اليفية كانت 


مات دارا يلسج فنا الدرباج والمر بد للخافاء الفاطميين وصارت تعرف بدار الدبياج . 


أسواقالقئ-اهرة 


وكان عسديئة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق ثىء كثير جداً والدلل على كثرة عددها أن 
الدى خرب من الأسواق فها بين أراضى اللوق إلى باب البحر بالمفس اثننا وخمسون سوقآ أدراه 
بعضما الممريزى . 


الشوقب النظر . 


ومن أشهر الأسواق التى ذكرها القريزى فى خططه القصبة) وكانت أعظام أسواق مسر احتوت على 
إف عشر ألف حانوث وامتدت من الحسينة إلى المثبد اانفيى » ولفد أدرك المقريزى هذه المسافه المتدة 
بأسرها ورآها عامرة بالحوانيت غاصة بأنواع الل كل والمثشارب والأمتمة التى تبج رؤيتها » وقد تفرعت 
على هذه الأسوا قأسو اق صغيرة أخرى » أهمها سوق باب الفتوح وسوق حارة برجوان وسسوق الشماعين 
وسوق الدجاجين » ومن الأسواق أيضأ سوق بين القصرين واعتيرت مرى أعظم أسواق الدنيا ثم سوق 
السلاس » وكانت عتد بين مدرسة الظاهر ببيرس وبين باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وجعلت لبيع النشاب والزرديات وغير ذلك من آلا تالسلا » وسوق باب الزهومة وسوق اللحميين وسوق 
الجوخيين وسوق الللاويين وسويقة أمير الميوش وسوق الصنادقيين وااريريين والمنيريين والخراطين 
والفرابين » وغير ذلك من السويقات العديدة . 


وقد وصل امقس ر/زى فى كتاءه القالد بوم حارة أوحيا وثلاثين خيلا وهإشارتا أو دربا وام زكانا 
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وجوحة ويه رعديسة أو مداناً وءه سوفا و0 فينساربة و١١‏ خانا أو فندما أو وكالة ووه صر ودارآ 
و44 حماماً و١‏ ستاناً و١١‏ ميداناً للسباق وغيرها . 


أن تلك الحارات ذكز حارة بهساء الدين وبرجوان وزويكة والمحمودية والجودرية والوزيرية 
والباطلية والروم والديلى والأثراك والصالحية واليرقيسة والعطوفية وقائد القواد والأمراء والنصورية 
والهلاية والحسيتية .. الغ . . ومن الدروب التى ذكرها درب الثرك وثمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ان طلائع ؛ ودرب أمير حسن وأرقطاى » ومن الأزقة طريف منعم » ومن الخو » أبد غمس 
الأزرق وعسلة والصالحية وخوخة حسين . ومن الرحاب » ذكر رحبسة باب العيد » ورحبة قصرالشوكه 
ورحية الجامع الأزهر ورحبة البدرىورحة أقبغا ورحبة مقبلورحبة النصورى ورحبة بيرس وارقطاى 
ورحية باب اللوق والناصرية . 1 


محامات ال#هاهرة 


أما حمامات القاهرة فبلغ عددها أربمة وأربعين وقد ذ كر « المسبحى » فى تاريخه أن العزيز بالله 
'زار بن الممز لدين الله كان أول من بنى الخامات بالقاهرة » وذكر القاضى التضاعى أنه كان فى 
مصر القسطاط ألف ومائة وسبعون حمامآ . قال ابن المتوج أن عدد -#امات مصر فى زمنه بلغ 
أ كثر .من سبعينحماماً وذكر ابن عبد الظاهر أنعدد حمامات الفاهرة إلى آخر سنة هس وعانين وستاية 
قارب من مانين هام . 


وأمم الجامات التى ورد ذكرها فى بخطط المقريزى حمام السيدة العمة وحمام الساباط وحمام اؤلو 
وحمام 5-5 وحمام الذهب وحمام السلطان وحمام خويد وحمام ا ليوثى وهام الروص وحمام كتبغا الأسدى 
وحمام القاضى وحمام الخسام وحهام الصوقية وام بشتك . الخ 


األسسدارس 
شيدت فى أيام لجرا كسة عدة مدارس » كان فى طليعتها : 
مدرسة ومسعود الظاهر برقوق بالتحاسين 0 


بناها اللك الظاهر أبو سعيد برقوق أول ملوك الجرا كسة وكانت تستخدم كدرسة وخاتقاه . توفي 
منشتها قبل إكامها فأ كلها ابنه الناصر قر ج سنه 1م ه/ 4٠١‏ زمكان ابن « الطولوى » هو الذى 
اختط هذه الدرسة . 


11 
مذرسة ومسحد الأشرف برس يأى. ١‏ 


أنغاها لللاك برسباى سلة 51م ه/ ىم ( 143 14م) بالخانسكاء ولهحاواجبة كيرة شرقية تتسكون 
من سديل وكتاب وباب تجاوره مئذئة . وإلركن الشمرق البحرى للمسجد ثرية زوجة املك الأشرف وابنه . 


مدرسة ومسجد جوهر اللالا . 


أنشأها الأمير جوهر اللالا الذى كانفخدمة الأشرف برسباىسنة لمم ه / 484( .0 م على ربوة 
عالية مرى مسحد الرفاعى . 


مدرسة ومسحهد ألو بكر مزهر حارة رجوان : 


أنفأها أبو بكر بن مخدسنة 84م / وم ه ( 14١ / ١:08‏ م ) وما واجهتان خاليتان من 
الزخارف والباب الشرق حافل بالزخارف الرخامية والححرية » ويماوه مئذنة من ثلاث دورات »2 بها 
كثير من الزخارف » وداخل الدرسة حافل بشق المناعات الخخيلة » فالأيوان كسيت جدرانه 
بوزرة من الرخام » والحراب مصنوع من الرخام الدقيق » كا أن صناعة النوارة على جانب عظم 
سن الدقة . 
مدرسة وموك السلطان الغورىق . 


أنشأها القورى بالغورية سنةو.4/ء لوه س م.6 ١/؛ ٠٠‏ ام ؛ وعى تقابل تريته ويفصل بينهما شايع 
الغورية ويتوصل إلها من سل يؤدى إلى مدخل فدركاة حجيلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب يوصل إلى طرئة 
تؤدق إلى مون السدد الثتمل على أرعة إنوانات أ كرها الأبوان الامرقى وهذه الأبواتات مخطاة 


سقف س جيل فيه تقوش مموهة باللدهب . 


الئ.._سات 


رأينا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من المساجد والدارس » وكانت تلك عامرة مخزانات الكتب 
المامرة ومئها مدرسة وخائقاه الظاهر رقوق (785 - مدماده ) . وكان بالمارسة المحمودية حزانة 
كنتب » قال عنها اللقريزى « لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها ».. وقد ظلت هذه السكتبة عامرة 
حق أو آخر العصر المماوكى واشترط واقفها الأمر جمال الدين مود أن لا مخر ج لأحد منها كتاب إلا أن 
>كون فى الدرسة » وبهذه البكتية جمعت اللسكتب الإسلامية . وقد نولى خزانة كتب الدرسة المحمودية 
اللسراج جمر أيام الأمر مال الدين » ولكنه عزل بسبب تفريطه فى كتبها » كاعزل خازئها ءمان ظأر الدبن 


7/4 أ 


البسكرى سنة 51م ه لنفس السببء ثم تولى أمانة هذه المسكتبة الشيتع المؤرخ الخافظ بن حجر المسقلأى 
واستمرت سذه حىق وفاته 6١2‏ : 


وقد كان بالخا زقام الرقوفة التي أنعأها اللطان فرج بن ركوق مخارج باب المممر سلة أحهره ل لومم 


خزانة كتب كيرة9؟) . 


وحينا شيد الأمير مال الدين الاستادار مدرسته باجالية برحبة باب العيد سنة .ويم ل وؤبرم 
م لما السكتب واشترى الكثير من مكمة للدرسة الأشر فية بعك هدمها0) . 


واحتوتث الدرسة للؤيدية التى بناها السلطان الؤيد شيخ المحمودى سنة 14م - واه على مكتة 
كيرة كا اشتملت الدرسة الأشرقية الى بناها أبو النصر يرسياى منة 65م سب همه على خزانة كين 
قيمة زخرت بالكتب الدينية » وكتّ سٍالحديث واللغة والآداب والمصاحف . أما السلطان قايتباى المجحمودى 
فإليه تنسب عدة مكتئات ؛ فنى مدرسته الكبيرة بقرافة الماليك أودع بها لخزانة كتب ء» كذلك كان 
فمدرسته بقلمة الكبش . وقد تنافس أمراؤه فى بناء اللدارس الىأودعوا بها خزانات الكتب » ومن 
هؤلاء الأمير ريشك الدوادار النذى كان عحبآ للعاماء والقتهاء » يقتنى المصاحف الشريفة والكتب . ولا بنى 
الأمبر أزبك أتابك الجيش مدرسته السكبيرة فى سنة ١م‏ ه عمل قها شزانة الكتب . ش 


وقد كان عدرسة السلطان قانصوه الغورى مخط الشرابشيين خزانة كتب حوت من صنوف المصاحف 
والكتب النىء الكثير » ورتب الها أمينة ثمة يقوم على خدمما290 وقد وصل إلينا بعض تفائس تلك 
الحزانة » منها كتاب نقفائس المهالى الساطانية فى حقائق أسرار القرائية » وكتاب الكوكب الدرى فى 
مسائل الغورى وكاب تذكرة الملوك إلى حسن اللوك والمكايات الستطابة فى ديوان الصابة « وهكذا 
يبدو أن تلك الكتبة كانت زاخرة بشتى أنو اع المؤلفات . وقد تنافس أمراء القورى فى تأسيس الكتيات 
ومن هؤلاء : قانى باى قرا الرماح والأمير حاير يك صاحب الجامع مخط التبانة » والأمير برس عبد الله 
الذى تمر مسجداً مخط الجودرية الحق به خزانة كتب . 


وكان كثير من السلاطين والأمراء والعلداء مغرمآ باقتناء الكتب النفيسة عمخطوط مؤلفها » وجع 
الساحف الكرعة التى كتبها مشاهير الخطاطين . ومن هؤلاء الؤرخ أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى 
ل 

6 السخاوى : الضوم اللامع < موص م١‏ 

09 الكريذى : الخطط ح ماص «.؛ وعبب 

(©) عبد اللطفار اهم : دراسات فى الكنب والمكتيات الإسلامية ص »م ل بر» 


(١‏ عبد اللطيف ابراهم : امصدر السابق ذكره ص بم ب وم 
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قد أودع فى مدقه بالصحراء خَاري باب النصر بالقرب من تربة الأشرف إبنال كتبه القيمة وتصائده 
الختلفة ويقفها فى خرانة يقم لما خازن أميناً ومجمل له سكي خاصا به 00 , 

وكان أمناء المكتيات بتعاضون مرتبات بعضها يعتبر طتيلا بالنسبة لواجباتهم » كان يتقاضى أمين مكنبة 
اللطان فرج بن رفوق 00 درها وأمين مكمة الأمر مال الدن الاستادار ٠‏ درام ؛ وأمين مكترة 
اللمطان برسباى الدقماقى ٠..‏ درم يضاف إليها ثلاثة أرطال دن الخيز في اليوم » وأمين مكتية اللطان 
قايتاى ..م درثم يضاف إليها رطلان من الخيز يومآ » وأمين مكتة الأمير أزيك ( ططخ ) 10 درم 
وأمير مكتة السلطان قانصوه الغورى ١6.٠١‏ درثم ومخصم منه مرتبالفراش » وأمين مكتبةالأمير قا باى 
الرماح 11 درثم . 


خلجان. اله 


أهرة 


كان بظاهر القاهرة عدة لجان أهمها خليج معمر وخليج فم الخور وخليج لد كر والخليج الناصرى 
وخايج قنطرة الفخر . أما خليج مصر فكان بظاهر الفسطاط وعر غرف القاهرة وهو خليج قدم أممل 
عصور؟ طويلة حت أعاد حفره عمرو /نالعاض بأع الخليفة حمر بن الخطاب وقيل له خليج أمير الؤمنين » 
وقد حفر فى سنة عم ه] 14 م ورغ منه فى ستة أشهر » وما برح هذا الخليج متها لأهل القاهرة 
يعبر ون فيه المرا كب للترّهة إلى أن حفر" الملك الناصر مد بن قلاوون افسلوج الممروف بالخليج الناصرى 
وذ كر المسبحى أن الحا م بأمر الله منم فى سنة 1.غ ه الركوب فى التوارب إلى القاهرة فى الخلج وشدد 
فى المنع وسدت أبواب القاهرة الى يوصل منها إلى الخليج وأبواب الطاقات بين الدور الى تأمرف على 
الخليج وكذلك أبو اب الدور والخوخ . وعن الخليج قل اللفريزى : 


لاتركين فى خلبيج مصر إلا إذا يدل الظلسلام 
ياسيدى لا شمر إليه إلا إذا هوم التيام 
واللبل سترعى التصابى ١‏ عليه من فشله شام 
وخليج فم الخور كان يرج من النيل ويصب فى الخليج الناصرى وكان على خليج فم الخور قنطرة 
كا كان على خليج الذاكر الذى حفره كافور الأخشيد مثلها » وهى قنطسرة الددق التى عرفت أيضآ 
بقنطرة التركالى . 


)1١(‏ وثقة ابن تغرى بردى محكمة ١40‏ حدظة م؟ : انظر مقدمة النجوم الزاهرة ج وص به م" 


١/6 


أما الخليج الناصرى فكان مخررح من النيل ويصب فى الخليج الكبير وقد أمر محفره الملك الناصر 
حد بن قلاوون لثّر فيه المرا كب إلى ناحية سرياقوس محمط. ما محتاج إليه من: الغلال وغيرها » كا أنشأ 
قصوره وخاتقاه بتلك الناحية » وقد بدأ يفره سنة موي ه / 4»؟( ل وم» وجرى الماء فيه بعد 
شهرين وجرت فيه السفن والغلال وغيرها » فسر السلطان بدلك» واشترت الأهالى عدة أراضى غرسوا فيها 
الأشجا رما أخذوا فى المارة على حافق الخليج فعمر وهابين الفس وساحل النل يولاق » وكثرت العائر على 
الخليريج حتى اتصلت من أوله بعوردة البلاط إلىحدث يصب فى الخليسج السكبير بأرض الطبالة وتنافس الناس 
فى السكن هناك وأنشأوا الجاماث والساحد والأسواق وصار هذا الخلييج مواطن للفرح ومنازل للهو 
واللقعف إلى أن منعت أمرا كب منه . 


وكان مخفرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان يعدب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة قناطر منها أربعة عدر قنطرة على الخليج السكبير والخلييج الناصرى لهس قناطر 
وعلى كل من الخلجان الأخرى قنطرة . 


المليج المصرى 


كان الخليسج اللمرى مخرج من التيل جنوبى قصير العينى عند السواق السبع التي مد القناطر المقامة 
مجانيها بالماه إلى القلعة » ويعرف اليوم مكان هذهالسوافى به م الخليج . وكان الخلييج سير موالثمال الشرق 
ثم «نعطف إلى اللثيرق الْنو 3 حى بصل إلى قناط ر السباع حت ميدان الس.دة زينب الوم » ثم العود سيره 
إلى الشمال الشرق مار غرى 17 الفيل ثمغرى درب الخاميز * ثم غرفى باب ارق » ثم ترق سورالقاهرة 
عند باب الشعرية وهو عرف اليوم ساب المدوى . و سير خاررج الذاهرة !! لى جامع الظاهر سرس 5 سير 
بين الزارع إلى ناحة الزاوية الدراء والأميرية وسرياتوس والخانكة . 


كان يع إلى غرى الخليج من الشمال أرض الطبالة وعى المنطقة التى مخد اليوم من الشمال إشار ع الظاهر 
فشارع وقف الخردوطلى وامتداده حى يتقابل بشارع مهمشة ومن الغرب بشارع غمره إلى ميدان باب 
الحديد ( رمسيس ) حيث كان يرى تمر النيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجالة » ومرن 
الشرق بشارع الذليج المرى ( انون مدقيل اليوم ) وكانت مدر مساحة أرض الطيالة حوالى مائتى فدان 
كان الخليفة المستنصر بالله قد وهيها إلى السيدة نسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها » وكانت با برك الرطق 
ويسمى بها الحى المعروف اليوم . وإلى ثمالى هذه البرك كان عر خلج الطوايةالدى كان يعرف أيضاً بادم 
حأ يج الغرلى وهو الخلييج الناصرى القدم . 


وكان يلى أرض الطيالة خط القس » وكان ,يشمل النطقة الى تمد اليوم من الشرق بشارع بورعيد 


ااا 


و اليج المعرى ( ومن الثمال بشوارع الطلة والطوائى والشميى وبين الحارات ؛ ومن الغرب ميدان 
باب الخحديد وشارع رمسيس وشارع تماد الدين » ومن النوب بشارع فنطرة الكو شارع القبيلة ودرب 
التجلة وشارع الفنوطة وشارع سوق الر : أمل وشارع أ راطين حى تقابله بشارع الخليج .دام عمائر شده 


اللمنطقة جامع أولاد عنان الذدى عرف أضا جامع اقش . 


و إلى حنوت خط امس كانت أراضى زراعية بغمرها م والتيل سنوياً 2 وكان #خلف فيها بعد الفيغانت 
بد عرفت ببركة الأزبكية وإلى الثمان الغرلى منها كان ,قع حى التصارى بدروبه وأزقته ححث كان يه 
بعض أقباط القاهرة » وقد ثنات إلبهالبطريركة القبطية فى أيام الخجلة الفرنسية عام 4 من مقرها مار 


الروم صم الدرب الأحمر . 


وإلى شرق بركه الأزيكية كان بقع خط الأفرجج وكان بحد من الغرب بالبركة ومن الثمرق بالخليج 
الصرى ومن الثمال #ط الس » ومن الجنوب بشارع الوسكى وعقيرة كبيرة كانت تعرف عقيرة الأزبكية 
وكان نخوارها جامع أزيك الأذى هدم عام ه/إلم1 » وكانت أخم مالم حى الأفرنج ؛ حصديقة روسيتى الى 
مخترق أراضها اليوم شارع اليش من جبة ابتدائه عند العتئة الخضراء » وحول هذه الحديقة الغناء كانت 
دور قناصل الدول. الأورسة » وأسمها دارة:صل فرنسا ثم دار تباترو الفاهرة وهو السرح الدى أقم في أيام 
الخلة . وكان على شاطىء الير م فندق واجهورن وفندق دويرج وموقمه اليوم جنوى نقطة تقاطع شار 
الوسكى بشار ع الخليج المصمرى وفندقجاردينو الإيطالى . وكان لهذا الحى أبواب ضخءة تتفل أيلا . 


وكان يمع قصر الألفى بك غرى برك الأزيكية وقد قتل فها الترال كليير الفرشى وأقام فها حمد على 
وبويع على الولاية » وقد حول قصصر الألى إلى فندق شيرد عام ما ثم اقصات ولاق عى الأز.كية بطر يق 
مهده لوبير كير موندسى الخلة الفرنسة 67 , 


ظل الخليج الصعرى مستعملا فىإرواء القاهرةوضواحيها قروناً عديدة إلى أننشأت شر ماه الشاهرة 
فى عهد الحديو اسماعيل ومدت أنابيب الياه إلى بض الأحراء فقلت فائدة الخلييج وأصبح مباءة تاتى با 
فضلات البيوت الطلة عليه ومياهها القذرة وتحول إلى بؤرة للاأعراض . وفى عام 1م[ تعاونت شر كك 
ترام الفاهرة مع الهكومة على ردمه ومد به خط الترام الذى كارئي صل ما بين غمره وإب الشعرية 


والسدة زينب وث شارع مدرسة الطب . 


وف 5" أغسطس سنة 17 ةا صدر درسوم تو سويع شارع الخليج إلى 03 ترآ نرق مدان السيدة 
زينب وشارع رمسيس ( الاسكة 'نازلى سا بقآ ) وم تنفيذ بعض أجزائه حق عام 1964 حينا نشطت بلدية 


(1) فؤاد فرج : القاهرة ج ناص 4؛.ه - ١زم‏ و4إه إن ولادمه - مهم. 


1 
القاهرة وقد تولى الإشراف عليها قائد الجناح عبد الأطيف اللغدادى فأ كل توسيع شارع الخلييج من باب 
الخلق إلى غمرة ؛ وأزيلت البالى الخربة التى اعترضت الطريق » ثم ألفى نهائياً سير عرباتالترام . وفى عام 
أعبد سيرعرباث الترام لخ لأزمة ١اواصلات‏ » وفى أعقاب حملة السويس واستيسال يور معد ١161‏ 


الى شارع اليج بأسم شارع بورسعيك ‏ . 


قناطر أله 


وأهم قناطر الخلييح الكبير قنطرة السد وعى الى كان يتوصل بها إلى منشاة الموراتىوغيرها من شاطىء 
الخليج الغربى وقناطر السباع يجانب خط السبع سقايات من جهة اخراء القصوى وجانها الآخر من جهة 
جنان الزهرى » وكان أول من أنشأها املك الظاه ركن الدن ببرس البندقدارى ونصب عليها سباعا من 
الحجارة فقيل لما قناطر السباع وكانت عالية مرتفعة » وقدعداها املك الناصر تعد نتلاوون وأعاد ناءها 


أهرة 


بشكل آخْر تمس إلله؛ ولبست للك آخر واضهءى منها فى سنة عبن هم م. 


وقنطرة عمر شاه وكانت على الخليرج وبتوصل منها إلى شاطىء الخليج الشرلفى وحكر قوسون وقنطرة 
آق ستقر ويتوصل إها من خط كبر الكرماى ومن الانية إلى شاطىء الخليج الفرى وقنطرة باب 
الخرق وكان موضعها سا<لا وموردة للسقابين فى أيام الفاطميين فلا أنشأ الك الصال نم الدن ميدان 
السلطاى بأرض اللوق وتمر به المناظر فى سنة وس ه أنشأ هذه القنطرة لعر عايها إلى المبدان المذ كور 
وقنطرة الموسكى ويتوصل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة ور فوتها إلى بر الخليج الغرلى أنشأها 
الأمير عز الدن موك قريب صلاح الدن الأبوفى . وقنطرة الأمير حسين وقنطرة باب القنطرة وعر 
فوقها إلى اللمس وأرض الطبالة وأول من بناها القائد جوهر وقنطرة باب الشعرية ويسلاك إليهسا من باب 
الفتوح وى من فوقها إلى أرض الطبالة عرفت فيا بعد يقنطرة الخرولى . والقنطرة الجديدةوقناطر الأوز 
و.توصل إليها من الهسينية » وقناطر بنى وائل اتى أنشأها الك الناصر تقد أن قلاوون فى سنة ولاه 
وعرفت بهذا الإدم لأنه كان يسكن بها عرب بنى وائل » وقنطرةالأميرية و هى آخر ما على الخاييج الكبير 
من القناطر بضواحى القاهرة بالقرب من المطرية ؛ وكان منشوّها اللك الناصر أيضاً . 


وكانت تنطرة الفخر أول القناطر التى مرت فى الخلييج الناصرى مجوار موردة البلاط من أراضض 
بستان الخشاب» وقد أنشأها القاضى فخر الدين ناظر الجرش فيسنة 0118 ه/ 5"( م عند انتهاء حفر الخليج 
الناصرى » وقنطرة قدادار ويتوصل إليهامن اللوق إلى شاطىء الخليج الناصرى مما يلى الفيل ‏ وقنطرة 
الكتبة مخط بركة قرموط؛ وعرفت بذلك لكثرةما كان يسكن بالقرب منها من الكتابوقنطرة باب البحر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الحاجب وتوصل لأرض الطبالة . 


وكانت على حلبج فم اخور قنطرة الممس مازال موضهها سذا إلى أن كافت وزارة الضصاحب 


لفن 
شمس الدين بن الفرج عبد الله التنسى فى أيام السلطان الك الأشرف شان بن سين ؛ فأنعأ بهذا المكان 
تلك المنطرة فمرفث به . 


وكانت من أعظم قناطر ممير قناطر محر أبو المنجا ولا تزال بعض آثارها لليوم أنشأها السلطان اللك 
الظاهر ركن الدن برس فى سنة 16 هال ١‏ م وتولى عمارتها الأمير عزالدين أبيك . وقناطر الجيزة 
وكانت تمد من الأعمال العجبية فى الزمان القدم » وقداحتوت على نيف وأرسينة:طرة عمرها الأمير قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الدين . 


برك القاهرج وضواحها 


وكانت بالقاهرة ومصر وطذواحها عدة رك ؛ أولها رة الحيش وكانت فى ظاهر الفسطاط من قبلها 
بين المبل والنيل وقد أحياها وغرسها قصيا أمر معير قره بن شر يك المسى » وقد قال أبو الصات أمية 
ان عبد المزيز الأندلدى فىوصنه للركة .. و انفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى اليش واقترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوفى رواق نظللنا تعاطى من زجاجات الأقداح تموسآ 
ف خلع بدور إلى أن جرى ذهب الأصيل على لين الاء ونشدت نار الشفق فحمة الظلياء »© . 


وقد عاين امقر يزى هذه البرك أيام فيض النيل كا شاهدها فى أيام التحاريق وفيها قال : 


بابر الحبش الق بونى مسا طول الزمان مبسارك وسعيد 
حتى كأنك فى البسطة حيشة ‏ وكأن دهرى كله بك عبد 


يأ لت شعرىق هل زمانك عائد فالشوق فيه سك قاع ومعل 


ومن الرك برك الشعيية وكانت تجاور برل الحبش من نحر.ها واننعام عنها الماء وصارت بساتين 
ومزارع . وبركة شطا وأصبيح موضهها كبان على يسار من كان نخر جج من بإب القنطرة عديئة مصير . 
وداش قارون وكان موضمها بين -بامع ابن طولون وبين ا-لسسر الأعظم الفاصل بين هذه البرل > وبر الفيل 
وهى من ! كيرها . 


وقال عنها ابن سعيد الرحالة . « وأتجينى فى ظاهر القاهرة برك الفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها 
كالنجوم وعادة السلطان أن ركب فيها بالليل ونسر ج أصحاب المناظر على قدر همهم وقدرتمهم فيكون 
لها ملك منظر جيب . 


ويركة الشقاف وكانت مجوار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منها واحدة للاأمير جمال اللدين 
موسى إن يمور . وبرلله السباعين ثم بركد الرطلى » وكانت داخلة في نطاق أرض الطبالة ‏ وكان فى 


١: 


شرق هذه البرك" زاونة فيها تمل كثير وفيها شخص كان يصنع الأرطال الحديد التى: رن ببسا الباعة 
فسماها الناس بيرك" الرطلى . ْ 000 


وبرّكه” بطن البقرة وكانت موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وكانت تيخاه دان الذهب » ويرك جناق 
وكانت خارج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة على حافتها حق أيام الفريزى ٠‏ وبرك” 
المجاج وسميت بذلك الإسم لرزول حجاج اليبر بها عند مسيرثم من القاهرة وعند عودتهم . وبركد” قرموط 
كانت بين اللوق واللآس وقد ردم جزءآ كيرا منها الملك الناصر محمد بنقلاوون؛ وأدرك القريذى مها دياز؟ 
جليلة تباهى أربامها فى إحكام بنائها وتحسين سقوفها وزخرفتها بالرخام والدهان » وغرسوا ما الأشجار 
وأجروا إليها اليساه من الآيار ؛ فكانت تمد من السا كن البديعة لائزهة » ويقول القريزى عن دورها 
ما مررت با قط إلا وتبين لى م نكلدار هناك آثار النعم . أما الرو 34 فتتعالى من الطاعم أو عبير يخور 
العرد أو نفحات ار أو صوت غناء أو دق هاون وو ذلك نما ين ترف سكانتلاك الديار ورفاهة عيثوم 
وغشارة نعمهم؛ ثم هى الآن موحشة خراب قد هدمت تلك المنسازل وبيعت أتقاضها منذ كانت الطحوادث 
بعد سنة ست وأعاعائة فزالت الطرق وجهلت الأزقة وانكشفت البركة وبق حوهًا بسساتين خراب . 
وبركة قر اجا وكانت خارج الاسينية قريباً من الندق وعرفت بالأمير زين الدين قراجا التركانى أحد 
أمراء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر حمد بن قلاوون . 


والبركة الناصرية وكانت من جملة جنان الزهرى فلا خربت انان صار موضعها كو م تراب وقد أعاد 
إليها روتقها الاك الناصر بفضل الأمير بييرس الهاجب» فلا امتلا'ت بالماء صارت مساحتها سبءةأفدنة» طسكر 
اناس ما حولها وبنوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البرل الناصرية عامرا إلى أن كانت ااوادث 


عاد د د 


عو 


يم 


عبد فح بكي حرج متي عد ووكثم 


القصل السانس 


الفاجرة فى أيام المايبل دا باد 


من 6م؟! إلى اذم ١‏ 


أنظر إلى بركة الفيل الى | كتنفقت ‏ بها الناظر كالأهداب للبصر 


كأما هى والأبصار ترمتها 2 كوا كب قد أداروها على القدر 


مل 


جاه يعد الناصر مد أحفاده الضعفاء مد بن حاجى ( الللك النصور الخسامس ) وشعبات إن حسن 
الأشرف وعلى بن شعبان » ثم حاجى بن شعبان وكانوا جميمهم الاعيب مح ركماالأعاء الأقوياء » وظهر من 
هؤلاء جرماأ قوسونوشيخو وصرغتمش وآخرثم برقوق الذى خلع السلطان حاجى بن شعيان فى عام 84/ ه 
دولة الماليك البحرءة ؛ وهو ركن الدبن إخير م التدقدارى ٠‏ وشوليه المرش زال ميدأ الوراثة المماوكية 3 


تولى الحي الماليك البرجية - أو مماليك الحصن لأنهم كانوا يسكنون القلمة منذ قرن » ويسمونهم 
أحيانآ الماليك الجراكسة نسبه إلى أصل سلاطيئهم » فانهم من الشعب الجركى الذين نشأوا فى سيبيريا ثم 
هاجروا إلى غرف بحر قزوين وإن كان بعضيممن الترك والآخرين من الروم . وكان سلاطين هذه الأسرة 
الحديدة نحت رحمة أمر انهم أكثر من سلاطين الماللك البحرية وكان أتباع كل أمير لوك عد نفسه مستقلا 
عن شثون الدولة » فيطلقون على فثتهم الأشرفية والمؤيدية والناصرية نبة إلى أمبرمم أو ملكهم . وقد 
عدو! أنفسهم أحزاياً مستفلة بعد موت أميرهم أو مه وسامهون كه رغبون فىالمارك الدموية وحوادث 
الساب والهب . ولم ستطع السلاطين أن يكبحوا جماح مماليكهم م أنهم تجزوا عن إدارة شكون البلاد 


لومم 


وكانت أخلاقى الحكام الجدد على مثال من سبقوهم » ولم يكن بين « الجراكسة » سلاطين من طراز 
سرس وقلاوون وغبرعا من الفاحين :كم أنه لم يكن الجرا كسة جنودا عمنىالكلمة ولكن كانوا لايمتمدون 
على الشجاعة طسب بل على المؤامرة » وللكيدة » فثلا السلطان الروى « خوش قدم » اشتهر تحامه وحبه 
لرعيته فكان مجى الضرائب ويصرفها لمصاحتهم وقد يعتبر أفضل سلاطين الجراكسة . 


١// 


وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاعماليك إلجرا كسة إلى حد ما أن محافظوا علىمكانة مصر بين المالك 
المجاورة ؛ وأن.وسعوا تمتلكاتهم وينشروا نجارتهم » فقدقاوم « برقوق» تيمور لنك الفاحج التترى» وكان قد ملا” 
الأرض يفتوحاته حق سمع دوبهافىسورية ؛ إذ جاء هدد حدودها » فيض إله برقوق وأوقفه عند حله عام 
وه ام» ولكن تيمورلنك قبل أخيراً شروطه وعلد من حصب أى . 


وقام سلاطين الجرا كسة بعدة ممارك على أرض آسيا الدغرى وغروا قبرس الى اندها قرصان البعر 
مركز؟ لأعماللهم وكثيرا ما كانوا مهاجمونالأسطول المصرى » لخهز لهم لللك الأشرف برسبساى فى عام 
م أسطولا بناه فى بولاق» ثم أخضع الجزيرة وحم_ل املك « جان لوسيئان الثالك » على الاعتراف 
بسلطانه وأداء الجزية » وكان هذا املك قد وقع أسيراً فى أيدى المهربين فى معرك « شيروكيتا » وعادوا 
به مكيلا إلى مضر » وأخذوه فى موكب إلىالقامة ودفع فديته قنصل البندقية والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موكب حافل وساروابهبينالشوارع والأسواقبعدأنجملهوالياً منقبله . وعقدبرسباى مع ملوك الصليبيين ‏ 
وسلطان آل عمان إِذ ذاك مراد بن عمد معاهدات سامية دالت على عظم شوكته » وقال بعض الؤْرخين عنه 
أن برسباى أحق ماوك المرأ كسة بالمدح لأنهكان أعلاهم همة وأشدحم عزعة وأ كثرجم دراية بشثون الحم 
وقد وصلت"الحدوذ المصرية فى عهده إلى ببراموس والفرات . 


ولا مد منتجائب الشذوذ فى الذارعخ اللثرق أغرب من هؤلاء الماليك فى المع بين التناقضات» فبينا 
يجدهم عصبة من الأفاقين ببعوا ببعالسلع؛ ونشأوا أرقاء وأصبحواسفا كين للدماءظالين للعباد » جد منهم ميلا 
للفنون والعلوم والأدب والدئ . ولقد أظهر هؤلاء الماليك فى معيشتهم وعمائرثم ذوقاً سلما ورفاهية بالغة . 
العرية يصغى إلى تارم الممانيين الذى كان روه له « النى »» وكان الظاهر «ه أعمرينا ») الروى عال 
بأصول اللغات والتاريعؤو التعوف» وكانوايؤدونفرائض الدين كاملة » لابشر بون الخرو><ون إلى بيت الله - 
شيدوا الساجد والمدارس والمستشفياتوالنش] ت الديفية . وكان الؤيد مع ضعف نفوذه مساءاً عالاً وموسيقياً 
بارعا وشاعرا وخطباً» سيط اللبس والمميشة » مختلط بالشعب » كأنه منهم » شيد عمائرجميلة » منها جامع 
المؤيد ) 0 م( بالقرب من باب زويلة » وشيد أيضا البمارستان الؤيدى ١418(‏ م( بالقرب درن 
القلعة12©؛ وبنى برسياى جامعه الكييرالمروف بالأشرفية (99؟14 م) بالقرب من الوسكى عند منعطف 
العورية » وينى برقوق ( 5م16 م ) المارسة الظاهرية بين القصرين) وشيدجامماً فيهمقيرته وإن لم يدفن 
فهاء وله قبتان . وقد مات ولم يكله فأعه ابندفرج فى عام١(‏ 15 » وهذا الجامع يعدبين أثم الجوامع الرائمة 
الوحودة فىالقرافة الشرقية» ولكندرتمامسجدوضر ع#قايتباى ١4074(‏ م( »؛ وهومثال حليل لا وصاتإلليه 
عمارة الماليك» فإن قبته تسمو بنقوشها العر ببة» ومثذنته البديعة التى تناطحالسحاب تتحول من مربعفثمن 


() لا تزال بقايا هذا الإيار ستان قائمة يدرب الليان يمي القامة . 


1 


قدائرة » و مت زواياها باللقر ئصات» وكذلك إيوانه الرصع بالرخام ٠.‏ كل هذه اللفائس مجتمعة تزيد هذا 
الأثر قدرا واعتباراً . 


السلطان قايتباى : 


تولى السلطان قارقباى العرشن فسكث على سرير السلطنة مم عاماً [ لام ب 5.1 ه 1411 م 
5م | » وكان ماوكا اشتراه « برسباى » عبلغ خمسة وعشرين جنيهآ - وحول من لخدمة ميد أسيد 
آخر وصار ترق من رتية لرتبة <تى أصيرأتابك الحيش للظاهر عر يا الروىي» وكان الحيش امصرى إذ ذاك 
كاف الدولة ..ءرء.وس جنيه فى السنة . 


لقد وصم قايتباى بالشح » ولكن الواقع لا ير هذا الوصف » فقد اشتهرت آثار ه الخالدة فى الشام 
وبلاد العرب وجيع أنحاء مصر »© مما يدل على أنه صرف مالا كثيراً فى تشبيد تلك الباتى النفيسة ‏ فقد 
يل ضرا شما صعن مقاير الماك ) لاع آم ( 6 ومدرسة باللقرب دن جامع ان طولون ) 76 ١‏ م ( 
وتعتير وكالانه أو خاناته من أسمل العاذج لفن الزخرفة العرية التى لازمت الممارة الإسلامية . وكان 
قايشاى ع للا أسفار 04 ققل رحل إلى سوربا) واقليم الفرات» وطاف بامحاء مصر)2 وزارمكة وس المقدس»6 
وكان أن رحسل ترك خلفه آثارآ تتحدث عن مكاتته . أن طرق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
قلاع إلى أسيلة متعددة د ولا عتاز أى عصر هن عصور سلاطين المالك على عصر قايتياى من حيث الاتاج 
العمارى إلا إذا استثنينا عصر الناصر محمد بن قلاوون . 


وق أيام الجرا كسة وعلل الأخص عدر قايتياى) أدخلت على فن لأعيار تعد يلات جديدة 4 قفد استملوا 
كثير | الحجر النحوتوبناية الجدران الداخلية وزخرفو ها بنتقوش#يسلة؛ وفىداخل الجوامع» وفى واجهاتها 
كانوا يدخ_لون التقو ش الرائعة واازخارف س مع أن الخط الكوف كان قد استبدل به من زمن بعيد 


الخط النسخى وذلك ماله الزخرفى؛ وشيدت القصور المظيمة أيضاآً . 


وكان المهندسون يعنون على الأخص ببناء الأضرحة» وكانو | بمحملونها فى ركن غير :ظاهر من الساجد » 
كا كان الخال فى عد الماليك البحرية » بل صارت الزء الهم من الجامع . 
ولم نكن الزخرفة الخارجية قبل دولة ارا كسة عمس غير الباب والثذنة وبمض المرافق الأخرى » 
ولكن فى عهد السلاطين الإراكسة راق لاءبندسين أن بمجعلوا أبنيتهم شائقة فى كل واجهاتها الخارجية 
فامتازت الآثار التى كثر ت فى مصر فى ذلك العهد بالاتقان جلة وتفصيلا . 


وعم ف عصر لجرا كسة عمل الزخرفة قث على الحجارة نفسها بدلا دن مماها بواسطة الاص 0 
أو المسلاط 3 فمل مهندسو الفاطميين ؛ ومن حاءوا يعدم ٠.‏ وان النبى الحجرى ذأ النهش البديع 
الذى أقامه فليتاى ( 6م14 م ) فى ضرع برقوق يعد فى طليعة الغاذج الفنية الرائعة ااتى 


تحر م الهاهرة 4 دن ذيك النوع 34 واأسارة 4 تقوم مقام الأشب وي عيارة عن ألواح 
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من الجر أجيد تمتها ونقشها وتركيبها » فأصبحت قطعة واحدة أخرجت فى قالب دق قالصناعة» أو كقعلعة 
دن الدئلة دنعتها بك السة رشيقة 2 وكثير دن أمثال تلك النموش الخيلة تغطى جدران اسم والضريح ١‏ 


وكان قايتباى موققاً في أعماله وقد فاق جميع زملائه ذوقاً وهندسة» كم أنه اشتهر بشدة عنايته بالدقائق 
كاهتّامه بالتفصيلات» وإندراسة 1 ثاره كله التدعو إلىالإعجاب والدهشة ! سواء درسناتقوش مدرسته القرىية 
من جامع ان طولون أو. مبانه الأخرى كالوكالات » .والخانات الى 'شتملت هى الأخرى بدورها على حصبلة 
نفيسة من الرسوم المتنوعة » وتؤيد انا وكالته بالقرب من الأزهر هذا الرأى بالرغم تمبا أصابها من الإهال 
والخراب ! وتستحق واجهتها التى احتفظ بها عناية الذين برغبون مشاهدة مال الزخرفة العرية الهندسية 
وقد استطاع بعض مهندسى الأجانب استخراج طبعات من هذه الحليات النتقوشة » ووضموها فى متحف 
فكتوريا والير ت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى لتلك الوكالةكان فى أيامه موذجاً لفن العارة التى تعتير 


مرجعآ صادقاً الدراسة ٠.‏ 


وعكن اعتثسار عدر قايتباى صورة شبهة لأيام الناصر دن ناحة الشامد المالى العظحة 0 ولا تزال 
مساحد الجر ا كسة' يذب إللها العياريين والعورينوالزائرين من شي تواحى العالم» فضيدامنا الاهرة ومآذتما 
اللدقيقة وقبامها المزركشة ومقر نصاتها الكثيرة على الداخل وطنفساتها وزواياها الحلاة ونافوراتها الرخامية 
وقبلاتها الزاهية - كل ذلك كال فى الذوق وحسن التصحم . 


ومن أشهر مياق الأمساء : مسحد أزيك اليوسق / ل 6 والأمير خيريك ) مها ( ١‏ وجامع 
قاتى باى الرماح أميرأخور أيضاً » وجواممهم عنوان للنقش اليل كذلك تالك الدرة الصغيرة مدرسة 
الفاضى أبو بكر بن مظهر ( ١148٠‏ م) القى أعادت تدك بنأئها إدارة حفظ الآثارٍ العربية » فردات إليها 
روتقها السالف وألوانها الأصلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الإسحاق . 


الرحااة الآلمانى أر نولد فون هارف 
لصاف قاهرة حمد بن قايتباى 


كانت معير فى المصور الوستطى عر بها الحجاج السسحيون فى طريقهم إلى بيت اللقدس . وكان الفارس 
الأثالى أرنوكد فون هارف واحداً مىهؤلاء الحجاج الأثرياء » غادر كولونيا فى نوقيرسنة ]1 ؛ قصد 
الج إلى بدت. المقدس فى رحلة دامت ثلاث سنو إن » زار فيها مصر وبعض يلاد الثمرق الأوسط 1 عم عاد 
إلى بلاده 08 أ كتور 4ع[ » وقد دون ملاحظاته عما شاهده فى أثناء رحلته » حى أتم كتابا عنها ) 
أهداه بعل عودته إلى أمير مقساطعة كولونيا 2 ليكون مرحعآ يقد منئة من يسافر بعده من الحجاج إلى 


لال 
الأماكن للقدسة'!) وقد طبع هذا الكتاب فيا بعد يكولونا فى سنة .م1 . 


وصف أرنولد دخول سفينته إلى ثغر الاسكندرية ومرورها مخفضة الشمراع أمام قلعة قايتباى الق تم 
بناؤها قبل وصوله بعدة سنوات » وكيف حياها حر]سالقامة بطلتقات من الدافع » أجاب عليها ريان السنينة 
باثل » وعد ذلك “زل التجار إلى المدينة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقية يحرسها الماليك . وبعد أن 
مكث يضعة أيام » شاهد فيها آثار الاسكندرية وأسواقهاءرك ب إلى رشيد ومنها عن طريق النيل إلى الفاهرة » 
حيث دفع ضريية أخرى »؛ وكان عليه أن يقم فى متزك ترحجان الماليك . ولم تمجه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما تعرف على اثنين من: أعمل ألمانى » أحدهما من مدينة باب والآخر من دائ/زج » وساعده الاثنان 
كثيراً فى جولاته بالفاهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صديقيه أن محصل على تصريم من سلطان مسر فى ذلك الوقت الناصر 
خحمد بن قايتباى ( ١48 -- ١:‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوريا وغيرها من اليلاد التى كانت 
تابعة لمصى . واهتم السلطان ,أمره » فدعاه إلى مقابلته » وتحدث إليه فى شئون السياسة الأوريية » والحروب 
التى أثارها شارل ملك فرنسا » وما يتهيأ له من غزو بلاد الشرق الأوسط . ووصف فون هارف الفلمة » 
وما شاهده فيها من مبان وقصور ؛ وقال أنه رأى .ها مدرسة المماليك » وكان بها لقسمائة مماوك من الفتية 
ااصغار » يتدربوت على الأعمال العسكرية ؛ ويتعلمون القراءة والكتابة » ووشرف على تدرييهم 
اثنان وثلاثون أستاذاً . 


وقد ثا رآ قردى الدوادار على السلطان الناصر تسد بن قايتباى » وحاول خلمه لبحل مكاله » والكنه 
فشل . وتصادف أن وقءت هذه الثورة أثناء وجودفون هارف بالقاهرة » وإقامته فى منزل ترحمان الماليك » 
الذى كان من أنصار الدو ادار » فياجم المماليك من أتباع السلطان متزل الترجمان ولهنوه » كا نهوا متاع 
أرنوك »ونا هذا بنفسه يمد مشقة كبيرة » وبعد أن أبرز التصاريم التى حصل عليها من السلطان .. 


ويصف فون هارف الحياة فى شوارع القاهرة » فيقول أنه يوجد بها ددوهع؟" شارع وحارة ؛ ملها ؛؟ 
شارعا رئيسياً طويلا » عتد أحدهامن المطرية وعر بالقلمة ؛ ولم ؛صل للؤاف إلى نهايته من الناحية الأخْرى » 


)1( ومقتلة!1 طععصل ١‏ وهل أعطهكرمىع1ز5 مزق ,رامع ده ل[مسعة :81116 ,11رم1[ 

طأعزو ع ادوع" ,أععاعن1' 6 رةهلاقه له ,معتطساة ,سعتمم1طامق راع 1طهقلقة رنعام روعة رسعاروة 

. 1860 رسام ... معتمومة قدن 

أنظر أضاً : خمد مصطنى : السلاطان قايتباى كا رآه الرحالة الألمانى أرنوكد فون هارف . مسولةالملال » 
ج ؛ الحاد موا ء ازيل مميورء ص «م سايم , 
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وأن هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مراث يومياً ؛ ولسكل شارع بوابتان عند طرفيه » تغلقان ليلا وتتقف‎ 
عليها الجر اس . وفى كل شارع طباح ومحبزان أو أكثي حسب طول الشارع وحاجة سكانه » وأن 1 كار‎ 
الناس لا بطبخون فى وتم » بل يشترون مأ كلهم من المطاعم العامة واللخابز ؛ وياع الدجاج المساوق‎ 
. أو الحمر في الشوارع » ويوجد منه الكثير بالقاهرة »كا أنهم يأ كلون الكثير من لم الشأن واللبال‎ 
وتوجد بالقاهرة حمامات كثيرة للرجال وللنساء » وأرضة هذه اللجامات وجدرانها مكسوة بالرخام ويسخن‎ 
. الماء فى غلايات كبيرة » ثم ينقل بواسطة الأنابيب إلى أحواض رخامية‎ 


ونمحدث فون هارف بإسياب عن كل ما شاهده ورآه فى مصر » فهو بتكام عن الساجد والكنائى 
والشوارع والمدارس والأهرام ومقابر سلاطين الماليك » وعن الأسو اق والخابز والطاعم والجامات وأعان 
السلع والحاجات ل وعغن العادات والتقالد والرحال والنيساء والزواج والطلاق . وما بامسه المهون 
والسحون والهود » وعن الماليك ونظمهم وأجورثم وسلاحهم ومعيشتهم وطفيانهم » وعن الأعياد والواسم 
والخحدائق ل فهد مره كل هذ! قوصفه وصفاً مفصلا . . 


قاهرة الغورى 


وأخيراً يتولى العرشى الساطان الفورى (7١٠ؤهوة‏ ( س وام ) . وكان قوى الارادة أعاد الأمن 
إلى نصابه » وقضى على العسف التدى فشا فى الفساهرة » ثم زاد الضرائب دفمة واحدة ؛ فكان حبيها من 
أسصحاب مركيات المياه والسفن والجال واليهود ايكتنز المال فى الخزاكن . فلما أصلح مالبة الدولة بدأ بمرفها 
فى تشبيد الياتى العامة اللكبيرة ؛ لذن شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون السواحل إلى تدعم القلعة . 
ثم أصلح طريق الحجاج إلى مكة وشيد مدرسته فى عام ( ٠.‏ ه/ 804 )١‏ ومقبرته الى لم يدفن فيها» وكانت 
دار الكتية الزكية وما مواجهان لبعضهما فى شارع الغورية الدى تغيرت ملاعه كثيراً فى اين سنة 
الأخير 5 . وأقام الغورى أيضامئذنة الجامع الأزهر» وشيد جامع القداس فىجزيرة الروطة وسبيل المؤمنين فى 
الرصلة وطواحين المواء يمسر القدعة وحددبناء عيون الياء الموصلة لنقلمة . وكان الفورى ميجلا فى مجلسه 
كربا مع الشمراء ميالا للموسيقيين » وكان با لهال يبحث عنه فى كل مكان . وأشهر مامخاد للفورى على 
صفحات التار ب مناوأته لأسطول البرتغاليين فى البحر الأحمر وهزعته لم فى عام 1ه ه/ 1997م . لسكن 
حظه السعيد فارقه لما خرج فى طليعة جيش مصرى همد جوش العئانبين الذين توغلوا فىالبلاد السورية؛ 
فسقط فى مم رك مرج دابق شهدا وهرسته أرجل الخيلء » ققام المتولى بالأمور الأشرف طومان باى 
( جوع / دروام ) والتحم بالعانيين بالقرب من هليويوليس تعالى القاهرة فدارت الدائرة عايه وهزمه 
للياليك . وحاول « طومان باى » فها بعد أن مجمع قوأه لقاومة الفائحين بالقرب مَن"باب النصر ففاجأء 
سليم برجمة عنيفة فى جناحه جماته يرتد داخل المدينة» ودارالقتال بين الصريين والمّانبين فى شوارعها م 
استو لى السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان باى » وأمر بشتقه على باب زويلة ودفمت مصصر الجزية 
آل عبان . 1 
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تلك هى نظرة نازمخية عامة تتصل بالفاهرة فى أيام الماليك الجراكسة » وسنصف الأن مالمق بالمدينة 
وتطور عمرانها وها أستحدث ها من ٠‏ أخطاط ودور وأسواق ومدارس 6 .ولا شك أننا ندن إلى اأؤرخ 
المقر ذى تاديم تلاك الفترة 4 ن حيأة الماهرة . ٠ومن‏ بعده إلى المؤرخ الصرى ابن إناس . 


بركة الأز بحكيه 


ومنذ نهاية القرن الخامس عثمر إلى القرن التاسع عشير كانت منطقة الأزبكية الحيطة بيركتها من أجل 
متنزهات القاهرة » فقد عنى بها الأمير أزبك بنططع كبير أمراء السلطانقايتياى» فأزال كانه | وأعاد حفر 
الك وأجرى إلا الماء من الخليج الناصرى ء 5 أنشاً قصراً له فعرفت بالأزبكية نسبة إليه . ولا تم 
عمران اللاطقة أنشا بها مسجدا كيرا ألحق به مكتة نفيسة وأنقأ حوله اما ووكالة وقياسر للتجارة وقد 
انتهى من بناء تلك المنشات حوالى عام /الا4١‏ » وكان م ن تتاعج حفر المر كه وإقامة رصيفحولها أن رغب 
سر اةالقاهرة فيسكن الأز بكة» قبنوأ القصوروغرسوا الحدائق وتبارىالشعراء والأدباء فى وصف البرق(23, 
ققالأحدم:«انها رك عحفوفة باللفترجات والمناظر ترتاح إليها النفوس وتقر بها النواظر» فهى برك أنيقة النظر 
صافية الخير » أرضماكااء: نبر وعرفها كالسك الأذفر » ع م 


ظلت برك الأزبكية عامرة بالقصور والدور التق يسكنما أعيان مصر » وألقوا يها الحدائق وأباحوها 
للشعب» فكانت قرعحة لسكان القاهرة يبرعون إليها فى الصيف والربيع ؛ معمون بالتغزه حول مياهها والعتع 
إعماهحهاء وعندجفافها ياعحون مخضرتها وزهوزهاوتقام حوها اطفلات» وففعام ؟لالا! شس<ريق فى أحد 
الأحماء حول البرك » أتلف كثيرا من الدور ٠ 50 !١‏ غير أن ولاة الأمور حينذاك حتموا سرعة تمميرها 
فأازمو] ' غير القسادرين على الاعمير بيع ها عملكون ا: ن استطاع التعمير'» وهكذا ع رت فى وقت قصير قي 
ل ميعاذ الفيضان الثانى حتى كانت الأزبكية أببج وأحسن مماكانت عليه 9 , 


بعك أن أمتد العم ران خارج القاهرة 4 وقتحت ق أسوارها أيواب حديدة أقحت على الدروب والخارات 
أيواب لنع السرقة » وكان ذلك نتخة اتعدد حوادث السرقة عام 54م 1" م0 فاهم الأغنيساء بإقامة 


)0( الشرخ شمس الدين قد بن أبى بكر القاذرى : غرر الروضة الذ كية فى وصف مخاسن الأزبكة ؟ 
وانظر : حسن عبدالوهاب : تخطيط القاهرة وتنظمها منذ نعأما ص ءع ب 46 القاهر ١61‏ 
(؟) الجيرتى : تجائب الآثار بج ب« ص ب اسم 


اليلد 

ُ 1 1 
الأبواب على الحارات والدروب وعنئوا لما اليوابين » فتكانت تغاق عقب صلؤة العشاء وبعضّها كان غلقى 
عقب الغروب يقليل 0 ٠‏ وثد ورد ذكر أبواب الدروب والوخات فق عدة حوادت من تار م الماعرة 
. _ _- 
تذكر مها على سبيل المثال : 

فى سنة للءيةا هم / 4907 1 م أمر والى القاهرة بأن ينادى باسم السلطان بأن سكان الأسواق والدارات 
ساون عايهادروبا» فامتثلوا لآمره 4 وبليت بالقاهرة عده دروب ) منها ماهو على سوق محت الربع وعلى 
سوق أحمد نْ طولون 4 وعلى سوق أمير الحيوش وغير ذلك دن الأسواق والحارات 14 وذلك سيب أعتراء 
اللصوص عايها”"' وفى سنة 48 ه // 1017م أمرالأمير اللاس والى الشرطة بالقاهرة بأن يعمر السكان ! 
الحارات والأزقة درولا ف أما كن شى ؛ فعمروا دروياً ؤفرأس سوق الدرربس وفىالحسينة » وعلى قنع 
الحاجب وعند الس 2©وعدة دروب فىأما 957 شق » وأن يعلقوا على كل دكان قنديلا» وألا مر 


م 
دن الناس + نا ندمة تعلى العمشاء وذلك اثقاء دمر اللصو 2 وحدوا بت عدر ائق الفتملة ٠.‏ 


وحبنا كأنت تقع اضطرابات كانت تغاق أبواب المدينة وأبواب الدروب والخوخات الى بالدارات!؛' 
ا حدث فى ١0‏ ذى القمدة سنة موه / 1611 م. 


وقد بشث تلك الأيواب ثثرة طويلة تؤدق وظفتها إلى الفرن التاسع عشر وحدثنا الؤررخ )) الشيخ اطيرنى» 
عنها شر عند كلامه عن أحداث القاهرة 4 


وفى عام 4٠م‏ ه/ 481 ١‏ م منع محتسب القاهرة النساء من النياحة على الأموات» كا أمر السلطان الذورى 
فى شوال سنة . إية ه/؛ 6م بأن ينادى فىالقاهرة بألا يعمل عزاء بطارات ولا ناحة تنوح على ميت » 
م أو عز إليه على نانحة عملت عزاء بطارات فقبضوا عليها واطخوا وجهها بال:واد وعلقوا طاراً فى عنقها 
وأركيوها حماراً وشنموا عليها فى أنحاء القاهرة فأقلع النساء عرخ تلك التقاليد9© . 


ل 
6 حسن عبد الوهاب : مخطيط القاهرة وتنظيمها ص 7 اناس 
(؟) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ؟ ص 81 
0) « « « « «امر « عخصىسم. 
( « « دام د« رمعم سعص مه( 
(0) اطيرفى : عجائب الآثار ج 8 ص 74 ؛ و ؟و... 


(5) ابن إياس : ج ؛ م با 
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ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حسم الجر كسةالأمير بشبك دوادار الك الأشرف قايتباى * فأنه في 
عام «اهم ه/ 478 ام شرع فى توسيع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرئيسى للقاهرة من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وتبييض الدكا كين وواجهات الربوع؛ وعهد إلىالقاضى فتح الله السوهاجى 
أحد نواب الشافعية بأن محم بهدم ما وضع فى الشوارع والأسواق غير طريق شرعى من أبنية وسقالئف 
ورواشن ومساطب » واستمر هذا إلى عام 88م ه/ ولا؛ ام حينا أمر بإصلاح وجهات المساجد وطلاء 
رخامها(0©, وكان لتوسيع هذا الطريقالرئيسى وغيره أثر واضح فىالكشف عتما حجبمن و اجهات للساحد 
الطلة على شارع المز لدين الله . 


وقد عين للاشراف على تنفيذ تلك الأعال ملاحظ للطرق كان يستحث الناس على سرعة إنجاز أعيال 
الطلاء والساض» وكذلك اهم بتجميل طرق القاهرة السلطان الناصر تمد بن قابتباى » ققد أمر فى سنة 
1ه ه ]نمام بأنينادى فى القاهرة بأنجيع أسماب الحوانيت الى بالأسواق والشوارع يديضون واجباتها 
ويزخرفونما بالدهان 6ك أنه أمر بتببيض وجوه الربوع المطلة على الشوار ع 2© 


أجمال الضغورى 

من العاثر الى أنشأها الفورىف الشاهرة المسجد والمدرسة اللتان محملان اسمه؛ وااعذنة التى أقامها فى 
الجامع الأزهر وعى ذات رأسين» 5 أنشأ أيضاً الربع والحوانيت التى كانت بالسوق خلف مسعمده » وبضعة 
ربوع فى خَان الخليلىء ما شيد فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » وبنى ببتآ لولده فى البندقانيين وغالى في 
زخرقته » وأنشأهناك ]ضار بمآووكالة وأمر بإنشاء اليدان الذى نحت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى إله الماء من السواق» وأنشأ به المناظر والقمد والبيت» وأقام جامماً خلف إليدان مذ كور وجدد 
معظم عارة القلعة» منها الدهيشة وقاعةالبسسريةوقاعة الأعمدة وأنشأالمقمد الذى بالحوش» وجدد أيضاً عمارة 
المطبخ الذى بالقلعة» وأنشأسوقاً للرقيق بالقرب من خان الخليلى » وجدد عمارة ميدان المهارة الذى كان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبالحجر بعد أن كان بالطوب اللبن » كا جدد عمارة المقياس وبنى به قصراً 
ومقعداً مطلا عل البحر» وجددعمارة الجامعالذى هناك وعمارة قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة الخرونى وعلاها حتقصارتالسفن كر من محتهاء وكذلك جدد عارة قناطر السباع» وأنشأ 
يدينة الطينة على ساحل البحر الأبيض قلعة لطيفة بها أبراج» كا أصلح طريق العقية . 

وقد قام السلطان الغورى بإنشاء ومجديد كثير من الآثار الإسلامية فى مصر وبلاد العرب والشام © 
ققد شد فى العقبة حصنا منبعآ » وبنى فى مكة ماريستاناً ورباطاً » وحفر برآ جديدة . 


(1) ابن إياس : جم ص (لاو سس إلا 
0) ه «:جرص5هم 
() د . مود رزق سليم ؛ الأشرف قانصوه الغورى . الفاهرة 1455 . 


م1 
فأهرة الشرا قسة 
كا شاهدها المؤلف الفيلسوف ابن خلدون 
١105 -‏ 


حظيت القاهرة يوصول عبد ال رحمن بن خلدون إلها فى أول ذى القمدة سنة وري نوثير 5مم( » 
شهرته عظمتها وبهاؤها » وكا بهرت على مر العصور كل من زارها من أعلام الشرق والغرب . 
لتقرأ ما كتبه عنها : 


٠‏ + ا ولا رحلت منتوذس فىمنتصف شعبان من منة أربع وأمانين وسبعاثة ( 1419| م( » أت فى 
البحر تحواً من أربعين ليلة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية بوم الفطر ‏ ولعشر ليال من جاوس الللك الظاهر 
( برقوق ) على التخت » وأقّت بالإسكندرية شرا لنهيئة أسباب الحج ولم ,هدر عامئذ » فاتتقلت إلى القاهرة 
أول ذى القعدة (784) » فرأيت حاضرة الدنيا » وستان العالم ؛ ومحشر الأمم » ومدرج الذر من الشر » 
وإنوان الإسلام » وكرسى اللك » تلوح القصور والأواوين فى جوه ؛ وتزهر الخوانك والدارس بآ فاقه » 
وتغىء اليدور والكوا كب من عليائه » قد مثل بشاطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع مياه السماء يسقيهم 
النهل والعلل سيحه » وى إلهم الغرات والخسيرات ثجه ؛ ومررت فى سكك الدينة تغص بزحام الارة » 
وأسواقها تزخْر بالنعم » ومازلنا نحدث عن هذا البإد » وبعد مداه فى العمران واتساع الأحوال » ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شسيوخنا وأصعابنا » حاجهم وتاجرثم » بالحديث عنه . وسألت صاحبنا قاضى 
الجاعة بفاس »؛ وكير الماماء بالمغرب ء أب عبد الله القرى ققلت له : 


- كيف هذه القاهرة ؟ فقال : من لم برهالم يعرف عز الإسلام : 


وسألت شنا أبا الماس بن أدريس كير العلماء ببساية مثل ذلك فقال: كأنمها انطلق أهله من 
الحساب » يشير إلى كثرة أبمه وأمتهم المواقب . 


وخضر صاحينا قاضى المسكر يفاس » الفقيه السكاتب أبو القاسس البرجى20© علس السلطان أفى عنان » 
.بعد تأدية رسالته النبوية إلى الضشريع الكريم سنة ست و-هسين وسبعائة » وساله عن الفاهرة ققال : 


(1) عبد الرحمن بن خلدون ( ا“ ١م‏ ) : اتعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقاً . 


حققه الأستاذ محد بن تاويت الطنجى . لنة التأليف والترجمة والنشرء الفاهرة سنة 181 ٠‏ 
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أقول فى العبارة عنها على سبيل الإختصار » ان الدى يتخيله الإنسان » فإعا براه دون الصورة التى 
نخيلها » لانساع الخال عن كل #سوس» إلا الفاهرة » فإنها أو سع من كل ما يتخل فيا . فأب 
السلطان والحاضرون بذلك . 


ولما دخلتها أقّت أيام؟ » واثثال على طلبة العل بها » يلتمسون الإفادة مع قلة البشاعة » ولم يوسعوق 
عذراً » لؤاست للتدريس بالجامع الأزهر مها . 


ثم كان الاتصال بالسلطان » فأبر» اللقاء ؛ وآنس الغربة » فوفر لى الجراية من صدقانه » شأنه مع أهل العم » 
واتنظرت لخاق أهلى ووادى من تونس » وقد صدمم السلطان هنالك عن السفر »6 اغتباطاً بودى إليه » 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشفاعة إليه فى مخلية سيلهم » نقاطيه فى ذلك فى ١6‏ صفر المبارك من 


سنة ست وأعانين وسيعائة . 


َم هلك يعض المدرسين عدرسة القمحية00) عصر »4 من وقف لاح الدبن بن أوب ٠‏ قولاق 
تدرسها مكانه » وبينا أنا فى ذلك إذ سخط السلطان على قاضى الالكية « حمال الدين عبد الرحمن بن سلمان 
ان خير. الالكه » فى دولته لبعض الدزعات قمزله » وهو رابع أربعة بعدد الذاهب © يدعى كل منهم 
قاضى القضاة »..٠‏ 


. ومحدثما ابن خلدون بعد ذلك عما كان من تاي تقدمه فى حظوة السلطان وفى ثيل المناصب سريعاً » 
فقد كانت مناصب التدريس والقضاء دائماً مطمع حجمهرة الفقباء والعلماء الحليين > ولم يكن مما محسن وقمه 
لديهم أن يفوز بها الأجانب الوافدون دونهم . وإذا ققد تولىالعلامة ابن خإدون منصبه في جو يشوبه كدر 
الخصوءة واللسد . . فلم عض سوى قليل <ى ظهبرت من حوله نوادر امعد والسعاية ٠.‏ وشول لنا 
ابن خلدون قى سبب هذه العاصفة التى ثارت حول توله القضاء » كلامآ طويلا عما كان إسود القضاء 
المصرى يومد من فساد واصّطراب » وعما كان عليه معظم القضاة والفتين والكتاب والشهود من جهل 
ونساد فى الدذمة9) , 


و.قول الأستاذ عمد عبد الله عنان: فى كتابه عن ابن خلدون أن هذا المزل لم يكن إيذاناً بسخط 
السلطان وتعمتة © فعد لدث ابن حلدون ق متصب التدررس بالقمحية 4 و عض سوق قايل حق عينه 
السلطان أيضآ لتدريس الفقه الالكى عدرسته الخديدة الى أنشأها فى حى بين القصرين ( المدرسة الظاهرية 
أداء الفزيضة . وأذن له السلطان وغمره بعطائه وغادر القاهرة في منتصف شعبان . ٠‏ وقصد إلى الحجاز 


(1) أنشأها ضلاح الدين مجان تربة الإمام.الشافمى . . 
(؟) مد عند الله غنان :ابن خلدون حياته» وترائه الفسكرى .. القاهرة.ص إلا ون 
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غغطر بق البخر 04 م معاد بعد أداء الفريضة 4 5 ريق البحر أيضا 0 قى القصير 04 ثم احترق الصعيد 5 ريق 
النيل» فوصل القاهرة فى حمادى الأولى سنة تسعين ) فياه مم١‏ 6 وقصد الساطان توا وأخيره 
,أنه دعا له فى الأما كن المقدسة » فتلقاه بالعطف . 


م حلا كرسى الحديث عدرسة صرغتحش » يحوار الجامع الطولوق 4 فولاه السلطان إبأه بدلا دن 
تدررس الفقه بالمدرسة السلطانية وجلس للتدريس فيا فى الحرم سنة ( لولاه - كل 18 م ) ٠‏ 


م عين اءن خلدون فى وظظفة أخرى وهى مشيحة حائقاه سرس » فزادت حرايته واتسعت موارده » 
و لكن قامت ثورة أطاحت بالسلطان برقوق » وكان زعيمها الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب » الذى أعاد 
الصا حاجى السلطان الخاوع إلى العرش » وقبض على برقوق وأزسله سينا إلى الكرك ( جمادى الأولى 
سدلة زهياه د وينم | 6 . ولكن اشتطاع وقوق بعد مؤامرة أخرى أن يعود إلى القاهرة ظافراً 


منصوراآ مث واسترد عرشة لبضعة أشهر تفط دن عزله ٠.‏ 


وقد عالى ابن حلدون من جراء هذه الفتنة » قفقد مناصيه وأرزاقه » فاما عاد رقوق إلى العرش 


ردت إليه . ولبث أعواماً ينقطع للبحث والدرس حق مستهل عام ولاه س 1844 م 


ولبث إءئ دون بعيدآ عن منصب القضاء حو أربعة عثشر عاماً » حول بينه وبين توليه ذلك الجناح 
من البلاط إلذى كان قد أغرى الاطان بعزله » فاما ضعف ذلك الحزب » وانفض رجاله » رده السلطان 
إلى منصيه القدم » وكأن ذلك فى منتصف رمضان سنة وءمم ه - مايو عام (١5‏ م على أثر وفاة ناصر 
ادبن التنسى قاضى المالكية» فاستدعاه السلطان من الفيوم وولاه القضاء لامرة الثانية . ثم توفى السلطان 
شفلفه ابنه الناصر فرج واضطرمت الفكن والثورات حينآ . ولا استقر الخال استأذن ابن خلدون فى السفر 
إلى ببت القدس فأذن له . فسافر وزار أعلامها التاريخية . ثم عاد من رحلته وللحق بركاب السلطان أثر 


حعودته دن الشام ودخل معه القاهرة فى أواخر رمضان عام ؟دمره ل ام . 


وق الخرم سلئة .ىم ه ل ٠140م‏ عزل اءن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية . وكان ذلك 
تشجة لسعى من خصوم الؤرث ٠.‏ وم عض وقت طويل على ذلك <تى جاءتث الأنياء بأن تمورلنك قد 
انقض محوشه على الشام واستولى على حلب ( ديع الأول سنة سوم هس .و.عٍ( م( ٠‏ ثم اخترق 
الشام إلى دمشق . فثارت مصير لهذه الأنباء ؛ واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرج محيوشه للاقاة تيعور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وسماعة من الفقهاء والصوفية ومنهم ابن خلدون » الدى حاول الاعتراض 
والقاص» لولا أن غمره يشبك حاجب السلطان بلين القول وجزيل الإنعام » وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
وادث هذه الخلة فى التعريف » وقد يكون من أشمها وصفه القابلة الى حدثت بينه وبين تيمور والحديث 
الطويل الذى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلك الفرصة » فتسرح للماهل الكبير طرفاً من ارائه 


1// 


ونظرياته الاجتاعية فى العصبية واللك . .وقدم ان خلدون إلى الفأنم هدية مى « مصحف رائع وسجادة 
أنيقة ونسخة من البردة وأريع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدمها إليه وضع تيمور لنك للصحف 
فوق رأسه بمد أن عرف أنه القرآن الكريم » لم سأله عن البردة وذاق الحاوى ووذع منبا على 
الحاضرين فى مجله . 


ولاستم ابن خلدون البقاء فى دمشق » ذهب إلى تيمور لنك يستأذنه فى العود إلى مصر . فأذن له 
وطلب إليه فى تلك القابية أن يقدم إليه بغلة » إذا استطاع فأهداه الؤرخ إياها » وبعث إليه تيمور أعنها 
فها بعد عقب وصوله إلى مصر . وغادر الؤرخ دمشق فى رجب 08٠مهر ‏ .14م . ودهمه اللصوص 
أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه » ولكنه وصلسالماً إلى القاهرة فى أواثل شعبان سنة 8 .مه /1 ٠40١م‏ . 


ولا استقر ابن خلدون فى القاهرة أخذ يسعى لاعود إلى منصب القضاء ؟ وكان قد يلغ الرايمسة 
والسبعين يومئذ » ولكن نفسه الوثاية كانت تتطلع أبداً إلى النفوذ والجاه بالرغم من دسائس خصومه . 


كان قد عين مكانه فى قضاء المالكية » مال الدين الاقفيسى ( حمادى الثانية عام م.م ه ) فلما عاد 
المؤرخ عزل هذا القاضى وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شعبان أو أوائل رمضان ؟ فلبث فى 
منصبه نحو عام يعمل فى جو يفيض بالخصومة » ولكنه لم محفل كعادته » واستمر كا كان مرى القيام بالق 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانية من حوله الدسائس . وأسفرت المعرّك عن عزله مرة أخرى فى 
١ »‏ رجب عام ؛ ٠م‏ ه وولى مكانه حمال الدين البساطى فى أواخر رجب » وكان هذا القاضى تمثل الحزب 
الذى يناوىء المؤرخ . على أنه لم .عض على ولاينه و ثلاثة أشهر حق عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ابن خلدون للمرة الرابعة فى ١+‏ ذى الحجة واستمر فى الماصب عامآ وشهرين » ثم رجحت كفة خصومه 
قعزل فى السابع من ريع الأول سنة .حم ه ؛ وأعيدالبساطى فى ار نفسه » ثم عزل فى رجب سنة سبع » 
وأعيد ائ خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة أشهر فى 55 ذى القعذة من نفس 
العام » وأعيد خصمه القدم مال الدين الاقفهسى فليث ثلاثة أشهر » ثم عزل وخلفه حمال الدين التلسى لمدة 
يومين فقط » ثم أعبدالبساطى فى ربيع الأول سنة ١٠م‏ وعزل فى شعبان من المام ذاته» ثم أعيدابن خلدون 
للعرة السادسة . فليث فى منصبه بضعة أسابع فقط . وفى السادس والعشيرين من رمضان سنة “عان و'ماعائة 
(5 مارس 14.5 م ) توفى ابن خلدون ء قاضيا للمالكة » وقد بلغ الثامنة والسبعين » ودفن عقبرة 
الصوفية خار ج باب النصر 212 وعى يومثذ من مقابر العظاء والعلياء0؟© . 


(1) السسشاوى : الضوء اللامع . الجلد الثاتى من القسم الثائق ‏ عن بام 
(0) مد عيد الله عنان : ابن خلدون س حياته وترائه الفكرى . ص »الم 


١1/1 


أ آثار القاهرة فى أيام المماليك المراكسة 


غم - عرو ه/ لمكر س لارورم) 


اسم الأثر 


مسجد ايتمش البجاسى بياب الوزير 

و السلطان برقوق بالتحاسين 
ظ ظ مدرسة اينال اليوسفى بالخيامية 
مسجد الكردى ( المدرسة الهمودية ) بالخيامية وا 
مدرسة مقيل الداودى بالجزاوى 3-7 
01 لير نقد ا الشسرقية لدم .ع - !ا 
١‏ مدرسة الأمير سودون ين زاده بسوق السلاح 5م 
| وس جامع مال الدين يوسف الاستادار بابخجالية ألم 
5< 0 برقوق بشارع نحت الربع ١لم8‏ 1404| 
كم | مسجد الإمام الليث عقيرة الإمام الشاقعى 
م مدرسة العينى بشارع الداودارى كلم ١41‏ 
١ه‏ مسجد #ايتباى المحمدى بشارع الصلسة مم 111 
جامع السلطان المؤيد بارع السكرية مكل | وم[عاسءم؟ 
مدرسة الأمير عيد الثنى الفخرى بشارع منصور باشا ألم 141 
الببارستان الؤيدى بالحجر 
ؤ ١‏ حمام السلطان الؤيد 
مدرسة القاضى عبد الباسط بالخرنفش 
المدرسةالأشرقية بالأشعرفة 
مسحد جالى بك بالمغر بلين 
قبة جانى بك الأشرفى بالقرافة الشرقية 
مسجد جوهى اللالا يدرب الليان 

و السويدى عصر القدعة 
خاتقاه ومسحد السلطانرسباى بالقرافة الشرقية 
مدرسة تغرى بردى بالصليبة 
منارة قايقباى الجركدى بالنشية 

2 مسحد قراقجا الحسنى بدرب الخاميز 


1 45 
45-1441 05 
5-١4١ 64 


حم 
6 
٠.‏ 
-_- 
> 
: ع- 


نون 


أهم نار القاهرة فى أيام الاليك ارا كسة 


جامع القاضى محي زين الدين بين النهدبن 
مسحد الخالى بوسف باتزاوى 

« القاضى يحي ببولاق 

0 لاحين السيئى بشار ع مراسينا 
هدرسة حقمق درب سهادة 


مسحد نحى زين الدين بالخانية 
قبة برسباى اللحاسى بالقرافة الشرقية 


قبةوخاتقاهومدرسةالسلطانالأشر 6 


رباط زوحجة السلطان اينال بال رهش 

سام انال . 1 

جامع ابن برد بك يام الغلام 

قبة عمر بنالفارض 

مدفن جاى بك ( ثائب جده/ بشارع القادرية 
قبة عبد الله الدكرورى ْ 

مسحد ومنارة مغلباى طاز نحارة بت الععار 
مزل زيب خاتون نحارة الدوادار 

قبة سودون القصروى بالباطنية 

باب قايتياى والمنارة بالجامع الأزهر 

مسجد وسبيل كر از الأحمدى 

مسجد وضر يم السلطان قايتباى بالقرافة الشمرقية 
حوض ١‏ 2 2 2 
مممد _ 2( 2 )2 )2 
قبة الكاشنى بالقرافة الشسرقية 

ربع قايتباى ‏ « « 


سييل « 
حوض السلطان قايتياى بقلعة الكيش 
مدرسة قايقباى << « 


سبيل وكتتاب السلطان قايقباى بالأزهر 

وكالة السلطان قايتباى بالأزهر 

مدرسة وقبة جانى البهاوان بالسروجة 
2 أبو بكر مزهر حَان مرجوشى 

سبيل السلطان قايتباى بالصليية 

وكالةالبيلطانٍ الأشر ف قايتباى ساب النصري 


|اكمم/ 


الم 


ا مجرى 
45م 
14م 
حوالى ١6م‏ 
.ممه 
وم 

6م 


6م .> 


حوالى /1٠‏ 
حوالى ٠.كم.‏ 
11م 

<والى 16م 
<والى 6م 
٠ 5‏ 
حوالى الام 
الام 

قبل الم 

قيل 7 /اى/ 
رار 
كلم ظ 


اممو ايه 
185 
5م 


كا فاء 


١ الا‎ 
4لا‎ - ١ 4/1 
١ 75 

م 
ا ١‏ ع ولا 


١هز١‎ ١1 

11--.ءم/ 
١‏ 

8 -م 


أهم آثار الفاهرة فى أيام الماليك الجرا كسة 


١53١ 
2 سس‎ 
رقم الأثر اسم الأثر الاستسارعم‎ 
الل سس لس سس لسده . الحجرى الميلادى‎ 
قية القداوية بالمباسية ل 5144م 14م‎ . 
مسد و حوض قجاس الاسحاقى بالدرب الأمر ملححكم إعورسلم‎ | 4 
كملع كد | إمواس.ه‎ ٠١ د قايتباى‎ 6 
509 لوف مزل قايتباى محارة الاردالى لير‎ 
مستجد السلطان أبى العلاء حوالى .حير | ورك(‎ 3235 
| /4 ) يكف باب قايتباى بالسيدة عائشة 0 النشية‎ 
بفرف باب قايتياى يسويقة العزى القرن التاسع |الفرن الخامس عثمر‎ 
قبة ازدمر بالقرافة الشمرقية نماية « « ] أواخر «ر م م‎ 0 
مدرسة الأميرأزبكاليوسفى بشارع أزبك ؤ 4 14و‎ | ١ 
١و حوض السلطان قايتباى بالأزهر قبل١.و |قبل‎ 0 
|] 5 اعرف مسحد السلطان شاه بغيط العدة «( غ6.ة‎ 
0 معد الأمير ماماى بالنحاسين ع‎ ه١‎ 
اودكق قبة «عقوب شاه الهمندار بسفح القعام [0ة 4ه‎ 
| 4 لون قبة قانصوه أبوسعيد‎ 
١4ه‎ 6 السلطانقائصوه أبو سعيد‎ « 5 
6 10 د طوما نباى بالعباسية‎ , 
6 8 مسجد خير بك بشارع التيانة‎ | 8 
مدرسة قايتباى أمير أخور بالمنشمة [ مة و‎ | 5 
أمئزل ومقعدوقبة وسبيل وكتاب قانصوه الثورى بالغورية| 4٠وء( 6| .موب‎ .079 
6 مسجد السلطان قانصوه الغورى بالمنشية بقعية‎ ١ 
مدرسة السلطان الغورى بالغورية 4ل-١| (4ءمل سه‎ 145 
وكالة قانصوه الغورى بشارع التبليطة حموهء( [4ءهلسهم‎ 4 
|65١4] و1٠١ 4ه | قبة الأمير سودون حوالى‎ 
|6٠57 11 مسجد قايتياى الرماح بالناصرية‎ 86 
مسوك الأمير قرقاش ) أميركبير ) بالقرافة الشرقية ا(لقس( (|ن.ورسين‎ 51 
جامع الدشطوطى يباب الشعرية 1 ؟اة 6 أ‎ ١ 
قناطر المياه ( عصر الغورى ) بفم الخليج ولو-؛( | 5ءولسم‎ 7 
نفك بايا قصر الغورى بالصلسة كعة-؟! إ|إاءه|-]وا|‎ 
ف باب خان الخليل مخان الخليل . /ااة الها‎ 
|اهأ١‎ 1/ « « « « 2 من‎ 
61 قبة قرقائى بشارع باب النتوح يك‎ 37 
ان الزرا كشة أول الآرن | اولالقرنادادس‎ 5-6 
العاشر. 00 اعشير‎ 
و | وكلة الجلاية اثلي القر نالعاشمر| القرنالسادس و‎ 


الفصل السايع 


القاحرة فى أيام العمرانيين 


1١8٠.١ إلى‎ ١690 مع‎ 


'نيكى على مصر وسكنها ‏ قد خربت أركنها العامرة. 
وأصبعت بالذل ممبورة من بعد ما كانت ههى الماهرة 


2 شر الدئ الزتوف 044 


الأثراك فى مصر 


لعل تارع مصر الإسلاى لا يشمل عصراً غامضاً كالعصر الذى كانت فيه البلاد ولاية عئاية يحمتة 
محمكها ولاة برسلهم السلطان العاتى من قبله ؛ ذللك العصي الذذى بيدا باستيلاء السلطان سلم على مدس عام 
/بازة١ا‏ وينتهى ١‏ بقيام الدولة الصرية الحديثة سنة .6 دمأ . 


فالصاد, ر التارغؤية عَنْ ٠‏ هذا العدصر لست واثر 26 وإن يكن دمص الأدباء اللمريين وكتاب الإفر مج قل 
دونوا حوادثه » فان المؤرخ لا يسمه إلا ملاحظة ما فى كتاراتهم من نقص وغموض . 


استقر السلطان سلم فى معسر عانية أشهر إلا أيامآ قلائل » قفى أ كثر ها بحى القناسبالروضة» ولم 
خلس عل سر ور الملات بالعلمة 4 1-3 كلن شعل سلاطين ‏ الممالك ٠.‏ 


وفى بوم اله س الموافق الثالث والمثمرين منشعبان ( 88 هإ/اهام ) خرج السلطان سلم من بيت 
ابن السلطان قايتباى الذى كان خُلف حمام الفارقانى ؛ واخترق الصليية وصمد إلى الرميلة وخر ج من القلمة 
عوك ب عظم يسبقه ملكالأمراء خير يك نائب حلب» وجان بردىالغزالى نائب الشاموأمام الحرس السلطاق 
فرقة موسضة . وكا ناسلطان عتطى ظهر 5 صفراء عالية) قل إنها من غال السلطان الغورى . وكان 
معه فى ال موكب يونس باشا والدفتردار ويقية الوزراء والأمماء وأعيان البلاد . وصل الوكب إلى الصوة 
لمقيرة الأشرف قأيياى حت وقف الساطان لقراءة سورة ه الما ئحة » واستعر فى سيره حق وص ل إلى وطاق. 


11 


( خيمة ) برلل الحاج . ولا ندرى اذا لم مرق الموكب السلطانى قلي القاهرة ؛ وفضل السلطان السير فى 
خارحها وعلى دين ؤأة . ْ ١‏ 


بعد ذلك سار الوكب إلى الخائقاه فنزل للاستراحة » وقيل أنالسلطان سلم خرج من مصر وصحتةألف 
جل غقدلة ذه وفشة و#فاً وسلاحاً وأوالى من الخزف والصينى والنحاس ... ال . ش 


وغادر السلطان سلم عاصمة الديار المدرية دون أن شرك قبا أثراً قا كون تذ كارا لفديده مصر أو 
كفارة عما تركته حوشه فيها من آثار اراب والدمار وما سلمها إناه “ن و وصناع وفنانن كان طهء 

. 9 1 
بعد ذلك فض ل كير فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورية العئاية . 


ومهها يكن من ىع ققد كتب المؤرخ امصرى .هد ل حمل 2 إناعن فى كتابه 2 بدائع الزهورر ف 
وقائم الدهور ) قوصف قيه حوادث السنين الأولى لفت العم لىحق صنة ام . وألف ان أنى الفشائل 
كتابه « تار 3 سلاطين الماليك » يها أن كتات بر عهائت الأثار » للجبرى مص_در أساسى اتثار م مسر 
3م 3 53 0 أ 
قبيل الفتم الفر ندى وفى خلاله . ومن الحتمل أن تسكون فى الاغة التركية كتب صنفها مؤرخو الئانين 
لذلك العصصر باللغة التركية عن 2 ولاتهم الدن أوفدمم الخلفة لحكوا مصر . 


وقد زار مص ر كثير منالرحالة فىعهدالءمانيين ووصفوا أحوالها وآثارها وعادات سكاتها فى مؤلفامم . 
وفى مقدمة هؤلاء الحسن ن عمد الوزان» وأوليا جلى والدكتور القس « ريشارد بوكولك » الذى ذار 
مصير عام /ا1/8*1[ ام وكتب مؤلفه الضخم وصفْ الشيرق وبلاد أخرى » وفى نفس ذلك الوقت زار مصر 
) قردريكنوردون» الغابط بالبحرية الك عاركية 2 وكتب عنما كايا لست له قممة من الناحة التارضحة . 
كذلككتب ر دى مابيه » قصل فرنسا فى معي عام «هجرو كتاباً نفيساً عن أحوال مصر فى أواخر 
القرن السابيع عضر وأول القرن الثامن عثر . 

002 0 بن 

٠‏ استولى السلطان سلم على مصر وشرع فى تأييد ساطته على البسلاد طمل عليها حا 15 ياقب بالباشا 
وختى أن مخرج الياشا على الأستائة وإستقل عصر » فاهتدى إلى طريقة تضمن له بقاء البلاد مت سيطرته : 
فحجمل فى مصر ثلاث إدارات كل منها تراب أعمال الآخرن فلا ائى من أنحادها وعردها . فالقوة الأولى 
م الياشا » وأثم واجاته إبلاغ الأوامر الساطانة لردال الحسكومة وللشعب ومراقية تنفيذها » وكان عليه 
أن لا يغادر القلمة بأى حال من الأحوال » والقوة الثانية م الوجاقات الستة » وواجبانما حفظ النظام فى 
القطر المصرى والدفاع عنه وجباية الخراج ؛ وقد وزع هذه الوجاقات ف القاهرة وفى المرا كز الرئيسية من 
القطار » كان عددها ءتة آلاف خيال وستة آلاف هن الشأة ٠‏ 


وكان كل وجاق نحت قبادة « أغا » ينوب عنه في الآستسانة ضابط برتبة و سكبان باثي » وى رنبة 


تعادل (المقيد» اليوم . 


15: 


5 5 3 3 3 3 1 0 
أما القوة الثالثة فهسى الماليك وثم بايا الماليك البحرية والجرا كسة» وواجهم حفظ الموازنة بين الياشا 
والوجاقات لأتهم أعداء لكلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف لهنموا القوى من الاستيداد . وكانت 
سناجق القطر المصرى وعددها إثنا عشر محكها البسكوات المنتخبون من أمراء الماليك . 


ولقد ظل هؤلاء الأمراء أحاب القوة الفعلية فى اللاد » وإن كان السلطان هو الدى يسين الباشا» 
قفدكان ميسوراً لمم الاتفاق على عزله يما يدبرونه ضده من المؤامرات وبغير ذلك من الوسائل . ومهما 
يكن من شىء فقد كان الباشا يصل إلى مصر نعف به حاشية مؤلفة من اثنى عشر شخصآ فينثر أحكداىس 
الذهب عنة وسيرة فى الأعباد والحفلات » ولكن ذلك لم منع ثورات اند بما أدى إلى زيادة نفوذ الماليك 
حق أصحو الا ينقصهم إلا لقب الساطنة اذى استبدلوه بلقب « شيخ البلد » . 


كان كايا تقاص نفوذ الباب العالى قل نفوذ ولاته فى مصر» فيزيد نفوذ السكوات الماليك الذن شيدوا 
القصور العظيمة على حافة بر كه" الأزبكية أو برك الفيل وفى الصلمة وفى حى سوقالسلاح . وسكن بالقَرب 
منهم أتباعهم المسلحون الذن كانوا بجمون على أحياء منافسيهم بإشارة من مولاثم فيسرقونها وينهبوتها 
ويقسسلون فى الشوارع ويتقاذفون الرصاص من النوافد والمسربات . وزاد الطين بلة ذلك المنصر المشا كس 
الدى تألف من أفراد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وأورطة الانكشارية ومقرها ثمكنات القامة . 
وكان قائد الأورطتين م ن أقوى الأمراء أعوانا ونفوذآ فى القطر » ولم تتلف أخلاقهما كثيراً عن أخلاق 
الماليك الأول . 


إذن كانت مصير فى عصر العمانيين لا مزال محسكمها الماليك ولاسما أن ولاتها الباشوات كانوا داءا 
بتبدلون بأوامر الباب العالى . وكانوا مخافون نفوذ زعماء رجال حاميتهم ومخشون بأس ككوات الماليك 
الأقوياء الذين كانوا يضمون صفوف يعضهم إلى بعض ويكوئون شه اثتلاف فم بيهم كالقاسمية والفقارية 
وكانوا ينتهزون الفرص أحاناً للتعمارك فى الطرقات أو محاصرة جنود أورطة العزب : 


وقد تلبه رجام إلى إمكان الاستئلاء على القلعة إذا احتلوا التل اللنى الأذى ,شرف علها . وحكيرآ 
ما تقرأ فى تاريم الجيرنى أخبار الجنود الذين احتموا فى مساجد ابن طولون والماس والمحمودية ٠‏ ال وأطلةوا 
1 أت لالدافع من المآذن الجاورة 5 . وقد وصل العسف والاستبداد إلىحد لا حكن وصفه) فقد كانت الطرقات 

تقفر أياماً من المارة ٠‏ والبيوت مح م عليها لتهب » ولم يكن مجسر إنسان على الذهاب إلى بولاق ومصر 
القدعة . فإذا مضت تلك الفترة المفزعة أعقبتها فترة أخرى سادتها السكينة وثملها الهدوء » لاذا ؟ لأن أميراً 
توي تغلب على منافسيه فتيخلص منهم و استطاع أن يعيد إلى البلاد طمأنينتها ٠‏ ومن الصعب جداً أن نمثر على 
أمير من أمراء هذه الطبقة لكى تقارنه يأجد أمراء الماليك السابقين الذين جلسوا على عرش دولة قوية . 
عرش مصر القوية المستفلة الغنية التحضرة . 


0 
الحسن بن حمد الوزان الفاسى 


(ليون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر ف الفترة الآولى للفتح الءمالى الرحالة الغريى اسن بن مد الوزان (54؛( - 05ه() 

هدم لنا وصفاً ط ّ للقاهرة » وقد اشتهر اسن باسم ليون الأفريق بعل أن وقع فى قبضة القر صان الفرج 
فأخذوه إلى رومه ثم قبل 03032 أنه اء: لق النصرا 4 ةَ عدانص_اله " مأبأ لو ألعا* شر الذى شيدمه على الدر إلة 
والبحث . وقد ا سنين طويلة فى رومه وزار فى خُلالهاعدة مدن إيطالية » ولا مات الابا» عاد إلىتوة 
واتخذها مقاماً له حتى وفاته . وكان قد ألف كتابه لقم عن رحسلاته التى قام بها فى أمحاء أقريقيا ومنهبا 
زيارته إلى مصر"'؟ ويسير هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة لغات من أهم مراجع اللاءثين عن سودان 
المخرب 2 المرنين السايع عصر والثامن عشي . 


وصف القاهرة 


تناول اسن فى رحاته وصف مصر بإفاطة » ولا سم القاهرة. ويدأ كلامهيوصف موقع دصر وحدودها 
وطبيعة أرضها . و تسكلم بصفة عامة عن شعها وماقدل من أصوله » لم أحدث عنأثم المدن المصرية وجوها 
وفيضان نيلها . 

وصف « بوصير » أول بإدة 'زل فيها ؛ وهى مديئة قدعة #تمع على بعد عشر ان ملا غرى الاسكندرية 
وكان لا فى قديم الزمان سور متيمع »كا كانت تمتوى على عدة مبانجميلة الطراز » ثمو صف الاسكندرية 
وأطنب فى ماضيها ومدارسها » وعتاز حديثه عن الفاهرة بالإصالة والدقة» قالعنها أنها أعظم وأشهر مدن 
العال تفع على سبل عتد من جيل المقطم وعلى بعد حوالى ميلين مرئ. نهر الدل ؛ ونحيطها أسوار ضخمة 
تكتنفها أبواب من الخحديد » أهمها باب النصر نور وباب زويلة » ود أقيمت على جانبيها القصور 
والدور السكبيرة؛ والدارس والساجد الشاعة» ومنأروعيا مسجد الحا كم أعمالله . وذكر الحسن شارع 
بين القصربن ووصف حوانيت بائعى المشدروءا بات الحلاة بالسكر » وأنى على ذ كر مدرسة اللطان الغورى 


مسي + ببس سبسسسي 


١ 0‏ ( 6- راع 86 ابرإساعلوآ .ترمو مطمل موعت 4خكه عمناماععوفط مه رعماقا] م1 
أنظر أيضاً الترحمة الفرنسية . 
6 ونمه28 .وآ 6 مملاماءء وه : 20ث[ناومكآاءة 
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التى كان قد انتهى بناؤها قبيل ودصول الرحالة سدة أعو ام . ومس نحواندت بائعى القياش حيث كانت تباع 
أتواع من نسيح الموصل وبعليك » ووصف مارمة ستان قلاوون وعرج على حى زويلة » وكان يقطنه حوالى 
886 بى عير ألف أسرة » وهو يبدأ من بابزويلة وعتد ما يقرب ميلا ونصف إلى جهة الغرب . وعل مسافة 
ميل تقر سّ فى مجاه الخنوب أل رف نمع - بى اللوق والسكنه بعض المظراء والأعيان ٠‏ وتقوم مدرسة السلطان 
حصن وى عمارة رائعة بالقرب دن ٠‏ قاعة المدينة وكان الثوار ياجأون إلمها عتنعون قبا وارمون مقذوفاتم 
على حنود السلطان وشاومون رحياله حنى لساتسلح أحد الطرقين . 


أما ضاحية ان طولون فتمع فى شرق القاهرة وكان هذا اك ى فم مضى وقبل إنشاء القاهرة عاصمة 
اللاد المصرية » وقد شبد عليه ابن طولون قصصرا 1 كيرا ومسحدا أ نفمآ » وازخر هذا الى محوانيت التجار 
وأصيحاب الحرف و كثرممن المخاررة . 


ومحى الأوق شع مسوك ومدرسة الأمير أزبك (0) وكان دن مستشارى أحد السلاطين امالك 04 وقد 
أطلق على الحى اسم هذا الأمير فصار .عرف باسم الأزبكية . وكان الى أهم موقع بالمدينة يقصده الناس 
للترقيه عن أننسهم ح.رث أنتثر اللاء.ون واعاواة ومدربواليو ان على تأدية الخركات | كم 4 لتسليةالناس 4 
وحيث افترش الأرض كثير من « التجمين » الذين يكشفو نالطوالع بواسطة الطير » وكان علىمن برغب 
أنشر ؛ أحدثم لطا لعه أن يعطى الطيرما قم 4 مليمين ) فيلتقطه ب عتقاره هش وتدهدك أن دع 8 بلغ فق 
صندوق صغير م2 لاتقط ورقة كتب م الطالع 4 وقدأراد الحسن أن يعرف طالمه فكان نس .وقد اجتمع 
فى واحد من ميادين الحى اللاعبون انو اع السلا والغنون واللنشدون» ينشدون الأغانى الجاسية عن المعارك 
الدموية التى كانت درق العرب والمصريين ٠.‏ 


وذ كر الحسن شيئاً أ عن مناحية بولاق المطلة على التبل وقال عنها أنها ملتقى ار القمح والزيت 
والسكر 'زخر بالمساجد والدور والمدارس » يشاهد بالقرب من ساحلها السفن الشراعية شُملة بالعروض 
وتفرغ بعضها حمولتها وأحيانا يتجمع منها ما لا يقل عن ألف سفينة » وكان بردحم الثغر يعوظق الملكس 
الذين يقدرون المالغ التى ينبغى أن تم من التجار لؤزينة السلطان . وفى القرافة شيدت المبالى المديدة 
والأضرحة والدور وهى بدو مدينة 3 كيرة ة تقع على سفح المقطم وعتذ ما يقرب من الملين إلى الثمال » 
وقد يصل عدد ميانيها إلى الألفين » وأ كثرها فى حالة خربة و ويقصدها الناس فى أيام ال تع لزيارة أشوحة 
الأو لياء الصاطين » وثم محمالون سلال الطعام لتوزيعها على الفقراء » وقد تكا 500 على كثير من 
آثار القاهرة ومنها ضرع السيدة تفيسة ومقياس النيل .. الح .. كاذ كر طرائف عن أزياء أهل المدينة 
رجالا ونساء » وعن الخرية الى يتمتع بها نساء المدينة . ثم تمحدث عن زينتها وأسلوب تحملها . . وانتقل 


)0( هو جامع الأمير أزيك اليوسى وكان من رحال دولة الأشرف جثئبلاط : 
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إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكلم الرحالة عن الطوائف الدينية وأسصحاب الذاهي الختلفة » كا أمدنا ثبت 
الناصب الرئيسة فى الحسكو مة بعد القضاء على دولة السلاطين الماليك فى أعتاب ب دخول سلم الأول إلى مصر 

( 1007م ووصف إدارة الحسكومة فى أيام الياليك الباشوات الدوادار والأمير الكبير ونائب السلطان 
والأستادار والخازندار وأمير السلام » ثم كم ن القوات السلحة وعن أعمال المحتدب وأم, ير الحج.: الج 
وذكر الحسن أشياء كثيرة عن مدينة الجيزة وحى كنيسة العلقة » والخائةاه » وينى سويف والنيا والفيوم 
ومنفاوط وأسروط وأهم كا تسكلم عن أثم أديرة الصحر اء» ثممر بإسنا وأسوان قبل أن برحل إلى 
القصير فى طريقه إلى مكة » ثم ركب البحر قاصداً مكة المكرمة . 


القاهرة م شاهدها العياثى 


لدس فى رحلة عبد الله بن قد إنألى بكرالعيائى0© الذى زارالقاهرة سنة لالاء ل ه (نكحا-6م)» 
ثىء أصيل » وقد ذ كر أنه دل القاهرة ضحى » ولم يحد دارا ينزل بها قرب الأزهر : فاكترى داراً 
بعيدة عن الأزهر عحصل البردبكية ؛ وأنه وحد الوباء فى القاهرة إلا أنه ذعيف ») وقد نعت الأزهر أنه 
( عدم النظير فى مساجدالدنا بأحمعها » حاشا ااساجد الثلاثة .. ». 


نتحدث عن زيارته لشيحه إبراهم اليموق » فقال ثم ثم دذلنا ازيارة شيخنا الشيخ إداهم التموق 3 
ومغزله قرب الجامع 2 وقدم لنا طعاماً حسناً » وكنا جماعة . وهذا خلاف للمتّاد من أهل مصر . وإتما 
يتكارمون شراب الين الذى إسهوثةه القهوة . ومحن لا تعرفها ) وليست عندنا بطعام ولا دواء ولاشروة 0 


وما ذ كر هفى وصف مارآه خارج القلعة » قال : و وهناك خلق من اللمصريين يلعبون فى سائر الأيام 
كاأنواع الشعوذين وأصحاب القرود » ومرى ضاهام من أصحاب اللمب بأنواع الحيوانات كلدب واخخير 
لهم أنواع الحيوانات » فقليل من أصناف المموانات مالا يوجد عندهم مسخرا"). 


7# 6د 


تله مسمسعسسمطتك 


3 بع 0 ءْ 
)0( نسية إلى عياش إحدى قبائل البورر » وقد توفى عام ٠١4٠‏ م ) . راجم الأعسلام 
للزركاى ج غ ص “/ا؟ . 


() الرحلة الياشية : ص 88[ 2 84؟! “ 2185 109 » ( طبعة حجرية بفاس عام 115 ه) . 
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كان « خير بك » أول الولاة الذين ولاهم السلطان سلم على مصر » وكان من كار رحال قائصوه 
الغورى > انغم إلى الأتراك فى الشام » وكان يشغل منصب نائب حلب . وعده السلطان سلم بأن وليه 
ولائة مصر حزاء له على معاوتته فى فتحها وقد ر ااسلطان بوعده . 


ففى بوم الأحد الموافق السادس والعششربن من شهر شعيان صعد الخائن خير بك إلى قلمة الجبل عوكب 
عظم وأمامه بعض رجال المثائبين » فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحها ليعيد إليها 
شيثاً من مجدها القدم . فأرسل فى طلب البنائين والنجارين وامبلطين ليرموا ما أفسده المثانيون فيها » ثم 
أسند خير بك ولاية القاهرة لرجل ترك كان ماوكة له اسمه كشبغا » م أسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين » أما يونس باشا الذى عينه السلطان سام نائاً عنه فى مصر وكان أعظم وزرائه فقد قتله 
ومخلص مله . 


وف يوم من الأيام أشيع عقد قران « خيربك » على « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه. وقد 
تحنقت تلك الأشاعة لما طلعت إلى القلعة قبل شروق الشمس وفى صحبتها حاعة من نساء الأعيان را كبات 
الجير . ولكن بعد مغى ةس سنوات على زواجهما غضب عليها « خير يك » وأنزلما مئ القلعة وأمرها 
بأن تسكن فى مدرسته القائمة يباب الوزير ورتبلها فى خر كل شهر ما يكفيها من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الآستانة . وبمد شبر وصلت زوجته فصمدت إلى القلعة ليلا فى محفة على . 
صُوء للشاعل . 


كان أهم حوادث القاهرة فى أول ولاية خير بك تفاقم أذى العثانيين للقاهريين ؛ ومن سيثات أعمالهم 
سطوهم على حى الأزبكية وازعهم الأبواب والسقوف والشيابيكالحديدية » فكانوا محملوها على امال أبيعها 
فى الأسواق بأمخس الأمان » كذلك كانوا يعون أخشاب طباق القلمة لاستخدامها فى النار المعدة لطهى 
طمامهم 3 ولا زاد الأمر تدحل قاضى القضاة واتصل خير بك قعمل على تهدئة الأحوال وإن ' بتكن قل 
جح فى الوصول إلى ذلك دئعة وأحدة » فأخذالأمن يستتب شيئاً فشيئاً » وساعد على ذلك رحيل عدد عظم 
من الجنود الانكشاريةوالدلاة الذي نكانوايعصون الأوامرجهارا ويرتسكبون كل محرم علنآ وجهراً» ومالبث 
أن مخاص خير بك من جزء كبير من الجنود المثانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام موه / 6٠6١م‏ وصل إلى مصر رسول من الآستانة حمل نبأ وفاة 
السلطان سم وتولية ابنه السلطان سلوان » فأعى خير بك فى اليوم التالى بأن يطوف فى القاهرة أربعة من 
حملة الشاعل» ينادى اثنان منهما باللغة التركية البارة الآتية : « ترحموا على اللك الظفر سلم شاه وادعوا 
بالنصر لاملك الظفر سلمان 60 .ء 


1 
وف اليدم التالى وكان يوم اللجعة أمر خير بك باأصلاة على السلطان صلاة الغائب مجامع الفلمة وفي سائر 
جوامع القاهرة والدعاء للساطان سلمان على الناي فى ذلك اليوم َ« 3 أقمت معالم الزينة ف القاهرة ثلاثة 
أيام لناسبة ارتقاء السلطان الجديد عرش الدولة المئانية» فارتدت الدولة ثاب الفرح الاسم خانالخللى إذ 
قام مجاره بنزبينه زينة فاخرة وصار إلى القاهرة الأمبر على السكخيا يطوف يومياً عدة مرات بث الئاس على 
الاكثار من معالم الزيئة . 


زينت مصر وأطحات2 بعد حزن فى تمان 


مد غدت لعسد سلم أسايمعان الزمارن 


وف يوم الأحد ( ؟ ذىالقعدة ممه مه دام ) مات خير بك ونعى بالقلمة بعد الظهر وبات تلك 
اللبلة فيها . وفى اليوم التالى غسلت جثته وكفنت و“تلى الناس نعشه وصلوا عليه ثم نزلوا به من سل للدرج 
وسار فى جن_ازته الجنود العثانيون وأعراء الجرا كسة والفضاة الأربعة الذين التقوا بالوكي عند مدرسة 
امش شرب باب الوز بر وانتهوا به إلى مدرسته الق أتشأهافدفن مع إخوته . وكانت مدة ولابته على مصر 
هس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشير يوماً وخلف أموالا تقدر بستائة ألف دينار ذهب . 


تولى الأمير سنان بك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة <تى وصل الوالى الجديد من الأستانة وهو الوزير 
مصطق باشا . هبط بولاق وكان فى استقباله الأمير سنان المذ كور والأمير خير الدين نائب القلعة ويم 
الأمراء ؛ فارتدى خلعة السلطان وامتطى ظهر فرسمن الياد الخاصة وسار موكه إلى باب البحر » واستمر 
إلى باب الفنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة » وكان الأمير سنان عن عينه والأمير جانم الجزاوى 
عن إساره؛ ترتفع له أصوات الدعاء كا تنطاق زغاريد النساء وكان يومآمثهوداً . ث, وصل الوكب إلى 
الرملة ودخّل إلى اليدان ثم صمد إلى القامة وتسل مفاتييم بيت امال 


لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذا أ كثر منتسعة أشهر وخسة وعشرينيومآء ثم أبدل بأحمد باغا الذى 
قطمت رأسه وعلق جسده على بابزويلة . ثمأرسلالسلطان قاسم باشا » فابراهم باشا » فسلوان باشا . وكان 
السلطان راض عن هدأ الأخير وائما منةه َأيقَام ف الولاية تسع سئوات وأحد ع شهراً حق استدعاه إلى 
الأستانة لسلمه قيادة حملة أعدها لحارية فارس والحند . وقد شيد فى أثاء حكنه بنايات كثيرة من حملتما 


جامع سارية بالملعة ىق وكان عرف جامع سلمان باشاء وكان أول جامع شمد ف مصر على الطراز المثال . 


وقد جاء وصف مدينة الفاهرة فى عام 1055 م فى موٌلف ألانى شير محوسنة 6لإه| جاء فيه : 
ان الذاهرة مدينة مصر السكبيرة هى الت نسميها كيروس » ويدعوها العرب تمصر أو مصر » وائمة فى شطلة 
حنة مناسة أى حيث بنتدىء اليلبالتفرع إلى فروع عديدة فبى شبه سدلاشل . 
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وللمدينة ضواح كبيرة جداً محتوى بعضها على ثلاثة أ لاف منزل والبعض الأخْر على إثُنى عشير ألف منزل 
ويقال أن « الكابر » القاهرة محتوى على نحو ثلاثين ألف متزل وعلى دور كيرى غيرها وللكثيرين من 
أهلها مسا كن كبيرة جداً وفيها قصور وهيا كل خفمة عديدة تدعى ( جيوما ) جوامع وكثير من الستشفيات 
والمدارس واليامات التى يستخدموتها لتقدم الضحايا وفاقا لعاداتهم (!) ووجد فى المدينة عدد لاحصى من 
الحا م والواخير » وقيها أيضآ مان كبيرة نخ_ل منها الوجهاء مدافنهم ( أضرحة ) وبظن حكام القاهرة 
الظالون أنهم يستطيعون أن يكفروا عن ذنوبهم السيئة ببناء بيوت؛ عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ 
عظيمة عاما للفقراء والجاج والطلبة والزهاد والنساك . 


وقد وجدت الفقرات الاتية فى دليل قدم عن مصر ( القاهرة ) : 


د الكاير » مديئة حملة تبلغ أربعة أضعاف حجم مدينة باريس وقبها كثير من السكنائس السيحية 
وشوارعها مزدسمة ازدحاما عظما بالناس وبالخيل واليغال قلا لستطيع أحد أن عشى دون أن احثر ضه 
ق . ويشتغل الصناع أمام النازل ف الشوارع وقايل متهم من يطيحخون طعامهم 2 منار للحم لان هناك بائمين 
يقدمون جميع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبع ويوجد فى القاهرة أ كثر من ثلاثين ألف طباح . 


وقد أرفق لاؤلف الألالى هذا الوصف مخريطة للقاهرة فى عصره وبين علييبا محرى النيل وتتخاله 
الدينة ونواحى العمران ومحال التسلية وميادين عرض اليل . 


القاهر ةما وصفها الرحالة الأجانب 


وصف القاهرة فى العصر التركى نحد فى طائفة كيرة مرش الراجع المربة والأفرجية » وفى مقدمة 
المراجع العربية تاريع ابن إياس واللجبرتى وابن ألى المسرور . وفيها يضل الباحث كثيرا لأسباب عدة أهمها 
ذكر التفاصيل الثانوية عنالحوادث التافهة الى لاميتم بها القارىء إلا التسلية؛ وإنكان لبعض تلك الموادث 
أهمية إذ يستطنع أن يرجع. إليها الؤرخ فيستنتج منها كثيرآ من الحقائق . ومهما يكن من ثىء فإنه إنلم 
يكن قذيرا موفقآ فإن كثيز من الموضوعات المامة فى عليه فى ثنايا هذه القصص والد كريات . 


"أما المراجع الأفريحية فتشتمل على ما كتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زياراتهم لمصر أو التقارير الوصفية 
التى كتبها بعض الرجال السياسيين . وأ كثر هذه التقارير ليس ممتعآ بحيث ,يصف بمجلاء دخائل الأحوال 
الصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كثر هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويثبتون أحكامهم على أساس سطحى ؛ وعلى كل حال فإن آراء أغلبهم سريعة . غير. أن علينا رغم ذلك أن 
نل عا نمث عليه فىتلك الؤلفات القدعة» وندقق بين آزاء كل منهم لكى نعطى صورة صديحة للقاهرة فى أثناء 
المصر الترى . 


6 


هؤلاء الرحالة الأورسون » ولاسما الذين زاروا مصر فى أثناء القرنين السادس عثير والسابع عشر 
كانوا يذهبون مذاهب شق فى مميلاتهم وكتاباتهم عن عاصعة البلاد الصرية » فاما وطأت أقدامهم القاهرة 
وشاهدوا ما وقع نظرثم عليه خابت آماللهم ودكت صروح أفكارجم » ولم يستطيعوا أن يامسوا حيط الحياة 
الصرية . ولمل شير مصدر يعطى صورة جيدة للقاهرة حين استولى المناننون على مصر هو كتاب 
( الاج الفرنسى ) « جريفا أفاجار »20 . وكان قد زار القاهرة عام 1094 ووصفها فى عدة صفحات من 
"كتانه قال : 


تقدر مساحة القاهرة ثلاثة أمثال مساحة بار يس »2 وهىذات شوارع ضع ةملتوية وقصيرة» و كثرها غير 
منظم 4 ودن هده الطرقات ما هرو مغطى ا لواح الحشب أو المياش السبيك لشدة حرارة الصيف 04 والق 
بسببها يقفل أصحاب الحوانيت متاجرثم فتبطل الخحرلله وبق الناس داخل ببوتهم؛ وفى أثناء اليل تضاء المدينة 
عصايح يعلقها أصاب البيوت أمام منازلهم . 


وشعب القاهرة خليط من أجناس العالم وأديانه المختلفة » فنهم الأثر اك والغاربة والعرب والعسجم واليهود 
والسيحيون واللاتينيون والروم والمنود والأرمن واليءاقة والنسطوريون » وبالاختصار فإن حكومة البلاد 
السميع لكل هؤلاء بالمعيشة حسب قوانين بلادم لأن القاهرة مديئة الحرية . . 


وذكر الرحالة « كارمه دى بنو ممعدط عق «منطيهة© » أن القاهرة أرحب من الأستانة » وقال 
( فيرمائل [مدووءه" » وقد زارها أثناء القرن السابع عثسر » أن القاهرة كانت ممادلة لأعظم الدن 
الأوربية كا أنها 1 كثر مدن الإميراطورية المائية ازدحامآ » أما الرحالة « ديلافالى و[1ه/آ 80115 » » 
قفدرها تقدبراً تفوق به الأستانة ورومه وكل الللدان الى شاهدها فى أثناء رحلاته . فاما زارها م كوبان 
متوههع » وصفها بأنها أصغر من بارس وأقل سكاناً على عكس ماذكره فيا بعد و تيقنو 6 ممه وقط] » . 


وزار مصر فى القرن الثامن عثمر ثلاثة من الر<الين أموا على أن القاهرة تساوى باريس فى الساحة 
وعدد السكان . وأوطهمالطبيب جراجر وكان قد أسعيوته القاهرة كم وصفها إلباصدبقه السو (( ليون »6 
قنصل فرنسا ف القاهرة وثانيهم « لوما سكرسه تمتعوفود هآ » وثالتهم م دانفيل 1]6تومو0 ») . 


ولم تتفق كلة الرحالة الغرييين على مساحة القاهرة في القرنين السادس عثمر والسابع عثمر » فبينا ذكر 
ررها كلو » فى القرن السادس عثر أن دورة القاهرة أى عخيطها عم كياومتراً 4 قال كورسه دى بنوأن 
طول القاهرة بدون مصر القديعة هو 1١‏ كيلومتراً وعرضها خمسة كاومترات ونصف . وذكر « فيرمائل » 
أنها سم كلومتر؟ فى محيطها . وذ كر ( نوقو 07815 و70 » أن القاهرة وضواحها محمطبها مستة وحقسون 


ساسم 
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بحر 


بخص القاهرة منها أربعون » حق إذا وصلنا إلى القرن الثامن عشير وجدنا « يوكوك » و « جرانحو خ 
يقولان أن محميطها لا يزيد عن أربعة عشسرة ينا ذ كر يروس وبروين أنهما قطما بعدها الطولى فى ثلاث 
ساعات مشا على الأقدام ! 


ولااشك أن ذلك التناقض فى التقدير وتضارب الآراء فى الأبعاد » محملنا نعرف الحد الذى يجب أن 
لانتجاوزه فى الاطمئنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصحتها فما يتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم 
الق يذهب بعض الرحالة إلى أن فى استطاعتهم إعطاء صورة صحيحة عنها بعد إقامتهم فيها مددا تتفاوت 
فى القصر » فليس كل رحالة يستطيع أن يقدر فى أثناء إقامته القصيرة فى القاهرة ما يحب أن يقوم به الباحث 
الحغرافى أو المؤرخ الاجتاعى فى شهور وسنوات . 


كانت مساحة الناطق الزدحقة الآهلة بالسكان من أحياء القاهرة كيرة لكنها كانت خداعة أيضاً » 
قضيق الشوارع يوثم بارتفاع مبانها القامة على جانببها مع أنها تسكون عادية العلو » كذلك ندرة مرور 
الناس فى الطرقات الواسعة أحياناة #ملنا نتوثم أن المدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتيارات 
ل يلتفت إليها أ كثر الرحالين . 


القاهرة فى أثناء القرن السادس عشر 


شهدت القاهرة فى أيام السلاطين الماليك الذدين عرفوا تشجيع الفنون والآداب أنواع العمائر اللجيلة 
تشيد فى جنيع أتحائها . فاما جاءها الباشوات الأتراك محملون أوراق تعيينهم من الخليفة الماتى ليحكوا 
بلدا لا يطهم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا أشبه ثثىء عزرعة عليهم أن محسنوا استغلالها 
ليكونوا لأنفسهم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر » فبدأ امزال على وجه القاهرة وماليث 
أن تغلب النعاس عليها فنامت نومآ عميقآ . وأهملت وفقدت جاذبيتها الرشيقة » وأصيبت فى 1 كثر مبائيها 
وعمائرها الجيدة التق كانت رمز لعصورهاالزاهرة ؛ وظهرت عليها كل عوامل الفساده ولكن مع مالحق 
القاهرة من تشويه كبير فى أيام العم نيين رأينا بعض الساجد قد أقيمت وبعض الأسيلة والجامات والدارس 
شيدت » أقامبا بعض الولاة ومشالم اليلد وأعيان المالك . 


وفى سنة ( هيوه رمه م ) عبدت ولاية مصر إلى داود باشا فبق عليها إحدى عشيرة سنة 
وعانية أشهر » وقد عتع الأهلون فى مدة حككه بالمدل والطمأنينة » وعند وفاته (65.. ه ) تولى منصبه على 
باشا الدى قام بترمم عدة مبان عامة فى القاهرة واستنسخ كل ما ظفر به من الخطوطات -فمع مكتية 
عظمة وجاء بعدء آخر حم عليه بالقتل ( 58و ه ‏ وومةه[ م( . 


كان الوالى نجىء بعد الآخر حق أمر الساطان سلم الثاتى بنتّل سنان اشا والى حلب إلى مصر ع فاهتم 
بتأييد النظام والحفاظ على العمران » وبنى فى بولاق شارعاً ووكالات وجامما لايزال معروفآ باسمه لليوم . 


انحر 
ولمامات خلفه حسين باشا الذى لم دي أ كثر مئسنة ونسعة أشهر» وتبعه مسح باشا فوجه اهتامه إلى إبطال 
السرقات 0 وبلغ عدد قتلاه من اللصوص عشرة آلاف 0 ومن آثاره مسحل عظم فى ضصواحى القرافة عرف 
باسمه» وقد خرب الآن » وتولىعده واليان خاملان . 


تولى عويس باشا حكومة مصر سلة وهو ه -- 5485ام ٠‏ وأرادتدريب الحتود ققصوه وهحموا عليه 
فى الديوان وأهانوه ونهبوا به » وفى حملة ما نهبوه ساعة كبيرة تعرف ملها الأيام 04 وقاموا بثورة فى جميع 
أمحاء الفطر» وأخيراً استقالمن ولابة مصر ( ىه ه ‏ ؤوو 1 م ) وخلفه خادم حافظ أحمد باشا الذى 
شيد في بولاق وكالتين وعدة قيساريات وببوت خصص ريعها لعمل الخسير » وتبعه الكردى باشا وكان 
مجيداً للساعدته للفقراء ورعايته للاأدباء » وخلفه السيد مد باشا » ومن أهثم أعماله أنه أعاد بناء الجامع 
الأزهر ورم المدسهد الحسينى . وفى أيامه قامت ثورة عسكرية فشل فى إخضاعها واتهت باستبداله مخضر باشا 
فىعام (5١٠٠٠ه‏ ب موه م ) وولى مكانه على باشا السلحدار وكان يكرم الجند » سفاكاً للدماء 
ل يكن مرج فى موكبه إلى المدينة أو ضواحيها حتى يقتل عشيرة أشخاص على الأقل نحت حوافر جباده . 
وفى أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب فترك الفاهرة فراراً من العاقبة واستخلف على الحكومة « بيرى بك » 
وبوفاته انتخب السناحق الأمر «وعنان بك » ليقوم مقامه حقى عين الياب العالى إداهم باشا ذثار عليه 
الجند » وقتلوه وحناوا رأسه مع أحد أعوانه ؛ وطافوا بهما شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أرسلت الأستانة مد باشا الكورجى فاستطاع بيتظته معاقبة الثائرين» وقتل منهم محو مائتى رجل . 


القاهرة فى أوائل القرن السابع عشر 


وفى سنة (١+0‏ ه ‏ 141 م أرسل السلطان عشرة1لاف جندى إلى الهن إجابة لطلب حا كها 
لإحماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصرء وكان قد أصدر أمراً إلىالوالى بإمدادمم 
بالمؤونة وبوسائل القل فيداخل البلاد وإيفادالخلة إلى العن . فاءا أرسل عمد باشا اللقب بالصوفى لضباطهم 
ليدفموا أمان مااشتروه ؛ ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لهم العيشة فيها ولم يذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتاوا بالقوة الحى الجاور لباب النصر وباب الفتوح » وطردوا أصحاب الببوت منها إلى الشوارع 
وأقاموا التاريس فى أبواب الحى وأقفلوا باب النصر وثيتوا الدافع فى برجه . فاضطر الباشا إلى الذهاب 
إلبهم ومحاصرتمم بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى كن أحد أمرائه وهو عابدين بك من 
اللدخول إلى صهر مم مياه فارغ لإحدى الدارس الجاورة العروفة بالجابلاطية وسلط على الثوار نيرانه وثم 
داخل استحكاماتمهم ففوجئوا وساموا » ولكن ذهبت كل محاولة لمعاقبة رءوس الثورةسدى» وتساموا نقودم 
وأمروا عغادرة البلاد» فسافروا . 


بعد قليل عزل تقد باشا الصوفى فاعيزل فى قبة العادلية ولم يبرجها إلا بعد أن عم يوصول حُلفه أحمد باشا 
الدفتردار ( ٠١٠4‏ ه ب ١101‏ م ) الذى جاء إلى القاهرة ودخلها موكب حافل » وبِينا هو فى موكبه 


٠م‎ 


بالمدنة رماه بعش التاس حر دن سطح انعسي فأصيب لسكئة ١‏ بؤذه فضبط الفاعل واعترف بدئيه وقتل 


فى ذلك الكن . 


وتبعه سلسلة من الولاة الأز اك من بينهم الوزير « فرغلى مصطؤ » و « جعفر باشا » و « مصطى 
باشان فر تدمولاءتهم أ كثر من بضعة أشهر » ثم بيرم باشاء فوسى باشا » والواللى حسين الدالى» وأبوب باشا 
وغيرثم تمن لم يكن لهم نفوذ ما » وأخيراً 1 لت القوة إلى الماليك الكو ات الذين كانوا يعدون أنفسهم من 
أبناء البلاد وليسوا كيشوات الأنر اك إذ أتوا مصر كأن حمهم اكتساب الثروة قبل أن يأتيهم 
الأمر بالءزل . 


وفى أيام الوالى مقصود باشا ؟ه١٠(‏ ه ‏ 15417 م» قاست مصصر وباء الطاعون» فقد ظهر فى يولاق 
فى أوائل شعبان ه١٠‏ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة ولم يكن يسمع إلا بالوفيات التتابعة » وكانت اليثث 
تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر فى الطريق الواحدة أحاناً ثلاثون أو أربءون جنازة » وقد روى ابن أنى 
السرور وهو من مؤرخى ذلك العهد أن جلة من على عليهم من التوفين فى الجوامع الجسة الرئيسبية فى 
الفاهرة ألفان وتسعائة وستون فى خلال ثلاثة أشهر » وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتاهم بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صلى عليهم . أما خارج القاهرة فم يكن الوباء أقل قنكا » وقيل أن 
ماثتين وثلاثين قرية أصبحت رايا لإصابة سكائها جيماً بذلك الداء . وقدر الؤرخ ثمس الدين عدد موق 
الوباء من أصحاب الموانيت وعمال الوكالات بالقاهرة بستائة وثلاثين ألف نفس غير الدين ماتوا فى 
أما كن أخرى » وبارغم من أن فى هذا التقدير ممالغة ظاهرة إلا أنه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
بسكان القاهرة فى تلك السنة . 


زار النكاتت الرحالة رو حان دى تفنو » القاهرة بين سنتى مدا 89وةاام وذ كر عنها فى كتابه 
عن سباحاته فى بلاد الشرق ما سمح لنا تسكوين فكرة عما كانت عليه القاهرة فى سنة هم ١‏ أى منذ 
بحو تلؤائة سنة تقريباً . 


أراد ( دى تيفنو » أن قيس طول القاهرة وعرضها وححجمها فركل ارا ودار حول الديئة والقلمة 
نقطع تلك السافة فى ساعتين وربع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من أول اليج إلى آخره مشياً على 
العدمين ليعرف امتداد الدينة فمال أن طولما بلغ مائة وحقسة آلاف خطوة 6( وحعل كل حطوة قدمين ونصف 


قدم » وأنه رأى حول الدينة بعض أما كن غير مأهو لة وركا متعددة حيط بها منازل كبيرة . 


وممظم الذين قالوا أن القاهرة 1 كير ش من باريس ( ومنهم أحد الرحالة الألمان الذى قال أن القاهرة 


0 


تبلغ أربعة أضعاف باريس ) ضموا إلبها مصر القدعة وبولاق » وقال «دىتتيفنو ) فى ذلك الصدد أنه إذا 
جاز ذلك فيجب أن تضم إلى بارس القر ى الجاورة لما لأن مصصر القدعة كانت منفصلة عن القاهرة الخديدة 


وكان حى ولاق ضاحية ذات حقول خضراء . 


وأشار و دى تيفنو ‏ إلى حى القاهرة بالقرب من الطريق الؤدية إلى بولاق أسماه ( الأزبكية ) وذكر 
أن الاء كان يظل فيه نحو أربعة أو ل#سة أشهر كل سنة وبعد ذلك “زرع أرضه » وكأنت حوله قعور 
جميلة للنكوات ولسكيراء البلاد يقيمون فيهامن وقت إلى آخر بضعة أيام طلبا للراحة وإن كان «دى تيفنو» 
لم يذهب إلى أن القساهرة كانت 1 كبر من « باريس » فى ذلك الوقت » فد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخيرة فى عدد السكان » وقال أيضاً أن الشوارع كانتمزد<ة فى كل وقت بالناس وكانت مناز لالفقراءء 
عامرة بالنساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاعون مائق ألف نسحة من سكانها لم كد أحد يقر أن عدد 


وكتب كثير من الرحالة أنه لم يكن للقاهرة سور » ولكن «دىئتفنو » قال انها كانت محاطة مجحدران 
جميلة جحداً وكثيفة ومشيدة محجارة ورأى هذه الحجارة يضاء ناصعة امال كنا بنيت من عهد قريب . 
وكان فى تلاك الجدران فتحات مزخرفة وأبراج لا يبعد أحدها عنالآخر أ كثر منماثة خطوة » وعكن أن 
محتشد فيها كثير من الرجال »كانت الجدران عالية جداً لكن بعضهاكان مطموراً بين الأنقاض وكانت 
الطرقات قصيرة وضيقة وإذا استثتى شارع البازار ( بالقرب من خان الخايلى ) والخليج الكبير الذى 
كان يحف ثلاثة أشهر كل سنة فلا بكاد يوجد شارع كبير فى القاهرة » إذ لم يكن فيها سوى أزقة وعطفات . 
وكانت النازل تينى يدون أن براعى فى بنائها #طيط المدينة . فم تسكن هناك لامحة للتتنظم مثلا ؛ وكان كل 
إنسان ؛ يبنى بيته حيث رغب وكا شاء ذوق مهندسه دون أن يكترث مخط الشارع أو استقامته » ويظهر أن 
« دى تيفنو » حاول إحصاء عدد أحياء القاهرة فلم ستطع ولم يذ كر سوى أن كل حى احتوى على عدة 
شوارع ونحرسه رجلان ربط كل منهما إلى الآخر بسلسلة لك لا يسير كل منهما فى جبة » وكان الرجال 
الذين عهدت إليهم هذه المهمة يقدمون عليا عن طيب خاطر لأنهم كانوا بقيضون أجرة حسنة . وكانت 
السلاسل تقفل بأقفال تحفظ مفاتسها عند وكيل رئيس الى » فيفتحها أو يقفلها بواسطة أحد أتباعه ؛ 
وكان بالقاهرة عدد كبير من الجوامع المظيمة الفخمة البناء ذات الأفنبة والأبواب الجيلة والتى تعاوها اللآذن 
العالية المشوقة القد . وكانت النازل بالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار ولما أسطح مسطحة »كان منظرها هن 
الحار يج قبيحاً ولسكن داخلهب! كان مزيناً أجلى زينة بالألوان الدهبية والزرقاء لا سما يوت البكوات 
والكيراء » إذ كانت دورثم #توى على ادع بديعة وقاعات كيرة مرصوفة بالرخام ومزخرفة بالذحب ؛ 
قيها الحدائق الى تتدفق فيها الياه و تنداع وافيرها إلى عاو شاهق » وكانت جيع الأتفال و افاعم من 
الخشب حىّ أقفال أ.واب الدينة ومفائحها تيسهل فتحسها بدون اللفاتييم . وكان من أحلى شوارع ا قاهرة 
شارع البازار الذى كان يقام فيه سوق كل أيام الاثين والميس » وفى هاية ذلك الشارع كان شارع 
قصير عراض اسمه خان الخليلى وهو تحوى على جانبيه مخازن للبضائع المريرية ؛ ويتصل به خان كير محتوى 


املك 


على فناء واسع كان رباع فيه الأرقاء البيض رجالا ونساء . أما الرقيق الأسود من ال+نسين فكان يباع فى 
خان آخر على مقرية منه . وعلى مسافة غير بعيدة بمد خان الخليلى كان المستشئى أو المارستان وجامع متصل 
به من ] كير جوامع القاهرة » وفى هذه النواحى أيضا كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيها عدد 
عظم من الناس بينهم كثيرون من الأولاد وكانوا يصنعونالسعاجيد الجيلة ال ىترسل إلىالآستانة وأوربا . 
وكانت مصر القسدعة الواقعة على بعد نحو كياومترين من القاهرة على شاطىء النل فى حالة خراب » 
على أنه كان لابزال باقبا فيها كثير من الأبنة الخجيلة من أهمها كنيسة أبو سرجة ودبر هارجرجس . وكان 
فى مصر القدعة جرى الياه لأذى كان ينقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه ماتى سواق تديرها 
الإواميس » قترفع الماء وتصبه فى حوض كير محرى منه إلى القلمة . 


قلعة الخ اهرة 


وكانت القلعة أشمور مكان فى القاهرة تشرف عليها ؛ ولما مركز هام العزز تفوذ حكام مصير )© وقد هدم 
فى ذلك المهد أ كبر قم من مبانيها لكن بيت فيها يعض الأبلية الصغيرة الج.لة احتوت على ردهات رحية . 
الدهة كانت باقبة . وبقربها قاعة يوسف الى كانت مصاية بأضرار 1 كثر من سابقتها » فلم يكن باقيآ منها 
سوى إثنى عثمر عموداً وكانت فى القلمة أيضاً قاعة كبيرة جيدة البناء يعمل قيها ستار الكعبة وبرسل سنويآ 
لكة باحتفال عظم . وكانت القلعة تحت إمرة أغا الإنكشارية الذى يقم فيها » وإلى جانب القلعة قصر الياشا 
فصل بينهما جدار » وكان قصراً ميلا جد يشرف على منظر جميل من مناظر القاهرة وأرباضها » وكان 
أجلى مافى القصر الديوان الكبير وقد علقت على جدرانه عثيرة تروس من الخشب مثقوية بطعنات رماح . 
قبل أن السلطان مراد وكان قويآ حسن الرماية أصابها برمحه دقمة واحدة ثم أرسلها مع الرمح إلى مصر 
كله أجل وأضْحم دن أشتها وأمنع منها . 
وتاريع التملعة فى عصر المثانيين تملوء بالحوادث السام » وقد ذكر العلامة « كازافوفا » كثيراً من 
أحوالها فى عهد الباشوات منذ استولىالسلطان سلم علىمصر » وقال انإياس : 
ونا أقام ابن عنان بالقلعة ربط النود فى الحوثى إلى باب القلعة عند الأبواب الكبيرة وباب الجامع 
الذى بالقلعة وقد صار زبل الخيلهناك كالكمان » ورب أ كثر الأما كن التى بها وفك رخامها ونزل به 
فى الأراكب وتوجهوا به إلى استنبول . 
وذكر الؤررخ الصرى ( المسيرق 2 وأيده الفاصل الفرنى « دى ماسه » أن اسماعيل باشا الثرى 
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سكن الباشوات . ومرى مآثره أيضاً أنه عمر الأربمين الذى مجوار باب قرة مبدان وأنشأ فيه جامعاً » 
وأنشا فما بينها وبين بستان الغورى حمامآ فسيحاً بالرخام الملون » وجدد البستان الذكور وغرس فيه 
الأشجار؛ ورسم قاعةالمورى الت بالبستانوينى صمر يا بداخل القلعة . 


وكان من تجائب القاهرة حوض العشاق »؛ وهو بيضاوى الشكل مصذوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طولدستة أقدام وعاوه ثلاثة أقدام وعلىظاهره كتابة دققة بالهيروغايفية» ويقص بعض الأهالى قصصآ 
عديدة عن هذا الخوض وعتهدون فه اعتقادات خرافة كثيرة)» وهناك تفاصيل كثيرة ذكرها «دى تفنو ) 
كن جمءهبا وسردها لرسم صورة واضحة جلية لاكانت عله قاهرة البكوات منذ ثايائة عام . وهصذه 
الصورة مختلف اختلافاً عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسما فى القسم الواقع بين الخليج ( شارع بورسعيد ) 
والقلعة وباب الفتوح * قعنسد ما تختر ق القاهرة من باب زويلة إلى الثمال سائرين فى شارع السكرية 
فالردجية حى جامع الام ورجع من باب النصر منطر بق الخخالية فى الأزهر» يحد اتسنا بين آثار المصور 
الماضية ذات الروعة والخال والفن ولا سما تلك الأبو اب القى مرت بها الأجال جلا بعد جيل فهي الآن 
تحدمنا مما شاهدتة مئ عظمة ماضية و جد غابر . 


فالسلب والقنصل دعابيه 


جاء بعد الرحالة « دى تيفنو » فى عهد الاشا الترى ابراهم رحالة آخر أسمة ر فانساب» ) طع سما ( 
زار مصر عام 151/8 م وكان يهم فى مصر المسيو دى مابيه قنصل فرنسا فى القاهرة ؛ وكان »ره يقرب 
من الثلاثين عامآ حين جاء إلى مصر ءثل املك لويس حيث قفى فى مهحته ستة عشر عاماً وكان مغرماآً 
بالعاديات الشسرقية والأمماث المصرية وتعم الاغة العربية وأافككتا بهالقم فى وصف مصر عام 08( . 


وفى أثناء وجوده عصر هيت فى القاهرة عاصلة شديدة م١1+‏ ]| 5 فظن الناس أن الساعة قد 
أوشكت وأن يوم القيامة قد دنا وأظم الجو من التراب الكتيف وكان الناس فى صلاة المة فى رمضان 
وسقطت الركب الى على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة . 


وفى العام الأخير من القرن السابع عشر توفىالمؤرخ ثعس الدين من مشاهير علياء مصر الأقباط » وقد 
كتب عدة مؤلفات علاوة على ما كتبه فتار بع مصرتما يمتيرمرجعاً لحوادث ذلك العصر » وحن تقتطف هنا 
شيا تما كتبه دى مايبه القنصل الفرذى عن القاهرة فنذكر أن الذى كان يشغل منصب الوالى حيائذ هو 
اسماعيل يشا بونما كان تاوذ شي.يخ اليلد ( حاى القاهرة ) يايد يوماً بمد يوم . وكانت هناك أسرتان 
تننازعان الساطة ها الفسارية والقاسمية . وتدكتب « دى مانيه » فى كتابه بعوثاً طويلة عن الكنيسة 
الصرية وعلاقاتها مع الحيشة ؛ وذ كر أن عدد سكان القاهرة بلغ إذ ذك نصفءليون نفس » لكن الطاعرن 
والجاعة أنترصتا منه عددا كيرا . 


كل 


وقد توالى على مصر منسنة ٠58‏ إلى 919(ه إثنان وعثسرونزوالاً . وفى سنة ١١١15‏ ه ]اا م 
فى أيام السلطان أحمد » تولى أمور مصرحسن باشا وكانتمشيخة اليلد فى بد قاسم عيواظ بك» وبوفائه تولى 
مشيخة البلد من إعده ابنه اسماعيل بك فظلفيها ست عشيرة سنة تقلب فى أثنائما على مصر عدة باشوات كانوا 
لا حول لحم أو شأن» وانتهى أمره بأن قتل بيد أحد تماليك و ذى الفقار بك » فكانت نهاية مشيخته عام 
كملره عام 


ومن الحوادث الى ذكرها القنصل الفر نسىوأيدها للؤرخ الجيرى ماحدث فى الأزهر عام (-17ه/ 
م ) بعد وفاة شيخه الشييخ عمد النشرفءفقد وقعت بعد موته فتئة بالأزهر بسبب المشيخة والتدريس 
بالأقغاو ية » وانقسم الأز هريون قسمين: فرقة تريدالشيخ أحمدالنفراوى » وأخرى تريد الشيخ عبد الباق 
القلينى؛ ولم يكن حاضراً عصرء قتصدر الشي أحمدالنفراوى للتدريس بالأقبغاوية لفنعه طلبتها » وحضر القاييى 
فتعصبله جماعة النشسرنى . وحضرجماعة التق راوى إلى الجامع ليلا ومعيمالبنادق وصوبوهاعلالسجد وأخرجوا 
جماعة القليئى وكسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا النفراوى مكان النششرنى » فهحجمت جاعة القإيى على الجامع 
وقفلوا أبوابه» ونضار بواءع جاعة النفراوى »فقتاوامنهم #وعشسرةأشخاص ونهيت خزائنه ومحطمت القناديل. 
وأخيراً حضر الوالى فأخْرج القتلى وفرق الطلبة ول ببق بالجامع أحد . وفى اليوم التالى صعد النفراوى إلى 
ديوان القلعة ومعه كش ف بأسماءالقتلى» فلم يلتفت الباشاإلى دعواه وأمره بازوم بيته» وأمر ينفىالشيخ د 
شخن من الزعاء إلى بلده واستقر القلينى فى الشيخة . 


قصة وأ عل 


وذكر الحيرنى بين<وادث عام ( ١١‏ مه ١/1‏ م ) أن رجلا روما واعظآ جلس عظ ااناس 
بمجامع المؤيد وازد<م علية المسود و كثرم دن الأتراك شم انتمل من موضوعه إلى مايفعله أهل مصر 
بأضرحة الأولاء وإيقادالشموع والقناديل عليها وشنععل ذلك وذ كر أنه لاخوز يناءالقياب عل الأضر<ة 
والتكايا وب هدهها 4 قأما عع رجاله بذلك خرحوا بعك صلاة التراويم ووقفوأ بالثيابيت والاساحة فهرب 
الذن وقفوأ تالناب قاثاين 0 أبن الأولماء » وذهب بعش الناس إلى عاماء الازهر وأخيروثم عا حدتث 
فأفق الشيخ النفراوى والشييخ أحمد الخليق بأن كرامات الأواياء لا تنقطع بالموت وأن على الا كم زجره 
عن ذلاك وأحد له دوم تلاك الفتوى ودقعها للواعظط وهوفى اس وعظه فلا قرأها غضب») وقال 00 أها 
الناس إن علساء بادم أفتوا بغير ماذ كرت - وأود أن أباحثهم فى مجلس قاذى العسكر» فهل نس من 
الساعس! لى على ذلك وسصر الحق ؟ فقالوا له : 2 كن معك لا تفارقك «( قنرال عن السكرسى 4 واجتمع له 
و أاف نفس ومر بم من وسط القاهرة إلى أن دخل بيت القاضى قرب العصر فا/زعج القاضى وسالهم 
عن مر أدهم) وهدموا لهالفنتوى وطليوا مد4 إحضار المفتون والبحث محم ١‏ فعال القاضى : 0 اصرقوا هذا - 
و مع دعوا م » فقالوا ما تقول فى هذه النتوى ؟ قال : « هى باطلة » . قطليوا منه أن يكتب لم دحة 
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بطلائها . ققال إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى منازحهم . ورج امرجم وقال لمم ذلك فضربوه 
واختفى القاضى بحر عه ٠‏ 


وفى وقت الظبيرة اجتمعالناس بالمؤيد لسماع الواعظ على عادتهم » فلم محضرلهم الواعظ» فسألواءن الانع 
لحضوره قال بعكهم : أظن أن العاضى قل ماعه من الوعظط قمال رحدل متهم : أعها الناس من أراد أن نصر 
الحق فليقم معى . فتبعه الحم الغفير» فى بهم إلىمجاس القاضى . فاما رآهم القاذى ومن فى الحمكنة طارت 
عقوطم من الخوف وفر الشهود و سق إلا القاضى فدحاواعليه . وقالوا له أن شخنا « قال لا أدرى » 
ققالوا له : « تم فاركب مدنا إلى الديوان ( القلمة ) لننكلم الباشا فىهذا الأمر ونسأله أن بحضر لنا أخصامنا 
الذين قضدا متسل شيحنا وتاحث محم ا فإنثيتت دعوأهم وا دن أبدينا وإلا كتلناهم 4 5 فركب القاضى 
ميم مكرهاً» وتعوه من خلفه وأمامه إلى أن طلعوا إلىالد يوان فسأله الياشا عن سنب حشوره ق غير وقته 
ققال . « أنظر إلى هؤلاء الذين ملا"وا الديوان والحوشى فهم الذين أتوا لى »6 وعرفه عن قصتهم وما وقع 
منهم بالأمس . وأنهم ضر بوا المترجم وأتوا اليوم وأركوه قهراً . فأرسل الباشا إلى كتخدا الانسكشارية 
وكتخدا العمزب وقال لجا . « اسالا هؤلاء عن مرأدهم 30 


فسألوهم؛ ققالوا : «ثريد إحضار التفراوى والخليق ليحبسا مع شيخنا » فأعطاهم الياشا مهلة » وتزلوا 
إلى جامع الؤيد وأتوا بالواعظط وأصمدوه على الكرسى 3 فصار يعظهم و حخرصهم على اجماعهم ف الغد بالود 
ليذهيوا جيماً إلى القاضى وحضهم على الانتصار للدين وافترقوا على ذلك . 


ثم جمع الوالى الأمراء السنساجق والأغاوات قواد الأورط فى بيت الدفتردار وأججعوا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . ش 


لم يظهر الواعظ بعد ذلكاليوم » وقل أنه قتل . فنامت الفتئة » وفيذلكقال الشيخ حسن المحازى : 
مصر قد حل بها واعظ عن منوج صدق قد أعرض 


فأساء الظرن بسادات ‏ أحكام الدين بم تنيض 


القاهر: بين الأميربن ش ركس وذى الفقار 
راوس مس ) 


استطاع الأمير شركس تمد بدهائه أنيتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولى حسم 
البلاد وشيد قصراً جمي.لا وقلد رجاله أهم مناصب الحم فى مصر» وقد قاست القاهرة فى أيامه كثيراً من 


حوادث ممالبكه واعتداءامهموسرقاتهم » فقد اعتدوا على الخامات العامة في أثناء الأوقات الخصصة لاسدات 
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والأطفال» واحتطفوا ملاسون وأظبروهزعرايا على قارعة الطريق » و تنته تلك الحوادث حى عزل 
الواللى فاتحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار » وألف الإثنان حزبا لم يلبث طويلا حتى فشلت أغراضه . 


جاء بده الوالى الجديد » لشمع حوله فريقاً من أعداء شر كس وسلحهم بالبنادق والداقع وحاصروا 
قصره» وكان محتمىمعه داخله لفيف من رجالحز بهالخلصين » فتبادل الفريقان النيران مدة طويلة » وفينهاءة 
الأمر سكن الأمير شمر كس من الهرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من الرياثى الفخمسة والأثاثالمين 
لأيدى الناهيين الناقّين عليه الذين قبذوا على أعوانه ونكلوا بهم تشكيلا .. 


ل عض عام على هذه الأساة الخزنة حق ظهر الأمير شر كس ثانية » فكآن الحوادث ل تلته بعد وبيطاله 
لازال عثل دوره وإن كان قد احتفى قليلاخلفالستار ؛ وكان بعد هزعته عام 5 قد ولى وجهه شطر 
طرابلس الغرب فاستقبله واليها بإجلال واحسترام . وسهل له جمع أر بعمائة مغربى من المرتزقة قام مهم فى 
أوائل عام ا قاصداً الصعيد حث ألف حيشآ مهم ومن بعض الناقين على ذى الفمار من أعدائه 
السابقين » واشتعلت نيران الحرب الأهلية بين الفريقين ٠‏ وكان ذو الفقار قد جمع ثلاثة آلاف من أشياعه 
القاهر يبن ووصعهم نحت قادة عمان بك 6( فانتصر عليهم الأمير شر كس ») وقتل قائدالهوة 2 ولكنه لمستطع 
دخول القاهرة بالرغم من هذا التجاح . 


فيذلك الحين قام فى القاهرة منافسان من البكوات » كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الآخر » فاتهز 
ش ركس هذه الفرصة واشترك فى الميدان » ولم يطل الأمر <تى استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافسان . 
وفى إحسدى الايالى كان اثنان من بكوات الماليك ها يوسف بك وسالمان أبو دفية على رأس ثلائين من 
الشجمان ينجحون فى الرور بين بوابات قصر ذى الفقار ويذمحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذين 
الكو بن بتجريد قوة بقيادة علىبك » ومع حيطة شركس اتلك المفاجأة » فقدهجمت على رجاله وأفتهم. 
وحاول شركس أن يعبر النيل فأصيب جواده برصاصة» ولمستطع أن ينجو بنفسه . وعقب المعركة كان ينتقل 
فلاحان بين جنث القتلى لاختلاس ما تقع عليه أيد.هما من الغناتم فوقع نظرها عليه لما حاولا اتتزاع زرده . 
وفى ذلك الحين لحه أحد الماليك» فعرفه فى الحال من خاتم أصبعه فقدموه للقائد على بك؛ فأمر بضعرب عنقه 
ولحده باحترام وآخذ رأسه وقدمها للوالى ليبعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة ظافراً وفى 
ركه الماليك والأشم والأتباع وأمامهم الموسيقيون يعزفون بطرولهم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشيخة عمار ٠‏ 3 بك 


ابتدأت بعك ذلك مشمحة عمان يك فاشتور لعدله وحزمه وحسن تذبيره 4 وكان بلازمه ق محالسة العالم 
الفاضل حسئ الليرق والد المؤرخ العلامة عبد الرحمن اليرت »؛ وفىأيامه هدات القاهرة قليلا . ومع ذلك 
لم إستطع النجاة من مكايد ذوى المطامع» وى مقدمتهم الأميران ابداهم كتخدا الانكشارية» ورضوان كتخدا 


"١ 

العمزرب وأولما من ع طائفةالقز زغلة 4 وثانيهها من طائفة الجافية ؛ وقد ددج إداهم من | شه شيمد البار ودى أحد 
حار الفاهرة الأغنماء فاستفاد من مالما السكثير وارتفع شأنه حدى ارئة قى إلى رانة أل لمسكوية لنقر 4 دن بت 
- اليلد ٠.‏ ولشاء الصدفة أن ردق قي صديقه رضوان فى ذلك الوقت» عرف اسم رضوانيك » فانحد الإثنان 
قاياً وقاليآ وتولما أمور القاهرة 8 بنها ٠.‏ 

قاما رأىعئان بك عو مكانة هذين المنافسين الجديدن 4 حم إلنه ثلاثة أحز زاب 0-7 زب إبداهم بك قطا قطامش 
وحزب عل بك ألدماطى وحزب عل بك الطويل » وشاورثم ق الأمر فأقروا تتلها 6 ولكن م ل أمر 
حالف عمان معوم » ققد أبمدعن مصر بحياة وكيله فوصل سوريا ومنها إلى الاستانة . وادتمر , راهم بك 
قطامش إلى الفايءة مع حقسة ة كوات من حصزبةه قتعدص نوأ ق قصمره لامقاومة ٠.‏ فلما عَم بدك الو والى اتصل 
بالأميربن ابراهم ورضوان» فأخذ كلمنها وحاقه وقصدا قصر قطامش وصيوا وان بنادقي| مح والقصر 
ققاومتها قوة قطامش عدة ساعات » واستمر تالنيران متبادلة بينالفريقين حت أقبل الليل واستطاءت جاعة 
قطامش أن تنجو بنفسها فوات الأدبار قاصدة الوحه العبلى . 


القاهرة بين الأميربن إبراهم ورضوان 


ومع ذلك ل صف اجو أما م إبداهم ورضوان فكان فى انتظارها كثير من الحوادث الجسام» وسترى 
0 وقد محولت إلى 3-7 عثل عليه الساسى . فلقد عم الزعمان عل إبادة فقة اللكوات الاقة واتفتا 
على ذلك مع الوالى «و كور حمد » ؛ واستعانوا بالؤامرة وبالمال . فقتلوا على بك الدمياطى بيد وكيله 
سلمان» * م مر الأميران ابراهم ورضوان بقفل جيع منافذ القلعة » وحملا الحرس على بالى الانكشار 3 
والمزب من جنودها الخلصين . وارتدأت المذيحة الرهيبة فكانت الث تلق من النوافد والدر اج وسالت 
الدماء فى جميم نواحى القاهرة 

وكانت مؤامرة ناجحة تخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الأحزاب وأنانة رجالها » وأصبيدت محت 
رحمة اثنين من الأمراء الأقوياء ٠.‏ وصار ى مائم فى القاهرة من أعمالهما . 


: 58 و 
كان لكل من هدين الأميربن و<هة جه !له ا فى رياسته » فكان ابراهم صاحب السلطان وقائد 
الميوش ومدار الساسةع على حين كان رضوان مؤلف القلوب وقبلةالقصاد 4 وكان الأمير ان على اختلاف 
اجاهيها متفقين مآ لفين ققضيا فى رياستها سبع سنين ونيفا . 


2 ناك على صفة ة الخليج الصرى اشترى رضوان داراً كانت بت التاجر ألءد ى الشيرايى» وى اج ى كان مما 
العمودان اللتفان العروفة « بثلاثة ولية » » وكانت واقعة على بر له الأزكة . وموطعها اليوم ما بلى حديقة 


ب 5 9 سورت أ نا 
الأزبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلاك البر مم إذ ذاه متنزهآ من متيزهات القاهرة » تحيط , عسان 


3 لة قايا 2 يك الصنمة 
التوار والأمراء . قاما اثتراها الأميرٍ رذوان بالغ 8 في زر <, درقها 04 وعفد على قاعا ' ل العا ٍِ 


نف 


منقوشة بالذهب الحاول واللازورد والزجاج الأون 3 وكانت الآنوار تسطع ق هذه القياب أثناء اليل فكاد 
مخطلف مهاؤها ورواؤها الأبصار 4 وكان للا مير فوق ذلك ف الناحية الشمالة الغرسة من هذه البىكّ منظرة 
بدبعة تطل من الغرب على الخليج الناصرى » ومن الحنوب على 'ركة الأزكية » ومن الثمال على رك أخرى 
استحدثها الأمير بتوسع مجرى الماء فى الخليج القاهرى مما بلى قنطرة الدكة » وأنشاً فى ددر الير ركة 
مجلساً خار حا » بعضه علىعدة قناطر لطيفة» وبعضه داخل الغيط المعروف يغمط اأهدية . وبوسطه محميرة علا 
بإلاء من أعلى وينصب منها إلى الحوض من أسفل » ويجرى إلى البستان لستى الأشجار » وبنى قصراً | خر 
بداخل البستان مطلا على الخليج فكن بتتقل فى تلك القصور القى نسقها أبدع تنسيق . 


وتصارى القول أن قصور رضوان كانت تتألق داعا بالأنوار الساطعة ويلع عليها الفن الصرى آيات 
الروعة والإبداع » ومجتمع فأ الها رجالات ذلك العصر من الأدباء والعاء » فلا غرو أن تففن الشعراء 
فى مدح رطوان وفى العمل على الاتصال به » من هؤلاء عبد الله بن سلامه المعروف بالادكاوى نسبة إلى 
بلدته التى ولد فيها « اذكو » ومصطق الاقيمى وااسيد السديدى وقاسم التوندى وغيرثم . فقد مدحه هؤلاء 
جميءاً وأنشأوا فيه القامات والتوشيحات » ورأينا الادكاوى جمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الأمير ويتخدذ 
منه مموعة يسميها ( الفو 3 الحنانية فى الدايج الرضوانية » ولا يكاد يوجد شاعر فى ذلك المصر لم يتصل 
بالأمير رضوان . إلا أن الأمير قد أضله ما هو فيه من نعمة » فترك أمر البلاد واتبع طريق الشهوات وجاهر 
بالمماصى > وقد ذ كر الجبرى انه أصدر أوامره ارجال الأمن بعدم التعرض لأهل الحون فصارت القاهرة 
ميادين للغزلان ونهما للعشاق . 


ظل الاأميران يقبضانعلى دفة الحسم فى البلاد حق أنعم الاأمير إبراهم برتبة البسكوية على أحد رجاله 
فشق ذلك على ابراهم بك الثير كبى» وعت بيتها الضغائن حتى قتسله بيده فأصبح الاأمير رضوان شيم البلد 
وحده » إلى أن ظهر شأن عبد الرحمن كتخدا الانسكشارية فأخذ يمضد مماليك الأمير ويقربهم على أمراء 
رضوان ونآمروا على اغتيال الأمير رضوان والقضاء على سلطته» فتنبه رضوان لذلك واستولى على القاعة 
وبعض أبواب أحياء القاهرة وجامع الحمودية وجامع السلطان حسن » واجتاع إلءه أغلب أمرائه وكادت 
م له الغلبة » لولا أن سعى إليه الأمير عبدال رحمن كتخدا وأعوانه لإجراء الصلح وطلع بهم إلى الاير 
رذوان وخدعوه بكلامهم خسنت ثيته وسلم بنصحهم , 


وبعد أن 'زل إلى داره فى « قوصون » اغتام أعسداؤه الفرصة وبيتوا أمرثم ليلا واستولوا على القامة 
وبعض الا بو اب بِينا كان رضوان آمناً فى بيته فلم يشعر إلا وهم يطلقون عليه اللدافع . وكان الحلاق بحاق 
له رأسه فسقطت الجلل على داره » فأمر بالاستعداد وطلب من يعتمد عليهم فل محد أحدآ منهم يقف انيه » 
غارب فيهم إلى قرب الظبسيرة حت أصيب فى ساقه برصاصة من مملوكه الصغير « صا » الذى التبأ إلى 
خصومه . ولا أصيب رضْوان طلب الخيل وخرج من تقب ثقبه فىجدار بستائه» وخرج قاصدة الساتين 
فلم يتبعه أحدومبوا داره » ثم التسجا إلى قرية الشيستم عمّان بالصعيد حيث مات برق أولاد بحي » ودشى فها 


لجنا 


وغمر رضوان بك باب القلعة بالرملة وهو الباب المعروف باب العمزب وتمل حوله هاتين البدثتيكف 
العظيمين الباقيتين إلى اليوم بعد أن جددتا . 


ول يكن الاأمراء وحصدهم هم الذين عتلكون القصور الخبلة فى القاشرة » تقد كان مري بين قصور 
الازبكية قصر التاجراافنى الشييخ أحمد الشسرايىالذى استطاعت أسرته أن تنجب أمراء وأن يكون لما تماليك 
وأن تشتهر بوفرة الغنىوسعة الثراء » وقدعرف أفرادها كيف يستخدمون أمواطهم فا يفيد . فأمهم أهل العم 
والاأدب وامتلا'ت خزائن كتمهم بالمخطوطات العّنة النادرة وأشهر كتب امراجع . وكانوا يدفءون أى عن 
لاأى كتاب يعرض فى الاأسواق إذا لم يكن موجوداً فى مكتيتهم فإذا ازدانت به جعاوه نحت تصرف كل 
زائر يقصدهم . وكان الاأديب إذا رغب فى كتاب قصده, وهو لا بثك فى أن سيجده فى مكتبة الشيم 
الشرايى » فكانتله الرية بين استمارته أو امتلا كه إذا أراد من غيرأت يسأله أحد إعادته إلى مكانه . 
وكان أفراد هسذه الاأسرة الفاضلة م نأشد المتمسكين عذهب المالكية » ويتزوجون من بين أفرادأسرتمم » 
وكانوا غابة فى التحفظ. » لاخر جَ بنائهم من موتهم إلا عند زواجهن » فتقام طمن حيئذ حفلات حصدث عن 
عظمتها ولاحر ‏ . . وقدذكر الجيرتقى فى تاريخه الثبىء الكثير عن هذه الحفلات فقد كانوا على كثير 
من الحذر لا بظهرون بناتهن أمام الناس . كانوا يذتيزون فرصة المدعوين فى جامع أزبك ( الذى شيده 
الاأمير الشهور أز بك ططغ ومنه اتحخذذت الازبكية اسمها » وقد هدم عام 1419 ) الواجه لبيتهم فيأخذون 
العروس» ويسرعون بها إلىزوجها السعيد» ويقصدونينتها العامر الجديد نحت حراسة أعوامهم من الاليك 
والعبيدء ثم تطلق الصوار ع ويتقاذف الناس المشاعل بين التهليل والغناء . 


15 اة العقلية 

وعناية هذه الاأسرة باقتناء كتب العلوم والدين والآداب الختلفة » تلقى ضوءا ساطعاً نسترشد به عن 
حال التربية والتعايم فى تلك الاأيام . فلقد أنشئت المسكتبات العديدة فى القاهرة فى أيامالماليك الا ولى . 
ويستطاع الإلام بشكرة تامة عن الالة الدهنية خلال القرنين السابع والثامن عشر عند ما تق رأ «عجائب 
الأثار فى التراجم والأخبار » للمؤرش العلامة عبسدال رحمن الجبرتى . قفد ذ كر الكثيرين من الشعراء 
والا'دباء والعلياء الذبن عاشوا فى عصره . وأورد فى تارمخه بالجزء الائول مناقشة حدثث بين الوالى 
أحمد باشا والشيخ عبد اله الشيراوى شيخ الجامع الاأزهر فى عام عدراه/ ٠ون!‏ م وكان الباشا من 
أرياب الفضائل مالا للعلوم الرياضية» فليا وصل إلى مصر واستقر بالقاعة وقابله كبا العلياء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشيخ سال النفراوى» والشيخساوانالنصورى» والشيخ عبدالله الشبراوى كلم معهم و ناقشهم) ثم حدثهم 
فى الرياضيات فاحجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم ) . 


5 


فتعجب وسكت» وكانت للشيخ عبدالله الشبراوى وظيفة الخطابة بمجامع سارية بالقلمة يطلع إليه كليوم جممة 
وبدخل عند الياشا ويتحدتمعه ساعة » ور عا تغدى ممه لم مخراج إلى امسجد » وفى ذاتيوم قال له الياشا : 


ونتل ما جاء بتارم الممبرتى من حديث هذا الباشا : 


« عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت فى غاية الشوق إلى البىء إليها » فاما 
جئنها وجدتما كاقيل: تسمع بالمعيدى خير منأن تراه . ققال له الشيخ « عى يامولانا ما سمعتم موطن العلوم 
والعارف » »؛ فقال وأن م وأتم أعظ م عاماتما » وقد سأاتجء . ن مطاوى من العلوم 3 فم 5 عندك منها 
شيعا وغاية ص يلس الفقه والمهول والوسا ثل ونبذتم المقاصد » فقَال له : نحن لسنا أعظ لاا و 5 حن 
التصدرون لخدمة الناس وقضاء حوا هم عند أرباب الدولة والحسكام وغالب أهل الأزهر لاإيشتغلون ن شىء 
من العلوم الرياضية إلا در الحادة اللوصلة إلى عم الفرائش والواريث كعم لساب » فقال له : « وعم 
الوقت كذلك من العساوم الشرعية ؛ بل هو منشروط صحة العبادة» كالملم بدخول الوقت واستقيال القبلة 
وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك » فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وآلاتوصناعات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع 
والخط واالرسم والتشكيل والأمورالمطاردية » وأهل الأزهر يخلاف ذلك لك خانم النقراء وأخلاط محتمعة 
3 ثم أشيره عن والد الشيع امير » وعرقه علسةه وأطنب ف كر ه فقال : » أ س منج ارسالهء عسدى » 


فقال : « يا مولانا إنه عظيم القدر ليس هو نحت أمرى » 
ثقال و وم 3 الطريق إلى حصوره ) 


قال : « تكتبون له رسالة مع بعض حو غواصج فلا يسعه الامتناع ) ففعل ذلك وطاع اليه ولى دعوته 
وسري رؤياه وواصله بالير وال كرام ولازم المطالعة عليه مدة ولاته 6 وكان إشول : ) لو ا أغم دن مصر 
الا اجتاعى بهذا الأستاذ لكفاى » . 


واتفق للوالى أنه : يوفق فى حل مسألة من المسائل » فاشتغل ذهنه ونير فكره إلى أن حضر إله 
الأستاذ فى اليعاد» فأطلعه علىذلك وعن السبب فعدم المطايقة» فكشف له علة ذلك . فيا اليجلى وجرها 
على مرآة عله كاديطير فرحا وحلف أن يعبل دهع ثمأحضر له فروة 8 ن مليوسه السمور باعها (والد الجيرنى) 


ما عائة ديئار) وكان لشتغل برسم الزاول على ألوا لح كبيرة َ نالرخام صناعة وحفراً بالا" زميل 62 وكان تقش 
عليها ا أماراً من الشعر المناسية ومنها : 


مزولة متمنة نظيرها لا توحصادك راسيسا حاسييا 


هذا الوزير الأمجد تارمخها اتقنهبا ‏ وزير مصر أحمد 


1 


ونصب واحدة بالجامع الأزهرفى ركن الصحن على يسأر الداخل» وألخرى بسطح جامع الإمام الثشافى 
وأخرى عشهد السادات الوفائية . 


وعمكن أن إستنتج ما ذكره اليرت أن دراسات العلوم لم تكن عميقة يل سطحية يسكس دراسة 
العلوم الدينية التى كانت أعمق » والواقع أن ذلككان فى أغلب الأحيان ظاهرة مى ظواهر الهياة العقلية فى 
مصر الإسلامية » ومن عبوائبٍحوادث ذلك العصر أن أشيع بين الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم اطنعة فى 
السادس والشربن من ذى المة 47 ا ]وس | م ) فودع الناس بعضهم عضا » وكان .قول الانسان 
لرفقه بق من عمرنايومان » وخرج الكثيرون من الناس إلى الحقول والمتزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا للاغتسال فى النيل . ومن 
الناس من علاه الحزن وداخله الم والوهم ومنهممنصار يتوب هنذئوبه ويدعو ويبتهل ويصلى » وكترفيوم 
المرج والرج إلى يوم الخجعة ا حدد لوم القيامة فلم يتمع شىء . ومشى يوم الطنعة وأصبح يوم السبت ؛ وثم 
يقولون فلان المالم قال إن سيدى أحمدالبدوى والدسوق والشافمى تشفموا فى ذلك ء وقبل الله شفاعتهم فيرد 
عليه الأخر :2 اللهم انفعنأ م فإننا يا أحى لم نشبع من الدئيا . .»6 ٠.‏ 


الرحالتان بوكوك ونوردل 


وفى أثناء ولاية أمير أخور مصطق أغا ( |١68٠.‏ ه/ لاا/ا( م) زار مصر الرحالة الاتحليزى 
اللقآس ريشارد بوكوك وكتب مؤلفه التفيس « رح لة للشرق وبلاد أخرى » فى سفرين كبيرين . جاء 
هذا القس العالم عن طريق الاسكندرية » وقصد وشيذ ازيارة البطريرك «كوساس » » وتعرف إلى كار 
المسامين ورجال الكنيسة الرومانية الكاثوليك من رهبان الفرنسسكان » وكانت بعثتهم الدينية نحت 
رعاءة الأتحليز » وزار الرحالة مدينةالحلة الكبرى » ثم قصدالقاهرة. وقضى فبهاأياماً لدراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها» وزارالفيوم وعادمنها إلى النيل ف ركب سفيئة مشاهدة بلاد الوحه القبلى واثاره . 


وفى نفس العام زعا 6 حاء مصر الرحالة )0 فردريك وردن ع« دن ضاط التحرية ال عاركة بأمر 
ملاك الدمارك وكتب عن رحلته كتابه «(رحلة إلى مر وبلاد النوية 01 فى ثلاثة أجزاء 04 وبعد مؤٌ لفه منأهم 
ما كتب فى الرحلات وأدقها وأوفاها » ولاما<قمصورفيه بعض اللوحات لدنة الاسكندرية واليناء الشرقية 
وقلعة قايتباى وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة ومصر القديعة » وغير ذلك من بلاد مصر وأقالعها احامة . 


وفى عام ) 65 زه ١‏ م( شهدت القاهرة والناً جحديداً هوج معد اليدقجى » ؛ وكان بريد 
القيام تحملة اصسلاحية . نع التدخين وكان يرسل كبير ضباطه على رأس المند لتصطف فى طرقات القاهرة 
لنفتيش المارة والقيض على المدنان أو الذين محماون الدخان» ولانزال أشد العققاب يمن ٠يضبطونه‏ متليسا 
بالجرعةء سكن ل تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى للا"ستائة . وجاء من بعده ل« راغب مد » » ثم الوالى 


للحن 
العالم أحمد باشا الو زيد الكبير ( م4٠‏ م ) الذى ذكره فى عدة مناسباث الؤرخ الجليل الشيخ 
عبد الرحمن الخيرى . 


قاهرة على بك السكبير 


( مهنا #لا/١‏ م( 


قدر لقاهرة تلاك الأيام أن رى ححا لعد يجب : فإذا كنت دن أحياء ذلك المهد وأتيح لك أن تركب 
مكحن طائرة أمحاق بك ىق حو صبال ممير © إذن لرأءت فى أنمائه وم.هشس نار إشتمل ليها وفتنآ قد 
تفاتم شرها.. 


فكام القساهرة بريدون أن يسيطروا على الأرياف » وحدم الأرياف يريدون أن محتفظوا باستقلاهم 
الإدارى ,ستمتعون عا حصاوا عليه من أموال وخيرات . وبين هؤلاء الحسكام ممارك لا محمد نا ميت . 
فاذا سار التاجر بأسطوله النيلى المحمل يخيرات الله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دفع الا"تاوة إلى شيو 
قطاع الطرق والا نت عروضه » وكان هؤلاء طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت السلب 
وأشنت أساليه وتفننت فيه وحصلت مته على الثروات الطائلة . 


فى ذلك الو الخائق ظهر على بك السكبير كيقية أمراء هذا العصر ماوكا وكان واحداً من بين ألفى 
ملوك للاأمير ابراهم لكن كتب له أن يكوى ذا شأن عظيم فى تارع مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بين 
مؤامرات الخبانة تطبيح برؤوس الأمراء . عاثى ملوكا جزءآ كيرا منحاته » امتاز بأساليب القسوة 
والغدر؛ وكان ماوكا 1 كثر ذ كاء وأشد صلابة وأ كبر أطاعآ من غيره . كان بحبه مولاه لله حامل سيفه 
وكان الأظ مخالفه ويطيمه . صيدب ميده مع قافلته إلى بلاد النى دلى الله عايه وسلم بعد أن رقاه كاشفاً فسار 
فى طلبعة الركبهو بها كانت القافلة تسير التقت بها عصابة من قطاع الطرق؛ فقاومهم على باب ثابت ودحر م 
قانا عاد الأمير إداهم إلى القاهرة عزم على مكافأة على برتبة « بك » لكن صغر سنه ودسيسة أحد رؤساء 
الماليك حالا دون ذلث . واستمرالقدر مخدم علياً حت تسل مشيخة البلد فى القاهرة ( 110/0 ه / 1003 م ) 
وعثلت فيه صفات الملك فاستطاع أن ن يستتخاص لنفسه حم مصر » وبدأ يتخلص تدر يا من مزاحميه زعماء 
الماليك المشاغبين و 3 أتباعه اللمخلصين » وكان أعزهم لديه واحد منهم اسمه ممد . قلده البكوية ثم لقب 
بأنى الذهب» وسترى أنه لم يكن مثلاحسنآ لمرفان اليل بل أنفضل سيده عليه لم يزده إلا كفراناً بنعمته ! 


واضيق بنا اللقام لو آردنا أن نثبت هنا ماحدث في أيام مصر أثناء سيادة على بك الكبير » لكننا 
لا يسعنا إلا التنويه بإعلانه استقلال البلاد عن الدولة المثهانية . فقدائتهز فرصة اتشغال الدولة العثيانية محريها 
مع الروس (17528 ( وأعلن استقلاله وبدأ ينظم دولته الجديدة فى جميع مرافقها وعين على ماليتها مدر 
ال رك القدم المع « رذق القبطى » ونظم التجار: الخارجية والمواصلات » واستمتعت البلاد فى عهدهبالأمن 


ينف 


0 1م . 0 
و لشىء من الطما انه ' لس ممع مهمافىعهد غيره 4 وعا فيالبلاد نو عمن الشعور الوطنىإذ رأت حا كنها المظم 
يقطع صلته بالدولة العثمانية ( 107 ) ويجمل اصر مركزاً تمتازا بين الدول . 


وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الإإتجليزى « جيمس بروس » فى طريقه إلى « اثيوبيا » 
وقد تقايل مع المعم رزق الذى كان من التبحر بن فىعل الفلاك » فاقاد الرحالة من عامه كثيراً .ولا حجاء إلى 
القاهرة أرسل الرحالة إلى العم رزق هدية ينة اعتر افا مجميله » ولكنه أعادها إليه وبصحبتها هدية منه 
وأعطى رسوله اكتاياً دعا فيه الرحالة إلى زيارته قُّ كه لعك الاستراحة من عناء رحلته ك0 الطلعه عل 
عدده والاته الفللكية ؛ ثم نال اذناً من على بكالسكبير لكى يقوم برحاته وهو فى أمان واطمئنان » وقد 
أشار عليه العلم رزق بأن يقضى أيامه فى القاهرة ضيفآ فى حى قلعة بابليون » وأوصىالبطريرك يأن تبأ له 
بعض الغرف » وبعد أيام استانف الرحالة رحلتهالنيلية إلىالأقصر » ومنها أخذ طريقه إلى القصير فأثيوبيا عن 
طريق البحر الأحمر » ولا عاد بعد اتتهاء رحاته لم حد على بك إذ انتقل الحم إلى تماوكه أبى الذهب . 


أبو الذمب فى ال ساهرة 


إن قصة العارك الت دارت بين على بك الكبير وحمد بك أبو الذهب طويلة وليست فى متناول هذا 
الكتاب » ولكنها تدل على ماكانت عليه أخلاق أبى الذهب من نكران الخخيل والسكر والدهاء . تمادى 
على بك فى ارسال التجريدات العسكريةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراً تحصن مع جيشه 
الباق عند دير اليساتين الذى استولى عليه من الأقماط وجمله حصنا حرياً وبنى العاقل والخصون من نهاءة 
ذلك الدير الكائن علىشاطىء الندل حق سفح المقطم » ووضع الدافع السكبيرة فى ذلك الفط الكبير الطويل 
بين تلك الاستحكامات القوية» ومع كل تلك الاستعداداتالخربية فإن أبا الذهب جاء لحماربته وتغلب عليه 
وهزم جيوشه الى خانه أغلبها وانضمت إلى جوش ألى الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دول الفام المتتصر دون أن يضطر لعمل حربى لأن الأهالى وعدداً كبيراً 
من الأمراء والماليككانوا من أعوانه » ولكن مع سنو حتلك الفرصة لألى الذهب وامتلاكه البلاد بهذه 
السبولة فإن أول أعماله كانت سلب دير البساتين واضرام النار فيه . 

ولاشك أن على بك الكبير من بين شخصيات أواخر القرن الثامن عشير » لكن اشتغاله بالسياسة 
وبالحروب الق استازمتها محاولته للاستقلال عصر لم مجعله قادراً على تخليد اسمه عا يتركه العظماء عادة بعد 
وفامم من الأثار» ومع ذلاك فإنه أمر بتجديد حشب قبة مسحدأ لإمام الشافعى بالعاهرة 4 وحدد تقوشها دن 
الداخل بالذهب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد صمن اللقوش برقية القبة تار يا شعريا منظوماً 
مكتوبآ بالخط النسخ اميل » يبدأ بالبسملة وبعض الآيات الكرعة » ثم عبارة تنص على ماقام به من الامجديد 
وتا رم ذلك فى عام ١م1١‏ ه] ااام . وعلاوة على ذلك ققد هدم الميضاة الى كان قد شيدها عبد الر من 
كتخداء وبنى أخرى مستطيلة متسعة حوًا صنابير الياه ومقاعد الراحة الستدبرة . 


111 


وشيد على بك قصراً بالأزبكية داخل درب الشبنع عبد الحق السنباطى » فى الكان الذى 'نشغ_له دار 
الأو بدا » ولا يزال الشارع القريب منها يسمى باسم شارع سيدى عبد الحق السنباطى » وكان القصر يطل 
على بركة الأزكية الحق به حوش وساقة وطاحون وسكنته من بعده الست نفيسة متولدته . 


وأنشأ قيسارية كبيرة قرب شاطىء النيل بيولاق قرييآ من وكالة الحطب نحت ربع الخرنوب » وبنى 
حار تعاوه مسا كن يخارجه حوائيت وشونة غلال على شاطىء النيل ويتوسط ابمتيع مسميد . وكان ذلك فى 
عام إلا/ا1ة » وقد انتهى العمل فيها بعد وقاة على بك20 , 


ولا توقى على بك بام ١‏ ١ه‏ الالاام عقب هزعئه؛ دفن بالعرافة الصغرى قرب الإمام الشاقعى 4 
ونوجد مقبرته الرخامية إلى اليوم وحوطًا بعض النقوش والكتابات مخط واضح » والعروف أن أبا الذهب 
هو الذى أمر تعمل المقيرة ٠.‏ 


بن نا بن 


دحل أو الذهب القاهرة منتصراً ولكنه ل ينعم طوبلا هار نصره إذ توفى ودفن جامعه الذى شمدهة 
أمام الأزهر وكان خاعة الجوامع المظيمة الى أنشئت فى القاهرة فى عهد حي الباشوات الأتراك . 


ولقد متعت مصر فى أيام أبى الذهب بعهد من الرخاء والطمأنينة » وترك له البابالمالى الأمور محرى 
كما بريد » وفى أواخر عام ( 1140 ه /7/4( م ) شرع أبو الذهب فى بناء مدرسته مجاه الجامع الأزهر 
وكان محلها رباع متخربة فاشتراها من أصحابها وهدمها وأمر ببناتها وهى على طراز جامع سنان ببولاق . 
ولاتم البناء فرشت بالحصر ومن فوقها البسط حتى فرجات الشبابيك وقرر فيها التدريس على الذاهب 
الحنفية والالكية والشافعية ورتب لمشاعٌ الرتبات المناسبة . وفى يوم افتتاح السجد صلى الأمير الجعة 
فى ( شعبان 118 ه) . ولاائقضت الصلاةأحضرت الع والفراوى ؛ فألبس الشيع الصميدى والشيخ 
الراشدى الخطيب والفتيين الثلاثة فراوى سمور وباقى المدرسين قراوى بيضاء ووزع فى ذلك اليوم على 
الخدمة والؤذنين الذهب والدايا . ومن آثار عهده أيضا سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زينب وجامع 
الحياتم وبيت الست حفيظة ( ساى البارودى فما بعد ) يباب الخلق ووكالة أبى الذهب بالصنادقية وسيل مد 
أبى الذهب بشارع التبليطة وسبيل الشييخ الطاهر بالحردجية وقصر السافرخانة بقصر الشوق 
(«قرره/ولاا). ش 


(1) مد رفعت رمضان : على بك السكبير .ص (١‏ لب با.١‏ .القاهرة .٠م9١‏ 


كرض 


جمائر عبد امرض كتتخدا 


كان الأمبرعيد الر-من بن حسن جاويش كتخدا فصر (محافظاً لها) فى عام "ا هه 44 م: 
وكانمغرماً بالبناء فأنشأ وجدد كثيراً من الساجد والأسبلة والأضرحة . . 


وليس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القاهرة وتعميرها » وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك السكبير . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أيه الذدى استطاع أن 
السك م عه من ثروة للا يأس مهأ مدرسة ومسحدا وثاثورة بالقرب من بركة الأزكة . وى دم افتتاحها 
ملا حوضاً كير وكل ما وصلت إليه بده من الأواتى بالثعراب ليسق الأهالى » وبنى أيضاً مدرسة لاعممان 


ىّ الأزهر ومنشات خيرية أخرى ... 


أما أبنه عيد الرحمن فد بزه فى هذا الضمار إذ جمع فى أ كثر مبانيه بين الخال والفن » ويتجلى ذلك فى 
صيله الرائع الواقع ق ملتق شارعى النتحاسين واخالة والمروف بإسمهحق اليوم . هثلاث وحهات وبالكور 
الأرضى منه الكتاب . وأنقاً عند باب الفتوح مسيجدا وصبر بحا وكتاياً . وأنشاً بالقرب مرك قرافة 
الأزبكيه سقاية وحوضاً لسقّالدواب وكتاياً . وزاد ففمقصورةالجامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضاً 
اشتملت على حمسين عموداً من الرخام محمل مثلها من البوائك المرتفعة اللتسعة الشيدة من الجر الندوت 
و 4 محراباً جديداً وأقام له منراً وأنشأ له 37 عظما جهة حارة كتامة وف باعلاه مكتآ شناطر معقودة 
على أعمدة دن الرخام لتعلم الأيتام دن أطفال المسلمينالقران . وئ المدرسة الطييرسية وجعلها مع مدرسة 
الاقبغاوية اللقابلة لها من داخل الباب الكبير من أحسن الباتى نقامة وعظمة . كا أنه بنى الشهد الحسينى 
وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهر بحا وحوضاً وسقاية ومكتبا. وشيد جامعاً يجبةالأزيكية 
ومكتياً وحوضاً وميضأة وساقية ومنارة . وبنى مشبدالسيده زينب يقناطر السباع» ومشهد السيدة سكينة خط 
الخليفة » والشهد العروف بالسيدة عائشةبالقرب من بابالقرافة» والسيدة فاطمة والسيدة رقية» وعمرالمدرسة 
السوقة وحدد المارستان المنصورى وغير ذلك من المساحد والأسيلة والقناطر والكسور التى شيدها 
خار ج القاهرة . 


ومن عمائر عبد الرحمن كتخدا دار سكنه حارة عابدين ؛ وكائت من الدور المظيمة الحسكنة الومع 
والاتقان » لم ممائلها دار صر فى حستهاو زخرفة مجاسها وما بها من النقوش والرخام والقاشانى والذهب 
المعوه وأنواع الأصباغ وغرس بها بستاناً بديعآً بداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان بوسطها نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضها مركية على أعمدة من الرخام الأيض , وبلغ عدد الساجد الى أنشأها وجددها وأقيمت 
فيها الخطبة وامعة والماعة عانيةعثشر مسجداً » يضاف إليها الزوايا والأسبلة والسقايات واللكاتب 
والأحواض والقناطر. 


ف 

عظم شأأن عبد ارهن حي بدا أمر « علىبك الكبير » ستفحلء فا خرجه منفياً إلى المجاز وذلكفى 
أوائل ذى القمدة ( م007١‏ ه ) فأقام بالمجاز اثنق عثيرة سنة حتى أحضره يوسف بك أمير المج ف ١7)‏ 
صفر سنة [8٠‏ ( بعد أن استولى عليه العىي والحرم فدخل إلى بيته مرضأء فأقام فيه أحد عثير يوما ومات 
ودفن بالمدقن الذى أعده لنفسه مجوار باب الصعايدة بالأزهر عند بابه القبلى وسار فى حنازته الملياء 
والأساتذة والطلبة وحميع الذين استفادوا من خيراته . 


بهد مرور عشير سئوات على مسجى” الرحالة الإمحابزى « بروس » أوفدت المكومة الفرنسية المسيو 
سونينى فما بين عانى ( 0/877( ه و٠178‏ م ) للوقوف على الأحوال السياسية والعلمية ااتىاحتاجتها حكومة 
الملك لويس السادس عشير لوطع خططيها فق الاستلاء على مصر . تلك الخطة الى '/ تتحمق إلا على ايك ا لون 
حين غزا مصر سنة 1/44 على رأس للته المشهورة . ولقدكان سوننى باحثاً وعالمآ إنعا كانت طبيمته 
لاتتفق مع ميحته الى حاء من أحلها إلى مت معار . فكان يصدق كل ما بعال له وما السمقه كن ن اختلط م 

أ ثناء رحاته ولوكان ما قيل ضد ألص ريال أنفسهم أو الماليك ٠.‏ ولمد فى معظم سى رحلته ف 0 حت 
قامت داللة ا كيرة المدد دن الأجانب : وذ كر « سونينى» فى كتاءه الذى طبع على نفمة الحكومة الفرنس.ة 
بعنوان : « رحلة فى صر العليا والوجه البحرى « إن شوار ع الماهرة كانت أقذر شوارع راها فى يع 
البلدان الى شاهدها! » وأنه إذا سار أحد الماليك أو رجال الدين أو الموظفين فى الطريق امك على الأهلين 
السائرين سواء أ كانوا من الوطنيين أو ال وردين أن بفسسحوا له الطريق ويقفوا فى أما كنوم ويضعوا 
أيديمم الى فى على صدورثم نحمة الاجلال والأضوع بظلوا وقوفاً حَىَ غيب ع ن أبصارهم ٠‏ وإذا فصر أحدثم 
فى تأدية هيده التصة عوقب فى الخال قفحاط لسائة من القواصين وبتوسعويه في الخال ضري مؤلآ 

بهم الطويلة . 


وستطيع القارى, أن يلمح صورة : القاهرة وقد استعدث لاستقيال أحد الولاة إل تراك الذين وفدوا 
عليها للحم باسم الخليفة »ن خلال ما كتبه 272 سافارى 4 وقد قوصضف حفلة أسئة مال ماهدها َّ الدة ال 
تغاها فى مصر بين عانى ل ال م( قال : 


عند ما إصل الياشا الجديد إلى الاسكندرية لغ الديوان نا وصوله قيرسل شيخ البلد ) زع بم الماليك) 
وقدا آ منأ كفا البكوات لاسةقياله واطفاوة نه فيقدمون له الحدانا يا ويظهرون له الع وفى خالل مقايلهم 
تحمسول ويستطامون ثبانه وأسراره. عم ياتسقطونه دن أقواله وأقوال حاشيته 3 نمم رفون ل مور الى جاء 
الديوان وسلغ 5 أنهم لابريدون نه )6 ثم رسل إلى الياب العالى بأن 5 المدي. جاع بيات عداقة تؤول 
إلى حدوبث الفتنة نرق رعاناء المخلصين ويطلون أستدعاوه قلا رفض البساب العالى طلبوم . أما إذا انس 


شف 


الرسل من الباشا أن لاخيفة منه فإنهم يدعونه إلى القساهرة ؛ فركبه الوفد سفينة نأمة وينحدرون فى معيته 
حيط به السفن الزينة بالأعلام وفيها الطبول والزمور » ويتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفيئة تال 
فى سيرها تصحبهم السفن التى تلقاثم فى النيل إلى أن بصاوا إلى بولاق ؛ وهناك ترسو الفئ وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستةبال الباشا فى الميناء أو يستقبله بنفسه فيهنثه أمراء الماليك بالقدوم ويقدم له أغا 
الانسكشارية ( محافظ القاهرة ) مفاتيح القلعة ويدعوه إلى الإقامة فيها » . 


قال سافارى : « وقد شاهدت بعرنى وصول الياشا ودخوله المدينة ففموكبه وزينته . رأيتالوكب تتقدمه 
فصاممل الجنو د الشاة يسيرون صفين وموسيقاهم أمامهم و أعلاميم خفاقة فوقرءوسهم » يلمهم الفرسان وعددمم 
من خمسة لاف إلى ستة لاف فارس يسيرون بنظام حسن ومحماون الرماح الطويلة تزينهم ملابسهم الفضفاضة 
اللامعة وشوار هم الكبيرة فتسكسبهم منظراً حريا ببعث الروعة فى النفوس . يلى هؤلاء البكوات مرتدين 
اللابس البديعة وحوطهم حاشيتهم من الاليك عتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة وعليها غواش موشاة 
اذهب والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة بالاؤلؤ والأحجار الكرعة وعلى خيولهم السرج 
تتلاللاً من الدهب . وكل « بيك » إسير فى الموكب على هذه الصفة . كانت جبادم ممتمعة غاية فى الرونق 
والفخامة بزينها جمال الفرسان وشكل ملابسهم وحسن استواكمم على متون جيادثم » يليهم الباشا يسير الموينا 
تتقدمه كوكية من مائتى فارس وفرقة موسيقيين وأمامه أربعة حباد يقودها أربعة من السواس علا غواشها 
موشاة بالذهب مرصمة بالأحجار الكرعة . وكان الباشا تنتطياً جواداً كرعاً وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الماس الكبيرة بتوهج سناها فى أشعة الشمس . رأيت فى هذا اللوكب صورة من مظاهر الأبهة 
الشمرقية التى كانت تحط ماوك آسا وسلاطينها عندما يظورون للجاهير . بدأ الوكب فى الساعة الثامئة صياحاً 
واستمر إلى الظهر وفى اليوم التالبى حمع الباشا الديوان بالقاعة ودعا البسكوات إلى حضوره وجلس على منصة 
فكأنه السلطان على عرشه . وتلا كخياه ( وكله ) كتاب الباب العالى . فطأطأ السناجق ( البكوات ) 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعهدوا بتنفيذ مالا يمارض امتيازاتهم . 


ويعد اتفضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ البلد كرك سور فاخراً وجوادآ مطهما وخلع على كل 
ادك ) قباء ( قفطاناً ) ويذلك عت حفاة تنصيب الياشا الذى لا يستطيع بعد تلك الفلة العظرمة أن عر جَ 
كن القلعة إلا بإذن دن شيخ البإد ١!‏ )» . 


ولا ببعد أن يكون هذا الوصف هو الذى أعد لاستقبال إسماعيل باشا الذى عين لولاية مصر عام 
(؟وا إهدامباا! م( ٠‏ وذلك فى أثناء الفترة التى قضاها « سافارى » فى القاهرة وكان على مشدتما 


إما إساعيل بك أو ابراهم بك . 


لفف 
القاهرة بين البكوات إسماعيل ومراد وإبداهم 


مات أو الذهب قتولى الأمر بعده البكوات الثلاثة إسماعيل ومراد وإراهم» وكانوامن ماليك على بك 
نقانوه وحر<وا عليه . وكأن أوللهم ح؟ مصر ف أثناء فتوحات أى الذهب فى الشام » وثانوم تولى قمادة : 
الحيش الصرى بعك وفاة أى الذهب 3 وكان إبداهم بك حا كا للقاهرة . و عر الآيام عل امحادهم حى 
اتقسموا فريقين فاستمد إسماعيللقاومة زميليه ومناظريه على مشيخة البلد» واستطاع أن بتقلد مهام الأمور 
متذرعاً بكل وسائل الشدة والخشونة مستنداً إلى نفوذ الوالى . ومع جبروته كان منافسوه الماليك ينتهزون 
الفرص لمقاومته ومحاربته للتتخلص منه » فأفلحوا فى إبعاده عن معسر إذ فر مع أتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الحو أراد بك وإداهم بك , وأنقسم أمراء مصر إلى جماعتين : جماعة قبل لهم المدءة نسبة إلى مد بك 
أفىالذهب» وقسم يسمى العلوية نسية لعلى يك الكبير . وقد كان هذا الإنقسام سبباً فى فئن وحروب ومكائد . 
وأحس العاوية مدن مراد بك الغدر 6 فتجمعوا وحصئوا ف حوش ااثشرقاوى 4 وأقاموا المتاريس ف جية 
باب زويلة وباب الخرق والسروجية . أما إبراهم بك فقد تحصن بالقامة وصوب مدافعه على أحياء العاوية 
اثنين وعشرين يومآ » ينا كان جنوده #جمون على أتباعهم فى الحارات والدروبنفربوها . فاضطر العاويون 
للفرار إلى الشسرقية قتبعهم أعداوثم وأفنوثم عن آخرثم إلا القليلين . 


وساد السكلون» وأقر الصاح على أن يعطى إسماعيل بك أحم وأعمالهاء ووزعت على بعض أتباعه مناطق 
لايتعدونها . ولكن بعد قليل انتقض الصلح» وعادت الأمور إلى سابق جراها وازداد الموقف تعقداً عا 
أحدثته المنافسة بن الزعيمين إبراهم ومراد ووقفت جيوش كل منهما أمام الأخرى بالمرصاد . جموع 
مراد فق الحيزة و جوع إبراهم بك فى فصر المدعة . واستمرثت الحال عشر بن دوم بين قصب المدافم وأزز 
الطلقات» واشتد البلاء بالأهالى حتى عقدالصلح بين الأميرين . نفشى أمراء حزب إسماعيل عاقبة هذا الصلح 
وهاحروا من مصر فسيقتهم قوع إيداهم ومراد وجماعة مئْ العوزب من خلف الجبل وقطعوأ الطريق 
علمهم» وقتلوا منهم عددا كير جدا» ولما عادوا استولوا على أملا كبم وأموالهم وأولادثم . وبالتخلص من 
إسماعيل بك عاد النفور ثانة بين الزعيمين حبى سمحعىنر يدنم تعذن المشايحم والأمراء 6 واصطاحا ثانية ا 


وكانت سنة ةا ١‏ .- من أسوأ السنين اللىعر فتها مصر؛2 فادسر وياء الطاعون واتخنض اليل وانقطعت 
الطرق» وخربت أقالم يأسرها وانتشر الفلاحون فى القاهرة بنسائهم وأولادثم يضجون من الجوع ويا كلون 
ما يتساقط فى الطرقات من قمر البطيخ وأوراق الشجر . واشتد الكرب حتى 1 كلوا الميتة من اليل 
والجير والجال يبنا كان الأمراء كعادتهم ينهبون المدينة ورجالهم يسطون عل الأرياف كأنمم لا يشاهدون 
أمامهم تلك الكوارث الى تفتت الأ كاد . وكثرت حوادث الإعتداء على الأوريين» فأرسلت الدولة 
المهانية عام 17٠٠‏ ه حسن باشا القبطان على رأس جيش عماتى جاء عن طريق البحر أفنى به عدداً كييراً 
من قوات الماليك فى ركيد والرءانية . ودذخل القاهرة وازل ف بست إداهم بك عند قصى العيق علي 


رفض 


شاطىء النيل وعكف عل إصلاح الإدارة . ثم استقدم إجاعيل بك وزمله حسن بك الحداوى دن الصعد 
فارسلهما فى حيش شيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدى الجلة الدهانية الى جاءت مصر عن طريق الير 
للقضاء عل مراد بك وأتباعه فى الصعيد فهزموثم وظلوا يتبعو6م إلى الشلالات 3 ثم عادت المنود العهانة 
منصورة إلى القاهرة . 


فى تلك الفترة تقلد ولابة مصرعابدين باشا » وانتهت مهمة حسن باشا القبطان . لكنه قيل مبارحته 
الشاهرة ؛ أقامعليها إسماعيلياشا شيخاً لبد . فعهد هذا إلى صديقة القدم حدن بك الجداوى بامارة الج ) 
واتفقا معا عل اقتسام الإبراد ٠.‏ م أ كل إسماعيل بك بناء قصره وشيد معدا كما ل يكن له مثيل فى مقاعد 
موت الأمراء 67 
2 ل 7 3 


وفى عام 1/1 م وفد عل مصر وباء الضاعون » وكان شديدالوطأة بلغ عدد موتاه محمو الألف فى الوم 
الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتها فى بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل ببث إسماعيل بك . وقد أصيب 
بإلوباء وتوفى . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى وعلى بك الدفتردار واتفقا فما بينهما على تأمير 
«عان يك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياماً قلائل ثم سامها لخصومه . وفى تلك السنة 
خلف تقد باشا عزت الوالى اسماعيل التوسى .فاستدعى ابراهم بك ومراد بك فدخلا القأهرة فى(ه ولازه 
وما( م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد واستلم الإثنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشيخة البلد 
وثانيهما امازة الحج . 


وقى تلك السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والعششرين من شور حمادى الأولى فى نصف الليل 
ستحدث زازلة قوية نستمر سبع ساعات . فاما كانت الليلة الذكورة خرج 1 كثر الناس إلى الصحراء و إلى 
الأماكن الفسيحة مثل برك الازبكية وبرلة الفيل وغيرها ونزلوا فى السفن وباتوا ينتيظرون إلى الصباح . 
فلم محدث زازلة وأصبدوا وثم تضاحكون على بعضهم ؟ 


وذات يوم غيمت اللماء غما كثيفاً وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد شديد الصوت وبرق متتابع 
قوى اللمعان واستمر طول ليلة الجعة الخامس من ششهر صفر فسقطت الدور القفدعة على سا كذيها ونزلت 
السيول من ناحية الجبل الأحمر فلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جهة الخالية وجامع الام 
على مسافات بعيدة فى الحارات الجاورة وخرب بسيب الياه 1 كثر خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول 
الحجاج إلى القاهرة فأفسد موا كبهم وجرف السيل سرادق أمير الحجاج وخيام الأمراء والكبراء .وامتلاات 
الوكالات بالياه وهدمت مثات القبور وتحول خارج باب النصر إلى برك ممتدة كبيرة . 


(1) ذكر الجيرتى أن إسماعيل بك شيد فى طره على شاطيء النبل قلعة » وجعل بها مساكن وعخازرب 
وأبراجآ وأبنية أخرى "متد من القلعة إلى الجبل ٠ ٠‏ 


ارق 


القاهرة بين الأميرين ابراهم وراد 


فى أيام سطوة إبراهم واد الأولى استأذن وسلم أغاع مستحفظان مهما فى فتتم الباب السكيير لجامع 
السلطان حسئ الواجه لسوق السلاح وهدم الحوانيت” لق أنشئت بأسفله » وكان قد سد احدىو -قسين سنة 
يسيب 1-9 النى قتل فيها أحد عششير 38 من أعراء شمد يك الدفتردار (49١(ه‏ ) فأذنا له عا أراد . 
فقصد بنفسه إلى الجامع را كا وممه العمال والصناع وقتح بابه السدود وصنع له بإيآ جسديدا وبنى له درجات 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمرمم بالصرف عليه » وكان يأتى كل يوم للباشرة العمسل بنفسه وأصاح 
ما هدم من أحزائه ونظف جدرانه ورخامه وأعاد إله سابق روتقه وماته . 


عل أنتالم قف ع لى شىء دن 1 ثار 2 اد بك أو زم -له إلا ما وصفه لض الكتاب الأوريين عد_ل. 
قصورهما الجلة ٠‏ ققد قدم إلى القاهرة «فيفاندينون» بعد استيلاء الفر نسمين عليها عن طريق رشيد » وألف 
كتاءاً عن رحلته وصف فيه ماكان فى « قصر مراد بك » بالجيزة وصفا بليغآً ما فيه من طرقات وبساتين 
وأثاث . وكان القصر بشغل مساحة كييرة من الأر اضى الى محتلها اليوم حدائق الحيوان والقصور اأبلة 
الواحهة لما . وقل أن محمد المرء مفخرة لهذا العصر فهو فى الواقع فترة من تارم مصر لم تسجل لها حسنات 
نستحق الذكرء بل كانت اضطراباتها وقلاقلها أ كير مهد الحوادث الىأدت إلى تجاح الخملة الفرنسية . 


كانت مصر مزرعة تقدم للا ميرين ما شاءوت أهواوّهها مئمال وخيرات) وكان أتباعبهها عرحون ف مدن 
والأسواق ويدخاون الحوانيتوالوكالات وينهبونويسرقون ويخطفون ثم يقتلون ومحرقون ويولونالأدبار. 
إن تاريم تلك الحقبة فى الزمان وسعة سوداء فى تاربع هؤلاء الماليك الذين أتاحت هم أسوأ الأقدار 
التصرف فى أمو ر معصر والتسلط على حم أنائها . 


فلقد تتا بعت حوادث الخخراب حدى مات كثيرون دن الجوع ليل ونهارا فى الطرقات» ييا كانا وحدهّا 
إسعدان وعرحان بالنعم .وق تاديج الميرىق بين حوادث عام ) 5ه عو م( وصف حفلة زواج 
ابنة أبداهم يك 2 عديلة هام « بالأمير أحر باهم بك العروف :الوالى أمير |1 سس ساشا 3 وأنه مر لما 
سا خاص وار 3-0 الشييخم السادات وأسرف أنوها فى جهازها وشراء الى والأواهر وغيرها دن 
الأوانى الفضية والذهبية . وأقام ليالى الأفراح ببرَكةالفيل حيث نصبوا أمام بيوت الزعماء الصوارى الكبيرة 
والملاهض وأصحاب الألماب » وقد دعا ابراهم بك الأعيان والأمراء والتجار وقدموا للعروسين أكن الهدايا . 
كا دعا أضاً 2 الناشا ) قزل من القاعة وأهدى للعروس جواهر ومصاغات نفيسة ٠‏ وأقمت حقلة العر س 
فى رابع الخرم وحرحت المروس دن بت أهاة ى غر به و ع4 به الشكل وسار أمامها الكشاف والأمر أء 5 


وبعد اتهاء الأفر اسم عبامجها وأغانيها خرج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع 'بعض أمراتما إلى 
حهة المادلة حيبٌ أقامو امدة 2( ومنها قصد 2 مراد بكم ناحية أبى زعل» وقصيد ابداهم بك وجاعتهناحم 


رارف 


المزرة . وى أثناء خروجهما : نهب أتباعهها مأصادقوه 7 ن الدوابوهجدرا ع1 لى الوكانات الى فى ساب الك عرية 


وأخذوا ماعثروا عليه من الخال وامير ٠‏ ولا وصل هراد بك إلى أبى زعيل نبب عرب الصواطهة فى ششامهم 
واستولى على أغنامهم وقتل منهم نحو خمسة وعثير بن شخصاً 2 ثم قبض عل مشاعم خ أفى زعبل وحبسهم وفرض 
عليوم غرامة أحد عقر ألف ريال . 


وفى أيام مشيخة الأميرين حضر الصدر الأعظم بوسف باشا للاسكندرية متوجباً إلى الحجاز » فمني الأمراء 
باستمياله .ولا وصل إلى القاهرة 6 أعد له ص رالعى وذهب الأميران م راد واداهم للعائه يمك لب ب عظم 
نذلع عليهما خاءا أعينة وقدم لما حوادين هدية . كذلك ذهب إلله الوالى مايا عله وعاد إلى القلعة . 
وعين حر استه عيك الر من 0" الإبراهيمى 4 وخدص له البيت الأواجه لقص الى . ونعد أيأم صعد بوسف 
باشا إلى القلعة فى موكب كبير وعاد إلى قصره حملا بالمدايا الى قدمما إليه الزعمان» وكانتحممائة أردب فم 
ومائة أردب أرز وأقشة هندية . ولا انتهت زيارته سافر إلى السويس للبحر منها إلى جدة . 

ف الوقت الذى كانت قسه مظالم الأمراء تتوالى كان مراد بك الشامك لقره الدظلم ق اليزة ( ود وصفه 
وصفا بليغاً الكاتب الفرادى « قيفان دينون » فى كتابه كا سيق ذكره 


ر » أن مراد يك 
فرض ضعريبة كبيرة على اليهود » وأسا كانت ثقياة لاتحتملعيتهر تلك الطائفة » اجتمع زعماؤثم وتداولوا فى 
الأمر وقر رأهم على أرسال حيربن للاجماع عراد بك وإقناعه بأن تمرو بن الماص للا شيد جامعه دثن فى 
أرضه كنآ عظما » قرفع مراد الضريبة وأمر فاليوم الثسافى بترمم الجامع . وكان غرضه الحقيق التتقيب عن 
هذا الكئز الوهوم . ولاتهدم الجامعولم ممد شيئآً اضطر إلى إعادة بناء الجامع وصرف عليه أموالا عظيمة 


وقد ذ كر المسيو « مارسل» المستثمرق » ومدر الطبعة الت أ..نمرهانابليون إلى دع 


فأفام معظم مده وشيد :منارتين» وحدد هيع سقفه با لشب و بيض جدر أنه 0 فمعلى أحسن صورة 2 وصليتث 4 
اجعة فى 1 اخر رمضان سنة ؟١؟|١‏ ه20 وحضرها الأمر ء وال عبان والفمهساء . وبأعلا قبلته ار حاصة به لوح 
مكتوب فيه أبيات دن الشعر منهأ : 


أنظر لسجد عمرو بعد مادرست 2 ررمومه صار كى الكركب ازا 

نعم الوزر الذى لله جسيده 2 سير اللواء مراد الآمر النامى 
وعلى أحد أبواب الجامع الغربة اسم مراد بك بتارم ؟( هوستة أيات من الشعر منبا : 

أحيا نا رنا سآ لطاعته ‏ وكان هن قل مصياحاً بها فطق 


وائقض بنانه والسلءون غدوا سن أجله قاصرين الباع أدب 


مرف 


العم والعاماء فى العصر الاق 


كان الأزهر المهد الوخيد الذى تدرس فيه العلوم ولولاه لانطفأت آخر شعلة للعلم فى مصر . ولقد ظلت 
الآداب العربية إلى عهد السلاطين البحرية والجرا كسة حافظة مكانتها الى كانت لما من قبل . وإليهم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات المغولااق كادت تقضى على العلوم والآداب العربية فى الشسرق 
وكانت مصر ملحا الناطقين بالضاد تمن فروا أمام التتار فىالعراق وفارس وسوريا وحُراسان » واسنظلت 
العلوم والآداب برعاية اللوك والسلاطين فى مير ونيغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء 
كالبوصيرى صاحب البردة » والسراج » والوراق »؛ وابننباتة الصرى » والقلقشندى صاحب صبم الأعثى 
والأبشهى صاحب المستطرف » واينمنظور صاحب لسان العرب وابنهشام النحوى » وثمس الدين السسخاوى 
صاحب الضوء اللامع؛ وابن خلكان المؤررخ صاحب وفيا تالأعيان » والعينى الؤرخ والمحدث؛ وابن.دقاق 
واللقربزى صاحب الخطط وأبو الفداء الجغرافى اأؤررخ والذهى والنويرى صاحب ثاية الأرب وابن 
تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة وجلال الدين السيوطى والدميرى وابن إباس الؤرخ الذى .أدرك 
الفتمم الءمانى ؛ وأرخ له . واستضافت مصر فى ذلك العصر جماعة من ألمة العلى والفلسفة فى الثعرق » 
كالإمام ابن تيمية » وفيلسوفالؤرخين ابن خلدون .60 
أما فى عه د الولاة الميانين والبكوات الاليك ققد اضمحات الآ داب العربية وخمدت القرالم . 
وأصبحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خليفة المدلمين » وعاحعة دولة مستقلة ومشمل الثمرق العربى » عاحعة 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت عناطبات السلاطين والولاة باللغة التركية بعد أن كانت العربية لسان الحسكومة 
حتى نهابة دولة السلاطين واللرا كسة » واندثرت الدارس الت كانت زاهرة فى عصور الفاطميين والأيو ببين 
وخلفامم السلاطين البحرية والجرا كسة » وتبددتخزانات السكتب التىأنشأها الفاطمرون والماليك ولم ببق 
منها إلا بعض المكتبات الملحقة بالمساجد » كلكتبة الأزهر الى احتوت إلى عهد الخلة الفرنسية على نحو 
٠٠‏ عراس مجاد . وآات بعض الدارس الفخمة والمانى المظيمة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلبالأيام »ما 
أن بعضها قد زال وصارت زرائب أو أحواشاً يسكنها البائسون . 


وقصارى الفول أرف العلوم والآداب انمحطت كثيرآ فىالمهد العمانى » فلم ينبغ فيه إلاعدد قليل جد من 
علماء الدين والأدياء “ بل اثنا لانكاد نرى من يستدق الذ كر »نهم » سوى شهاب الدين الخفاجى » والسيد 
خمد مرتذى الزبددى العالم اللغوىالمشهور صاحب تاج العروس فشرح جواهر القساموس . وعيد الرحمن 
المبدف المؤرخ الشهور » ولو تأملت فتراجم منذكرهم المبرتى فى تاريخه من علماء ذلك المين» للا رأيت 
مهم من يصح عده عالماً نابي؟ فى الفلسفة أو العسلوم أو الآداب . واقتصر التدرينس ف الأزهر علي العاوم 


(1) د . حمود رزق سلم : عصر سلاطين الماليك » عدة أجزاء » القاهرة . 


فض 


النقبية واللسانية )و بطل تعلم اثعاو م العقلية والرياضية والطبيعية الى كان يدرسها أسلافهم . وامحط أسلوب 
الكتابة حتى قرب من العاميةواضمحلت روح البلاغة » ول دبقفمتناول الخهور من آثار الآ داب العريية 
سوى قصص أبى زيد الحلالىوعنترة والزناتى خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى الحد الذى أصبحت 
تطلق فنه كلة « شاعر »)على جماعة بمجاسون فالقهوات ويلقون على مسامع ااهيرقصص أبى زيد والظاهر 
بببرس » وينشدونها على نغدات الرباب » ومع ذلك فقد ترك لنا هؤلاء تراثاً طيباً من الفن الشعمى 


القاهرة خلال المج المهانى 


هذه ع القاهرة فى أثناء الاحتلال العهالى » فهل امتدت مساحتيها وازداد عمراتها ؟ اثنا تجد دوايا 
سلبياً على هذا السؤال . فقد تدهورت القاهرة وخربت فأثناء حي العانييت . وعلى كل حال فإن 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطيطية للقاهرة عند ما دخلها نابليون » وأخرى عثلها فى أوائل الاحتلال الرى 
لكفلة بإقناعنا بأن سنة الغو والارتقاء لم تعرفها هذه المدينة فى عهد العمّانيين . 


دشل الأتراك مصر فوجدوا لما عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسها مركزا ساميآ بين عوادم الدول 
الشرقية والغربية؛ فبكانت مكانة الفاهرة لاتقلعنمكانة الأستانة . ول يكن قد مر عليها أ كثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الأأراك مديتة تزدحم بالقصور والعمائر والساجد والوكالات والدارس » 
فكان من المننظر أن يزيدوا وينشئوا فيها لكى تصبح جوهرة امبراطور يتمهم العظيمة» لكنهم أهماوها 
ففقدت تدرعباً هيلها الأول . 


أنشأ الفاطميون الفاهرة وجملوها بابتكاراتهم فى فنون العمارة » وجاء الاأيوبيون لسنوهابالا يواب 
والأسوار القوية وجملوها عاصمة جدبرة علكهم الواسع » <تىإذا جلسعلىعرش الدولة سلاطين الماليك 
البحرية » فالمماليك الجرا كسة » رأيناهم يتنافسون فى تجميلها ورفع شأنها » وأصبحت عاصمة زاهرة للعالم 
الإسلاتى » ومقراً لخليفة المسلمين . 


ولك محلل بإيضام عوامل اراب القشوهدت آثارها بالقاهرة قبيل دول الفرنسيين » نتبع السااعح 
الاأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق الى عت يدون اننظام أمام الزوارق والسفن 
الى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق أعتد أربعة كاومتراتطولة بدون عمق يذ كر » نشيه مدينة صغيرة 
ممزولة أحتوت ق أواخر القرن الثامن عر على مالا بزيد عن أر بعة آلاف بيت وعثسر ب نألفاً من السكان 4 
واشتملت عل عدد كير مه الوكالات والشون والخانات والخامات والا سواق » تتوسطبا بعض الناظر 

على عدد ير من و و ض 

الجيلة والحسدائق الغناء وتلال من المواد القى يثفر الذوق السلئم منها والقابر للبعثرة . ولقد عنعت بولاق 
بنعم الرخاء في أثناء متتصف القرن الثامن عثسر أيام ولاية على بك الكبير فكانت مقصد الخاصة وملتق 
الأأحباب يذهبون إليها للنزهة والثرففه بعيداً عن غيرة القاهرة . ولكن لم ينسع لعلى بك الوقت لكى يتم 


للف 


ما بدأ به من مشر وعاته العمرانية في تللك الجهة » فقد شغل نحروبه في سوربا وبلادالءرب » واستمرت أعمال 
ا حفر والأتقاض لعوق نواحيها وتعرقل تهدمها مدة ليست بالقصيرة . 


وحول نولاق من البة القابلة للنهر افترشت الحقول الخيراء امنوعة وهى تكسو أخصب بقاع وادى 
النيل تغطيها مياه الفيضان يحمال ودعة . 


وابتّدأ دن ولاق طر شان يؤديان إلىالقاهرة : الطريق الأولى زرعت عل جائيية أشجار اللبخ والتخيل 


أما الطريق الثانية وهى أقصر من الأولى » فكانت خلواً من الأشجار ينتهى إسالكها إلى الازبكية . 
وكانت نطل عليها من الجانبين الحوانيت والبسوث الماهولة بالسكان ٠‏ واجتمعت على فارعية الطريق جوع 
الحو اة والشموذون إسلون زبائئهم فى القاهر 5 با فى الشعراء على الرباب والدف أو الناي , 


بعد أن يقطع السائح ما يرب من الألف وحهدمائة مثر بمحد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
قاهرة الفاطميين » فيجتاز القناة الغربية مستأنفاً السير فما يشبه ضاحية المدينة » ثم يقابل سور شاهقا أمام 
بوابة ضخمة محميها خندق متوسط العمق ثم يسير فى شارع ضيق مزدشم فاصداً حى الاف رم . ويصل هذا 
الشارع بين رك الازبكية والخليج » وعند نهايته نجده مسدودا ببواية حديدية لما حراس أقوياء . وكانت 
اصطرابات تلك الفترة ترغم أجانب القاهره على أن يتجمعوا فى ذلك الحى حول قنصل فرنسا عضا كنوم 
ومتاجرهم ليأمنوا شمر الغوغاء أو اند عند مطالبتهم مؤخرات مرتباتهم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسكى وبالقرب منه قنطرة بذلك الإسم» شيدهاءزالدين موسك أحد قواد صلاحالدين . وكان حى الافر يج 
موطنا لمعظم السياح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا إلى مصر ازيارتما . وكان ذلك الحى من القاهرة فى 
أيام النيضان من أجمل مناطق القاهرة نشرفمنافذ بيوته على المياه من كل جبة » وكانت حسدائقه. عامرة 
بأشجار الفاكهة وبالرياحين والزهور . فإذا أقبل فيضان النيل نتحوات البساتين إلى برك جميلة تتبادى عليها 
الزوارق الحسناء مخفة ورشاقة » بزيدها ملاحة أغانى النوتى نحت ذوء القمر الندش . حق لكأن القساهرة 
فى ذلك الوقت ( البندقية ) عروس الادريانى . وأشرفت على البرك من جوانيها الثلاثة قصور المماليك 
والأغنياء ذات البواى والأعمدة المعقودة والخاصرات التقنة . وكانت تقوم على الجانب الرابع من ميدان 
الازبكية بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حق أوائل القرن الثامن عثير . واختفت خاف هذا الاطار اخيل 
جموعة قببحة من الخرائب والدافن وطاحونة مهدمة وصهر يع كبير وساقية وسبيل مياه وأتقاض . وعلى 
الجائب البحرى من الميدان » قام الحى القبطى بدوته وشوارعه الغيقة ومنمطفاته الظاءة . 


وفى عام 4لا/ا! شب حريق خرب جائباً كبير؟ من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فاتتهز الأغنياء تلك 
الفرصة واشتروا تمتلكات المقراء الذين لم يقدروا على إعادة البناء» وبدأ أصحاب الأموال يشيدون الببوت 


حرف 


الوجيهة التى قامث على أتقاض بوث الفقراء . ومن ذلك اليوم بدأت أناقة برك الأزبكية وتغنى محسنها 
الفاتن ومنظرها البديع الشعراء والا دباء و والرحالة من الافر 3 : 


وإذا عبر الساح الخليج الناصرى التق ' حى اليبود . محدمشرقاء بين القصربن» وغرياً» <> ى الافرج) وثمالا 
هايا صورل القاهرة حيث بواتا الفتوح وأأتع. له ر يتوسطهماجايح الحا م . وعلى مقر د به دن | لناب إل ول ميرة 
باب النصر . وقد هددت تلك الناحية سيول الاأمطار الغزبرة الى تساقطت على تلال المقطم فنهدءت 
موث الدعراء ٠.‏ 


وفما وراء السور القاهرى من الأمال شند فقراء المماليك طائفة كبيرة من الببوث التق التصمت بالسور 
قاحتفت معاله فى 'فللك الجهة وق تسكونبالتدريج حى احسيششة 4 وما كاد مق حى وصل 6 تراك إلى مصر 
فخربوه تقرساً . ولكن بعد مضى زمن تمر الى مرزة أخرى . وما ساعدة على النهوض إشر افه على 
الخلينج من حائيه الغريى وكثرة البسائين الى أنشغت ت على رة الرطلى 3 1 عق جامع الظاهر دارحا عن 
حدود المدينة » ققد اعتدتثت إلنه العمارات وبدا على ذلك الى طابع ارستةراطى 5 


هذا التوسع كان فى غربى الحسينية . أما فى شرقبها فكانت لاتزال السا كن الوضيعة باقية بالقرب من 
مدافن باب النصر ونحانيها تلال القاذورات الترا كنة منذ أجيال . 


لم يصب قلب القاهرة : تطور أو تغيير » ققد ظل على ماهو عليه <تىأواسط التهرن التاسع عشير » وأم , 
يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والمماليك بين الفينة والفينة . وكان أصحاب اللو انيت والوكالات 
اعتادوا هذه الحال . فسكانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم والح » أغلقوا أبواب متاجرهم على 
أن نظل موصدة حقى “زول العاصفة وتعود الامور إلى نصابها . 


وإذا تابع الساعج مسايرء الجنوب عابرا باب زويلة تارك داه مسوويك الؤيد 4 سار قَْ قصبة رضوان. 
وامتدادها إلى المغربامن شيدان الرم.لة أو احرف إلى يأب سهادة قاصداً حى ياب الاوق . 


والظاهر أرت حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت نحط 
به من قئال جلة رك ودن حنوبه مدافن ومن شرقه جموعة *ن امروج ورا الفرايين 8 واشتمل ه .ذا 
الى فى وسطه على مدان واسع بطل عليه قصر الأمير يشكومدرسته الى عرفت باسصةه 5 شيدتٌ لعص 
المراقس ودوتاللهو وأما كن لتعع فيها أهل الشعوذة . وكان حى باب اللوق شه حزرة مستطيلة معزولة 
عن الناطق المتعددة القريبة منها وامتاز محيوية أهله وكثرة عددهم . 


أما جنول حى بولاق فكان المار قبه اسيل بين المقاير والمزارع ؛ وعلى ساره امتداد الدينة محاذياً 
للخليج الكبير مار بان دكق السقاييين وألى ثعمرة ٠.‏ فإذا اتاز قناطر السياع رأىالخليج قد الثف و 
الغرب متخضذا مجرأه إلى اقول التي لا لا تعد كة يرا - ن قصر العيى . وكان م ها القصر منذ أر بعماثة عام 


كرف 


مقر فخماً لسيده ؛ ثم أضي ف إلى بنائه الاأصلى مسجد . ثم شيد مدفن للعينى » واستخدمه الا'نرّاك عند وصولهم 
لصر قصراً أقام فيه من كانوا عرون بالقاهرة . وفى القرنين السابع عثسر والثامن عشسر » ازدحم حى السيدة: 
زيئب بالسكان وكان محده الخليج من الغرب وراة الفيل من اشرق وأطلال الاتربة والأنقاض 
من الجنوب . 

برك الفيل : 

واستجدت منطقة بين برك الفيل والقلعة . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
جبل يشكر . وكانت نماو أكانة كلا ازدادت الأنقاض والقيت بقايا الخرائب . وبالنسبة لأهمية أ كات 
جبل يشسكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السياشية ووكرا لاجتاعاتهم . 
وكان أغلب سكان تلك الجهة من الفقراء ومعظمهم من سلالة الطوائف الششركسية وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فإن هذا الحى فى جموعه لم يتغير إلا قليلا عن حاله التى كانت عليه منذ القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض الجهات القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن» ققد اختىسكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم 
حركات المشاغبين المستمرة . وفى ذلك الحى عيدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت 
الحوانيت الفقيرة تستند على جدران القلعة أو جامع السلطان حسن . كا كان :يقصدها التجار المتنقاون 
الذين يدفمون أمامهم عربات الاأيدى.وبتوالى الا'يام حولت منازل الا"غنياء إلى أحواش سكنها الرعاع . 
أما أغنياء الحى » ففد هجروه إلى منطقة برك الفيل » أو الأزبكية اللتين أصبحتا اللقرين المفضلين لدى 
الأمراء والخاصة . 


وفى ذلك الزمن كانت القلمة داعا مدينة قامةيذاتها تتمتع بعزلة مستقلة » لما مساجدها وميادينها وببوتها 
وحماماتها ومقابرها . فيها بيت المال ومأوى الباشوات وفرقة العزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة 
المنيفة التى بلغت مابلغته من المهد والشرف فىأثناء - سلاطين المماليك» ثم بدأت تفقد بالتدر يم مكانتها 
الأ ولى ... نقحة لاهمال حكامها من الولاة: الاترالك الذبن كانوا لايستقرون باابلاد مدة حق تصلهم أوامر 
الباب العالى بالعودة أو بتقلد ولاية أخرى من ولايات الامبراطورية الممانية . وفى غالب الأحايين كانوا 
يتسامون أوامر العزل أو فصل الرأس! فلم ,كد ينتهى القرن الخامس عششر حق آلت 1 كثر منشآت قلعة 
الل إلى الخراب . ولا زار « سافارى » القلمة فى أثناء القرن الثامن عثمر قال عتها : أنها لإ تتأاف 
إلامن خرائب وأنقاض » ولم يبق منها سوى بعض أما كن قليلة صالحة للسكن . وكانت تقام فى القلمة 
المهرجانات الرسمية لاستقبال الولاة » أو حفلات الاعياد القومية والدينية » كغرة شهر رمضان » والمواد 
النبوى » ووفاء النيل . 


كان الوالى العهانى محتفل بزيادة النيل جريا على العادة التى ألفتها البلاد » قيدأ الموكب الرسمى مره 
الذلعة فى صبيحة يوم الاحتفال وينزل مع حاشيته إلى بولاق حيث تلتظره سفينة مزينة أعدت له ولسناجقه 
وأمرائه أمام دار صناعة السفن » فيتزل هناك بها » ويقلع فى مقدمة السغن تتبعه سفائن الستاجق » وتنطاق 


أخرق 
للدافم ىس صل إلى القباس بالراوجدة .وفئان يقم هناك نومآ أو اثنين عق لهى الاحتفال وتعحل العرائس 
النفيسة » ويقام من مظاهر اللهو الثثىء الكثير . 


وفى اليوم الدى يريد فيه الوالى فتح السد بعد سماطاً قبل شعروق الشمس للسناجق وللجاويشية للتفرقة 
وغيرثم من الجند ويشترك فى الحفلة قاضى مصر. و بعد الانتهاء مخلع الوالى الخلع على كاشف الجيزة ( مديرها) 
وشيخ عرب الجية وحاى القاهرة وبولاق ومصرالقدعة وأمين الشون وحاجى باشأ وأمينالبحرين وناظر 
الحسبة وغيرثم .ثم ينزل مع قاضى العسكر والسناجق فىالسفن النيلية إلى أن يصل للسد » ثم يصعد إلى القلعة 
فياحتفال شائق . 


وإلى الطرف الحنوى من قره ميدان وإلىالشرق من مجر ىق العيون الشبورة 4 كانت تقوم إحدى بوابات 
القاهرة الؤدية إلى « الفرافة » . وكان إلى مال القلعة طريق مترب يؤدى إلى حى باب الوزير ومنه إلى 
مدينة الأموات . 


آثار القاهرة الممانية وفتوتها 


قلما تتجاوز بحوث أ كثر الشتغلين بدراسة المارة الإسلامية في القاهرة العصر الملوى ؛ فهم يعتبرون 
أن معظم الآثار الى شيدها الممانيون فى مصر غير جديرة بالعناية » ومن هؤلاء من يقول بأن طراز تلك 
الشيدات لا مخرج عن طراز أينيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحية « عمانية » بحتة ليس عمة كير 
علاقة بينها وبين الطرز الفنية اتى نشأت على ضفاف اليل . وأكير ظنى أن فى الفكرتين شيئاً 
من البالغة . 


وثما لا شلك فيه أننا إذا نظرنا إلى بعض مبانى القاهرة الى برجع تار يخها إلى عصر الانتقال بين حي 
المالنك وفتح المئانيين » وجدنا أموراً جديدة طرأت علىطرازالعارة التى كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
عمّانية من ناحة الشخصية» م أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية . ولدينا من أمثلة البالى الى تعتبر عاذج 
بارزة للعمارة فى العصر الذ كور مستود خيربك ؛ ومسحد أمير أخور ومسحد ترس الخياط 8 


وإذا قلنا أن سلاطين الماليك كانوا حقيقة قساة سفايى دماء » فنحن لالستطيع أن تسكر أنمم كانوا 
غْرَأة أقوباء 3 لهم بلاط دن زهرة الأمراء القربين يقلدو 6م ق شصاعتم » وشملون. مثلهم الآداب والفنون. 
برعاية ساسة وعناية كبيرة» اما اتيت دولهم وضاع استقلال محصر» صارحكعها إ1, ولاخ كانسعث بهم سلطان 


فقا 


لعثما ثبين لا محماون أ كثر من لقب 0 باشأ » ليست له عصولة ولاثوة» يعزلون وسشيدلون بكلمة منه » 
0 إلى حير التلاد عقدار ماينظرون إلى حير أنفسهم . 


ويذه ب كثير من المؤرخين إلى أن المثمانيين للا فتحوا مصير ودخلوا القاهرة عماوا على تدهور. قنون 
العمارة القاهرية » مع أن الحقيقة التى يدركها كل مطلع علىالتاريخ المصرى » دلتعلىأات الأيام الأخيرة 
الح المماوى كانت قد أصابوا جراثم التدهور والا#طاط » والاثار التارمخنة خسير دليل نستشهد به 
على ذلك . 


جاء العمانيون وقد حملوا معوم أساليب جديدة في فن العمارة » وعلى الأخص عمارة المساجد وكان 
أثم ثىء فى الوضع الحديد اتخاذ القباب والأفنية ذات الأروقة الستمدة من بناء الكنائس فى الفن البيرْنطى 
وأول مانلاحظه فى التصمم العئاتى ذلك اليهو الذى تغطيه قة حيط بها نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها ‏ 
“م تلك المثذنة الممشوقة الرفيعة ذات الكل الأسطوائى اللنهى عخروط . وهذا الطراز الجديد الخااف 
لتقاليد العمارة القدعة اختص به العصر العمالى فى مصر فأصيسم مر' ن أمم ميزاته » وأصيحت القياب تتخذ فى 
وسط المساجد بعك أن كانت اشارة الأضرحة والمقار ق ال رمن السابق ٠.‏ وقانا مدحمارات فيها 1 ثار دقة 
الصناعة العبودة فق أيام الممالك لجرا كسة . وعا ده دن أشة فيها بمشن الإبداع والإتقان إعا إل جم إلى 
القرن الأول من حي الأتراك فى مصر مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين ومن بعد هذا المصر أخذت 
الأساليب المعمارية فى الاحتضار . 


شيد فى القاهرة فى أأثناءالفتمح العثمانى كثير من المراجد. . أولما مسيدد شير بك الذى دفن فيه يجهة باب 
الوزير . وكانت أرضيةهذ! السجد مرتفعة نحو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام المأون . ومسجد سارية بالقلءة 
ومسجدالمودية وجامع السئائة ببولاق » ومدرسة |السكة صفئة » ومسجد البردينى الذى يزدان بفسيفسائه 
اللدبعة » وصدفه المنمق » وميناءه الزرقاء والخضراء . وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى ذا كرتنا ماكانت عليه 
الصناعة فى أيام قايتباى » وزجاجه الفاخر ومشر بياته الميلة . كذلك مسجد الفسكهانى الذى جبدده أحمد 
الخريوطلى ( ١140‏ ه) . وأخيراً جامع أب ىالذهب الذى شسيد على طراز -جامع السنائية . وقد جدد 
الشمانيون أضرحة كثيرة ومساجد قدعة ة امع عمرو عصر القدعة » أو ضري الشافعى » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصلحوا أيضاعدة نواح فى القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ثقد أصاح الوالي 
القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ققد أصلح الوالى سيد مد ( ٠٠١‏ ه/ 5م) أروقته 
ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتردارحسن » فينى رواقاً للطلية العنيين» وعحراباً صغيراً ما جدد أرطيته . 
وفى عام ( 1ه ) أعيد دهان أسقفه ٠.‏ وبى تمد أبؤ الذهب أروقة جصديدة سكل من المفق الشائعى 
والمالكى والحننى . ثم أعاد الوالى إسماعيل التونسى دهان جدزاته ( .؟1 ه/ 1084م ) 


ازفوف 

وكانت أثم أعمال'النجديد بالأزهر :» نلك التى قام بها عَمان كتخدا القزدجلى » ققد أنشأ رواقالمميان . 
ووسع عبد الرحمن كتخدا الدرستين القدعتين الطيرسة والأقبغاوية 6 وأقام سين عاموداً من ار رحام خل 
العقود وأقام أيضاً محراياً ومثيراً ومدرسة وصهريجا أ ومسكنآ ومحلا لدراسة الفقراء الادمين من الصعيد 
وشيد متذنة ع كم نشيد ضر نحا له أقام عليه قبة عظيمة ٠‏ وكانت أعماله الخيرية تسير داعا مجانب أعماله فى 
البناء » يوزعالصدقات والمدس والقمع على الفقراء ويقم لحم الطاعم ويقدم لمم الأكل بالمجان . ولا شك أن 
عبد الرحمن كتخدا كان ] كبر مصلح للعائر فى تلاك الفثرة . ققد شيد أو حدد ثائة داق 


الح م مسحدا 
_- 


الزوايا والدارس والأسبلة والصماريج والسوث والأسواق وأوقف عل تلك النعات أوقفا هامة , 


على أننا لا نشاهد فى ذلك العصر الآثار البديعة الخاصة بالأضرحة . تملك للشيدات التى امتاز ما المصر 
المملوى السابق يقياءها الخيلة المغطاة بالتقوش المزركشة الرفيعة . وتلك الكتابات التقوشة على أفاريزها . 
فإن القابر الءهانية ققسم بالساطة . والنوع الوحيد الذى ظل كاملا سلما و فى تصميمه هو الديل الكتاب . 
فى أسفل البناء وجدت حنفيات الشرب بصهريجها ؛ وفى أعلاه مدرسة طفظ الفرآن وتعلم مبادىء الغرادة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كبير .. و لكنا نلاحظ أن السدي لكان فى العهد الابق باحق بالدرسة 
في زاوية من زوايا البناء . أما فى تلك الفترة فقد أصبح قاكاً بنفسه ومستديراً فى تصميمه مع ما يتحلى فها 
من ذوق فى صناعة الرخام والنحاس ؛ وحمل تلاك الأسيلة أ+لى معانى الإحسان والتقوى . وفى الغاهرة 
عشرات من تلك الأسبلة » منهاسبيل خسروياشا الواجه لجامع قلاوون » وسبيل عبسدالر ةن كتخدا اذى 
لا بعك عنه كثيرا . 


وكثر فى النصر الممّاى ناء نكايا الدراويش والأسواق والوكالات » وشيدأغنياء الفرن السامن عشير 
كنيو من البيوت والتصور الأنقة وجواسق النزهة علىشاطىء النيل أو على الخليج الصرى . وكانت بدك 
الأزيكية ور القيل محيط بها القصور الفشمة » ولقد وصف الجبرنى فى تاريخه الشهور تلك البيوت 
وزخرفتها ورسومها ومجالسها .ا أن قصور المؤليك التى كانت لازال قأئمة فى أيام الاحتلال العهانى جدبت 
أنظار الرحالة الذبن شاهدوها . 


وإذا كان العصر المعّانى قدسادته الروح الدينة » قن الطبيعى أن تصحب ذلكعناية بالمؤسسات الديفية . 
ومن الخطأ أن ننه الباشوات الأتراك أنهم 'تعمدوا إهمال آثارالمقاهرة من ٠‏ مساحد ومقابر ووكالات وغيرها. 
فم بلغ معاصرؤثم من لنازين والصناع مكانة رفعة من البراعة . تعادل ما وصل إلله أسلافهم . 

و إن كانت ميالى العصر الممالى ذات عمارة ترك فى مجموعها : رآ جميلا فى النفس كيد عا فى تلك 
الأشة من تألف وما سودها من مسحة فنية ع فإن هناك د شيا شل من خال هذا الأثر ؛» ذلك هو مافى 
الزشارف التركية من عروب ماموسة » بِيما لعبت الزخارف فالسر اق دورا كما نف أي عامل 
فى ال الطراز وفخامة المارة . على أن الزخارف المعمارية فيعصر الأتراك كانت كثيرة ولكتها متأخرة . 


رقا 
فلم نعد نجد ما بشبه زخارف أيام قايقباى ولم تسكن الكتابة للنقوشة مهدذية » بل كاد تأ نتسكون بدائية ليس 
لما طابع تفرد به . 


وكانت آثار الفاهرة والبلاد هدفاآ المهانة وعرضة للتخريب . فاهارت قية الإبوات الكبير لجامع 
الناصر تمد بن قلاوون الشيد داخل سور القلعة (؟61١1)‏ ووةعت مئدنة جامع الساطان حسن ( ١5617‏ 6 
كما تمر بت قبة الجامع الذ كور (0٠15م)‏ وهبت زويعة شديدة خربت مثذنة جامع ابن طولون ( 1554م ) 
كا أتلفت الياء أساس جامع الاك ( 1/841( م ) . ولكن كل هذه الأضرار لم تكن شيثاً يذ كر مجانب 
الخرائب التى أحسدثتها الحروب والفئن » وعوامل التلف ااتى جلبتها روح الإبتقام . وكثيراً ما اقتلع القوم 
قصوراً من أسسها للانتقاع عوادها فىتشييد مبان أخرى ا 


لقد ذكرنا أن السلطان سليم نهب كثيراً من نفائس مدينة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
الى كانت إعسحد السيدة زيب 2( وتقل يات عظمة من الرخام الذى احتوته قصور الدلعة إلى ممناء ولاق 
لينقلها إلى الآستانة . وفى عام 5/ا. 9 ه ضرب جامع الؤيد بالمدافع ثم أصلح فما بعد . 


وكان طلبة الأزهر كثيرى المشاغيات طالا ثاروا... فى عام ( الا ه/ م ) ثارت ثورتهم 
وكسروا أحد أبواب الأزهر احتحاحا عل تعيين أحد الأسائذة بالرغم مذهم !وف سنة 1م هدم أحد 
الشام المدرسة الملاصقة لجامع سئان ولاق واستخدم عمدها وحجارتما المنحوتة لبناء فندق خاص ! وجدد 
اسماعيل بك فى عام 41/ا( م عمارة منزله عواد أخذها من أنقاض مسجد كانيع على فم الخليج . وفى العام 
المذ كور قام شيخ آخر ودمر قصراً لعبد الرحمن كتخدا وباع مواده الأولية . وفى ذلك العهد استخدمت 
مساجد كثيرة كخازن للبضائع أو ورشاً للغزل أو مصانع لنسج الأقشة ومن تلك الساجد مسجد ابن 
طولون الذى أستخدمه حمديك أبو الذذهب ورشة للذزل : 


جمارة الل اهرة الممانية 


قلنا أن طراز العارة العثهانية تسرب إلى مصر قبسل الفتح التركى بقليل بدليل أن تصمم زسم مستجد 
السلطان الغورى ( 15١1‏ ه161 م ) ومسجد خير بك وطراز القباب المتعامدة الى تغطى سقف المسجد 
الغورى والإيوان التوسط لمدرسة قايتباى ( ١6١1‏ ) والعقود الرئيسية لمسجد خير بك . كل هذه المنشآت 
تثبت لنا أن الأساليب العثئانية لفن البناء كانت قدتدمر بت إلى مصر قبل الاحتلال المثمانى . وقدعرفت الثذنة 
الأسطوانية فى مصر قبيل الاحتلال العثماى فإن إحدى مآذن بيت القدس التى شيدت فى عام 11( م قد 
أقيمت على نسق المآذن امستديرة فى شمال الشام واقتبست من المآذن السلووقية » كاشاهد القاهريون مئذنة 
جامع ممود الكردى مشيدة على ذلك الطراز منذ عام ووس ام © وهو الجامع الكائن فىاخرقصية رضوان 
فى أول الخامية . 


ارق 


حاول العثمانيون أن يدخلوا علىالقاهرة تصمماتهم وأسالبهم وبعض حلياتهم الزخرقية الجديدة » غير أنه 
لم يكن من السهل أن يغير المهندسون والعماريون تغبيرة كليآ ما كان لدبهم من طرز معمارية وأساليب فنية 
وكان من الصمب عليوم أن يبروا مسحة أجندية ألسود قنونهم وصناعامم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادم 
الذين عاشوا فى زمن الماللك . 1 


ومائر غم من تصمم المدرسة الذى أدخله السلطان صلاح الدين فىمصر » فتمدكان المسجد ذو الإبوانات 
هو التصمم المألوف حت القرن الخامس عشسر . وقد احتفظ العصر المثياى يحملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو أن ذلك الطراز أصابه الفساد فى هندسته الأصلة . وأوضح ما نلاحظه من هذا التدهور الننى نجدء فى 
جامع آق سئقرالفارقائى ( 11070 م) فهو ورة ضثيلة إذا قابلناه عا كان عليهالفن القاهرى فىأيامهالزاهرة . 


أما جامع عثان كتخدا ( 140 ه/ 084( م ) فنلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . يتألف إيوانه 
الرئسى من ثلاثة صفوف فى كل همنها أربعة عمد موازية لخائط القبلة أما الإيوانات الجانبية والإيوان 
الثمالى فتتألف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد ال بالقرب من نهاية الإيوان الرئيسى كا هو الال 
فى مساجد العصر المماوق فإنها أصبحت توضع فى الإيوان الثمالى معادلة للمحراب . ولما كانت عمد الإيوان 
الثمالى والعمودان الخارجان فى الصف الأول من الإيوان الرئيسى من العمد الرانيتية القدعة عالية جداً 
عن الأعمدة الأخرى . ققد أصبحتعقودها المشيدة فوقها أقل حجماً من المقود المنشأة على ااعمد الأخرى . 


وشيدت عدة مدارس فى العصر الترى »كان تصميمها بعيداً عن الال » فد شيدت مدرسة الدشطوطى 
فى السنة التالية للفتح العثماتى . وكانت صليبية الشكل بنى على طرازها الهندسى فما بعد مسجد تحب الدين 
أبو الطيب ( ١5١8‏ ) وهو يقععلى بمنة السالك من الخرفش ٠‏ ذو إيوانين باقيين إلى اليوم ونه مفر وش 
بالرخام الملون ومنيره دقيق الصنع مرصع بالعاج والأبنوس . ولم يق من هذا الجامع سوى إيوانه فقط . 


فإذا انتقلنا إلى مساجد عبد اللطيف قراف « وقاللطاى » والياتم وهى من مشيدات القرن الثامن عثر 
شاهدنا اختلافات أخرى.قق السجد الأولنرى أن الإيوانين المنوبى والثمالى يشغلان معظ البناء ويفصلهما 
عن بعضهما رواق علوى فى وسطه منورسماوى » وف السجد الثانى نلاحظ أن الإيوان الرئيسى أقل انساعاً 
من البلاطة الوسطى . با نوى أن الرواق العاوى المقابل يؤّدى مقام الدهليز وترتكز القناطر فوق حمود 
متوستظ ثم لا نشاهد إدوانات جانبية فإنها لا وجود لما فى هذا الطراز . 


ولا مختلف كثيراً طراز مسجد الهمياتم (1/00( ه/7+4ا1 م) » عن طراز المسجدين السابقين » إلا أثنا 
نرى أر بعة أعمدة متجمعة تقوم مقَام العمود الواحد السابق وطرازه من ناحية عامة » يشبه الصلى عسجد 
برسباى فى مقابر الخلفاء . وفى جامع حسن ياشا طاهر ( ١6180‏ ) جد للنور أمام الحراب يشغل السكان 
الى كان للقباب فى المساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة ل كان المال فى مساجد 
العصور السابقة . 


ورف 


وهناك مساجد أخرى من الصعب أن 2 بتبعيتها لأى طراز معين » ُسجد البردينى مثالا مختالف مكل 
الاختلاف عن أى مسجد آخر بنى فى عصره أو قبله . 


ويمكن القول أن الطرز الى أدخلها الممانيون فى مصر يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام مى : 
(1) طراز الأنادو ل وأصله بيزنطى » ومنأمثلة هذا الطراز جامع سامان باشا وجامع اللكة صفية . 


(0؟) طراز القباب والإيوانات كالكنائس القدعة » ولا سما ماشيد منها فى ديار بكر فى القرن السابع . 
ومن أمثلة هذا الطراز جامع سئان الذى شديد حوالى عام الهام) وجامع أنى الذهب ( 1/8 مم ) وهو 
صوره ة مطاقة للجامع الأول . 


(*) طراز الآستانة : وقد نقله. العهانيون من آسيا ااصغرى وشيد على طرازه جامع مد على فى القلمة . 


ل( طُْ راز الصحن يدون الى 35 .ومن أمة أنه جامع الحمودية أما م باب العزب بالقلعة وجامع #ود حرم 
والقسم اذى أعاد لشييده الخدم وعباس بمجامع الأزهر 


ومن الظاهر الممارية الى نطورت على أثر دخول العمّانبين ما نشاهده فى بعض الآذن والقباب » وإن 

كنا نرى بعض المآذن التى شيدت فى عصر الممانيين قد احتفظت بطابعها الماويى كثذنة جامع البردينى مثلا 

التى إذا نظرنا إليها حسيناها لأو لوهلة منعصر قابتباى » وعلىكل حال فإن اائذنة الغالية فى العمارة الصصرية 

شي العصر الترى هى مئدنة رفيعة ممشوقة على نسق مآذن الآستانة الى أخذها الأتراك عن السلجوقين » حيط 
عستواها الأسطوانى طنفان أو ثلاثة وبعاوها مخروط يا هو الحال فى أبراج الكنائس الأرمنية . 


ولا نشد فى عصر الأراك تلك الأضرحة السكبيرة التي كانت فى العصر الماوى ٠‏ فالضريعع العمالى مثاز 
بساطته » ولازالت الفاهرة محتفظ ببعض أمثلة مر هذه الأضرحة ٠‏ كض ريح مصطق أغا جالق فى مقيرة 
الياليك ٠‏ ودجع عهذه إلى القرن السابع عشر وضر يح عمان بك قزدغل بشارع الإهام الليث (/اام). 


ولا شك فى أن الساذن, والقناب والعقود والعمد والطنف العثيانية قد غيرت ف مظاهر القاهرة دن 0 
ناحمتها العيارية وذهت شىء من شكلبها المملوى 5 أن الزخرفة المثانية كانت أحياناً ميال إلى الوفرة 
والغزارة ما شوهدت فى أيام قايتباى السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشانىعما كانت عليه فى البلاد المثهانة 
نفسها وإن كانت القاهرة قد عرفت القاشانتى من قبل . 


وار اب العثمانى حليانه الرخامية صورة ه صادقة لل راب العصر المماوى» ونظرة إلى ممراب مساحد مدلمان 
وحب الدين بن الطيب وسنان باشا وعد أبى الذهب تؤيد صحة هذا الرأى . 


خرف 


السبيسل السكتاي 


ومن المبالى الى لها بعض النطور على أثر دخول المثيانيين البلاد الصرية « السيل الكتاب » قف 

كان هذا إلى أواخر القرن اارا؛ بع عشير ملحقاً يإحدى المدارس أو يشغل ركنآ من أركان الجامع . ولسكنا 
يده فى المصر اليا قد امح بناء مستقلا . كان فى بادىء أيامه مريع الواجبة تزينه من ناحيته أو من 

نواحيه الثلاث النوافذ النحاسية الجيلة ؛ يستطيع أن عد المار يده منها ليشرب ماءها الصافى من حوضها 

الزخابى الناصع البباض . وكان الصعود إلى المدرسة بواسطة سس هود إلى أعلا المكان فحد الداخل نفسه فى 

غرفة الذراسة» تتصل بشسرفة واسعة متجددة الحواء أقبمت <ولا الأعمدة ؛ تتوسطها قطع المدمر مات الأنقة 

وتحت الأعمدة توجد الكوا بل الحشيية 1١‏ 


زحرفة . 


كان هذا الطراز السبيل التاق الذى أدخل إلى الفاهرة فى أول أيام حي الأنزاك » وعلى نسقه شيدت 
أسيلة عدة » أهمها سبيل خسرو باشا (ه هام ) أمام ضرم املك الصالح أيوب وسبيل القزلار ((1319م ) 
وسييل حسين كتيخدا وشاهين أنا وعيد الاق وحسئ كتخدا ؛ وسديل عبد الرحمن كتخدا . 


وفى أثناء القرنين الثامن عشر 0 والتاسع عر استدارت واحية السيل وأصحت شتمل كل تقو اصات 
لعاو شباسك السبيل 3 وصارت له قاعدة تلفحوله بدرجات من اذُرمر النفيس 4 وعل هذا الطراز شد سقيل 
أم عباس بالقرب من جامع وخائقاه شيخو وسيل رقة دودو . أماسيل سلمان أغا حنق ( 1971 ) فينفرد 
بطابع هندسته » وهو مختلف عن بقية الأسبلة الأخرى إذ بحده ملحقاً بالضر بع كجزء من البناء نفسه . 


على أننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف مميزات العمارة المصرية فى عهد العثانبين » فإن لهذا الموضوع 
كتتيه الفياضة بالوصف والإيضاخ . واعلنا ثرى فى المستقبل القريب كتاباً بالمربية ببحث فى تطور المارة 
والفئون الإسلامية المصرية في عصورها الختلفة » فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملتق المماريين والأثريين 
وععط رحال أهل الفن . وقد كان لا من أيامها الجيدة عمارة نمتز بها » عتعت بالعظمة والجلال فى أيام 
ازدهارها ثم أصابها الفتو ر والهزال . وأصبحت الآن وليس لا عمارة مستقلة تباهى بها المارات الأخرى . 
فمارتها خليط بين المارات الإيطالية والألمانية والإمجليزية . ولو سار العثمانيون على وتيرة أسلافهم المإليك 
في الإنشاء والتعمير لكانت القاهرة اليوم تباهي بطابعها الثمرق . لك ن المثمائيين لم يعبأو اشروتنا النائية . 


و بنوا لأنفسهم ققط 


اذا 


الدور فى القاهرة العثانية 


دار تمد بن الحا سام المزار 
( العروف عنزك الكريدلة ) 


تتألف هذه ال ار من بيتين » هما بننت خمد بنالحاج سالم » وبيت السيدة آمنة بنت سالم » ويقعانشرق 
جامع ابن طولون ؛ فيمر بينهما دهليز يوصل إلى الباب الثمرق لهذا الجامع . فالبيت الأول وهو الذى 
الآن باسم بيت الكريدلة يقع إلى عين الداخل من هذا الدهليز إلى باب الجامع » بِيما بقع البيت الثانى 
إلى يساره.ولسكن البيتين متصلان بعمر أو «ساباط » فوق هذا الدهايز مول على عقد » وبيت الكريدلية 
بدجع إلى سنة ٠١41‏ هدام » وقد أنشأه الاج يمد بن المرحوم اماج سالم بن المرحوم الحا جلمام 
الجزار » كم ذ كر فشر يط منالكتابة يسقف امعد » وفى ركنه الشعرق القبلى سبيل ذو سقف به.ز خارف 
جميلة متعددة الألو ان » والباب الرئيسى لهذا البيت إلى عين الداخل فى الدهليز » ويؤدى هذا الباب إلى 
« صفة » تيدأ عندها « طرقة » ذات سقف معقود تسير إلى اليسار وتاتهى إلى فاء الدار . 


وعتاز فناء بيت الكريدلية ببعض الأساليب الممارية الطريفة ؛ ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من المقرنصات قضلا عن تنوع عقود الأبواب > ثم النوافذ الجيلة المصنوعة من الأشب 
والخحص » ومقعد بيت الكر يدلية فى المنب القبل تطسل على الفناء بعقدين حمولين على عمود من الرخام 
ويتصل المقعد « التختبوش » بقاعة كبير ة فطل على الواجهة القبلية للدار ما نطل على الفناء » وتؤدى إلى 
غرفة . صغيرة تطل على الواجهة التعرقبة » ثم إلى قاعة كبيرة تطل على فناء الدار وعلى الوجهتين البحرية 
والغربية . وفى هذه القاعة الا خير ة سقف غنى بالزخارف الخيلة . وفيه أفريز من الكتابة قوامه » أبيات 


من قصيدة البردة » كما أن فبها مثير بيات جيلة 0© , 


أما بيت آمنة بنت سالم فإِن بعض الاأساليب والزخارف الممارية فى بابه تدل على أنه برجع إلى عصر 
السلطان قايتياى ( 45/8 ١‏ هم 8 ؛ إعم) ولعله آل بعد ذلك إلى صاحب ببت الكر يدلية » وأحم مشتملات 
هذا الدت قاعة كبر ذات إنوانين » بينهما حزء أوصفة متخفضة قليلا ) الدرقاعة ( . وى عام م 
لزعت مصلحة التنظم ملسكية هذين البيتين وأرادتهدمهما تنفيذآ لشمروع التوسيع <ول جامغ اين طولون» 
ولكن لمجئة حفظ الآثار الع بية اعترضت على ذلك ؛ واستطاعت أن تتسامهما ثم بدأت فى تمحديدههما 
وإصلاح ما فيهما ليصبحا من أبدع الاأمثلة الفاعة لطراز المارة فى العصر المثانى . وأتييح لمذين البيتين 


(1) دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة . ص ١0‏ (.» ورقم هذا الأثر 9؟؟ , 


خرف 
أن بعود إليهما ماكان امن روعة وحمال » حين تقدم المجور جابر أندرسون سنة 6 8ة! وكان من يكن 
الضباط الإمجليز الذين خدموا الحكومتين الصربة والإتجليز بة فى وأدى النيل » إلى اللجئة طالباً أن يسكن 
هذين البيتين على أن يقوم بتأثيئهما على الطراز العربى » ويعرض فيهما مجموعته الأثرية النفيسة » وعلى أن 
يصبح الأأثاث والتحف النفيسة ملكا للأمة الصرية بعد وفاته أو حين يغادر مصرتهائيآ . 


وأقبل الضابط على تنظم البيتين فىهمة لا تعرف الكلل وذوق فنى وخيرة فى الفنون » وأتفق الأموال 
الطائلة فى شراء الأثاث والألطاف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات فيمصر وغيرها من البإدان . 
وأصبح بيت الكريدلية من معالم القاهرة الجيلة ٠‏ كا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عاصرة ,السكتب اللفيسة 
على مصر ولا سما وصف الرحالة لما(" . 


دأر جمال الدين الذهى 


حارة خشقدم 


شيدهذا البيت جمال الدينالذه ىكبي التجار عصرفى عام 487 ١‏ 1هم//1"8م كا دون علىطراز سقف انمعد » 
وشرف على فناء البيت اللطيف مقعد ذو عقدين متكثين على عمود من الرخام . ومن الجبة الشرقية تطل 
الفاعة الكبرى ذات الإيوانين اللذين تتوسطهما درقاعة مغطاة بقبة صغيرة من الخشب . وأسفال جدران 
الفاعة مكسية يوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع الملون » وها جزء على هيئة محراب » وبالإيوان الببحرى 
مشر بيات » و يصدر القاعة مشر بية لطيفة تطل على الشار ع ؛ تعلوها شبابيك صغيرة من الجص وقطع الزجاج 
اللون . وسقفا الفاعة والمقمد تحليان بالدهان ومزوقين بالدهب وأرضية القاعة مغطاة بالرخام . 


وبدل مخطيط هذا البيث الأننق على براعة ممندسة 3 وبوسط الفناء تاقورم دن الرحام تهات 


منزل آخْر . 
دار الشيخ عيد الوهاب الطيلاوى ”©“ 


المعروف بديث السحيمى ( 1544 - كقلال) 


بقع هذا البيث بشارعالدرب الأصفر باجالية» وقد أنشأه الشييخ عيد الوهان الطبلاوى في سنخيرو . لام 


(0)تكتور زَى ممد حسن : بيت الكريدلية » مقال ير فى مجلة الثقافة ٠‏ 
)0 رقم هذا الأثي لو 


١ 


(544لم ( وقد دون هذا التاريج على طراز حشى جيل ف أحد حدران البيت : ويتشكون من قسمين 
أحدهما قبلى » والآخر مرى . 


أما القبلى ققد أنشأه الشيخ عبد الوهاب سنة .م4١‏ م وأثم ما يشتمل عليه هذا الجزه » الفاعة القى 
على عين الداخل والمشتملة على إروانين بينهما درقاعة أرضيتها مفروشة بالرخام الختاف الألوان » وعلى 
سار الداخل قاعة أر ضيتها من الرخام وعلى بامها تاريم محديدها . 


وأما القسم الآخر ؛ وهو البحرى ققد أنشأه الحاج إسماعيل بن الاج إسماعيل شلى عام (1111ه ) 
تكولا ب لاحم وأدمجه فى القسم الأول وجعل منهما بيتآ واحداً. . 


وهذا القسم أثم وأ كبر من القسم الأول ؛ فهو يشتمل على قاعة بحرية شرقية تعلوها غرفة كبيرة » 
ويقابل هذه القاعة قاعة أخرى غربية بوسطها فسقية من الرخام وبها نافورة تمد من أجمل ما صنع من 
نوعها . و أمام القاعة ردهة ,توسطها سقفها « شخشيخة » حديثة . وبيكتنف هذه القاعة من جانيها 
البحرى والقبلى سلمان ,يؤديان إلى الطابق العلوى للبيت » وتعتير الغرفة البحرية الكبرى الراكئة على 
مدوش شمول على تمود من الرخام أنفم حجر المنزل » وهى مكونة من إيوانين تنوسطهما درقاعة والجزء 
السفلى من جدرانها مكى بالقاشالنى المتوع . وللبيت درجات أخرى تؤدى إلى بقية القرف » وبالركن 
الحرئ الشرقى للحديقة طاحونة وساقبة . 


دار مود حرم 


تعرف أضاً بدار الضيافة 0 المسافر خانة ( وتقع بين درلى السمط والطبلاوى حى الجالية » ش مدها 
الحا ود إن محرم فى سنة 19( ه 0 وا ا ( وأمفها وزخرفها فأصبحت من أحمل.دور القاهرة فى 
الفرن الثامن عشر 04 وقد تعاطى التحارة واشهر 5 ره وعرف بالصدق والأمانة وأحه الأمراء المصر يون 3 


وفى عام 1/44 زوج ولده أحمد وأقام له الأفراح التى دعا إلها الأ كابر والأعيان والتجار » وأسكنه 
معه فى داره ٠‏ وفى منة يهاز عمر مسعول ا وار بنته عل رأس درب المسيط ووقف عليه أوقافة ورتب 
شه التدرس . وفى السنة التالة حتح » وفى أثناء عودتة مع اجاج مرش بالحجبى . 


وللدار ثلاثة أبواب » إثنان فى درب السمط أحدها الياب العام والثالث فى درب الطبلاوى . فالياب 
العام يؤدى إلى دركاة ( دهلير ) بوصل إلى سحن كبير مكشوف »ء به على الهين قاعة تحوى إنوانين ودرقاعة 
بصدرها صفة كانت توضع فيها النارجيلات والطشوت والأباريقي ... الخ . وبه فى الجهة الغرية باب يؤدى 


5 


إلى ومحواره باب آل يؤدى ! فضام رعا واي . 5 8 | 37 
9" اا 2 . لىقضاء ر: كان ف الاصل من الحديقة ؛ ويتبمه غرف ومرتفمات للدار» 
به من احبهة العبليه « التدتبوش 6 يعموده الرخاص البديع الحامل للمتب الى 


١ 1‏ 00 التقوش. والذى كان فوقه 
مشر بة جيلة هن الخرط وقد استيدلات بشباسك ( شيشة 00 . 


أفاة ا 4 ع 
ونب اشرق الصحدن 0 أدثة أبواب ٠‏ الأرسر يؤدى إلى سلم يصمد منه إلى اللغرف العليا ونخاصة إلى 
لجناح الشسرقى حيث واد سماعيل خديوى مصر الأسبق » والأوسط يؤدى إلى قاعة (« الأنس » تقش تار مها 
على المتب سنة 199( ه وهذا نصه : ْ 


ألا أن هذى روضة المسن والمنا وجنة فردوس البرور القم 
تفوق على الجوزا بحسن جالها 2 وبيجة منشها الجواد العكرم 


وأقسم داعى الخط فيها مؤرخآ لقاعة أنس وسط دار النمعم 


والباب الأعن 1 كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من خشب معشق آية فياللها: والرونق ) وتدئفش 
على عتبة الرخام ما يأنى : 
مل قواعد حفظ اله قائمة ‏ وقد غدت عزيد الأمن كالحرم 
فى بيت عزلك العليا تؤرخه إشسراك فيه يطول العمر والنمم 
و.ؤٌدى هذا الماب إلى رحبة توصل إلى قاعة الحجد وهى الفاعة الكبرى القبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغيرثم وإلى أما كن أخرى » ويعاو الباب عتبة تقش عليها : 
لك باذا العزيز قاعة حسن هى فى مصر حنة القاعات 
صائعها الله من سود ودامت بك مأوى العلياء واللذات 
من يشساهد إثعراقها قال أررخ أنها قاعة من الجنسات 
ومحتوى قاعة الحد على ثلاثة أواوين بينها دور قاعة » فالإيوان القابل للداخل به شرام خب خرط 
و بأرضالدور قاعة نافورة حميلة منفسفساء رخام» 


دقيق » والإيوان الأبسر به خزانة خشب جميلة الصنع | ٍْ ار 
الخشب مكتوب عليه بالط الثاث الجيل تار مزالا نشاء 


أما السقف شن الخشب ويوجد بدار القاعة طراز من 
في قصيدة مكونة من 4؟ بسنا أولها . 
03 00 
هذه 'زهة لما الجد شيد وعل غسيرها لما الله أبد 


وبأسمام ذي الجلاك عهالى ولاته لما الحفظ يند ... اح 


يكل 


وبالدور الماوى ق هذه الدار قاعة الاأسعاد وموى إبوانين ودول قاعة بينهما » فالايوان الأرسر شرف 
على درب المسمط من مشر دة من ع الخشب الَْروط الدقيق الصنع ومجانبيه حزانات فوقها طراز دائر حول 
القاعة كلها » وبالدور قاعة باب يوصل إلى طرقة بها حمام وفريزة وقد كتب على الطراز قصائد متنوعة . 


والقاعة القبلية بهذا الطابقهى الى ولد ماالخديو اسماعيل فى | رجب سنة؛ 4؟ اه (؟ تتابو اها) 
ومهذه الغرفة خزانة عصراعين دينهما مصراع يؤدى إلى سل على العين وإلل حورة صغيرة تتصل بأخرى 
ضيقة بها باب يؤدى إلى القاعة الثسرقية الكبرى العليا وإذا صعد الزائر من الس بحد نفسه فى قاعة صغيرة 
تحوي إبوانا واحدا ودور قاعة بها مشسرية حميلة » وهذه تؤدى إلى قاعة ٠‏ كبيرة لا تقل أهمية عن 
اللفاعات الأخرى90 , 

ويلسب إلىهذا العصر بعض دور أخرى ؛رأينا أننذ كرها ف الفصل التالى» وذلاك لارتياطها بالأحداث 
المتعلقة ثورات القاهرة ضد الفر نسيين . 


(1) أحمد يوسف : الجلة الجديدة . 
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آثار المصر اله 


ماق 


١‏ هاما ه ‏ لازاهة| / 5همام) 


اسم الأثر 


باب وانسكية وقبة الكلشنى 
زاوية حسن الروى بالمحجر 
مسجد سلمان باشا ( سارية الجبل ) بالقلمة 
سبيل وحكتاب خسرو باشا بالنحاسين 
قبة جاهين الخاونى بسفم المقطم 
منزل آمنة بنت سالم 
وكالة سلمان باشا 
نكية السلوائية بالسسروجية 
مسحد داود باشا 
عر الحمودية بالمنشية 
قبة عيد الوهاب الشعرانى بشارع الشءراى 
مسحد سئان باشا ولاق 
د نور الدين ( مسيم بإشا ) بعرب اليسار 
جامع عاد باشا بالموسكى 
سبيل يوست الكردى بدرب الخاميز 
منزل وقف الحاج عبد الرحمن الفاثى 
مسيجد اللكة صفية بالداودءة 
« الرديى 20 
سبل وكتاب القزلار بالسيوفية 
مسجد يوسف أغا المينى بشارع درب الخاميز 
سبيل مصطفى سناق بسوق السلاح 
2 وكتاب وقف قيطاس 
مسجد عابدين بك ( الفتح ) 
منزل وسبيل الكريدلية بير الوطاويط 
سبيل وحكتاب خليل القاطسجى بالدرب الأحمر 
م« سلمان جاويش باب الشعرية 
2 2 ووكالة جمال الدين الذهي 


م00 


لاريم 

الشجرى الملادى 
كك ١م‏ هزه غع+؟ 
شد +ماعة| 
لله 108 
44 وماة ١‏ 
346 ده ١‏ 
7 104 
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٠١5‏ شاي 
٠١‏ هذ 
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رم 8 أمم متسس م الأر 
٠” 7٠‏ | منزل جمال الدين الذهى محارة <وشقدم 
4» | سبيل ابراهم أغا مستحفظان بشارع البانة 
وم | منزل السحيمى بالدرب الأصفر 
5" [ زاوية رضوان يبك 
مه مقعد  ١ ١‏ بالخامية 
مؤه منازل وقف اإبراهم أغا 
مركم منزل وقمًا « «م 
لك هو <« «١‏ «إستحفظان) 
كك مسحل مسيدى عقية 
/اه سيل أسماعيل مغاوى بالقرب من مسحد المسين 
2 منزل وقف السادات 
4؟أه مسحد عابدى بك 
.وم | رباط الأثار بأثر النى 
323 منؤزل وقف الست وسيلة 
ووو | مسحد آق ستقر الفرقانلى بحارة السيدة فاطمة النبوية 
١7‏ سبيل وكتاب أوده باثى محارة البيضة 
(49ه و « وقف اوده ياثى 
| واجبة منزل ووكلة اوده باثى بالجمالية 
م9 أسبيلوكتاب علىأغا دارالسعادة بالسيوفية 
ووم | مسحد ذو الفقار يك 
مه سييل مصطق حور يحى مستحفظان 
5م؟ ' منازل وقف رضوان بك 
يفف « « 2# 
مهم | وكلةبازرعة 
وض سييل ابراه شور يبجى 
3-7 و وكتاب حسن ٠‏ أغاكوكليان سويقة المزى 
كوم | وكالة وسبيل عباس أغا 
مغ( |[مسجد أحى كتخدا العرزب بالقلعة 
7< 5 مصطق جور يحى ميرذا يولاق 


سبيل وكتاب أمد سايم 
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آثار العضر الى ماق 


اسم الأثر 


سيل و كتاب حسن كاتب عرز بان 
مسسجد الماج عمد باشا 
سبل وكتاب على يكر الدمياطى بدرب سعادة 
منزل زينب خاتون محارة الدوادار 
« وقف مصطبق جعفر السلحدار 
سبيل ابراهم الما نسترلى 
« موصلى ٠‏ 
م وكتاب محمد مصط الحاسبجى بالداودية 
« نشير أغًا 
« محمد كتخدا بشارع التبانة 
2 الأمير عيد الله 
منزل وقف الشعرالى بار نفش 
« عبد الرحمن المحراوى 
مسوول الكردى 
« عثيان كتخدا بشارع عابدين 
جامع الفسكهانى بالمقادين 
سبيل وكتاب الست صالحة يدرب الخاميز 
« الشيخ مظور ( ومسجده) بالخردجية 
2 « عيد ال رحمن كتخدا فى بين القصرين 
2 داهم خاوصى عطفة الليمون بالسروحية 
ثربة رضوان يك 
تكية وسبيل السلطان ممود بالخبانية 
الدرسة الكاملية 
سبيل أبداهم بك الكبير بالداودية 
باب المزب 
سبيل وكتاب ومدفن رضوان أغا الرذاز 
مسجد عيد الرحمن كتخدا 


سبيل و كتاب السلطانمصطق بالسيدة زيئي 


مسيوول الولو ى 
« سبيل الأمير خليل 


ظ الللاااال مال 
ع 10 


سس ل 


« الأمير يوسف جوريجى ( جامع المياتم بالحنفى ) 


تدبة عثيان بك القازد وغلى بالر كية 

مسبجد أحمد العزيان ؟ 

سبيل يوسف بك بشارع السيوفية 

تيتا على بك السكبير واسماعيل يلك السكبير 
جامع تمد بك أبو الذهب أمام الأزهر 
سبيل وحوض تمد بك أبوالذهب بشارعالتبليطة 
منزل على كتخدا ( الربعائة ) 

قاعة ومتعدأ حمدكتخدا الرزاز بسويمة العزى 
السافرخانة بقصر الشوق بالالية در بالسمط 


. حمام الملاطيلى 


مسحد السادات الوفائية 
حمام السحكرية 
سبيل وحوض عبد ال رحمن كتخدا بالحطابة 
وكالة الصنادقية 
« وكالة بدوية بنت شاهين 
منزل على لبيب 
جامع قود مهرم برحبة باب العيد باججالية 


منزل ابر اهم كتحدا الستارىنحارة مونعبالسيدة زينب 


م حسين كتخدا شعن 
مسحد زين العايدين 
سراى تقد على شبرا 
مجرى مياه ( حمد على باشا ) 
مسبحد حسن ياشا طاهر برل الفيل 
قلمة عمد على 


ا لساري 
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آثار العصر الما 


1 الأثر اسم الأثر 
ظ وءه قصر الجوهرة والمدل 
(51 | مسجد جوهر الكعينى 
مده | مدفن أحمد باشا طاهر 
ىق ؤ سيل مد على بالعقادين 
ظ 411 ظ قصر الخحرم 
ه.+ى إدار المحفوظات 
د سبيل خمد على بالنحاسين 
غ .> | وكلة السللحدار 
9 | مسحد وسبيل وكتاب سامان أغا السلحدار 
| جامع الجوهرى ١‏ 
لك مسحد تقد على الكيبير 
أ 4 | سبيل وكتاب وقف الور مين 
أ اكه ام المدوى 


الف 181 
١16‏ ما 
قبل لومم ١‏ اما 
١‏ 147 
غ١ ١‏ خا 
١4‏ | 1858 
١!"‏ وفضث”ة 
6؟ | م١1‏ 
هه ١‏ 84م | 
551ااسه» 


وم خذاا كأعلما 
الفرن الثااثعثمر] القرن التاسع عشي 


اشام 


الفاهرة فى أيام أحرا: الفاضي” 
من يرو يا١‏ إلى ١6.١‏ 


تعدم الآن صورة للقاهرة حين قدم إلى مصر تابليون توناارت على رأس حملته . قهد كانت عتد حدوده١‏ 
الشمالية بين المسينية وباب الحديد » وجنوباً بينالقاعة إلى بابعرب اليسار إلى باب السيدة عائدة إلى جاءه 
السيدة نفيسة فباب طولون فباب اليغالة فباب السيدة زينب . وششرقا من القلعة باب الوزير فالغريب قباب 
الحسينية . وغربا هن باب الخديد إلى الأز بكية قاب اللوق قباب الشبسخ رانةالتاصرية قبا بالسدةزياب. 
وكان موقع القاهرة ببعد 1 كثر من ألف متر عن شاطىء النيلالشعرق وبينها وبينه مزارع . وكانت ولاق 
تعد من صُواحى العاحعة كا كانت مصر الفدعة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر القدية مقفرة من 
امسا كن ليس بها إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء النيسل الشرق بعض مبان قدة كقصر 
ابراهم بك (قصر العينى )2اه الروضة ويجواره بيت لهم دكاشف الأرناءوطى وعلى ثماله ببت لمصطنى بك 
وكان جامع الظاهر خار ج عمران القاهرة . 


لقد اتفق 1كثر الرحالة الذذين جاءوا إلى مصر فى تلك الفترة على أن شوارع القاهرة كانت ضيعة 
كثيرة التعاريج ووكان أطوطًا الشارع الموصل بين باب الحسينية إلى باب السيدة نفيسة وطوله أرب آلاف 
وستائة وأريمة عشر مترآ . ولم يكن بالقاهرة سوى أر بعة مماد/ن فسبحة : مبدان قره ميدان نحت القلعة؛ 
وميدان الرميلة الماور لقره ميدان يفصلهما باب اسهباب قره ميدان »وميدانبركة القيل» وميدانالأذبكية 
و لسحى ركة الأزكة : 


وقدر العلماء الف رسيو ن مساحات الأحاء المسكو ئة فى القاهرة وبولاق ومصر القدعة بمأعائة هكتار أى 
أقل من دبع باريس فى القرن الثامن عشر . ولا وصلت الخلة الفرنسية كانت البيوث الشاهفة قد تعلص 
عددها و أطت هندستها ويدت على عمارتها مظاهر الفاقة » وتعذر التقل بين أحاء القاهرةوطغتمؤ امر ات 
الاستعداد » فأهملت مرافق البلاد الإقتصادية وقفدتالقاهرة حيويتها . وأصبحتأحياء ياب الخلق والازهر 
والمنق ولوس والسيدة زيئس تبدوفيم|مظاهر البؤؤس البشع» ما أثر فيتفوس الرحالة «تفئنو6 و9سوثيق6 


00-7 50 . 0 5 ةّ 3 ل لك كاد قد 
و3 قواني 0 وأما دن الناحية الفئية فإِن عصر الازدهار الى تممنت نه ل عهوال السلاطين اذ َ 


ال 
ولى وعى أثره - ولم تسكن ملامح الفن قد اندئرت عاماً فكانت لأ تزال ياياها موجودة فى تلك المبسانى 
التق خلفها الأتراك كسبيل خسرو باشا وبيت جمال الدين الذهى وبمض الساجد الماوكية . 


أما قاهرة اللقريزى » وكانت عروس الشرق - ثلك التى وصفها فى خططه الخالدة بما احتوت عليه من 
رحاب ومتئؤزهات وقصور للخلفاء والأمراء وغيرها من المناظر والدارس والمساحد ودور الكتب ب فلم ببق 
منها إلا القليل . ومع ذلك ققد احتفظت القاهرة بصورتما الشسرقية الخيلة الما احتوت عليه من الوكالات 
والخامات والأسبلة والساجد وبعض المائر الجيلة . 


وكان ميدان الأزبكية أو بركة الأزبكية كما كانوا يسموها » أحمل الميادين الأربعة نحيط بها القصور 
البديعة يسكنها الأمراء والأعيان . وفى أيام الفيشان عتلىء عياه النيل قتصير لِة من الماء يتنرّه فيها الناس 
باز وارق فى النهار والساء والليل . وتوقد الصابسم من البيوتالطلة عليها » فسكون منظر البركة منأبيج 
المناظر ولا سما فى اللالى القمرية . 


وكانت الدينة فى حالة سيئة من الاهال وغدم المناية بالمرافق الصحية . وقد كتب الترال« ديبوى » 
أحد قوادنابليون » وكان قد عين حا 15 للقاهرة إلي صديق له يقول «الدينة بغيضة جداً » فقذارة شوارعها 
لا تحتمل ورانحتها كريهة وأهلها يبطشون . وأ كاد للآن لا أعرف الدينة الى تكبر باريس حجماً لعا 
مختلف عنها من جيسع الوحوه » . 


ولقد دقع هذا البؤس رجال املة الفرنية إلى العمل على #خليص القاهرة من طاعون يكتسحها . 4 
نابليون بإنشاء اجر كدية محزبرة بولاق . كا أعى باقامة مستشى عسكرى فى قصر مراد بك بالميزة ثم 
عدل عنه وثقله إلى قصر إإداهي بك مجاه الروضة . وأنشأ لئة لإدارة الشئون الصحية فى الم ل ومصر 
القدعة وبولاق » فوضعت اللوا م لنظافة المدينة ٠‏ وطاليت باضاءة قناديل بالطرق والأسواق بحيث .يكون عل 
كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقمن 
القاذورات ونبه عليهم عنع دفن الوق بالمقابر القريبة من المسا كن كقابرالأزبكية والرويمى » وأن يدفنوا 
متام بالمقابر البعيدة » وفى.حالة الدفن جب المناية بالحفر » وطالبت اللجنة أيضآ بنشسرالثياب والأمتعة 
بالأسطح عدة أيام وتبخير امنازل بالمطهرات اجتنابا للطاعون 


بعد أن انتصر تابليون على الءاليك فى معرك امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجيزة واتخذ قصر مراد 


بك معسكرآ له وقد استولى على مصنع ذخيرته الذى أنشأه بالجيزة . وفى مساء اليوم احتلت قوة من اليش 
الفر فى جنادة الروضة . وفي مساء اليوم التاللى دخل الْترال « دسوى » القاهرة على رأس قوة من الخند 


اه" 


فلم يلق مها مقاومة وعسكر لبلا في بدث أإزاهم بك . فكانت هذه القوة طليعة اليش لحتل . وفى م" 
يوليو ة/!( تبعتها بقية الفرق فاحتلت القلعة والدينة وضواحها وأصبحت العاصمة الصرية فى قبضة 
امبراطور فرنسا . 


دخل نابليون القاهرة يوم 4؟ يوليو 44( فكث فيها حق رحل إلى سورية فى اليوم العاشر من 
فبرايد /!! ٠‏ وفى تلك الفثرة لم يغب عن القاعرة سوى مرتين : الرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهم 
بك » والرة الثانية للىا قصد سيناء مع بعئة من رجالهالمسكريين والماماء لاستكشافها وقد جمل نابليون سكنه 
: ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر مد بك الألنى بالأزبكية . 


قصر حمد بك الى 


كان هذا القصر خط السااكت الذى لم يكد يتم تشبيده وتأسيسه حت فوجثت مصير محملة نابليون »فكأن 
الألفى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من البانى الجميلة تفصل كل منها 
عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجهة القصر الرئيسية تسرف على النيل . ويظهر أن نابليون لم يشأ فى 
بادىء الأمر أن يدل كثيراً فى مبنى هذا القصر لكى يصير مطابقاً لحاجته . لكنه طلب أخيراً فى فبرار 
موما( من المترال « كفا ريللى )6 كبر موتدسية المسكرياين أَنْ ددرس تشييد سم قليل الكلفة لا يجاوز 
نفقاث إقامته ألف وحهسمائة فرنك . وكان الدور الأول من القصر يشتمل على بهو فاخر جداً أقامفيه نابليون 
الاحتفال بعيد الجهورية الفرنسية حيث أعد ولعة دعا إلمها مائة وحمسين مدعواً . وقى طرف هذا الصالون 
البديع كان يوجد الديوان الستطيل . وكانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش على الطريقة التركية . 
ولكنها زينت فها بعد باللوحات الفنية الأنيقة التى أبدع فيها التقاشون والرسامون الفرنسيون » فكنت 'رى 
صور متساهير الشيوخ حمل على إخراحها « دوترتر » و« رحو » وغيرثم من مشاهرر الفنيين الذين 
وا الخلة . 


. وقد تغالى الفرنسيون فى بدء الاحتلال فى الاعتداء على متلكات الأهالى ومن فبها منالقاطنين المادئين 
وذ كر اليرت الكثير من ذلك » فقد وضعوا أيديهم على قصر الأمير حسن كاشف جركس بالناصرية0© , 
ونب الغوغاء قصرى الأميرين إداهم بك ومراد يك مخط قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك 
أيضاً أن جماعة من الجنود الفرنسيين بصحبة مترجم ومهندس قصدوا بيت رطوان كاشف يباب الشعرية 
فائزجت زوجته لمباغتتهم لها وكانت قد دفعت من قبل للخزينة العسكرية ألف وثلامائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها اتبمد للطالبين عنها ولتطمئن على حياتها . فلما حضر إليها الجند لتفتيش بيتها دتمم قائلة أن 


(1) داجع وصف هذا القصر فى ذيل الفصل . 


ثانا 


فيه أنواع الأسلحة والدخيرة واللابس »كا عثروا على دراثم كثرة عفبأة فأخذوا كل ما وجدوه وقيضواعلى 
السيدة وجوارءها فأن عندثم ثلاثة أيام ونهيوا ما وجدوه بالدار من أثاث ورياشوقرروا علها أربعة 1 لاف 
ريال أخرى دفعتها السيدة فأطلقوا سراحها ورجعت إلى دارها . 


لييس عندها أسلحة أو ملابس للماليك . فم يقتنموا توا وصمدوا إلى الدور الماوى وفتحوا مخبآه فوجدوأ 


ووذع ثابليون قصور أمراء المالينك وكئار الأعبان على كيار قواد حديشه » فسسكن الخثر ال« ديبوى » 
قصر إبراهم بك فى برك الفيل . وقد كثب فى خطاب أرسله لوالديه يقول : 


«أسكن فى أجل قصور القاهرة » ..٠‏ 


وسكن الجنرال « كاغاريللى » وزميله المثرال « ديثروى » فى بادىء الأمر سا بطل على الأز بكية . 
وم بقسع ذلك البيست لحاجهما فغادراه إلي بيت رحب كان عتللكه الأمير رضوان . . .له ردهات رحية 
وإيونات واسعة ونافورات ميلة وأحواض من الرمر البديع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن المالم 
الكماوى « برثوليه » وكان يلى العالم « لافوازيه » فى شهرته بيت بحى كاشف السكيير بحارة عابدن 37 . 
أما « جور » واثنان من مترجمى الذلة فسكان أصيبهم أ<د قصو مراد بكالفخمة واستولت بعض فرقالشاة 
على بعض البيوت المطلة على الأزيكية وحوانها إلى "كنات كا تقتضى الحاجات العسكريبة . أما اخيالةفاحتات 
إحدى وكالات الأرز فى بولاق . 


وبعد أن انهزم الفرنسيون فى معرة أفى قير أمروا بإقصاء كثيرين من أكتاب البيوت عن ببوتهم محجة 
حاجتهم إليها ما هدموا كثيراً من امبانى والآثار والساجد لتحصين القاهرة كا سنوضح ذلك . 


قال الجبرنى فى هذا الصدد : وفي شهر ربيع الثالى مسنة +8 [ مولاذ ]| أمروا سكان القلعة بالخرو رج 
من مناز هم والنزول إلى المدينة للسكن فيها » وأصمدوا إلى القلعة مدافع ركزوها بمدة مواضّع وهدموا بها 
أبنية كثيرة وشرعوا فى بناء حرطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية عالية وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا 
معالم الفلعة وأبدثوا محاسنها ومحوا ما كان بها من معالم السلاطين وآثارالءظياء . وما كانفى الأبوابالعظام 
من الأسلسة والدرق والبلط . .. ال1» . 


نابليون يتودد إلى القاهريين 


وسارت جنياً إلى جنب معسياسة الحزم والشدة الى اتبعها نابليون مع المصريينسياشسة أخرى»هى التفرب 
إلهم عن طريق احترام تعاليدم والاشتراكفى أعيادثم فأمرمثلا بالاحتفال وفاءالنيل 3 وقام ناليونورؤساء 


)0 راجع وص هذا البدث قُّ ذيل الفعيل . 


زلف 


الجبوش الذين معه وكيخيا القاهرة والباشا وجميع أعضاء ديوان مصر والقاضى وأغوات الانكشارية فى 
الساعة السادسة من صباح يوم ١1/‏ أغسطس سنة 10/84 + وتوجهوا إلى القياس وقد اجتمع هناك فوق التلال 
الحاورة ألوف الناس» كاوقفت جماهير غفيرة على ساحل التيل والخليج وركوا السفن وهى مزينة أجل 
الزينات . وكانث الجنود مصطفة بنظام ؛ وحين وصل الوحكب إلى القياس أظلفت المدافع وعزفت الموسيق 
العسكرية والأفر نجية والآلات العرية ,الآلحان اللطيفة وبدىء العمل فى قطع امسر حتى فتح » فاندفع ماء 
النيل بقوة وبشدة وثثر نابليون على الناس النقودالصغيرة وقطعاً من الذهب على أولسفينة دخات من الخليج 
وأنعم مجملة إنعامات على بعض السكيراء ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتفال بوفاء النيل سنوياً أثناء 
الأعوام الثلاثة التى أقامها الفرنسيون فى البلاد . 


وكان نوم ٠‏ أغسط س عام 4 / | لوم ذكرى ميلاد النى سيدنا عمد ) ٠‏ فاتهز بونابرتهذه 
الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احثرام تقاليد الأمة المصرية . فأصدر أوامره بأن محتفل م_ذا العيد فى 
القاهرة فى مظهر أهى و 2 مما كان لمهرجان وفاءالنيل ليكتسب ثقة زعماءالشعب ويتودد اليم .وى 
بلغ مراده عنى العناية كلها بأن يكون الاحتفال جامعا بين الأبهة الأو رة والعظمة الشرقءة فأص بتوزيع 
الأموال والمطايا على الأسر الفقيرة وأن ,بسير فى الاحتفال ( رجال الأشابر ) وطوائف الأذ كار وأرباب 
الطرق الصوفية وجوقات الوسيق وكوكبات المندءوآن تقامالزينات وتطاق الألعاب النارية والصوارع وأن 
تعد الموائد الفخمة وعليها مالك وطاب من صنوف الأطعمة . 


بعد ذلك طلع نايليون على الناس فى بذلة نقمة على الطراز الششرق ( جبة وقفطان ) وعلى رأسه العامة 
وتوجه على هذه الصورة مع الغنراط الكبار وأركان حربه إلى الجامع الكبير وكان فيه لفيف من اشام 
فَأَسْلْ جلسه بيهم على وسائد صغيرة طرحت فى الأرض ويداه مرسلتان إلى صدره مثلم وام مع معهمتلاوة 
القسة النبوية وكان تابليون فى أثناء تلاوتها يبتز م مبتزون وعيل برأسه كم عيلون. فدهش الحاضرون فى 
الجامع بما بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابليون مع الذي نكانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
الحتشدة قاصدين بدتالسيد خليل البسكرى لتقديم مراسم التبرريك والتهانى . فذهبإليه وعلى رأسه الأعلام 
النبوية ومن حوله جموعالشعب ومهللين منشدين الأناشيد » ثم جلس بحوار النشدين وهو يشاركيم فالتلاوة 
والنغمات وأظهر أناة وصيراً فى شهود حفلة الد كر من بدتها إلى تمامها » ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
برهو على عشرين مائدة رتبت على الطريقة الشرقبة فى بم وكبير . وكانوا محلسون على وسائد وول كل 
مائدة خمسة أو ستة أشخاس وجلس نابليون يجوار السيد البكرى إلى إحدى هذه الموائد وتفرق كار 
اللقواد حول اللوائد الأخرىياً كلون مع القوم . 


واشتركت الفرقة الموسيقية العسكرية الفرئسة فى الاحتفال » وأطلق الفر نسيون الألعاب النارية في 
اجو فكانت حفلة شائقة بلغت متوى العظمة والخلال . 


الملا 


الم 


أهرة الثائرة 


شبت ثورنان داميتان فى أثناء الاحتلال الفرنمى : الثورة الأولى قبل سفر نابلءون إلى سوريا والثورة 
الثانية فى أثناء تولية كليبر . وكانت كل ثورة بدورها تقضى على عدة أحماء . فاما اشتعلت الشورة الأولى 
بحى الأزهر قفى الفرنسيون على أمم أجزائه وهرب ممظم سا كنيه . ولما نشيت الثانية فى بولاق ربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كبير من البيوت المطلة على ضفة النيل كا هدمإطانب الثيرق المطلعلى 
حديقة الأزبكية وبعض جهات برك الرطلى . 


قضت الضرورة المسكرية بإذالة عدد كبير من المبالى وشقالشوارع الواسعة والميادين »كا ثم فى ميدان 
الرميلة ومصر المتيقة والجيزة وشيرا » و ذلك لتنظم مخازن للؤن وتوفير الشكنات للجند وتسهيل اللواصلات 
بين أتحاء الماجعة وضواحيها . وكانت تلك الأعمال العمرانية الفجائية تشعر العامة بأنهم يفقدون عنلفات 
أجدادثم المزيزة.ويظهر أن القاهرة كان قد كتب لما أن ترى المصائب تتوالى عليها » فل تنج من مصائب 
الاحتلال المثاتى حت وقعت محت يران الفرنسيين »و لم تكد تتخلص مرى تلاك النسكبية حتق وصل إليها 
العمانيون والاتحليز عام (1 1.٠‏ م ) فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات وانتشر 
قطاع الطرق من اللصوص والبدو على جانى طريق بولاق » فم يأمن المارة على أرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداخلية ومجر أهل الريف قرام هرباً من مظالم حكامهم وفضاوا الالتجاء إلى القاهرة حتى إذا عين 
ممد على واليآ استطاع تهدئة الخال وقفى على صلف الماليك م تخلص من زعمامم بقسوة . 


كانت القاهرة حق عام ٠م ١‏ مسرحاً داميآ للدمارك والفوذى والياج . فهنا فصيلة مر:_. الجند ثاثرة 
لأنها لم تتسلم مرتياتها » وهناك فرقة أخرى مجمت على ببوت الأغنياء والخاصة للخطف واللهب . ولا تكاد 
الأسو اق تفتح أبواب حوانيتها امرض متاجرها حتى تفاجأ بشسرذمةمن اليك يعض البسكوات الذين ينتقمون 
لأمير آخر » وفى ناحية أخرى من المدينة كانت الأمراض والأويئة نسرى بنشاط فتلق بضساياها المسا كين 
فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والأطلال وتبعثر جنث الموتى فى كل مكان . 

وشاهد رحالة تلاك الأونة وموم و كلارك »© و « هنيكر » و « ونان » ثلاث المصائب بأعينهم ودوثوا 
مشاهداتمم فى كتب رحلاتهم.وقد بقيت الأزبكية وبركد" الفيل عشير اتالسنين 1 كوامآ نميسة من الأنتقاض 
واتخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضها بعد أنكانت قصورا للمظمة والجاه . كذلك كانت الجرزة 
والروضة ومصر القدمة : فصدق على القاهرة ما قاله عنها الرحالة الأسباتى على العباسى : 


بر سادها اراب وانخنتما اللصوص وقطاع الطرقي أوكاراً للغنائم واللهوبات ع , 


نكا 
ثورة القاهرة الأول 


تبات أسباب ثورة القاهرة الأو لى باعتقال الفرنسبين للسيد مد كريم حا الاسكندرية والج» عله 
بالاعدام ونفذ الحسم عليه رمآ بالرصاص في ميدان الرميلة فى السادس من سبتمير ,10 » يضاف إلى هذا 
تدان الفرنسيين فى ابتزاز الأموال ومصادرة المتلكات عختاف الوسائل > فن ذلك 


: أنهم كونوا يأذنون 
لنساء لايك بالبقاء فى يوتهن 


إلا بعد دفع ضريبة كبيرة »و بلغ جموع ما فرضه الفرنسيون على السيدة نفيسة 
زوحة مراد بك عن نفسها وعن تساء الياايك أتباع زوحها ستائة ألف فرنك فاططرت فى سدل دئم هذه 
الغرامة الفادحة أن تتنازل عن حلها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كان قد أهداها لما القنصل 
د مجالون » باسم الور ربة الفرنسية تقديرً لخدمانها . فسكان اضطرارها لانزول عن هذه اللحدية الفراسية 
احتجاجا شر ينا منها . أما الضرائب التى فرضها نابليون على التجار المصربين لا سما مار القاهرة فكانت 
ثقيلة جداً إذ كان على مار النسوجات بالقاهرة أن يدفعوا ستيين ألف ريل تقد وأرمين ألف ريل 
( ملابس وأحذية ) لاجنود . وعلى تجار البن واللهارات ماتتى ألف ريال » وعلى الأقباط الذن محصلون 
ضرائب الأقالم مائة ألف ريال وهكذا ما كانت لا تحتمله الأحواك الاقتصادية فى تلك الأيام . 


وأحرج الفرنسيون صدور القاهريين بإخراج الكثيرين من أحاب البيوت منمسا كنم محجةحاجتهم 
إليها وهدمهم الكثير من الباتى والآثار والمساجد لتحصين القاهرة . 


فلم يكن عجيباً أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان المؤذنين اللدين دعوا إلى الله وإلى الثورة علىمآذن 
الساجد صباح مساء ٠‏ فبلغ هياج النفوس أشده وكان الشءب فى انتظار حادثة واحدة لينفحر بركأن هياجه . 
وتألفت قُْ الأزهر طنة لتدبر الثورة وتنشر دعوتما وتنظم صفوفها إحقة 


0# 


فى اليوم الواحد والشصرين من شهر أ كتوبر سنة ١/9.‏ كانت القاهرة فى حالة لم يألفها شبها منقبل 
الجعلياء فى كل مكان بشعلون الجاسة فى قلوب الأهالى. والأسلحة تظهر فى أيدى العامة فى الطرقاتوالمادين 
والفلاحون أهل الضواحى يقّبلون إلى القاهرة للاشتراك فى الثورة وقد علت صبحات السخط على الفر نسين 
وأقام التأثرون التاربس والموائع على منافذ الطرقات الؤدية إلبهاء فأصبح من المستحيل أن تقتحمها امشاة 
قبل أن تقوم المدفعية بأعمالها الابتدائية الخربة . 

على أن الجثرال دييوى حا ؟ الفاهرة المسكرى لم يقدر فى بإدىء الأمر خطورة الحالة حق قدرها . 
فا كت بإرسال بعض داوريات من المند » لكنه لم يلبث أن وقف على حلية الأمر . فمزم على مواجهة 
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م 

75 ركة الفيل بأن تأهب لقتال . ومغنى فى كتيبة من الفرسان من بيته ببركة الفيل قاصداً مركز المياج . 
فقصد الموسى وائجه إلى شارع الغورية وأراد الذهاب إلى بيت القاضى . سكن الشوارع ازدحمت بالجوع 
فكان يتنقل بصعوبة وابتدأت تتساقط الاأحجار عليه من النوافذ . ونا كان فى طريقه إلى الاأزهر 'جاء 
إلى نيجدته أحد الاروام اللتطوعين ( برطولوى الروى ) فى شرذمة من رجاله وأطلق الرصاص على انوع 
فكانت تلك الرصاصة كافة لتشءل حمية الثائرين . فامهالوا على الفرنسيين ضرباً بالعمى ورجآ بالا حجار 
وطعنا بالرماح فرح دببوى وياوره وقتل بعض أفراد كتيبته . 


أدرك القائد العام خطورة الموقف وأغضيه انتصار الثائرين على عدد كبير من الجند ويجومهم بمد ذلك 
على مقر فرقة الهندسين المسكريين ببيت مصطق كاشف بالدرب الاأحمر . فأمر الجئرال « دومرتان » 
قائد المدفعية أن يركب المدافم على 1 كات المفطم إلى شرق القلمة لتماون مدافع القلمة فى إطلاق قنابلها 
على الجامع الاأزهر . وأمر تابليون بتعيين الجنرال « بون » قائد الفساهرة افآ الوترال « ديبوى » كا 
أمر بوضع المدافع على مناقذ الشوارع الهمة . 

وفى اليوم الثانى والمشرين با كان الثائرون مجتمعين فى الاأزهر » قذفت أول قنبلة من المدافع القفاعة 
على ربى المقطم فافجرت فى السجد وكانت هذه القنيلة نذير؟ً بابتداء ضرب المدينه بالمدافع وأخذت لاف 
الفنايل تنهال على الاأزهر وتتراى فى الا'حياء الجاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الغشرب 
فتدفن نحت أنقاضه اللجاهير الحاشدة فيه وأصسم الحى الجاور للاأزهر دورة مث الخراب . ومات نحت 
أثقاضه ]لاف من السكان الآمنين وكانت الها القردبة من الأزهر كشوارع الغورية والصنادقية مسرحآ 
هذه الشاهد الفظيمة . 


... وأخيراً تغليت قوة الحديد والنار على ماومة الشعب الهرد من السلاح » واستهدف سكان القاهرة 
بعد إخّاد الثورة لأشد ضروب الإنتقام ٠‏ و بلغ عدد الضحايا مئ الصر بين بين 5.٠.٠‏ و...,ه وبلغت حسارة 
الفر نسين 7٠٠.‏ قتيلا منهم جماعة من العاماء العسكريين . 


ووصف البرى مأساة الأزهر ققال « ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وثم را كبون الخيل وبيممااشاة 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعاثوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات 
.وهشموا خزائن الطلبة والجاورين والكتية ونمهبوا ما وجدوه من المتاع والأواف والقصاع والودائع 
والخنآت بالخزانات ودشتوا الكتب والصاحف وعلى الأرض طرحوها وبأرجلهم وتعالهم داسوها وكسروا 
أوانيه وأللقوها بصحنه ونواحيه وكل ما صادفوه به عروه ( لتفتيشه ) . 


لم تقف مظالم الفر نسيين عند ذلك الحد ققدكانت التعلمات التى أصدرها الخترال « برتبيه » رئيس أركان 
الحرب تنطوى على الصرامة والقسوة» ومن أوامره إلى الجنرال « بون » بتاربعم م0 | كتوبر: 
« هدم الجامع الأ كبر ليلا إذا أمكن وترفع الحواجزٍ والأبواب التىكانت تسد ال وارع » , 


/أن؟ 


د ب 1 أعمال الفر أسيين الغرض من إحماد الثورة إلى الانتقام والإرهاب . واءترف الؤلفون 
رأسيون ْ' ن إعدام كثير من النهمين فى الثورة تم سمرا فى القلعة من غر محا 5 ٠‏ وأصس نابليون المنرال 
« /دثثيه » ن إصدر تعلماته « بقطع رءوس جميع الأسرى الذين أخذوا ومعهم أسنحة وترسل جثثهم إلى 
شاطىء التيل فيا بان بولاق ومصر الفدمة وإغراقها » وكان من بين التتلى ك5 م 
علنا 58 مشا 8 ؟ٌّ. 0 5 6 - 8 - . 

3 23 الأزهروم تنفع قوم شفاعة أحد . جى ٠‏ و صباح لوم نوثبر إلى انعلعة مخفورن شرذمة 
من الجنود وتلى عليهم <؟ج الإعدام رمياً بالرصاص » ونولى تنفيذ الجسم فيهم « برطولوى الروى م * 
ألقوا ماهم خلف سور القلمة ! ا 0 


شير من النسساء ِ وأعدم ستة 


وكان من تتام الثورة أن أبطل نابليون اجتاع الديوان عقاباً لكان القاهرة وعنى بتحصين الدنة . 


القأهر ةّ معسسكر كير 


اعترف نابليون فى مذ كراته النى أملاها على أ ندال « برتران» فيجزيرة سنتهيلانة » أن ترمم الفاعة 
استوجب هدم كثير من البيوت القريبة منهسا . وقد ساور سكان الفاهرة قاق شديد عندما رأوا الضياط 
الهندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها مفصولة بعدد كبير منالأبواب الكبيرة؛رأى 
الفائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انقّالالجنود فى أحوال الفتنة والثورات “قأمر بهدمها وبادىء بيدم 
جزء كبير من خط الحسيئية وخارج بالى الفتويم والنصر ورب مسجد الجنبلاطية الجاور للبابالذ كور 
ورمم الفرأسيون سور المدينة وأوصاوا بعضه ببعضالبناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى نحصين أبراجه. 
ما أقاموا المتارس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب اليرقية والياب الحروق 
وأقاموا العاقلفى أثم طرقاتالقاهرة وأصاحوا قلمةالجيل وزادوها مناعة.وهدبوا مسجدالقسى والكزروى 
بالروضه وآخر بامبابة وجامعآ كان جاورا اننطرة الدللّ فضلا عن سلسلة القلاع الى أحاطوا با القاهرة 
وأسمها طابة « ديبوى » الت أقدمت على رابية قرب الفلعة للا,شراف على حى الأزهر » وقد عرفت. باسم 
قلمة الغريب . وطابية « سلكوفسى » الى أنشأوها فى جامع الظاهر» وانخذوا مثذنته مرصدا 
للاستسكشاف . وطابة « كامان » بالقرب من قنطرة اللدمون وطابية « مويرور » فى حى طولون وطابية 
الناصرية فوق تل العقارب قريباً من دار الجمع العامى» وعرفت باسم طابية قاسميك . وقد بلغ عددالملاع 
الي أنشأها الفرنسون فى خلال الاحتلال الفرنسى نسع عشرة قامة ذ كرها السيو « جومار 6 . 


شيه قلمة . وحصن شاطىء النيل مقاب لالجزبرة لناية الملاحة النيلية ؛ وجعل فم الهراة طابة حصينة سيت 
طامة الجراة (أد اسع سواق ) وحنل قصى إبراهم بك ( قصر العى ( مستشق عسكرياً حصينا لسعم 
ألف مريض وجري » وألحق به البيت الذى كان محخواره ؛ وقد عرف وقاثد ببيت تمدكاشف الارناءوطى 
وجمله عخزنا ومصنعآ لفرقة المندسة , 


اذك 


ولا بدأت الحالتهدأ » أَحْدْ بونابارت فى تنفيذ برناحمه بالقاهرة ..فانتهز قرصة الهدوء القى خيمث على 
المديئة وأمر بردم بعس الجبات الحيطة ببركة الا'زبكية والاأماهكن المقابلة لسكنه » -فعاوها رحبة منسعة 
وهدموا الدور المقابلة لما من الجهة الالخرى وما خلفها دن الجدائق “فقطعوا أشحارها واستمرث أنقاضها 
فصارت طريقاً معيداً إلى قنطرة الغ رفى الى جددها الفرنسيون . وكانت قد] لت إلى السقوط وبنوا جسراً 
تدا من الاأزبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق أنى العلاء وقسم إلى جهة التبسانة 
وساحل النيل؛ وحفروا إلى جائى ذلك الجسسر منميدثه إلى نهايته خندقين وغرسوا محانبه أشجارا وسيسبانا 
3 أحدثوا طريقاً أخرى فم سن باب ا1قديد وبا بالمدوى عندالمكان الممروف بالشييخ شعي ( وقطعوا 
جاني كيرا دن الكل اجاور لقنطرة الحاجب وردموا ق طريقهم قطمة دن خلييج بر الرطلى وهدموا 
الاأبنية الى بين باب الحديد والرحبة وكانوا يدفعون للعمال أجورهم « وبنوا أما كن للارصاد الفلكية 
والرياضات والنقئش والرسم والتصوير في حارة الناصرية حت الدر ب الحديد وروا مافيه مئ موت الأمراء 
واستخدموها لتلاكالغاية » وجعلوابيت حسن كاشف جركس فى ثللك الخطة مكتية للمطالعة محضرها كل من 
برغب ف أوقات معبنة من التهار 2 وكانإذادحلها أحدك الوطنيين رحوأ به ) ومن الشوارع الى حاءها 
الإصلاح على أيدى الفرنسيين شارع الفجالة الذى كان بعسمر السير فيه وقد أصبيح ممتداً من باب الصديد 
إلى باب العدوى » ومهدوا طريقا مستقي” غرسوا على جانييه الأشجار دن الأزبكية إلى ولاق بلغ طوله 
6 متر يبدأ من قنطرة المغربى ويتجهإلى بولاق رأسآ ويتفرع بقرب بولاق إلى فرعي نالأول: إلى طريق 
ألى العلاء والثانى إلى التبانة وساحل النيل . 


وذ كر الجر بين حوادث شهر مادى الثانية سنة ب ؟ؤ ه أنلهم أحسدثوا بغيط النونى اجاور 
للاأزبكية أبنية على هيئة مخصوصة مجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات ممخصوصة» وجماوا على 
كل مرت بدخل إلمها قدراً من النقود بدقعه أو كون مأذونة وسذه ورقة ؛ وقد سماه الفر ليون 


« كازيئو تيفولى »6 . 


وأقام الفرنسيون مسرحآ لقثيل الروايات» ثم إنشاؤه فيعهد الجترال « مينو » وهو اللدى سماه الجبرى 
«كمرى » والقصود ( كومبدى » وقد وصفه ب#وله . وفي شعيان سنة هم 1؟ | ه كل المكان الذى أنشأوه 
بالأزبكية عند المكان المعروف يباب المواء وهو السمى بلفتهم بالكترى ! وهو محل محتمءون به كل 
عشمرة ليال ليلة واحدة يتفرجون على ملاعيب يلعها جماعة نهم بقصد التسلى واملاهى مقدار أربع ساعات 
من الليل وذلك بلفتهم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معاومة وهيئة مخصوصة ! 


وكان من أثم أعمال الفر نسيين فى القاهرة أنهم أقاموا جسر؟ من السفن يصل بينقصر المينى والروضة 
وجسراً آخر كبيرا من الروضة إلى الجيزة » وقد أتجبوا مال جزيرة الروضة و<سن موقعها حتى فكر 
ثابليون فى جعلهامقراً للجالية الفرنسية » وأنينشىء فيها مدينة فرنسية » ولكن مششروعه لم ينفذ . وكذإك 
وضع الجئرال « مينو » مخطيطا للدينة ينشثها مها لكن لم تتفذ فكرته أيضاً . . 
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ابت حملة بونابرت إلى سوريا بالفشل أمام عكاء فعاد إلى مصصر . وفى يوم اس1مة 4 يونيو عام وه/ا! 
أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كبيراً دعت إليه أعضاء الديوان والأعيان والوجاقلية وذيرثم » 
وقرعت الطبول فى نواحى المدبنة وحضر قواد الجيش وكبار موظنى الحسكومة والأعيان إلى ميدان الأزبكية 
بدار القيادة العامة » نم اتتقلوا مما لاستقبال نابليون خارج الدينة والاشتراك فى موكبه العظم . ققابلوم 
تابليون وأهداه الشيخ خليل السكرى جواداً مطهماً يقوده الملوك رستم الذى اصطفاه تابليون واستصحيه 
فى رحيله إلى قرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه العم جرجس الموهرى ينين يلين عليهما سرجان 
. بديعان » ودخل نابليون القاهرة من باب النصر مخترقآ شوارع الدينة حتى وصل إلى ميدان الأزبكية بين 
قصف الدافع وقرع الطبول . وروى « الجيرتى 6 أن للوكب استمر نمس ساءات متوالية فى شوارع الفاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزبكية . 


ول تسكد الجند تستريح من أهوال الحرب الشامية حى جاءت أتباء حملة عيانية لإخراج الفرنسيين من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة تسير إلى الإسكندرية » وكان الأتراك قد احتلوا قلمة أنىقير ( /11 يوليو 
4 ) واستطاع الفرنسيون أن يدحروا القوات العئانية خاصروثم فى القلعة الذ كورة حتىانتهت ذخائرم 
واحتلوها فى اليوم الثانى من أغسطس » وقد اعتير الفرنسيون معرة ألى قير البرية فوزا كيرا ابتبج له 
فأقاموا الحفلات فى الفاهزة ثلاثة أيام» معاد نابليون إلى القاهرة فى يوم 1١‏ أغسطس 1١98‏ ونزل بدار 
الأل بك بالأزبكية وكان فى ركايه جماعة من أسرى الجيش النرىء فأمر باستعراضهم فى ميسدان الأذبكية 
ثم ساروا بهم فى شوارع القاهرة للتأثير فى نفسية الجاهير وإقناعهم بفوذثم فى معركه" ألى قير . 

و يلبث ثابليون إلا قليلا حت وردت له من فرنسا رسائل تلح فىعودته إلها نظراً لاضطرابالأحوال 
السياسية فى أوريا . فنظم الحامية الفرنسية فىالبلاد الصرية » وأسرع إلى مغادرة القاهرة نهائياً فى ما 
أغسطس و4/!! بتكم شديد بمد أن تسل الترال كليير حي البلاد . 


عودة الممانيين إلى القاهرة 


حاولت حملة عثائية أخرى إخراج الفرنسيين من مصر فهاجتها من شواطتها الثمالية بأسطول كير . 
لكن يقظة الفر نسيين لم نتم هم سوى الهزعة فى معركة عزية البرج بالفرب من دمياط . وكان ذلك فى 
أول توشبر 48/!! وبالرغم من استعداد كليير الحرف وتفوقه على الأتراك كان مقتنمآً بضرورة الصلح 
وبوجوب إنهاء حالة الحرب التي كانت تركيا تستعد لها بإرسال جيش. كير بقيادة الصدر الأعظم يوسف 


لض 


باشا ضْيا . وعقدت معاهدة العريش وأثم نصوصها جلاء الفر سينعن مصر . ولسكن نقض الإمجليز حلفاء 
الآتراك تلك العاهدة بالرغم عن استعداذ كليبر لاجلاء النهائى.؛ وَبعد أن وصل مندوب من المسكومة 
العهانيةي لتولى إدارة البلاد ٠.‏ 

رأى كليبر أن تقض الإنجليز لمماهدة العريش” ,الرغم من اشترا كهم فى مفاوضتها إنذار للحرب فَأخد 
يستعد لقتال الجيش العانى . وكانت معظم قواته قد اصطفت للمعر ركة فى سبول القبة؛فطلب إلى الصدر الأعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامية » فلما لم يفمل ابتدأ تحركه فى صبيحة يوم ٠٠١‏ مارس قاصداً مواقع جيش 
ثاصيف باشا فى المطرية . 

استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الانفصال عنه واتيجهت إلى القساهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخلتها فى الوقت الدى كانت نيران العركة مستمرة فى للطرية وعينثمس . ولا علم كليبر بذلك كلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجعة على الجيش الفرئسى . 

.انتصس كليبر على الأتراك بسهولة وتقوقر الجيش العئانى ثمالا دون انتظام بعد أن نكبد خسائر جسيمة 
ومسكن القائد العماتى من الانسحاب من ميدان القتال مع بعض قواته بعد القوات العئانية النى قصدت إليها 
بقيادة نصوح باشا بصحبة عمْان بك كتخدا الدولة وجماعة من كبار رجال الماليك . 

ولا شك فى أن عودة الءمانيين إلى القاهرة فىمثل نلك الظروف شجعت روح الثورة فىنفوس الشعب . 
وبدا التحريض إلى قتال الفرنسيين يتجدد فى مختلف البلاد ولا سماالقاهرة . وهكذا لم يكد مرج الجنرال 
كلببر ظافراً دن معركة عين توس ءئى واحه ف الفاهرة ثورة جديدة أعظم وأشد دن كورها الأولىي . 


ثور: القاهرة الثانية 


دلق مارس س ١"ابريل‏ ٠عّما‏ »© . 


شيت يران الثورة ق القاهرة “قم ٠‏ مارس بزعامة السيد مر مكرم قيب الاأشراف والسيد أحمد 


الحروق كبير التجار والشيخ الجوهرى20© . 


فلم يكد يسمع سكان القاهرة قصف المدافع فى مدان معركة عين ثمس حتى بدأت الثورة فى حى نولاق 
فاقام أهلها حول الى الموانع والتارس واقتحموا محازن الغلال والودائع التى للغر نسيين 2( وكان بخرعم 


(1) رجعنا فىكتابة هذا الأصل إلى كتاب المركة القومية للا"ستاذ المؤرخ غيد الرحمن الزافى . 


كل 
ثورة ة ولاق. الجا اخ مصطى البشتيل :. حمل الثواز ما ودلات إليه أيديهم من السيوف واللنادق والرماح 
والعصى والحهوا جموعهم صوبت قلعة قنطرة 5 الليمون ( قلعة كامان) لاقتحامها 04 ولكن حامما ة اأقلمة ةرد 
هجوههم شران اللدافم لأعاد الثوار صفوفهم واستأتفوا اهجوم ق4 فأرسل اطثر ال )) ف دده 40 00 95 
اجنود إلى الخامية فشتتوا شول الثائر بن نيران المداقم والمنادق 4 وقتل فى عدا اهجوم 0 م 


تت 
ن اللوارا- 
ثار الأهالى فى الأحياء الأخرى لامدينة » فايجهوا إلى معسكر القيادة العامة بالأزيكية ( بيت الألنى بياث 
فتاتى الثائرين الحترال « فير اتفو ») ينار شديدة فردثم عا لى أعقامم واحتاوا بعنفى النازل الجاورة للم.دان 
لأطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاريس من جذوع النخل للدفاع عن مسكرثم ء ثم 
5 ر الثوار هجومهم فثبتلمم الجنود وكان نطاق الثورة قد اتسع وغامرت فيه طبقات الشعب فأراد» اللدثر 6 
« فريان » إعادة النظامفى القاهرة لكنه لم يستطع اقتحام الشوارع لكارة و الممنة .ققد 
أقام الثوار المتار بلس على أبواب المدينة وفى معظم أحيائها كاب اللوق وناحة الدايغ والحجر والشيخ 
وألناصربة وقصر العينى وقناطر السيام وسوق السلاح وباب النصر وياب الحديد وباب القراقة وياب اأمرقية 


دركء 
٠‏ حهياا د 
_- 0-3 


والسويقة والرؤبعى #وكانت المتارسمنشعة حداً بلغ عاو بعضها اثتىعشر قدما.وأنشاً النوار دف أبع وعدم ان 
ساعة معملا للبارود فى بيت قائد أغا بالخرتفش وأنشأوا معملا لإصلاح الأساحة والداقع وآخراصام اننا بل 
وصب المداقع جعوا له الحديد من المساجد والحوانيت وتطوع الصناع للعمل فيه . وأخذوا جمعون المنايل 
الى تتاقط من المدافع الفراسية فى الشوار ع لاستمرالما قذائف جديدة . ونطوع الأهاىلامداد اك وار بالعلما 
وتوزيعه وباثشر السيد المحروق وباق التسجار مايازم لما من النفقات . 


عسسسودة اكليير 


وصل الجترال كليير بوم ,٠/‏ مارس بعد أن ترك حاميات من الجنود فى الصالحية والدن الأخرى » فوجد 
نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر القديمة حصون الثوار ووجد جع الوكالات 
والخازن الت على الل قد محولت إلى شيه قلاع احتلها الثوار وصارت اللاحة فى التيل نحت رمم . 
فأدرك خطر الوقف » ورأى أنأخذ الثائرين بالفوة للسلحة قد لارؤدى إلى !اد الثورة لاستبسال اتثوار فى 
لقاو مة وتمصنهئ وراء المتاريس المنيعة فضلا على توذيع وحدات جيشه فى أمحاء الوجه البحرى . 


بين له أن الممادرة إلى مهاج مه ة الثوار شوةٌ الحديد والنار محازفة لاتؤمن عوافيها ورأى من المكة 
أن بأخذم بالماطلة و إستخدم الزمن ف بر الشماق دين صفوقهم ٠.‏ عل أنه هن جهة أخرى أخد ف كترة 
الاتتنظار العل الممدات أقمع الثائرين حصن الملاع م الاستسكانات ات ويركب الدافم .و تعد اأواد اللي إلى 


يعزم على استخدامها لإحراق القاهرة . 


افا 
أفلست فكرة كليبر وبدأ الماليك والأتراك يلون سلاحهم وَأَحْدٌُ مراد بك يفاوض المترال كلييى 
للاتفاق مع الفرنسبين مهيدآ لواجبة الثورة والتغلب عليها . 


وهذه السساسة أخضع كليبر الوحجه البحعرى ثم اتفق مع مراد بك سا كانت الدافم الفر نسية عطر سكان 
القاهرة وابلا من قنابلها . وقبل مراد بك أن مح الصعيد حت حماية فرنسا واشترك مع أعداء الللاد فى 
مأساة إحراق القاهرة ا قدمه للقائد العام من الأحطاب ! ! 


ولا وصلت فرقة الحنرال « ريليه » من الحدود الشرقية عسكرت أهام الفاهرة واحتات الأ كام 
الشرفة على المدينة من قلمة « كامان » إلى قلمة « سلكوفسى 6 ( جامع اللاهر ) ومنه إلى قلعة القطم 
فأحاطت الدينة ثمالا وشرقا . وابتدأ اهجوم على مواقع الثوار ليلة ؛ أبريل فاقتامت متاررسهم واقتحمت 
منازلهم وأضرمت النار فى المبالى الى كانت تموق تقدم الجند . واستطاعت أن تسند ميسرتها إلى سور 
القاهرة القديم وميمتتها إلى مواقع الفر نسيين فى ميدان الأزبكية . واشتد القتال حول المواقع التى احتلها 
الفرنسيون واستردها الثوار الرة بعد الرة . ولكن مكن الفرنسيون فى المرة الثالثة من تثبيت أقدامهم فيها 
وظلت الناوشات بين الفريقين إلى اليوم الماشر من ابريل . 


وفى اليوم الثانى عثمر أجلى الفرنسيون الثوار عن كوم أبى الريش بين جامع الظاهر والممسكر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتسمت قوة النازل المحميطة ببرة الرطلى وأضرمت فيها 
النار واستبقت بعض النازل الصاحهة للتحصين فيها . وكان الثوار محتلون بيت فرقة المندسة عبدان الأزبكية 
فضربه امنود بالمدافع واحتاوه بمد جلاء الثوار والعمانين . فامتنع الثوار فى ببث آخر بالقرب من بيت 
فرقة الهندسة عرف ببيت أحمد أغا شويكار . وركبوا مدفما فيحديقة منزل السيد السكرى وأخذوا يطلقون 
النار على الفرنسيينحق أصابوا المدفع المركب فى حديقة البكرى وأتلفوه » فاتحصر الثوارقى بيت أحمد أغا 
وظاوا فيه حى اليوم الثامن عشمر ".دس الفرنسيون لمآ نحت جدران البيتونسفوه » فاحتر ق كلمن فيه . 
ثم استأنفت القوات الحجوم على أحياء المدينة هجومآ عام من الناصرية . وباب اللوق والمدابغ والسجالة 
وكوم أبى الريش وباب الشعرية » فوطد الفرنسيون مراءكزثم وضيقوا على الثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع حد لأسا القتل . 


ولكن كانت هناك مأساة أخرى . ففى اليوم الرابع عشمر أنذر الجنرال كليبر الماسمة بالتسلم » وما لم 
يعبا الثوار بالإنذار هجمت الجزود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس عشير على حى بولاق وأمطروا وابلامن 
القنايل على حصون الثائرين ففتحت فيها ثغرات دكبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع الحى » وأضرموا 
الناد فى كل الببوت فاشتعلت فيها وامتدت إلى مبائى الحى من عنازن ووكلات فالتهمتها . ودمرت ذلك 
الكى السكبير الذى كازميناء القاهرة وهدمت الدور على سكائها فبادت أسرات كاملة تحت الأتقاض وكانت 
مأساة محزنة . وانتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقامآ مروعآ بمد.ما استبساوا فى الدفاع عن منطفتهم 


اتلس 
بشجاعة نادرة » وكانت الدماء نسيل أنهارا فى الشوارع وتحولت ملك امدينة الباسة إلى خرائب وأطلال 


وظلت النار تلتهمها عانية أيام ‏ 


طلب الأهالى التسلم فى ناية الأمر ؛ لسكن الفرنسين لم يكتفو اا حل بولا قفرضوا على أهاه) 
ومتاجرها غرامة جسيمة قيمتها 5.٠‏ ألف ريال . وفرضوا أيضاً تسلم المدافع والذخائر الوجودة فىترسانة 
بولاق وما فى المخازن من أخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس »وأن يساموا أربمياثة بندقية ومائتق طبندة 
وقبض الفرنسيون على الحاج مصطفى البثتيلى رئيس الثوار وطلبوا من أتباعه أن يقتلوه لأنه السبب فى 
حل بهم فضرب بالعمى حق مات . ْ 1 


واستمر الفرنسيون رفون قَْ ارتسكاب الفظائع لإحماد بقايا الثورة » واتبعوا وسيلة إضرام الار فى 
الأحياء الآهلة بالسكان فأحدثت الحرائق تخريها فظيعآ فى القاهرة واحترقت أحياء برمتها والتهمت اثنار خط 

الأزيكية وخط الساكث والفوالة والرويمى وبولاق وبر الرطلى وما جاورها وياب » الجر والرونى 
والعدوى إلى باب الشعرية »فأصبح منظر القاهرة بعد ما حل بها مفزعا علا" القلوب حزناً وأسى . 


وأخيرا أرمث معاهدة التسلم بعد ثورة دامت ثلاثة وثلاثين يومآ . وأخذ الأتراك والمل.ك يعدون 
معدات الرحيل وسار معهم -زتماء الثورة من المصربين أمثال السيد عمر مكرم ثقيب الأشراف والسيد 
أحمد الحروق كير التجار . وعادت السلطة إلى الفرنسبين واحتفل كليير يانتصاره فى مهرجان عظم . 


ارال كليير والهلى 


فى ١4‏ يونيو 1٠٠‏ دعى كايبر إلى غذاء عند أركان حربه الجنرال « داماس » فى منزله بالقرب من 
دي وان الجيش بالأزمكية » ورج بعدتناول الطعام هو والمسيو « بروتين 6 مبندس الملة يتحشيان فى رواق 
من مبانة الرواق وفى هده خنجر طعن ب صدر الحثرال كليير قنادى اهرس وهجم « بروتين » على الرجل 
فنال منه مثل ما نال كليير فسقط « بروتين » على الأرض شمتركر الرجل وعاد إلى كابير وطعنه ثائية وثالاة 
حتى أجهزعليه » ولا سمع ضحة فر إلى حديقة بالقرب منْذلك المكان وا<تبأوراء الحائط ؛ قلا أفى افر لم 
روا إلا رجلين يتتخبطان فى دمائهما فملاهما إلى البيت وأتوا لما بالطبيب . ات كاير بعد قبل وظل 
« بروتين » أحت العالجة . | 

قيض على الجاتى وكان اسمه سلمان الحلى وحسك عليه الموت على الخازوق » وكذلك أعدم شركازه 


الأريمة الدين اتضح لمم أنهم محرضوه ٠‏ 


* “ول القنادة العامة بندكارمر « الجئزال منتؤ ع الى مظاهي بالإسلام .ودعا نفسه عبد اله . وفى أياعه 


كن 
زاد أرتاب الفرنسين فى الأزهر» فلبارأى علياؤه ذلك عرطواعلى( مينو ) إقفاله مؤقتاً » تأقفات أبواية 
( حرم 1716 ه/ 9١‏ يونيو م٠٠18‏ م )وظل مقفلافترة طويلة . 


الانتقام من عروس الشرق 


اسثمر الفرئسون فى سياسة الهدم والتخريب سن أجل أغراضم الحربية . ققد أخذوا ,تممون بناء 
القلاع اأق ى كان الدثرال لير قد شرع ق إنشائها . وهدموا كر من الببوثت والعاراتءإما لأخذ أحشابها 
وأدوات البناء 0 | واستخدامها فىننا «الملاع والخصون و1 إها لكشفالجهات الى شرعوا فى إقامة الحصون 
قبياء ما هدموا سونا آ أخرى لببيع أخشاها وانخاذها وقودا . فدمرت خطط بأ كلها كالحسينة والقروف 
١‏ عصر القدعة ) وبر جناق ( يباب الشعرية ) برك الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب النصر 
إلى باب الجديد وحصنوا أنوابه وأقاموا حوهًا الأسلاك الشاشكة وسدوا باب ب الفتوح بالبناء وكذلكباب 
البرقية وباب اللحروق . 


ومن المارات التق هدموها جامع السنبلاطية يباب النصر وعدة مبان بالحطابة وباب الوزير وهدموا 
أعالى المدرسة النظامية والجابع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الج ركبى وجامع خوند برك خارج باب 
اليرقبة وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب والمدافن الكائنة نحت القلعة وجماوا من 
جامع الرويمى حانة محتسون فيها ا لخر »كا هدموا جزءاً من جامع عا كتخدا القزدغلى وجامع خير, 9 
بالقرب من برك الفيل وجامع البنهاوى والطرطوثى والمدوى وجامع عبد الرحمن كتخدا المقابل لباب 
الفتوح » ولم ببق منه في أيامهم إلا بض الجدران . 


وهدموا مصاطب الموانيت واقتلهوا أحبارها وعللوا ذلك برغيتم. في توسيع الطارقات والأزقة الرور 
العربات وغرضهم اقيق منع الناس من اتخاذها متاريس فى حالة قيام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى 
أحياء كاملة » كالصليبة وقناطر السباع ودرب الخاميز ودرب سعادة وباب الخلق ا يليه إلى باب الشعرية. 
فاشتد الضيق بأصحاب الموانيت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن ينزلوا داخل حوانيتهم فصارت أشيه 
بالسجون» ولو طال بهم الخال لمدموا مصاطب المقادين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 


وباب الفتوج .. 
وهدموا القباب والمدافن السكاثنة بالقرافة الجاورة للقامة خوفاً من 'مخصسين المقاتلين بما» وأزالوا جاناً 
كيرا من جيل المقطم بالبارود من. الجبة الحاذية للقلعة خوفاً من ممكن الأهالى :منها والرى على القاعة . 


وصادروا الأخشاب ققطموا الأشجار والنخيل من جمبع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر العينى 
,والروضة ومصر القدرمة وخارج الحسيفية برك الرطلى وأرض الطبالة وبساتين الخلييج » وكذلك حماو! في 


5 لقأ 
| قالم ؛وأخذوا أيضاًاخشاب المفن مع شدة الحاجةإليها للتقل» عدر إنشاء سفن حديدة وتعطلت !! 
وصمب النقل وارتفمت أجور الشحن . وتمفات الواصلات 


ل السنة زاد اليل زيادة م2 رطة لم يعرف لها مثيل من قبل قغرقت الأراشى وحوصرت اللاد 
وتغطلتالطرق » فصارت الأرض كلها لجة ماء وهودمت الدور المقامة على الشو اطلىء . وحرى الاء فى 3 
من جبهة الناصرية » وطفح دن بر كذالفيل إلى درب الشمسى وطريق قنطرة عمرشاء . ٠‏ ْ 


رحيل الفرنسيين ووصول الاتجليز 


اتنهت أيام الفرنسيين فى مصر عل بد « مينو » فقد هزمه الإمجليز فى معرة «كانرب 6 ( 1« ماري 
1461 بعد أن خبمروا نحو آلف و سمائة من القتلى و أ لف من الجرحى وققدالإ لير تحوالل وحسم”ة فين 
متهم قائد الخخلة 2 الجترال ابرو 5 رؤهى») وجر حبعض قوادثم ومنهم السير وسيدق “ميث 64 اذى أشترك 
الفتال »وطهذه الممركة ( ويسميها الإجليز مع رك الاسكندرية )فى تار مخهم الحر بى منزلة متازة . وقد مهم هلا 
النصر للايجليز الاستيلا على رشيد مع الجيش الترى ( ذى الحجة ه1؟| ه/ اإديل سنة ١18٠1‏ ) 

بدأ الجيش الاتجليزى الترى يزحف على القاهرة وحدثت عدة ممارك فى الطريق من أميا ٠٠‏ 
الردانية ١‏ هماير الما ( .وقد ذكر الجيرتى ئ احتلاها فى حوادث شهبر حرم سنة 1< وى 
خلال تلاك المدة استولى الأتراك على دمياط يعد انسحاب الفرنسيين منها »كا أخلوا قلعة عزية البرج وقنمة 
البرلس . ويدأ الفرنسيون ينفذون: خطة الدفاع عن القاهرة » ففكر الجتزال يليار فى الاستجاد يمليف 
فرنسا مراد بك ٠‏ ولم يكد هذا رسل له الامدادمن رجاله حت أدركته النبة وتو وهو فى طرقة إلى مير 


قدش سوهاج ( ه١١١ ١]‏ 1 م 


وصل الإمجليز إلى امبابة بعد أر بمين يوما 1 من وصوطع إلى ال رحمانية » واحتشدث القوات الإغفيزية عنى 
الشاطىء الأبسر للنيل» وقوات يوسف باشا على الشاطىء الأعن» وأقام الإتمليز جيرا من 'لقو'رب شير 
لاتصال الجيشين قبلغت قوائهما فى ذلك الحمين تمو..ءرءع من المقاتلين يبنا كان الجيش القرنسى اهاهرة 
لابزيد عن عشيرة !لاف مقاتل على الأ كثر موزعين على خط طويل عتد من الجيزة إلى حدود الشعرة 
شمرقاً وثفالا ومن مصر القدمة إلى بولاق . 


إأبى 2 


وأخيراً اجتمع مجلس حرفى بقيادة المجنرال « بليار » فى القلمة فشرح موقف الجيش الغرسى وك 
ميالا إلى التسام وعارضه عض أعضاء الجلس . لكن الفاوضات اتتهت بين الفريقين على جلاء خيش 
الفرئسى عن القاهرة وقلاعها وقلاع بولاق والجيزة وعن بجح الجيات التى تمتلها الحيوش الفرلسية ى 
الأراضى المصرية »وحدد لاجلاء عن القاهرة وبولاق إثنا عشر يومآ ٠‏ وأن يم البلاء فى أقرب وقت ممكن 
ميث لا بريد عن سين يومآ من يوم التصديق على الايفاق ء 


3ظ 


' أخلى الفرنسيون قلعة القطموباق! لقلاع والحصون وامتارس» وانتقلوا إلىالروضة وقصرالعينى والجيزة 
استعداداً لنزولهم فى السفن التى أعدت لتقلهم بالنيل إلى رشيد ودخلتالجنود الءئائية المدينة . وف ( 4 دبيع 
الأول + ؟ا م 5 بوليوا ٠٠م‏ ) أخلى الفر نسيون قصر العيى والروضةوالجيزة وأقلمت سدنهم وعددها 
' ثلئائة إلى رشيد . وبذلك تم جلامم عن-القاهرة وضواحيها وأخذوا معهم رفات الجنرال كليبر وساروا من 
رشيد إلى أبى قيرء وأنحرت بهم السفن فى أوائل أغسطس سنة 18١1‏ إلى فرنسا. 


وما جلا الفرنسون آلت الللطة الفعلية فى القاهرة إلى قواد الجيش الترى والإمجليزى ؛ أما فى 
الاسكندرية فكان الجنرال « مينو » لابزال قايضاً على ناصية الحال» فاضطر إلى الاتفاق على شروط الجلاء 
يوم ١‏ أغسطس سنة ١8٠1‏ ؛ وبدأ فىنساء م الع الاسكندرية وحصونها ثم رحل عنها يوم 1/4 اكتور 
سنة 18٠.١‏ . 

وهكذا بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهر بن طويت صحيفة الاحتلال الفرسى . وبدأث تتنازع السلطة فى 
مصر ثلائة قوات :. الأتراك والامجليز وللماليك . وظهرت قوة رابعة على مسمرح النضال السياسى وهى 
توة الشعب المصرى 


تن ته فنك 


تقد حسرو باشأ ولابة فصر فكان أول عاق عين بعك جلاع الفرنسيين . وبدأ الجيش الإجليزى 
ينسحب من معسكراته » فس الجيزة إلى خسرو باشا فى مايو و٠184‏ ولم يبق من الجيش الإنجليزى: فى 
مصر_سوى القوة المرابطة «الاسكندرية فظلت بها حتى أبرم صلم اميان ( 1/8١1‏ ) نتم جلاء الإتجليز . 


قاهرة الجسم الصرى 


أقام الجيش الفرنسى فى مصر نحو ثلاث سنوات »كان فى أثنامها ضيفاً ثقبلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
عنآ باهظاً في سبيل حملته . وإذا كنا لانذ كر الجلة الفرنسية واحتلالما ليلادنااجميلة إلا بالكراهية » إلا إننا 
نذكر شيثاً واحداً أفادت منه البلاد . هذا هو الجمع العلمى الصرى الذى أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة 
وكان عضواً فيه ومعه أواثك العلماء الأدباء وكبار القواد والضباط تمن لمم باع فى العلوم والآداب . أنشأ 
نايليون هذا امجمع عقب وصول نأ كارثة الأسطول الفرنسى فى أبى قير وعهد إلى سبعة من العلماء من 
أقطاب لجنة العلوم والفنون وقواد الميش اختيار أعضائه وهؤلاء السبعة ثم العلماء : موج وادتوليه وجوفروا 
سان هيلير وكوستاز والطبيب ديات والجنرالين كافاريللى وأندريوسى . 


أصندر تابليون أمره بإنشاء هذا المجمع في ؟؟ أغسطس سنةُ واو . وقد تألف من ستة وثلاثين عضواً 
موزعين عي أربمة أقسام عى : الرياضيات والطبيعيات والاقتصاد السياسى والآداب والفنو , واختار 


ذه 
الما ما نموم وررتوليه والجثرال كافار يلل قص رحسن كاشف شي ركس بالناصرية ليسكون مق رألهيئة ا جمع؛ وألقوا 
به القصور الجاورة له التى شيدهاالماليك » وخصصت لسكن الأعضاء وب العاوم والفنون» كقصر قاسم بك 
وبدت إبراهم كتخدا السنارى) و بدت أمير 5-9 . وكانت سراى حسئن كاشف من أجمل تصور الماليك فى 
القاهرة ( ومكانها الآن المدرسة السنية بالناصرية ) وصفها البرتى خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : 
« أنه عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة وقيل بياضها وصل الفرنسيون إلى مر 
فسكنها الفلكيون والدرون وأهل المكبة وللهندسون » فاذلك صينت من اراب »كم وقع لغيرها من 
الدور » . وذ كرها المسيو « جوفرواسان هبلير » أحد الأعضاء فرسائله النشورة يكتابه رسائل من مصر 
وظاهر بما كتبه عنها أنهاكانت غاية فى الفخامة ؛ ققد كتب بتار ع .م أغسطس سنة م04١‏ » رسالة إلى 
العلامة « كوفبيه » قال : عدت من الجمع العلمى بالقاهرة وهو يتأاف هن قدمرين من قدور البسكوات 
( حسن كاشف وقاسم بك ) وبيتين من بوت الأغنياء . وهذه الدور اللتجاورة يسكنها العلماء والفنيونوفيها 
من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لاجد فيها من أسباب الراحة أ كثر مما فى الاوفر ونوارها 
حديقة فسيحة بلغ مساحتها حو وم فداناً جيدة الغراس خصصاها للزراعة . أما قاعة جلسات الجمم فإنها 
مزدانة بأجمل مافى قصور الماليك من الأثاث؛وكانهذا القص رالجيل أولمقرلنواة التحف المصرى إذ أودعت 
فيه بعض الموميات وححر رشيد الذى اكتشفه الكاران بوشار . 
وقد بذل أعضاء الجمع المصرى جهوداً كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا دام النشاط مجدين مثابرين. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس الذى يمتير إلى اليوم فى مقدمة الراجع القينةفي الشثون المصرية . . 
وهو كتاب وصف مصر . ( وأمرع5'.آ 06 صمناوزوءوء2 ) ذلك الولف الفخم الذى يعد حق عنواناً 
صر نحا يشهد تكفاءة علياء الملة الفرئسية . 


صورة عامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حيئا غادرها الفرنسيون ٠٠‏ ونحن نستدل من خريطة القاهرة الققام ترسمها 
علاء الخبلة الفرنسية قما بين كوباو ١م(‏ أن القاهرة كانت حينذاك مكونة من ثلاث مدن كاد أن 
تسكون منفضلة عن بعضها بالمزارع والتلال وى : بولاق ٠‏ والفاهرة » ومصر القدعة . 1 

كانت بولاق ثغر القاهرة على النبل وتبعد عنها حوالىكياو متر » وقد نمض السيو لوي ركبير مهندسى 
الطرق والكبارى فى عهد الجلة بتمهيد طريق أبى العلاء ( شازع 5" يوليو الآن ) وغرس الأشجار على 
جانبيه » وكان هذا الطريق يصل بين بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة الغربى التى كانت تقوم فوق 
خليج الطوابة ( الخايج الناصرى القديم ) وكان هذا الخليج مخر بج من النيل بالقرب من موردة البلاط عند 
كوبرى حمد على ( المنيل ) شمالى قصر العينى » ويصب فى الخليج السكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
العروفة اليوم ,عنطقة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى . وكان على هذا الخليج قناطر أخرىمنها قنطرة 
.البكرية » وقنطرة الليمون ( حيث.محطة كوبرى الليمون.) وقنطرة الدك ( حيث ميدان قنطرة الدة ) » 
وقنطرة المدايغ ( بشارع جامع جركس ) وغيرها من القناطر'. 


لذ 
وكان هذا الخليج فى زمن الفيضان يتصل بير الأزبكية وببركة الشيخ قمر وببرة الفراعين 
( ميدان عابدين ) وبر السقايين . 
أما القاهرة الوسطى فكانت عامرة يمثات المسساجد والمدارس » وأهم عمائرها قلعة الجيل حيث كانت 
قصور الياشوات والولاة فى العصر العماق عوأممها الديوان وكان عدد سكان القلمة لا بهل عن ثلاثين ألهاً . 


ويتضح من نلك الخريطة التى رسمت حوالى عام ١٠١‏ أن عرض ##رى النيل فى منطقة القاهرة كان 
ضعف عرطه الحالى ثقريباً » وكان الشاطىء الغرفى للنيل واقعاً نحت الأما كن التالية : 


بعد حمروره على 'اليزة كأن .بسير مالا مائلا إلى الغرب قليلا ‏ ثم هر نحت بولاق الدحكرور 
فالدقى فاميابه . 


أما المدينة الثالثة وهى مصر القديمة فسكانت عامية بكتائس القبط وجامع مرو . 


بعص دور القاهرة ش 


وتنتقل الآن إلى بعص ما عرف كن دور القاهرة الى اتصلث يم الأحداث الماصرة أو الى كانت 
ذإات مكانة فنبة عرموقة . 


دار الملطيل 


تعرف هذه الدار باسم ناظرها على لبي ويدار الفنانين » وتقع خلف مسجد قائىباى أمير أخور فى 
حارة درب اللبان 0 . أنشأها السيد الشريف عمر اللطيلى وشقيقه ابراهم فى أواخر القرن الثامن 
'عشمر . لما واجبة تسرف على درب اللبان » حليت ببارزات ممولة على كوابيل وبها الثسربيات. الجبلة . 
وشرف عل الحوش الأول مقعد صغير يشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرابزين ورفرف مئن خشب 
الخرط . ويعءلو باب القعد شباك من خشب اقرط الدقيق به شكل قنديل . 


ونشاهد على جدران حجرات الدار المليا يا رسوماً شعبية نمثل مبالى وباتين يلاحظ أمثالها فى الدور 
القأهر, بة القى بنيتف الفرن الثامن عثمر . وقد وقع اختيار بعض رجال الفن الأجانبٍ والصريين على هذءالدار 
فاستأجروا غرفها وجعلوها مرإدم » وفها تدرب ونخرج عدد كبير من كار الرسامين الصربين وما زالت 
الدار تزخّر بصفوة مهم اء 


ولدرب اللبان باب يلاصق باب ننكية تقى الدين البسطامى التى تفع فى صدر الخارة وقد خصصت منذ 


؟ 


الفرن اثالث عشسر لفقراء الأعجام وئالت رعاءة املك الناصر همد بن قلاوون ( ثم الاك الفلاهر أبو سعيك 
جقمق . وبرجع باب النكية الحالى إلى سنه ام غ // +4 14 م . أما باب درب الفبان فيرجع إلى منشآت 
الهرن الرابع عشر وهو باب جيل به تطعيم بالرخام وعقوده متنوعة 007 8 


( حوالى .1ه - 4و/ام) 


كان إبراهم السنارى من أهالى دثقلة وكان بواباً بالنسورة ثم أقام بالمعيد » ولنباهته اتصل بالأمير 
مصطق بك الكبير وتعلم اللغة التركية ثم اتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه وأرى وأصيم من أعيان 
القاهرة » وقد انتهمىمن تشييد هذه الدار قبيل وصول الفرنسيين إلى الفاهرة .وقد ترفيسنة 915 هأ ١‏ ١م!‏ 
ودفن بالاسكندرية . 


ولمذه الدار وجهة ساذجة لا يوجد بها ما يسترعى النظر سوى بايها والمشربية الكبيرة القى تعلوه . 
وتدخل إلى فناء الدار مارآ عحاز سقفه مقى . وباطنب القبلى للفناء مختيوش ومقعد يابه مشحون بالزخارف 
وسامه يؤدى إلى بابين : الأعن يوصل إلى غرف الدار ثم الفاعة الكبيرة والخخام . والباب الأيسر يؤدى 
إلى اللقعد والجناح الشرق للدار . وبوحد فى هذا الجناح در قاعة تتوسطها نافورة . 

وقد هدم جزء مرك الدار وتشغل هذا الجزء اليوم حديقه صغيرة : وقد أقام فى الدار أثناء اللخلة 
الفرنسية ( 17/94 إءكم| م ) بعض مصورى اجلة وعلمائها » ومنهم رجو الرسام الشهور وماللوس 
ولانكريه وتيراج وجولو ؛ ومها عملت البحوث والرسوم التى نشرت فى كتاب ( وصم مصر » . 

وشغل الدار الؤرخ جلياردوبك فيا بين 15117 و 995١م‏ ؛ وأقام مها متحفا يأسم بونابرت ثم أغلق 


لمك وفائه ؟) . 


وكان بالقاهرة أثناء القرنين الثامن عثبر والتاسع عشير عدة قصور ودور خربت وزال أثرها ؛ ومن 
هله الدور : 


(1) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسريى وماحوله » رقم 1ه فى المكتبة الثقافية» 
ص *غ 6غ . | 

(؟)ف الجد الأول الخاص بالصور من كتاب ( وصف مصر ) © توجدٍ اللوحات الخابة بدارٍ 
الببنارى أرقامها لاه » مه وو , 


1 


دار حسن شف ج ركس بالناصرية 


كان هذا القصر من أحمل قصور الماليك فى القاهرة ومكانه اليوم المدرسة السفية بالناصرية2) وصفها 
الشيخ المؤرخ الجيرى خلال حديثه عن حسنكاشف فال : « إنه عمر الدار العظيمة بالناصرية » وصرف 
علها أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى مصر فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكرة 
واليندسون» فلذلك صينت من الخراب كا وفع لغيرها من الدور « وتما بذ كر أن المجمع العلمىعءقد أولى 
جلساته فى هذه الدار 


وقد زار عبد الرحمن الجيرق الدور الق عمل فها المجمع العامى ووصفها وصفاً دقيةاً . وقال عن 
مكتية المجمع التىكانت فى هذه الدار « أن فها جملة كبيرة من كتمهم . وعليها خزان ومباشرون مفظوتها 
ومحضروتما للطلبة ومن بريد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلهم مرارا وأطاعونى على ذلك" فن جملة 

ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النى كع ومصورون به صورته الثعريفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادمم وهو قائم على قدميه ناظراً 1 السماء وبيده العنى السيف وفى اليسرى الكتاب وحوله الصحاءة 
رضى الله عنهم بأيديهم السوف . 3 ديهم كثير من الكتب الإسلامية مترجم بلعهم . ورأبت عندثم 
كتاب الشفاء للقَاضى عياض ولو للبوصيرى . . الث وقد تكلم أيضاً عن قسم الفلك وقسم الرسم 
والتصوير وقدم المندسة والطب والكيمياء وغيره . 


ومما قبل عن هذه الدار أئها كانت تشغل مساحة كبيرة ة فى جنوب غرلى القاهرة يحف بها الخليج من كل 
الجهات ‏ ولم يبق من هذا القصر أىأثر . ومن الوصف الملخص فشكتاب وص مصر عرفنا أنه كان 
يفصله عن الحديقه ممر مصنوعة جوانبهمن النباتات الخفيفة.وقد مثلت فى القصر جميع عناصر الدور الصرية ‏ 
دهليز مقى ؛ نوش تعاوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وكان لمقعد القصر ثلاث حنيات ( أقواس ) 
ويصل إليه المرء بدرج مستقم له باب أثيق الينام . 


وتلقصر منظرة كبيرة لها ثلائة إيوانات ‏ يطل إيوائها الأوسط على الحديقة الكيرى . وتتوسط الدرقاعة 
نافورة ٠‏ وتماأو الإيوانات اأثلاثة 5 الى حرط الدرقاعة فيه صغيرة ذات نوافذ ترفك اللمكان مهاء وروعة. 
وتغطى الخدران والرفوف والدواليب الصنوعة دن الخشب الشغول رشاقة وفن سين . 


(1)كتاب « وصف مصر - » ]8 :1 - الجلد الأول - من اللوحة 4م ل 5٠‏ . 
(0) الجيرنى : عجائب الآآثار جم ص عم وس . طبعة بولاقي , 


فنا 


ْ 9 : 
وهاهو ذا قصر آخر » قد زال مئن القاهرة » ومن حسن الحظ أن كتاب «وصف مصر » احتوى على 
لوحة ين التختبوش والفناء وبرى فها القعد وبابه والشرفة ( 18ع5ه.آ )2 وكان هذا القصر على مقربة 
من قصر حسن كاشف » وتفصلهما عن بعض حازة صغيرة . وكان الجمع الصرى يضم هذا القصر وقصرى 
حسن كاشف وابداهم الستارى . 


وقد أنشأ هذا الأمير بقصره حديقة أجرى فها مياه النيل. بطريقة مبتكرة وشق فها طرقاً بمهدة 
وغرس .قها الأشجار والنخيل » وجمل هذه الحديقة طبقاتيعاو بعضها إعضآ والياه تصعد إلى أعلاها من 
طريق أنابيب خاصة وعند كل مصب لمذه الياه أقام مكاناً لاجلوس . وقد أباح قاسم بك دخول هذه الحديقة 
لمن بشاء » وسماها « حديقة الصقصاف والآس » لمن بريد الحظ والائتناس » . . ونقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رقعها على جذع شجرة على مدخل الحديقة ٠.‏ 


قصر إبرأ كيم بك 


وكان لهذا الأمير قصران أحدها فى بر الفيل وقد سكنه الجثرال ديبوى © أما قصره الآخر فهو 
قصر العينى . 


قصر صراد بك بالجيزة 


وكان ذا الأمير قصر كير في الجية » رأى نابليون فى بادىء الأمر أن يمل منه مستشئى عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وتقل الستشفى إلى قصر إبراهم بك ( قصر العينى ) مجاه الروضة ثم اتخذ 
القائد قصر مراد بك معسكراً له . وقد وصف « فيفان دينون » الذى قدم إلى الفاهرة بعد استيلاءالفرنسيين 
علمها » فى كتابه ما احتواه قصر مراد بك بالجيزة وصفاً بليغاً » من طرقات وبساتين ومفروشات . 


بدث الشيخ الأمير 


وبي تالشيخ الأمير 3 مدن هيئة كيار العلماء الصريين 3 ل سق منه أثر الوم وهو من مبانى القرن السابع 
عشير . رسمه للصور بريز دافن فى:كتابه « الفن العرلى من آثار القاهرة » » وقد ظهر عام 110/8 . وقد 
إحتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانيتها المتعد والأبواب الحيطة به 


يفف 


والأشغال الخشبية واللوحة الأخيرة لنسكسيات . وقد ورد فيهذا الكتاب ذ كر لدارى رضوان بك 
واساعيل بك . 0 


دار يحي الككاهف 


وسكن الحنرال وكافار, 62 وذميله المترال . « ديشروى » فى بادىء الأمر بيتاً بطل على الأزيكية ٠‏ 
ولم يتسع ذلك البيت لخحاجتهما فغادراه إلى بدت رحب كان عتاسكةه الأمير رطوان ... له ردهات رسية 
وإبوانات واسعة ونافورات جملة وأحواض من المرمر البدبع ودرج عريض وحديقة غناء ٠.‏ وسكن المالم 
التكماوى برتوليه ‏ وكان إلى العالم لافوازيه فى شهرته س بيث يح ى كاشف الكيير مخى عابدين . 


دار عات بك الأشقر 


أنشئت أول مطبعة عربة فرنسية بالقاهرة فى أيام بونارت » خلال الأجلة الفرنسية . وقد عهد بإدارتها 
إلى امسو مارس ل المستشرق ؛ أحد أعضاء لجنة العلوم والفنون . وكانت تسمى مطيعة جيش الشرق فى مستهل 
الأمر . ولما نققلت من الاسكندرية إلى القاهرة أمر بتسميتها المطبعة الأهلية . واتخذ لها دار عمان بك 
الأشقر بالأزبكية على مقر بة من بيت الألفى بك الذى سكنه نابليون . ثم نقلت إلىالجيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانية ثم إلى القلمة حتى حلا الفرنسيون عن مصر ( 14٠01‏ ) - فاستصحيوها معهم » ولم تعد الطباعة إلى 
ر إلا قى عهد حمد على . 


ومما يؤسف له غاية الأسف أن فقدت معام معظم القصور والدور ال ىكانت تزين القاهرة أثناء إفامة 
الخجلة الفرنسة فى مصر . ولولا ماسجله الرسامون ورجال الآثار فى لوحات موّلف وصف مصر » الذى 
نشسر فها بين عامى (6٠١‏ 1183 » وكتاب « دى كوست » الذى ظهر فما بين 187 و و88( » 
وكتاب « بريزدافن» (8؟1819 ) لما كنا قد عرفنا تلك الماثر الجميلة . 


وكان لهذا الفقيه بيت كير على برك الأزبكية » غرس فيه حديقة اشتملت على القناطر واليوائك » 
وأبلم دخولًا للناس > فكان مجتمع فيها الناس من جميع الطبقات . وفيها مقاهى وياعون وفكهانية 
ومغاق وغير ذلك . وتقفعندها المر | كب والقوارب ؛ وقد اشتري الأمير حمد الألفي هذا القصر وأضافب 
إليهغيره . ٠‏ 


/ا؟ 


دار الشيخ عية الله الشرقاوى 


95 ْ ْ 00 

كان الشيخ عبسدالله الشمرقاوى من أعظم علياء عصره » تولى مشيخة الأزهر . واختاره نابليون رئيسا 

الدبو ان الكبير الذى أنشأه ليعاونه فى حم البلاد . وكانت له دار عظيمة بناها على بركة الأزيكية وأنتمق 
علها أموالا كثيرة » وقد جمع فيها التحف النفيسة والكتب النادرة الى دنى بتجليدها . 


دار الشيخ حمد المبدى 


وكان لهذا العلم الجليل دار كبيرة اشتراها بناحية الوسكى وانطل على الخلييج » وكانت بها قامات 
فسيحة » كسيت جدرائما وأرضها بلرخام اللون والفيشاى وتطل على بستان عظم . واقترى الشيسنج 
بها مدافن » قهدمها وأدخلها فى داره ؛ وأخرج عظام الوتى من قبورثم فتقلوها إلى قرافة الجاورين ٠‏ وق 
فى مكان الزاوية والقيور مسا كن ازوجاته . | 

وقد تولى المهدى مشيخة الأزهر» ثممات فى سن الخادسة والسيمين ولم يؤلف كتاباً ولا رسالة © عبلى 
الرغم من ذكائه وحسن استعداده . تقد انشغل مجمع المال وحه لديا . 


دار السادات 


استطاع بوساطة الوالى مد باشا المزقى أن ينال قدراً من الال » أمرت له به الدولة من الخزينة > 
لنفقه فى إصلاح بعش زوايا أسلاقه 6 فليا شرع قْ عماركيا 4 أدخل يها قوراً ومدائن ل تسكن قبهأ 6 
وبالغ فى زخرقتها: وتقشها بالذهب وأنواع الرخام الملون والسمد الفاخرة » وأنشأ حولها مسا كن وعتايج 


لإقامة 0 عه . 


ْم أنشأ دارا أخرى ) حمل قبها رواشن وسواق وبستاناً عامراً بأنواع الشجر» وأدخل فيه بوتا لبععى 
الأمراء كانت مثحربة . وكانت ليمش أبناء البسكرى دار عظطسمة وستان فسيح ( قفررثم على م 
الستان له بثمن مس وأضافه إلى بستانه . ثم أقام حائطا كيير؟ جعهب النور والحواء عن بيت السك رمن 


وقد أفنى الشيخ السادات غالب عمره »كا قال عنه اليرت » فى محصيل الدنيا وتنظم الرفاهية » واقتغنا م 
٠ ١‏ ل ان اله شارب د 
كل مرغوب للنفس © وشراء الخوارق والماليك والعبيد والخصان والتأنقق01) كل والشارب والملاس - 


(1) مود الشعرقاوى : مصر فى الفرن الثامن عثسر <[ ص 4ع( . القاهرة 1585 ٠‏ 
() مود التسرقاوى : مصر فى القرن الثامن عثسر ج ؟ ص 90[ سم 651[اء 


ا ل ا الال ل 0 


”م 
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وي 
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رابا 
القاهرة فى أيام 
عبد الرحمن الجيرقى 


لانكل صورة الفاهرة فى نهابة القرن الثامن عثمر وأوائل الفرن التاسع عشير » دون الحديث عمتت 
مجتمع القاهرة على أيام المؤرخ الشييخ عبد الر-#ن اليرى؛ صاحب وعهائب الآثار فى التراجم والأخبار » > 
فقد شاهد أحداث القاهرة منذ أخريات القزن الثامن عدمر إلى الربع الأول من القرن الذى يليه » و_قف 
دون لنا تلك الأحداث ؛ متس ريا ااصدق والدقة ومتونيآ الحق . ل يكن يتحير اطائفة أو لدولة أو لأى إنسات 
مهما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تتسقق “زاهة الجبرنى من مطالمةكتايه وإممان النظر فيه » و خا صة 
فى تراجمه ؛ فإنك تراه يورد الحقائق غير متأثر بجاه من يكتب عتم » ذاكراً لكل منهم ماله وما عليه . ى ات 
كنا نلاحظ أحياناً ميله إلى بعض الأمراء والياليك . 


ولا شك فى أن « تجائب الآثار » تمتير وثيقة فريدة ونادرة » يعول عليها اعرفة تارع مسر السياسص 
وحوادثها وتراجم رجالما وحالتها الإجتاعية فى القرن الثامن عشير وأوائل القرن التاسع عشسر . فلم يكتب 
مؤرخ آخر مشل ماكتبه الجيرقى عثل إسهابه وتحقيقه . ولولاه لغابت عنا حوادث مصير فى ذلك ألميهى 
الماويل » وإن كان رسال !لة الفرنسية قد دونوا ماثهدوه من الحوادث خلالالفترة الوجيزة الى مك وها 
فى مصر . 


وبع ركثاب اليرت مرجعاً ثميناً لمن بريد الكتابة فخطط الفاهرة فى أواخر القرن الثامن عتم 
خلال عصره من مساحد ومعاهد وقصور وبساتين» وما استحد فى مس أحاء الماهرة فىأثناء 35 الفر تسميق» 
بما تتطلبه الأغراض العسكرية من تدبير وإزالة» أو تشويه وبناء . 


وائنا لاستمد من تارم الجرقى 7 السهية الفر نسيون 2 يوميات عسك الرةن 6 أصدق العور -05 
لط الناه ة القدءة . وعى الصورة الفاصلة بين قاهرة الماليك في أثناء العصورالوسطىء وقاهرة ١ه‏ يو 
2 3 عة . به 


وقد جم د عجائى الآثار » الفر نسيةمرتين الأولي بقح كاردان» مترجم الفنصلية الفرنسية بعصر و طيصت 


1 
عام خم )2 والثانية وى ترحهمة وافة قامت بها خب من الأدباء المصر بين برئاسة امرحوم شفيق بك منصور 
يكن» وظهرت فى نسعة أجزاء من سنة 1484 إلىسنة 185 ... 
أحدها بالانزازية على شاطىم النبل » والثالى تجاه جامع مرذا جور نحى ببولاق» 58 ق خطة الصنادقية 
قرب الجامع الأزهر 00 


ويغلب على الظن أن الشيخ حسن كان .سكن أيام القيظ فى بولاق » إشفاقاً على أولاده من غبار الى 
الأزهرى » لأن منزله فى الابزازية على ساحل النيل برتفع عشرين درجة عن مستوى اللاء حيث حرارة 
لجو لطيفة . 


ولد عبد الرحمن الخيرنى في سنة /51 ١‏ | ه ]| 064( م بالقاهرة » ثم أرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية ليحفظ فيها القرآن » ولما ألم حفظه فى سن الحادية عشيرة » 
رغب الشيخ عبد الرحمن المويشى إلى أببه أن يلحقه برواق الشام» فسامه إليه ليجاور ويتلقالملرعليه . 

وكات مدان لهو عبد الرحمن وهوفى حوالى السابعة عند من خان الصاغة إلى بيت القاضى فالمشهد.الحسينى 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات, وعطفات » ولا شك أنه كات يصحب أناه إلى 
المساجد التى تؤدى فيها فريضة الصلاة أيام اجمتع والأعياد . 


وذ لنا عبد الرحمن أنه صحب أباه فى ليلة الموك النبوى الشمريف لسنة بارا و / ١‏ / 4م إلى 
منزل السادة الوفائية » فتكرم الشيخ أبو الامداد إسماعيل » فكنى عبد الرحتن أبا العزم . 


ورأى الوالد فى سنة م١١‏ ه أن يسارع إلى دوع عد الرحمن وهو إذ ذاك فى الرابعة عشرة » وقد 
أرخ الشيخ عند الله الإدكاوى هذا الزواج أ بات بعت ك مها إلى الشيخ حسن الجرى وس القاريم قوله : 


(1) آل إلى الشيخ حسن الجبرنى من وقف جدة والده زينب الجوينية وبا وقفته عليه جدته لأبيه 
الحاجة مرمم بنت الشيخ مد النزلى الأنصارىعقارات أهمها وكالة الصنادقية والموانيت الجاورة لما وأملاك 
أخرى بالغورية ومرجوش ومنزل يوار المدرسة الاقيغاوية بالأزهر » ونضلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابئة رمضان جل (المعروف بالكشاب ) من أسرة علاك عقارات عديدة فىبولاق ؛ منها وكالة الكتان وريعا . 
'وحوانيت نجاه جامع الزردكاش وبيتآً كبيراً بساحل النيل ومنزلا تجاه جامع'مرزا الجوربجى» ولا بد أن 
حصة زوجته كانت ذات بال » فشاركها فى قسم كبير من هذه العقارات.. . 


(؟) خليل شييوب .. عبد الرخمن الجبرى » من كتبٍسلسلة إقرأ رقم ٠/ه‏ دار المعارف » .القاهرة . . 


ذف 
والحال قد أرخته ثس الها زفت درك 
(كداد) 
وظل عبد الرحمن يتردد على حلقات الشيوخ ف الأزهر بعد ذلك » ثم ,عفى إلى بيته فيتلقاه أبوه متحدئة 


إليه فى التاريم وأحداث عهره 6 وكان عسك الرحمن . يبد من عل زائرى أبه وأدم وحسن توجيهم 3 
فتمكانت العلائق ديئة وبين الأدر أ خاصة . 


وبق اله كذلك حتى دخلت سنة ١18‏ ه» حينا بلغ الشيخ حسن السابعة والسبعين » وفى 1 محرم 
أصيب بللميضة الصفراوية » ولم يلبث إلا ابنى عششر يومآ حتى توفاه الله فى غرة صفر من تلك السنة . ودفن 
بترية السعراء مجوار الشمس البالى والخطيب الشرينى رحمهم الله جميماً . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثانية والعشرين . وقد ترك له والده ثروة ضخمة ‏ منها بوته فى بولاق والصنادقية ومصر القدعة وأرضآ له 
بالقرب من كفر الزيات فى بادة ابيار وأوقافاً أخرى كبيرة . 


وانتقل عبد الرحمن إلىبولاق » ول عنعه هذا الاثتقال من المثابرة على المضور إلى الأزهر والاشتراله 
.فى الحلقات . وفى النأ م التالى » أى فى الأيام الأولى منسنة وم (١‏ ه برح عبد الرحمئ »؛ القفاهرة فى رحلة 
إلى طنظا وكفر الزيات وزار ايبار » ثم سلك طريق النيسل إلى فوه ورشيد . وبمد أيام سافر إلى ادكو حيث 
تفقد أوقاف الجيرتية ؛ وعىمسجد عظم على البحيزة مبوسة عليه عدة أما كن وقبعان وأنوال حياكة وبساتين 


ميل كشيرة 6 ثم رحل إلى ألى قير والاسكندرية حيث اجتمع بالشيخ السيرى عالم الاسكندربة وشحها 
+أل كيز 12) 


ورحل بعد ذلك إلى دمياط ومر بالنصورة 4 ثم عاد الجيرق إلى القساهرة وعاد سيرته الأولى » حضر 
حلقات التدريس ف الأزهر .وفىسنة ١19٠‏ ه أجازه شيخه عبدر بدالمزيزى »كا أجازه أيضاً 11 كثر الأشياح 
فى الفقه والاغة . . وماعتم أن صار يمقد حلقات التدريس مثل أشياخه » فأصبح دارسآ ومدرساً . 


وذكر الجر أنه أجرى عمارة فى بدت الضنادقة» بدأها في. مسنة” (6ا| وأعها فى سنة 1ه ها 
وأنشأ الشييخ مصطفئ ‏ الصاوى فى ذلك «قعنيدة ثقشها الجبرنى فى مخلسه من البيت » قال فيها : 


فكان على التقوى: تاسين مسجضده- وفي سور التوفيق والهدى سوره 
أومجلس أن سكل ماقية مشرق ومعمد صدق قذ تسابى حوره 
بناء يروق العين حسري_ اله وروتئقه يشفى الصدور صدوره 


تومن “فجد' بانيه:تزايد نيضة 2 وزقاك من دور المصسالى محوره' 


(1) خليل شييوب :ص وماس جم 


5 
ونت التاريع قوله : 


ودام به مسفيك السعود مؤرخا حهى, المز بالولى الجيرق ثوره 
(؟5١1١1)‏ 


وقد طرز الجبرى هذا الشعر فل قطعة من اللنرير علقها بصدر الجلس » وضمئ بهذه الدار تعدد زيارات 
شخه وأستاذه السيد عمد مرتغى الزبيدى واحوانه الأشياح والطلبة . . وسار سيرة 5 طمل مصيفه بولاق 
ومشتاه بالصنادقية. 1 


وكانت هذه الدار تقع إلى يعين السالك فى الخطة:من جهة الأزهر على بعد خطوات من مدرسة الستانية 
قبل خان الجلابة ؛ فرسم لما الجيرى بابآً شارعاً على الخطة ينفذ إلى مدخل قضير تقوم إلى عينه مصطبة من 
الحجر » ثم ينفذ منه باب يفتح على رحية مرعة واسعة غرس فى وسطها حديقة » وشاد إلى عين الرحمة أقبية 
منها اصطبل للدواب وهرى للغلال ومطبخ كير به فاصل ترك فيه الأحطاب والفحم » وحفر يثر مجانبه وبنى 
بصدر الرحبة ؤعند منعطفها الأإسر حجرات بعضما يسكن الخدم وبعضها لاضيوف» وواحدة منها واسعة للطلية 
وانعقاد حلقات التدريس» ويجانب باب هذه الحجرة سل قليل الدرج يصعد إلى الطبقة العليا ماضياً إلى منى 
بدور بالطبقة كلها مثسرفاً على الرحبة عقوداً تنتظمها عمد من الرخام الملون » ونسق حول الممثشى غرفآ شى 
وجمل العقد الداخل أيوانا برتفع درجتين » ويقوم على بامكتين بدلا من واحدة » وتأنق فى تنظيمه فزين 
سماءه وجدرائه بالخشب الحفور والمبخور وأنواع القاشانى الملون » وأقا م حوله خزائتين فههما الآنة الفاخرة 
ورفع فيه أرائك كينة ركنا أرضه باك جاجد ناثراً علها الطراريج المررية وسماء : «مجلس المقد الداخل» 
وجمل له بابين ملبسين بالأصداف والنحاس البر اق » أحدها يفضى إلى القاعة الكبرى التى بحاس فيها كيار 
الزائرين ٠‏ وقد عققد روشنا فى سمائها كوج حوله ألوان زاهية صافية ونوع فيها السجاجيد والقاعد والأرائك 
وحشد فيها التحف المثورةفى الأركان والمعلقة علي: الجدران وأضاءها بأنوام الثريات للفضة باليلور والشماعد 
الوهاجة وافئن فى زخرقتها وفرشها .وأما الباب الآخرفيفضى إلى خزانة الكتب وغرف النساء والأطفال» 
وعلق فى عقود الدار وأفنيتها المصابيح الميلورة والقناديل الفشية.الختببة الأشكال والأنواع.» وكسا الزوايا 
والأركان والرحاب بصنوف الرياش الغالى والأثاث اين » وأنفق عليه مالا جما حق استنمها"" . 1 


وسكن الجيرتى فترة من |ازمن:فى بيت بطل على برك الرطلى * وكانت كا يقول : و يسكنها أهل الرفاهية 
من أعل لد ليب هوم وانكفاف الريعالبعرى » وين فى برها الاخر سوى الأشجار والزارع » 
وتعيرها المرا كب والسفائن » 


وفى أواخرسنة ومقااه زو سا يرق درة أخرق 0 دورج رسة صد نيه ص عبيد لاد رو نهى الروى 0 


(1) غليل شيبوب : الصدر نفسة خم ب مع . 


/؟ 
إرغبة منه » وكان وجبه الطامة » سلم الطوية » ينف على التسعيق وَل سقط له سن » ويكسر اللوزة 
باسئائه غ0 . وكان مثقفاً غزير الإطلاء 90) . 


ولا قدمت الخلة الفرنسية إلى مصر فى صفر من سنة «1؟1 ه164 م ترك الفاهرة إلى مزرغته 
فى أببار » ثم عاد إليها بعد قليل » عند ما أرسل العلمام باشارة نابليون » إليه وإلى غيره تمن هاجرو! » 


لبعودوا . ونا آلف القائد « مينو» قائد اليش الفرنسى بعد سفر تابليون » الديوان الثالك اختير 


الجبرى عضواً فيه . 


وهكذا كان كتاب الشبخ المبرى من أمم مراجع العصر الدى عاش فيه » بل نستطيع القول بأنه 
أثم الراجع الوطنية كلها . ش 


وقد أصيب الجيرلى فى آخر حياته عصنة قاسبة 04 ففى صا الثامن والعشربئ من رمشانسنة بععاع ١‏ م 
9 بونير 8151ام ٠.‏ كان ابنه خليل عائداً من قصر حمد على فى شيرا بعد صلاة الفجر » فرج عليه جماعة 
أخذوا يضربونه حتى قضوا عليه وخنقوه » ثم ربطوه برجل حماره . فلما أصبح الصبح عرفه الناس . وقد 
أصيب الجيرق عوث إشه وهو بين امرض والكير والضيق بنازلة شديدة حطمت حاته » فترك الكتابة 
والتألئيف وانقطع عن القراءة) وأ عليه الحمزن وأ كثر س البكاء حتى ذهب بصره» وبق فى داره مريضآ 
حزينا أحمى »؛ حتى مات فى سنة (١141‏ ه/ م2 وأعقب بنتا عاشت مغمورة من بمده وولدآ . ودفن 
بثرية الصحراء إلى جانب أسلافه . 


وبعد موت الجبرى احترق منزل الصنادقية وأ كلت النار مكتبة الجيرتى » فل ببق لها من أئر وضّاعت 
كراريس تاريخه بمدعام 5م88 1 ه/ 1451م ٠‏ 


قاهر 03 الععبر لى ش 


لم يكن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعها » فكنت محد بعض البيوت خارجاً عن حدود 
الطريقالعام» وترى البعش الآخر داخلا-» كا ترى بنوتآ للها مثنربيات قرببة من مستوى الطريق وأخرى 
لاترى له منافذ . ومن شيد عارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه فى الل ما أحب بلا قبد + وكذا 
الشوارع لم تزد سعة عن الحارات . ولم يكن للحكومة ( إذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك العصر 
شئء جدبر بهذا الاسم ) إعتناء بأمر النظافة أو الصحةء فكانتتلق القاذورات أمام النازل وعلى مداخل 
الأزقة . وما تيقى من أنقاض الحدم من الأثرية والأحجار يلقىبه بالقرب من أبواب الدينة » فتصير تلالا 


(1) مود التعرقاوى :ض1' و14 


5١ 


1 00 5 1 5 5095 : خُ 5 
حق إذا نسفتها الرياح تسكونت منها فوق البلد سحابة تراب كريبة الراممة تتقل معها شق الملل والأمراض . 
وكانت مقار الوق ق وسط الديئة كقيرة السيدة زب 4 وكان كشيرون دن الناس يدفنون موتاهم داحل 
بيوتهم وق الساجد وفى الدارس . 


اتقسمت القاهرة إلى يضمة أحياء مجارية » فكان ماع فىالخالية واردات الشام والحجاز وحضرموت» 
ويباع فى الجزاوى الجوخ والارير وما يزد إليه من الهند وأوربا » وامتاز خان الخليلى بتسجارة البلاد 
التركية . وكانت للقاهرة أسواق وقتبة فنها ما يكون فى يوم معين كسوق الحمة والإثنين والجيس ٠‏ ومنها 
ما يكون كل يوم يمد العصر كسو ق العصر » وكانت تلك الأسواق تنتقل من مكان إلى آآخر حسما يراه 
الحا م . واجتمع أصداب الحرف الصغيرة والمشءوذون ؟الحواة والقرادين عيدان الرميلة الى حولت ممانيه 
الفاخرة إلى أ كواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل إنسان على ما استطاع من أرض تلك الجهة حق 
المساجد والمدارس» وبنوا حؤلالساجد مبان قذرة شوهت محاستها . وكذا منيقوا واسع أرض ايدان 
وسوق السلإح » فكان المار بتلك الجهات مخطو على القاذورات وعر بين أقوام لا أخلاق لهم . و امحطت 
صناءات القاهرة ؛ فسكنت لا تشاهد غير الحرف الوضيعة يقوم جهسا صناع ققراء محاولون العيش يصعوية 
فى حوائيتهم . 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فى تلاك الأونة ؛ فلا ترى إلا أبنية مخربة وأسوار؟ وأبواياً 
مهدمة . وإذا قادتك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكبان وأطلال . تلمح الشقاء فى كل مكان 
وميدان ختى امتد إلى عابدين والداودية والفرية والخليفة . آما جهات المدايع وباب الاوق فلا تسل عا 
احتوت غليه من المياه الآسنة والروائح السكريهة -: 1 


وخلاصة الول أنالقاهرة وصات إلى حالتعس حال فى العمارة والتجارة والصناعة ع فأصبحت المدارس 
خاوية » ولأ النقراء إلى سكنى المساجد . وإذا هبت الريح لا ترى إلاغبار؟ ينبث على الببوت فيسترها 
ساعات طويلة حتى تهدأ الحال. . :وكان بوجد على حافة النيل الشرقبة بعض مبان كقصر العينى وبيدت جمد 
كاشف قبليه » وببت عقديك الألفى محريه محل القصر العالى وغيرها ‏ وامتدت مدان قليلة إلى جزهرة 
العبيط مكان مبدان التحر بر الآن » وكان الوصو إلا من بوابة أذرياءت »كانت مجاور غيط قامم باك اذى 
عرف فها بهد بحديقة وهى باشا . ظ 


وا عادت القاهرة إلى - النمانبين وشيم البلد بعد السعاب الفر نسين » كانت مخربة تنعق على أ نقاضها 
البوم ؛ واستأئف الألبائيون ورعاع الأزوام والأرمن حوادئهم » وعم ت كوارث القتل والخطف واللهب 
وعاد الماليك إلى رذائلهم ومفاسدثم ٠‏ برم) جنود حامية القاهرة لا يسكتون عن المطالبة مؤخرات متباته, . 
تجعوا على بيت الدفتردار ( بيت ممد بك الألفى القديم ) وبيت الحروقى ( بيت الشيخ البسكرى ) قصوب 
الوالى عليهم مدافع القلعة وخرب حى الأؤيكية وهب الرعاع مافيه » وأقيمت التاريس عند وأس الور افين 


ك0 
والعقادين والشهد المسيى . ددع الجنود بمجامع أزيك وس الدفتردار وست د على وكوما ش جر مدلامة. 
ونشبت الحرب بين المانبين والألبنبين بالقاهرة وبولاق والقصر الميى» وانهزم الواللخسرو يشا بقواته 
فانتحى ناحية جزيرة بدران ومنها توجه إلى المنصورة قدمياط . 


. وفى مساء يوم ما بانت القاهرة فى قبضة طاهر باشا قائد المنود الألبانيين الذى شغل منمب الولاية . 
فطلب إلى المشام وكبار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من يشغل منصب الولاية الذى 20 قأعلنوه 
باختياره « قاعةاما حق يصل له إعلان الولاية أو بعين وال آخر . 


واستمرت المظالم كمادتم! » وأطلق طاهر باشا لجنوده الألبانيين عنان السلب والنهب وتوقع الغرامات 
الفادحة على التتجار » وقام الجنود الانكشارية يطالون بدواتهم التأخرة أسوة بالألبانين 1 


قاما كان ىم 5 مايو سنة .لما ذهب رهط دن الأنكشارية بلغ عددم بحر 6 باسلحتهم إلى 
ظطاهر باشا وعلى رأسهم اثنان دن رؤسامم 4 فدحلا عليه وكلاه ف الشكوى مدر*”كت تاخير دفم الرواتب 
رأسه ورميا جثته من النافذة وأحرةو اداره ونهبوها وكانت أيام حكنه قليلة . قال اليرت « ولو طال عمره 
1 كثر س ذلك لأهلك الحرث والنسل » . 


عادت السلطة مؤقتاً إلى الأنكشارية ؛ فولوا أحمدياشا والى اللاينة الذورة على ولاية مصر . وفى ذلك 
الحين كانت قوات الماليك وحنود يل على على أبواب القاهرة 3 


بوم ولبلة 


جاهر كرد عل بتحالفه مع الماليك م6 واجتمع بابراهم بك فى الجزة 0 وأفهمه أنه بؤيدة 0 وأنه أولى الثناس 
مولاية فصر » دحل همد على وابر اهم يكوعئان يك البردسى» وباق زعماء مالك القاهرة متحالفيق وطردوا 
أحمد باشا فكانت مدة ولابته يومآ وليلة ! 

بدأت سلطة عمد على نظور فى الميدان » ونادى المنادون فى القاهرة (« بالأمان حسب مارسم إبراهيم بك 
خام الولاية وأفندينا مد على » فكان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بين ابراهم 
بك وحمد غلى . 

افق محمد على وابداهم والبردادى على البخاس من الأتراك قاصر أتباعهم قلعة جامع الظاهر وكان 
الأنكعارية تشيمون مها حق أخرجوثم منهأ وتزعوا أسلحتهم وطردوثم من الفاهرة ونادوا تحدير الثاس 


من إيواثمم ٠١‏ 


تذفن 

بالغ عمد على فى التودد إلى الماليك فسادهم قلعة القاهرة » واتفق وإياثم على تجريد خملة على دمياط للقضاء 
على سلطةالوالىخسرو باشا الذى كان لابزال تمي بها » وحملة أخرى للقضاء على الحاميةالءها نيف رشيد. فنجحت 
اجاتان وقشس على خسرق باشا وأرسل إلى الفاهرة مسعجينا 6 وابمج الماليك مدا النصر ونادى إداهم بك 
بنفسه رقاعقام مصر) . 


فلما عامت الحكومة العانية بمزل خسرو باشا وعودة نفوذ الماليك عزمت على استرداد سلطتها » فعينت 
على باشا از ائرلى والياً مصرء وأرسلت معدقوة من ألفجندى . فبق ف الاسكندرية إلىأواخرسنة ١١.١‏ » 
ثم قصد القاهرة ليتقاد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء الماليك متظاهر بن فبها بالرغبة فى الوفاق . 
سكن هذه الذعوة كانت له شركا” نصبوه للفتكبه » فاما وصل إلى « شلتقان » التقت به سماعة من أمراء 
الماليك وجنودهم » وهنا أبلغوه أنهم عنمونه مندخول الشاهرة وأركبوه صحبة جماعة.منهم دراسته للذهاب به 
إلى حدود سورية » ول يكتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوه فى الطريق 


لم ببق أمام مد على إلا قوة الياليك فبدأ يعمل على التخلص منها » وتمهيدا لتلك الغاية ترك ازعماء المالياك 
ولا دعا البردسى السلطة ظاهر ا م٠‏ حق حملوم تبعة ةالحم ومساوئه 6 و مجعلهم هدفا لسخط الشس وتعة 
السثول لة أمام الباب العالى . 


مد بك الألق 


كان هناك زعم آخر دن زعماء المالنك هو ) عد بك الألفى « وقد رحل إلى احلترا وقت جلاء 1 
الإمجليزية ( ٠ ٠1‏ ) لمفاوضة حكومتها ففعودة المماليك إلى الحسي» ثم عاد لمصر» ولوقدر له النحا ماح فى 
لتغير وجه التارم الصرى الحديث . 


علم عمد على بمودة الألفى إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة لأنه كان مسب للا لفى حسابا كبيراً ويعده 
أقوى خصومه » لكن الحظ ساعده بأن سخر له عمان بك البردسسى ليخلصه من خصمه » فأنفذ رجاله للقبض 
على الألفى بك وقتله . وكاد الألفى يع فيالشيرك لولا اختفائه وفراره » فنجا ينفسه وذهب إلى الصعيد 
لتكو إن حز ب يناصره . لكن انقسام الماليك كان من الأسباب المجلة بزوال دولهم . 

. وفى مارس 4 1.١‏ عزمالبردرسى على فرض ضيريبة جديدة على الأهالى وأخذ عمال الحسكومة يعاونهم 
جنود الماليك مجوبون أحياء الدينة إتعها . فاشتد سخط الشعب واحتشد جماعات مستنبكرين تلك الظالم 
وامتنموا عن دفعها » وخرج الناسمن بيوتهم يضسجون وم بحماون الرايات والدفوف والطبول ويستمطرون 
اللمنات على الأحكام ؛ وكانت غالب صيحاتهم منصبة على حكام الماليك فأخذت سموعهم "تناد : 


« إرش تاخذ من تفليسى با بردرسى ! » وأغلق التجار وكالانهم وحوانيتهم » واتجهت جموع النإشير:. 


عر 
إلى الأز هر مابلة الشاخ والاحتجاج على الضرربة الجديدة » فقام هؤلاء يطلبون من أمراء الماليكالغاءها . 


لقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحها تتنقل منحى إلى حى حق عمت أحياء القاهر: .. فاضطرب 
عهان بك البرديسى أمام رؤية الشعب الثائر وهو يستولى على اليادين والشوارع . وختى خمد على أرتف 
تصيب الثورة جنوده قيبادر إلى وكشف » الماليك أمام الشعب ب وجعلوم وحدثم هدف لغضبه» وجاهر بأتشهامه 
إلى العاماء والشام ٠‏ وتزل إلى الطرقات واختلط بالجاهير وقابل علماء الأذعر وتتهد لم بأن ذل تقوذه 
لرفع هذه الضربة وأوصى جنوده بأن محترموا الشعب » فاختلطوا م أيضاً بال'س وأعلنوا وا عدم رضامهم عن 


الضرائب وجاهروا بأنهم يطالبون برواتهم من الحمكوءة لا.ن الأهالى ! 


كسب داعا لى بهذه السياسة عطف الشعب وثقة زعمائه » وبدأ الناس ينظرون إلهكرجل محمب خير 
الشعب .بل بد يمد على َأخْذ مظهر رجل الساعة النتظ ر لتخايصس البلاد هن تلاك القوضى الشاملة ‏ 


أما عثيان يك البردسى» فقد قابل تلك الثورة بالفطرسة والكيرياء » ونم على الصريين الذين لم عكلوا 
لأواضس الياليك ؛ بيما انمن 6 على فرصة غضب الشعب عنى الماليك وثورنه عليهم وتوذيع حنود امالك فى 
الأقالم فأعس جنوده عباة الياليك الموجودن بالفاهرة وحاصروا بيت إبراهم يك برك القبل وبيت 
عثيان بك البرديسى بالناصرءة وبيوت باق الماليك فى أمحاء العامة » واستمر الخصار إلى اليوم التالى 


رأى الماليك أنفسهم حيال قوتين ! ثورة الأهالىمن جهة » وجنود خمد على من جهة أخرى » فلم مجدوا 
سبلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أول الفارين البرديسى بك ثم إراهيم بك . ولا علم جنود 
الماليك الذين احتلوا القلمة بفرار زعيمهم أخلوها ونزلوا من باب الجبل وتوا رجاهم . فاست جنود مد 
على القلمة . 


قصد محمد على القلمة لهابلة خسرو باشا الوالى القدم وكان سحبناً منذ أعانية أشمر لعيده إلى ولايته » 
قزل به إلى المدينة معلناً أنه صاحب الولاية فى البلاد . فازداد الشعب تعلقاً محمد على لما رأى فيه من عد 


م 
: الزغية في تولى احج . لكنه لم ببق طويلا وعزل » وعين من لعذه خخورشيد باش . 


- الماللك ىق مع شعلهم وعادوا للحيزة شادة البردسىوابراهم بك لفتح القاهرة 6 واستمرت الحرب 
- سجالا بين المليك وجنود الوالى وعمد على عدة أشهر حتى ارتدوا عن القاهرة منسحين إلى السميد . 

بدأ خورشيد' دار الؤسائل للتخلص من جمد على 6 وقد رأى أمامه شخصية جيارة تطغى على نفوذه 
فاستصدر هق الأستانة فرما أ إعوده عرد على وحئنوده إلى بلادم ٠‏ فليا وصل الفرمان إلى الماهرة أدرك مهد 
على شرو تلك الكدة ( وتظاهر بالإذعان وأعد عدنه للرحيل 4 ولكن العلياء حيل عرقوا ذلك طليوا إلى 
تمد على البقائء مصر سا عهدوه فيه من الاستقامة . 


اهترث القاهرة لنبأ هذا الرحبل»د أقفلت الأسواق » وكاد حبل الأمن يشطرب » وأخيرا قبل مهمد على 


م 


طلب العلاء وأعلن بقاءه إرضاء للرأى العام . فليا حقق خُورشيد من عدول تمد على عن السفر» أدرك أَنْ 
مكبدته قد أخفقت واضطر للارذعان مؤقتاً للاأمر الواقع . قأصدر أمر ه إلى مد على عحاربة الماليك فى 
الصعيد ليتخلص منه » وأرسل إلى الحسكو مة العثانية يطلب أن هده بامدادات قوية فأوفدت إليه جيشاً من 
الدلاة . فللا وصل إلى مد على نبأ هذه القوة عجل بالعودة إلى القاهرة قبل أن ترستم قدم الدلاة 
فى البلاد . 


ثورة الل اهرة 


فرض خورشيد باشا فى شهر مانو سنة 18٠4‏ ضريبة على أرباب الحرف والصناعات » فضجوامنها 
وأففاوا حوانيتهم» وحضروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرثم إلى العلاء » فر الحافظ ورثيس الشرطة فى 
الأسواق ينادون بالأمان وقتح الحوانيت » فل يفتح منها إلا القليل . واشتد هياج الناس» واحتشدت جموع 
الصناع وأرباب الحرف والجاهير بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصمد الكثيروت منهم إلى المآؤن 
يصرخون حت سمع الوالى وهو بالقاعة دوى صياحهم » وأخيراً اضطر خورشسيد إلى رفع الضرائب وأعان 
إبطالها ونادى المنادون بذلك فاطعأن الناس وتفرقوا . 


وكان حش الدلاة الذى جليه خور شد باشا من أردأ عناصر الجيو 1 ى المثيانة ) فقد أشذوا بعيئون فى 
الأرض فساداً » وقال عنهم الجيرلى الذى شاهد أفمالهم وهو يتتمل بين أحاء القاهرة ليعود إلى بيته وسحجل 
فى تازمخه النفيس ماكان براه كل يوم ٠.‏ 


« ودخْلوا موت الناس عصر وبولاق وأخرجوامتها أهلها وسكنوها» وكانوا إذا سكنوا دار؟ آخربوها 
وكسروا أخشابهاوأحرقوها لوقودهم » فإذا صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا 
دأبهم من حين قدومهم إلى مصر حت عم الخراب سائر الضواحى» وخصوصا بوت الأمراء والأعيان وباقى 
دور بركة الفءلى وما حولها من بوت ت الأكابر وقصورثم » . 


. وكان خورشيد نرى أنه لا بهد له بال حدق يتخلصض من خصمه شمد على . وبينا كان يستمذ إذلك عاد 
حمد على إلى المنيا مع حسن باشا مجنودها فى الصعيد بعد مطاردة الماليك ومجاحهما فى مهمتهما . 


وكان خورشيد قد أنفذ إليهما قوة من الدلاة لصدهما عن التقدم بالقرب من طره . ولكن محمد على 
سكن كن بدهائه من اجتياز هذا العقل دون أن يلق أية مقاومة . فإنه لما اقترب من قلمة طزه طلب. أن 
يقابل بعض طباط الحامية للتحدث إليهم » فأجابوهإلى طلبه اماع بسبولة أن يسط لم وجهة نظرء 
فأجمعوا رأبهم على ألا يتعرضوا لجيش عمد على وأخلوا له الطريق 


2” 


0 فواصل سيره حتّى بلغ القاهرة وثزل بداره بالأزبكية يوم 14 أبريل ١٠8‏ ليدأ النزال ببنه و بين 
خورشيد بها وجها لوجه . 


وف يوم الأربعاء أول ميو عام 46٠8‏ ! اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوثم من 
مناز هم وميوها وقتلوا بعض الأهالى الأمنين . فاشتد الهياج وحضر تيع سكانها رحالا ونساء إلى جهة 
الجامع الأزهر» وانتشر خير الاعتداء بسرعة البرق ف المدينة كلها . 


فاجتمع العلهاء وذهيوا إلى الوالى وخاطبوه في وضع حد لفظائم الدلاة . فأصدر الوالى أمراً الجنود 
بالحروج من سوث الناس » وكان هذا الأمر صورياً لأن الجنود لم ينفذوه . 


خوطب الوالى ثانية فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل اجنود من الديئة ؛ فلما عل الجنود اشتد ضجيبجهم 
وتضاعف سخطهم و بدأت الثورة تلوح علاماتها فى المدينة . 


وق البوم التالى عمثك النورة أحماء العاصوة واجتمع العلماء بالأزهر وأضرنوا عن إلقاء الدروس 
وأقفلت الحوانيت» واحتشدت الجاهير فى الميادن والطرق . 


أدرك الوالى خطر الحالة وأرسل وكله صحبة الحافظ إلى الأزهر لمقابلة العلماء ومفاوضتهم لكي 
الحياج فم مجدم بالأزهر » فذهب إلى بيت الشييخ الششرقاوى وهناك حضر السيد عمر مكرم وزملاقء 
فأغلظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدوى وقصد القلعة ٠‏ لكن الجاهير ل تتركه يدل إليها دون أن 
ترجمه بالأحجار » ورفض العلماء أن يتدخلوا لإياف المياج» وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة . 


لم يكن سهلا إجابة هذا الطلب لأن الدلاةكانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر الملماء مشريين عن 
إافاء الدروس وأقفلت الأسواق 1 كثر من أسبوع وامتنع العلماء عن مقابلة الوا لى طوال هذة اللدة . 

اعتقد خورشيد أنه نح فى مسعاه لإقصاء حمد على عن مصر . فقد ورد فرمان سلطانى تقليده ولاية 
جدة . فابتبج خورشيد باشا وأرسل في الحال يستدعيه إلى القلمة ليسلمه براءة التعيين وليخاع عليه حلمة 
الولاية الجديدة ٠‏ لكن مد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخشى الندر به إذا صمد إلى القلعة ٠‏ 
فأرسل إشكه بأنه مسععلك لتلق أمر التعيين ف اللدينة فى أى منزل مختارة الناشا ٠.‏ 


غضب خورشيد من هذا الجواب ٠‏ فاتفق المشابع على أن يكون الاجتاع فى منزل سعيد أغًا فى منزل 
وكل دار السعادة وصديق مهدعلى . فرضى<ورشيد بهذا الل مرخماً وذهب ف الميعاد ( م مايوه ٠م١1‏ ) 
إلى دار سعيد أغا بالأزيكية وأمر بنلاوة الفرمان . ولما اتتهى الاجماع خرج <ورشيد عائداً إلى القلعة 
وقابلته الجنود الألبانية والشعب بالحتافات : 

و عمد على لا يذهب إلى جدة . لن يغادر القاهرة ٠‏ نريده هنا لإعادة الأمن واستتباب النظام . 


تبجب أن يكون عحافظاً للقاهرة ووالى مصر وليذهب خورشيد لجدة » ٠‏ 


نا 
نظم جنود الألنان أنفسهم واصطفوا بأمر قائدهم أمام الوالى وأحاطوا به » وامتعلى محمد على جواده فى 
طليعتهم لحراسة خورشيد باشا إلى القلعة . وقد تم كل ذلك مهدوء ليحفظ بنفسه لممثل خليفة المسامين 
وقار منصيه . 
وائتبت الفترة التق حددها العلماء للاء الدلاة عن القاهرة » يوم السبت ١١‏ مايو وكأن لابزال باقيآ 


نحو [8٠٠‏ وعم زعماء الشعب أمم عمتنعون عن البلاء حى تدقع م مؤحرات مرتباتمم ولا سيل لدفعها 
وخزيئة االحكومة خالية . 


الوجاقاية ( الموظفين ) والشايع أمام دارال حسكمة الشمرعية الكيرى (بيت القاضى ) لإصدار قرارهم وليس 
فيهم أحد حمل سلاحا . وتستطيع أن تتبين نفسية الشعب فى ذلك اليوم الرهيب ومسي عليهسا من ندائه 
00 يارب ا متجلى أهلك العمها الى ١6‏ . 


عجيبة فى الشسرق أجع » . 


اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكة ووافاهم وكلاء الوالى بعد أن طلبهم قاضى الحمكة » سفضروا 
وانعقد الجلسثم عرض الزجماء مطالبهم وسلموا صورتما إلى القاضى» وقام وكلاء الوالى يبلغوتها إلى خورشيد 
باشابالقلعة ٠‏ فلما اطلع عليهارأى أنالخركه خطيرة فأرسل إلى هد على يستدعيه ومغه السيد >رمكرم ثقيب 
الأشزاف والملياء إلى القلعة للتشاور معهم .ولكن فطن السيد عمر إلى مقاصد الوالى وحشى غدره فأشار 
برفض الذهاب إليه . 


فليا 0 ذهيوا عد امتناعوم عن الذهاب إليه عرداً ورفض إحابة مطا لوم . 


السيد مر عكر 1 


اجتهعم وكلاء الشمب من العلياء ورؤساء الصناع فى اليومالنالى بدارالكه_كة للمداولة 2( واحتشدت الجاهير 
فى فناء المحكة وحوطًا يؤيدون وكلاءءم . واتفقت الكلمة على عزل حورشيد باشا وتعيين محمد على واليآ 
مكانه . وقاموا فى عصر آليوم إلى دار عمد على لتنفيذ قرارهم قائلين له : 

« إنا لا ريد هذا الياشا اليا علينا ولا بد من عزله عن الولاية © . 


ثم نادى السيد عمر مكرم بالنياية عنهم قائلا : 


اام 
« إننا خلعناه عن الولاية » » فسأله خمد على : « ومن تريدونه والاً ؟ » 


فاجاب ا ميمع بصوتث واحد : لا نرذى إلا بك وتسكون واليآ بشروطنا الا تومه فيك من العدالة 


وحب انير » . 


فتردد مد غل فى بادىء الأص لى لا يقال عنه أنه الحرض للثورة » تأل وكلاء الشعب عليه و قالوا 
جيغاً : « إننا اخثرناك برأى ايع وإجماع السكافة » ققبل مد على الولاية » وقام السيدعمر مكرم والشيخ 
الشسرقاوى وأليساه ذلعة الولاية . 


أبلغ زعماء الشعب قرارثم إلى خورشيد باشا فرفض الإذعان لمطالبهم» وأخذ حصن القلمة ومجمع الذخيرة 
ولستعد لإحقماد الثورة . وبدأ الزعماء يدورم عدون الوسائل طأصار القالعة لإجبار الوالى عل التسلالم . 


احتشد الثائرون فى ميدان الأزبكية » وعبئاً حاول الزعماء إقناع الوالى بعدالة مطالبهم» فأخذ السيدعمر 
محرض الناس على الاجهاع والاستعداد لاقتال عا وصلت إليه يديهم من العصى والأساحة . تأقاموا التاريس 
والاستيحكامات بالقربمن القلعة» وبلغ عدد الثوارأر بعين افا . وكان الفقراء سعون مالا سيم أو يستدينون 
لشيراء الأسلحة . 


استمر الفلق والاضطراب إلى ليلة الجمة م مايو ه١٠١‏ وفى تملك الليلة فم) بينااغرب والمشاء» خرج 
حنود الوالى من القلعة للاستيلاء على متاريس ااثوار» فتبادلالفرقّان اطلاق الرصاص إلى ما بعد العشاء » ثم 
ارتد جنود الوالى إلى داخل القاعة . واستمرت الحرب سجالا حت 'زل تمر بك أحد مستشارى الو الى من 
القامة وأشاع بين الجاهير أن خورشيد باشا عزم على النزول من القلعة للتملم . ولم يكن ذلك إلا شدعة منه 
ليتزود من الذخيرة » وفى يوم الاثنين نب مابو لجدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فىيحصار القلعة على 
رأس الوجاقلية والشعب وأهل خان الخللى والغارية . ومن الءجب أن الفتو كاد ,تسرب إلى المتود الألبان 
الذبن شاركوا الثوار فى القيام على المتارس وطليوا مرتباتهم من ت#د على فاستمهلهم حق سم خور شيدياشا . 
فأبوا ولم عتثاوا وتركوا متاررس القلمة وتفرقوا و فأخذ مكانهم جماعة من الصربين . 


وكان السيد عمر مكرم حريصا على نيجاح حركته وصياتها من القشل » وقد حدث فى مدة الحصار أن 
حضير أحد قواد الوالى بقواته ورابط عصرالقدعة وأمكنه الاتصال بالقلعة عن طريق الجبل وأن عد حاميتها 
لون واللخيرة وحاول الاتصال ياود 2 على لصر فهم عن حر لهم 3 ثم عزم على مهاججة متاريس 
الصلسة فى أثناء قيام الوالى بتصويب المدافع على القاهرة . وبينا كانت إحدى قوافل الخال الحملة باون فى 
طريقها إلى القلمة خرج عليها 2 حجاج الأضرى ) يام طائفة الخضرية وطائفة من أهالى الرميلة فضر بوا 
,2 الجالين « وحار بوهم وأخذوا ججالهم وتعلبوأ عليه .قاما راي الوالي ذلك أمرٍ لضرب الدافم على القاهرة 


كا 


ولا سما حو دية ددث تعد على وحسن باشا وحهة الأزهر» واستمر الضرب م ئأول النهار إلى ليث الور 
فتهدمت عض البيوت القدعة . 


استمر القتال بين الشعب والوالى إلى أوائل شهر يوليوعام 14٠0©‏ ؛ حتى أرسل تمد على إلى اليد 
مر مكرم مشيراً عليه إرسال بعض رجاله لتقل مدفع فع كبير من قلعة قنطرة الليمون وتركبه على إحسدى م 
القطم التى ترف على القلعة لنهديد الوالى وقوته المعسكرة فيها . لمع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار لجر 
المدقع فأ رجوه من باب البرقية فباب الوزير حت تم تركيبه فى المكان الذي عينه حمد على . وأخذ الثوار 
يضربون القلعة واستحر الضرب متبادلابين الفريقين» وببذه الفسكرة أنقذ عمد على العاصمة من أذى شديد 
كاد يلحق بها . 


وى تلاك الأونة وصل إلى الا سكندرية ) صا بك («( من كار ضشاط الناب العالى قادماً دن الأسستانة 
حمل فرمان الولاية . وكان الشعب ينتظروصوله » ولم كن للتاس حديث سواه . 


مد على 


وصل صالح يك إلى بولاق 3 العاشر م دن ' أغسطس 6 فتفرس فى وحوم المستقبلين قارءا ما ول فى 
أذ ارم 2 وأعلناللا بأنالسلطان قل لىرجاء العاماء؛ وؤلى محمد على قأعقامسة مة القاهرة. .الحروسة وولاءة 


خرج حمد على وكبار القواد الأليان وطائفة م نالجنود والوجاقلية وكثيرو ن من مشام الأزهر وأهالى 
بولاق ومصر القديمة وباب الشعرية والحسينية والعطوف والخلفة والرميلة والحطابة والمبالة وفى الطلعة 

حجاج الخضرى » وببده سيف مساول وكذلك ابن شممة شيخ الجزارين ومعهم الطبول والزمور 
نت المدافع تدوى حتق وصلوا إلى الأزبكية» فنزلوا بيت حمدعلى » وحضرالمشايخ والأعيان لقراءة المرسوم 
الدى أحضره « صالح بك » بولابة « عمد على » على مصصر وبءزل خورشيد باشا . 


فى الوم التالى 1١١(‏ ريع الثالى هذا يولبو 46.6ام) قص_د السيد عمر مضكرم 
بيت تقد على فى جع كثير من الخد والأهالى والغاربة » والصمايدة والأنراك )» 7 


مسلحين 34 ولعد اتنهاء الزيارة ذهب السيد مر وقحمده إلى بنثت 00 صالح بك 0 للنسلم عليه 03 
ثم عاد ] لى كه - 

وامتنع رى القنابل فى القامة ماصدر أمر بوقف نيران مدافع الجبل » واستمر الحصار حول القلعة منساً 

. إلمفاجات حتي أذعن خورشيد باشا وس القلعة يوم الاثنين ( .ه جمادى الأولي سنة ,11 ه / ه أضطس 


55 
ءلم ( وأزل الوالى السابق حرعه وحنوده وأتباعه 4 وغادرها ف اليوم التالى عن باب الل إلى باب 
النصر لخبة الخروبى فبولاق ٠‏ وقد ودعه شد عا 


ى وعمر يك وصالح بك » وأقلمت السفينة الى أقلته إلى 
الاسكندرية » وأصببح مد على حاى البلاد . 


وى الوم الثالى عهب ودول <ورشيد إلى الاسكتدرية وصلت قوم دَنْ امالك تباغ الأ ربعمائة فارس 
بقادة مردّة من زعماهم ومنهم عمان بك حسن وشاهين بك المرادى واحمد كاشف سأ وعياس يك 04 وعبروا 
يوانى الفاوح والنصر» “ساروا فى كوكبة عظيمة وأمامهم الطيول و الزمور والنهرزان» فا<ترقوا مأدن 
القصربن حق وصلوا إلى المدرسةالأشرفية » وكانوا كلا تقدموا داخل المدينة انضم إليهم أتباعهم حتى أنهم 
وحاصر وهم من كل جاب فل يتقدموا »ولا أرادوا العمودة من حيث أتوا وحدوا الشوارع سدودة فى 
وجوههم . فقصدوا أبواب المديئة النى دخاو | منها فلما وصلوها كانت مغاقة » فترجلوا تاركين جبادهم 
وحاول لظم دخول المساحد القرية للاحتفاء فيها . ولأ آخرون إلى بعض الوكالات والنازل . ولكن 
كان هياج الشعب شديداً فل ابل متهم أحد ع ومنوتع فى الأسر كان ساب نهب فيرى من هاا بسه 0 
على وجهه حَىّ تفصل رأسه عن لجسهه ثم تسلخ ونحشى بالتين . وكان الاتقام فى تلك الرة قاسيا فلقد 
توقع الماليك لمساحهم ف الانقلاب الجديد» ولكن عدوهم كان شديدالوطأة متيققا ؛ قابادهم ولم شح منهم 
غير القليل إذ وقعوا في الشيرك الذى أتقن حك » وام يكنهذا الشمرك الأخبر من نوعه » فقد كان ينتظرهم 


شرك آخر لمالا لالاككنا 
ظنوا! أن الفرصة ساتحة بعد رحيل <ورشيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل إلى داره» ققاموا 
عفاجا مهم وقد أقنوا أنهم لابد ناجحون ... لكنهم فشلوا . 


شم ماث البردسى 4 وعد أيام مات الألفى مسموماً- على بلك حرعة 4 نفلا ار م1 على وق أول مارس 
عام ١م(‏ تلص من بقايا الماليك حيما دعاهم إلى ولعة القلعة » ونكل بهم بقسوة 


تلك كانت القاهرة حق العشرينات في القرن التاسع عشر »ع مد:نةشرقة فى روحها وفى عثمارما وثابا؛ 
ْ 1 1 1 1 1 - ل 7 م 0 3 . 
وق 2 عه صيظ علاحعها البارزة من خطط وطرق وعمارات ومبان كثرة 2 بالرغم ثما حرب منها على 


أيام العائيين » أو دمرته مدافع الفرنسبين . 


اافاطميون 


الأيوبيورتف 


الناصر صلاح الدين 
البزيز بن صلاح الدبن 
المبصور بن الهزيز 
العادل بن أربوب 
السكامل بن الغادل 
العادل بن الكامل 
الضاح 3 الكامل 


ملحدق 


8م - /أاؤه١ا‏ 
السنة |[ الاسم 
المماليك البحرية 

حكهة | شجرة الدر 

هلاة | عرز الدين ايك 

5 | التنصور على بن أبيك 

ألاء ١‏ | سيف الدين قطز 

1١5‏ الظاهر سر مر 

| بركة خان إل سرس 

٠٠١‏ | سلامش إن سرس 

' المنصور قلاوون‎ | (٠١ 

| خليل بن قلاوون 

4 | الناصر عمد بن قلاوون 

] زين الدين كتيغا 

اانصور لاجين ا 
الناصر شد ( لامرة الثانية ) 

| دكن الدين يرس 

ووو | الناصر حمد ( لامرة الثالثة ) 
لماز | أبو بكر بن الناصر 

.ا( | علاء الدين بن الناصر 

4 >( | شهاب الدين أحمقد الناصر 
عمس ؟ | اسماعيل بن الناصر 

01*4٠‏ | شعبان بن الناصر 

و14 | حاجي إن الياصر 


السئة 


| ©+ 


|" ٠ 
١ 1/7 
المحل‎ 
| 
أغفدا‎ 
| 
لحف‎ 
189 
ةل‎ 
١145 
1] 
548؟|‎ 
0 
م‎ 
١4 
١:١ 
1 !ع"‎ 
يحضين‎ 
نتنارن‎ 
كيل‎ 


الاسم 

حسن بن الناصر 

صالح بن الناصر 

حسن إن الناصر ( لادرة ؟ ) 
جمد بن حاجى 

شعيان إن حساق 

على بن شان 

حاجى بن شعبان 


الماليك الجرا كسة 


سيف الدين برقوق 

النصور حاجى الملك 

فزج إن برقوق 

عبد المزْيز بن برقوق 

فرج بن برقوق ( لمرة الثانية ) 
المستمين الخليفة العيإسى 

الؤبد شيخ 

أحمد إن شيع 


السنة 


١ ”5/‏ 
1 
81 
”| 
املد | 
ك1 | 
2181| 


كنا 
الخريلا 


3ل : 


)1 
ل 


١15 


111 
12١ 


الاسم 


سيف الددين ططر 
خمد بن ططر 
الأشرف برسباى 
توسف بن برسباى 
سيف الدين جقمق 
عمان إن حمق 
سيف الدين إينال 


أحد نَ إنال : 


حورش قدم 

سيف الدن يلباى 
تحور 0 

سيف الديبن قايتيأى 
حمد ن قايتباى 
الظاهر قنصوه 
الأشرف حبلاط 
العادل طومان باى 
قنصوه الغورى 
الأشرف طومان باى 


نض 


م أجع عن القساهر 07 
م 
41 الرحلات والصادر الأصلية 

ابن بطسوطة : (زت هلاه / امم( ) : نحفة النظار فى عجائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
م مجلدات ط باريس هم( ؟ الطبعة الخسيرية بالقساهرة ١‏ مم1 ه/ 19.4 ؟. الطبعة 
الأزهرية >( | 

ابن جيسير : (ت5.4١)‏ : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » مرها المستشيرق رايت 
سنة 1489 ؛ ودى خوية بليدن 19.1 »© ط . القاهرة دار الفسكر العرنى » حمقها 
حسين نصار ٠.‏ 

ابن حوقل : زت حوالى ١خمه)‏ : السالك والمالك » دى وية بليدن . 

ابن حخلدون : (تهمم ه ه.ع | 2 : التعريف بابن خلدون ورحلته غرياً وشرقآ 4 تثمره:وعلق 
حواشيه مد بن تاويت الطنجى » لنة التأليف والنشر .يم ه/ 1501 

ابن سعيد الغربى : (ت حوالى أواخر الرن 6 :,كتاب امغر ب فى حلى ااغرب؟ ط جامعة القاهرة ٠١5.5٠‏ 
عبد السلام هارون من متطوط رقم 1.01 أدب عكتّة أحمد تيمور » ط . لجنة التألئف 
والنشى عام ١561١‏ 

الباأوى خالك بن عسى : ) الفرن الثامن م 14 م( تاج الفرق فى أمحلية عاماء الشبرق ؛ ميخطوط 

بشامين التطيلى الأتدلبى : رحلته إلى الشرق 0 أكه ووه ه] ١30‏ ب س# ١‏ » ترجها عن 
العيربة عزرا حداد وتقيرها عباس العزاوى » بغداد مم ه/ هعذا. 

الخيارى » ابراهم بن عبسد الرحمن: (ات نم١ ١‏ ه / 509( ) : لنحفة الأدباء وسساوة الغسرياء 
( وعرف برحلة الخيار ى ) ؛ مخطوط بدإر الكتب الصرية رقم 46م 


عيد اللطيف البغدادى (9؟" م ا ( : الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة 
بارش معير ) ط-أوريا ' وطبعة موحزة 0 ) الملة الجديدة ( بالقاهرة 


رذضل 


عبد الغن ى التابلسى ( ت 4# ل ه/ و18 ) : الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجصاز 
(خوالى ٠٠ »/١1١١6‏ ه) » مخطوط رقم ع عم بدار الكتب الصرية ؛ حةقها ونشمرها 
فون كرعر |865٠‏ 


الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقفاهرة ؛ مخلوط رقم 11161 1١44(‏ ورقة) يشب إلى القرن 11 » 
الكتية الوطنية ساريس . 


ليوناردوفرسكو بالدى ( ت حوالى القرن ١4‏ ) : رحاته إلى مصر وفلسطين فى القرن الزايع عير » 
١ه‏ ص » ترجة بنت إطوطة » ط بروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : الراجع الأجنية . 


تاصر حُسرو : (تعوع هماد ٠‏ ): سفر إنامه ترحمه إلىالفر نسية شارلس شيفر » بارس 18481؟ 
وإلى العربية دكتور محى الث شاب » طلنة التأليف والترجمة والنر . الفاهرة 196146 


المروى » أبو امسن بن أف بكر أت الكه/4؟() : رحلة ا شروى 4 ممخطوط بدار الكءتب 
الصرية رتم مم أمت كتابته سنة 09+ ه 

ابن إياس » همد : ( ت ١684‏ ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور , ط بولاق عام (11١‏ ه. 

:اين تغرى بردى » أبو المحاسن (ات 4554 | ) : النعجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة . طبع ؟١‏ جزءاً : 
ط دار الكتب الصرية » حقق بعغها الأستاذ مد رمزى . 

ابن الميمان © شرف الدين محى زات )14١‏ : التحفة السنية بأسمساء السلاد الصرية » ط الأهلية 
. بالقاهرة 144 ش 

ابن داق » بداهم الصمرى /١9[(‏ ه/|.. غ () ؛ الانتصار لواسطة عد الأمسارء ل +1" زه/ 1845 
|[ بعض الأجزاء | 

ابن عبد الحسي : (تالمم) توح مصر والمغرب © محقيق عبد الثمم عاص » لجنة البيان 
العرلف [51وا | 

ابن فضل الله العمرى (ات "14/١‏ ( : مسالك الأيصار ؛ طبع منه جزء واحد . 

الجيرى » عبد الرحمن ( ات هيم ) :. عجائب الآثار في التراجم. والأخار » جزءان © ط بولاق 
عام /[و؟ ‏ / لاجر عطبعة (حهم1 -: ؟ؤما ) 


5 

السخاوى » محمد بن عبد الرحمرلت (ت و هأ|/0ة 1 1 ) : : أتحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط 
والمزارات والبقاع المباركات ٠7‏ 4 ( ص ؛ نشره محمود ريع وحسن قاسم ؟ 
طُ العلوم والآداب مره نسو 

السيوطى » الحافظ .جلال الدين عبد الرحمن (ات ١لهة‏ ه|ه.6٠)‏ : حسئ الحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة ؛ ط الثعرقية بالقاهرة ؛ /ا18"0ه/9.5١1‏ . 

الشيزرى » عبد الرحمن : مهاية الرتيةفىطلب الحسبة» نشسرهالدكتور السيداليازالعرينى» ط طِنةالتألئف واانشر» 
116 ]55 . 

على مبارك (آت ١‏ وير 1 ) : الخطط التوفيقية ١‏ جُديدة لصر القاهرة » ومدتها وبلادها القدعة 
"٠‏ جزءاً فى ه مجلدات »2 ل الأميرية سولاق م.+1 - ]ددا » تناول فى 
الأجزاء الستة الأولى تاريخ القاهرة المعزية ومةارنة أوضاعها القدعة بأوضاعها 
الحالية ( ىم )١‏ وخططالفاهرة وشوإرعها و<ارانها وجواممهاومدارسهاوأسباتها ال 

القلقشندى » شهاب الدبن أحمد زت اعم هما 3 0( : صرخ الأعثى فى صناعة الإنشاء »ط دار الكتب 
الصزية ( 191- )١599‏ 

اللقر/ذى > تقى الدبن أمد زات هومه | ()): الواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار » ملدان » 
ط بولاق » (517٠.‏ ه] ١16+‏ 

2 : السلوك فى دول الحاو لك ؛ حفق الأجزاء الأولى الأستاذ م . مصطق زيادة » ط للنة 

التأليف -والنشر .: القاهرة 


النويرى 2 : (تعجمناه/ مم( ): نهاية الأرب فى فنون الأدب» صدرت جملة أجزاء » دار 
. الككتب المصصرية ( 149 ل .5و ) 


ا مراجم حدريثة 
حس بر اهب حسن: تارم عمرو بن العاص »ط المعارف 1455 00 
: الفاطميون في مصر وأعمالم السياسية والدينية بوجة خاص . ط بولاق #سم.ة( 
حسنعبدالوهاب: مخطيط القاهرة وتنظيمها من نشأتها . ط دار النشر للجامعات الصرية 8.60 
وى مد حسن . : الرحالة. امسامون فى المصور الوسطى . ط دار العارف . 
: كنوز الفاطميين » ط دار الكتب ١44٠‏ . 
هبك الرسمن لي ١‏ فى همبر الإسلامية كل تاف 15 ١‏ 


5 
سأبلى لين بول وترحمة حسن أبرأهم حسن. وعلى إيراهم خسن وإدوار حلم : سيرة القاهرة » مكتبة 
اللهضة الصرية .6و١‏ 
شعاتعيسى | براهم : القاهرة » ط دار الحلال ومو( . 
على ابراهم حسن : تارم جوهر الصقلى قائد لمن لدين الله الفاطمى » ط حجازى من . 
عبدالرحةن الراقعى : تارجم الحركة القومية , ح و ع * وس . ط القاهرة ؛ النهضة الصسرية الل 
عبد ال رن زا كى : القساهرة » ١‏ .تارم القاهرة إلى نهاية عصر اليالك » ط ححازى بسو: 
ج ؟ القاهرة من العصر العبانى إلى نهاية القرن ؟؛ » ط حجازى ١١8+‏ . 
عيد الر ةن زى : القاهرة من المز إلى العصر الحديث »؛ ط الستقيل ١٠418‏ . 
: فى مر الإسلامية ص مه - ٠١4‏ »2 عواصم مصصر الإسلامية . الةتمطف 7ا؟ؤا 
: مراجع تار القاهرة منذ إنشام إلى اليوم . الجعية الطأغرافيةالعسرية 4546( . 
عيد اللطيف أبدإهم: : دراسات فى الكتب والمكتبات الاسلامية) دار مطابع الشعب » القاهرة ٠‏ دوز 
فؤاد فرج. : التقاهرة » ثلاثة أجزاء . الأوا ل يشمل تار عن عواصم مدر الئدءة فى المعمر الفرعو فى . 
الثانى يشمل تار ع عواصم مصر الإسلامية قبل اتاهرة . الثلك يشمل تارم الههرة 
مند عصر الفواطم حت عام همؤوذ . ط دار المعارف 145( . 
كاوت بك ( ترحمة خخمد مسعود ) : له عامة إلى مصر » جزءان » ط أبو امول القاهرة » ٠. 11٠‏ 
تقد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ط دار الكتب المصرية ؛ 19851 
: مذ كرة بان الأغلاط الق وقعت من مصلحة التنظم فى نسمية الشوارع والعارق 
عدينة القاهرة » ,مقدمة لوزبر الأشغال » م198 ٠‏ 
محد عيد الله عنان : مصر الإسلامية وتار ع الخطط المصرية 6ط وار الكتب المصرية ( 19# ٠‏ 
حمود الشرقاوى : دراسات فى فى تاربع الجيرى ل مصر فى القرن | » جزءان ؛ مكتة الأخجلو امرية 
وهؤل] 1555 ٠‏ 
شود عكوش : مصن فى عهد الاسلام » الفاهرة ١941‏ . 
نقولا زيادة : رواد الشرق المرفى ؛ ط القتطف |١648‏ . 
5 سف التهانى 2 : جامع كرامات الأولياءوء جزءان » القاهرة ٠ 141١‏ 


م - آثار القاهرة وقتونها 
5 ث أأه بد 5 
لينة 3 حفظ الأثار لغرب : تنوعة محاضر الحلسات ؛ وقارر الأعضاء عن الأثار أغر د ة ن سئة 


منرم( إلى ه14 من لاد الأول إلى المجك يدم . للطيعة الأميوية ٠‏ 


ال 

ابباهم محمد الجل : جامع عمرو بن العاص » كتاب الشعب رقم هلاص * سد بم 

أحمد تيعور : قبر الإمام السيوطى ( 4؟ ص ) » ط . السلفية 1980/1845 . 

أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها » ١‏ ( م0 ص ) ؛ ط دار المعارف 51و( . 

إدارة حفظ الآثار العريية : نبذة تارمخية عن منطقة القلعة وما يها من 5 ثار لناسبة زيارة ضيوف مصر فى 
اليوبيل الفضى لخاممة فؤاد الأول » ط الأميرية 1886٠‏ . 

حسن عبد الوهاب :.تار عر المساجد الأثرية ؛ جزءان : أوخيا بشمل الأن 4*1 ص ) ؛ وثانهما يشمل 
الرسوم والصور » 11 ص » ط دار اللكتب 1445 . 
: الرسومات الهندسية للمارة الإسلامية ( 8؟١‏ هس ) » دار الطباعة الحديئة . 
: الآثار الإسلامية عصر م مصلحة السياحة » ط شندلر 968 . 
: بين الآثار الإسلامية (. ص )ء القاهرة . 
: جامع السلطان حسن وما حوله ( ١91‏ ص ) سلسلة الملكتبة الثقافية»دار القلى 1554 

حسن قاسم : المزارات الصرية والآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة الممزية » ( ٠‏ ص ) » مجلة 
هدى الإسلام » وم سردا . 

ز كى مد حسن : فنون الإسلام ( 5.٠‏ ص ) مكتبة النهضة المصرية ,/194 . 

سلوان أحمد الزيانى الحنفى : كاز الجوهر فى تاريع الأزهر . 

السيد مود عبد العزبز سالم : الفسطاط وجامعها العتيق »كتاب الشعب ولا ص ١غ‏ س باه 
: العسكر والقطائع » كتاب الشعب رقم م )ص م.4؛ س عم|ع. 

عيد الرحمن: ذكى : قلعة مصر منصلاح الدين إلى فاروق » مطبوعات المتحف الحرفى بالقاهرة ط الأميرية 


أ . 
: قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية أخرى » ( ١4‏ ص ) بالصور والقرائط ؛ ط مهغية 
مصر ]95١‏ . 


عبد الرحيم قودة : الجامع الأزهر » كتاب الشعب رقم هلا ء صن ع؟ لس بيه . 
على عبدالواحد وافى : للحة فى تاريخ الأزهر » مطبعة الفتوح 6 وا 
: الآثار الإسلامية عدينة الفاهرة مرتبة حسب أرقامها وعصورها التارمخية » 
مصلحة المساحة 609( [ مرفق بها خريطة ]| . 
كامل اسماعيل : دراسات أثرية ‏ مسجد أحمد ين طولون ( ١‏ ص ونم لوحة ) . ط دار اليل 
للطباعة .وو . 


56 / 


كال الدين سامح : العارة الإسلامية فى مصر ( »م ص ) مزين بالصور مكتبة النرضة المصرية » .بيهم 


حب الدين اخطيب : تاربع الأزهر . القاهرة 


تمد عيد العز زصرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر الياليك » عجوو ص ولوحات ط عطايا الماه رة؟4ة[. 
محمد عبد اله عنان : تاريخ الجامع الأزهر ( 10م ص ) مؤسسة الخايجى /140؟ . 


تمود أبو العيون : : الجامع الأزه ر(لكه! ص )يط الأزهر وغؤز . 
مود أحمد 


ف »ع 
ا 
رمامر* 


: بان تار بم ى عن مسجد السلطان حسن وشرح مميزاته الفنية ( لاض ) فاط 
الأوقاف 64+( ه١1‏ : 

: بيان تاريخى عن الجامع الطولوق وشرح ثيزاته الفنية ( 19 ص ) ل وزارة الأوقاف 
| . 

: يان تار خى عن مشهدى الإمام الشافمى والإمام اللي ( ١6‏ 2 طاوز..: الأرقف 
0/1 . 


: دلبل موجدرزر لأشور الأثار العردة بالتساهرة مطرمة ولاق م* 35‏ . 
جامع عمرو بن الماص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية (روص وصور ب 
ط الأميرية م"19؟1 . 


ص 


: تاريخ العارة الإسلامية بمصر » نشوة وها و: تطووها وارتقاؤها . أنظر كتاب فى معير 

الإسلامية » ص اه سل 5و . 
: موجز تاريخ جوامع أحمد بن طولون والساطان حسن والسلطان المؤيد لتلرص) 
ط دار الكتب الصرية ١984‏ . 

مود عكوش2 : تاريخ ووصف الجامع الطولوى (":؟ ص و 1١‏ لوحة و6١‏ رسم) طذ دار الكتب 
٠ 15117/145‏ 

ى يدم : الجامع الأزهر ( >لاص ) ؛ ط القدن (114/ 15.8 ٠‏ 

متصور عل جب : الأزهر بين الاصى والخاضر ( ,م ص ) » ط القتطف 445ل . 1 

هرس » مكس بك 5 وترحهة على مرجت بك : جامع الساطان حسن وبآخره ٠١‏ لوحة » ط بولاق بالقاهرج 
لل اا العربية عم وشرح الميزات البنائية الرئيسية للطراز العرف فى 

ولفرد جوزف وترججة مود أحد : العارة العرية عصر 
القرئين 14 © ١5‏ » ط الأميرية “؟ا9؟ 1 5م لوحة بها أشكال لقائج العمار 5 المرية فى 
القرنين الذكورين ٠‏ ا" 

يوسف أحمد جامع سيدثا عمرو بن العاص ‏ الحاضزة الأولى من الخاضرات الآثرية ( 154 ب ] ؛ 
اط المعاهد 1911/1886 ٠‏ 

يونس مهران ٠‏ , الجافع الأزهر »؛ أنظر فى مصر الإسلامية ص ا 


٠ 007‏ ' 
ص اجم اجندية ‏ 5عع5011 تسوعممنرنكا 


٠‏ (مطعوط .[ عط 80140 . عاستوة معدء1 06 و«متلولم8 : متلاوع6 .أمدمو ااه 
2 ,عع أأمععنا .7 رقتموظ 


6 [820 نال «تاتقأاصةل10أع؟ع 0‏ قجتامع072 68[ عهم وكا معلون) ع[ » .2 2١‏ ,رودهئ] 
واألل مهمه" .متأم رهظ "0 متطمو«ممعع مل وأوتزه: فنأوزعءعه5 25 00 .لاسظ8 ٠-‏ ,موة 
٠‏ 1930-51 رمعتة) .115-62 ,211 مدمه'1؟ :117-49 


© قنامللةء تاطن2 ,عام وعظ سدع قفتوعممه؟! فسمتوجامع1 ان وممعووتزه : .04 . اروسهة 
. 1938 رقعتهن عآ .وام 2 .0 .قلق .عا أقماضشا 


. مو عفنا ول دملارتعء و2876 (١.‏ مقدمة7؟ ١1م‏ صط٠طة‏ سؤمموع لذ ) وتاسوءاءلف موعبآ 
. 1956 ,ر76تاء تطمدتول8 للق رقاعة .لعدلانسممكا .لق لإط لفغزله لصة لم8 أقموع"1' 


616 011216836 013 65621 تامصمطده) ‏ اق مأمجرع 11 .,أعتامقسسظ ,أئه2811 
. 1950 رمعلاه .رود .8 ,2 ابرط 160زلظ 


رهتعو2 عه أعطعة #فماعقط0 برط 150168 . «مصعء3”0 معهنزه؟ مآ .38ه[ لتاقمع طلا 
. 12834 ,انلو زعا 112681ئا 


117ل نه نفنفدا ماتلا ١ه[‏ ه0 قفتتو تطامومعمم0) ممتاعن«أقضمعه16 ؛ .م ي18مهة قو 
. 1919 16هن) .35 مده .0 ,فق .1 .1 ,ددوالا 


+6608 55 تمنققط "0 أه ممتقطعن معتطموفمقع هل ملساطظ : معزون) ع1 : .1ل رامعء 1 
. 1934 روعنه0 هآ .قننوتطجع: 


رقلعة2 .18,0 وععموظ مهؤوقه1]4 .2326 أتاقتايده عامرزوظ.آ : .لآ .18 وعتطوموووط 


. 5018 2 .36و68 تأوأم اده لمع تعماقتط ,عباأأماممدع0 ؛ أمروظ : .0 همه 1 
. 1880-1883 وملده.] 


. 1899 .قطوتلو) قط كه روات فطل : وعمقومظ 
. 1903 عأدماعا رمعزه؟ا : قمطمو8 مسومل 


مأمجع5 1 .177 قفسه! .مصصعء1أمروظ ممقواللا 12[ 06 ه5 815451 : 5نوأومع11 
: 7 15عة2 .164]آ ,40 عهقم قطقد أسقسلل 


رفتوو8 0سة 111 . ( مسوروع+2 رط ج0498 ) .معلون [و فمممتزوء زود !!! : .8 رمق 
: . 1840 ,هه08500هي1 


18 

تأملدءةه0 : 0ل[ ,لرومسول - 
أهاظ .112 وصره1 «قأمزوظ "1 ول صماعمترعوور 
01108 0م 3 ,109-1822 


فعلم1 دق 116أء0ة1© وآ هل أه وألنة 8 06 وه 
واة8 .509-7015 رج .1100656 , 


. 1902 سملدميآ ه06 *معتهن) 1ه 7م51 مط : ,5 رواووط - ووويز 
. 1907 مس لأققيول لتح 8 ,02120) : .6 رطنوأا مو د31 
. 1869-00 م#سفطوطولكظ .13ه؟ 2 لولقموعكظ وه طممتطقع : ,ك1 عق ,مععطماح 


6 ومعقو6 نال عفأطمهعه0050غ 2 غه دعتمتعتط "ل عدو متموموق1 :21 مووود ا 
٠‏ 0 بطوءاآ عذ .سولق .85-114 ,ر.عقهةغ 111 :80 -489 .]8 .ممم عه! .اودلا 
7 . 1550-59 ورنوم 

. 18915 نولهمط .صماده8 رقم ألو فطا آه 1ن فط : للو8 ح ولأم ارما - 

.تعنوكلآ 17903 آه 5ومنمع:قع مهلأ عطا لمه معتد0 أوجفتله ةا : .1 ,اللممواة سه 
. 1963 توأناسا 


وعلون) هآ .ولأمتعم 508 .وةمأماققط 5م50 رمثم وو : 6ملهنا) هل[ : .01 ,لتعسطات سس 
, 19149 


أنااتأافطة”! 06 .مسعالا ععنه مل متطموعوممه) ها عمع وعنن؟! : ومورمععا ردمن: !نت ع 
. 1902 ,معنهة© .1آلاآ فصده1” ,علمتسصماءه عتعمأمداععة *ل وتوعق4م !ا 


مسمطة] 01 كه وأتقدةجته[].ع؟معسسهت فصداعة كه ران تمعتكنا : مماقو6 مركا اس 
. 1964 ,دعمع:] 


06 ٠9 
6ع طم أنتطوأة[1‎ 


وسوومة"! 3 ( قله أمممط ) قمؤأةتروسأ8 قع0 عزم 8 : برو وو1 لهسطق ع 


. 928! وكنونة عناواصسة 151 


فموم . 128 .مم .لوتمنرة8 ع له"0 قعاللننسها : [ملغطعة6 تروعطلة 2 أوعطدظ8 8417 - 
,1921 


قمة 8 رفتاوتتواقة .ل .عطوعه ومنعه[معطوعة”0 وعلول2 : مولاعء مل رسو طن رو 3-7 
. 1591 رقتعه2 ,211 ,1ا/المز مصده! رعاعمقة 


.1194 .متننوظ (1 ٠‏ بعاممى "نا ) رطوعطة .ملععمم][ .ذتامجه)) ؛؟ ا 


مستاقءلة لسة أمررع1 مذ معتطعة) 1 طوعقة «ولمعس سوطه188 : 5 ,001 ,دوعم8 مه 
٠‏ 1924 0«ولع0 رققعع2 مملوعععا) .255 .نزم 


قل 2 مأورجوع1 كه قمطوءع طن عتاوره) امعتوهم مط : .ل عق ,ء16له8 سس 


مسعالا .وعتهن) سل 16لع0ة14أ0 هط[ مل مملتام 1موقع0 اء وعتمامت8 : .12 رووممووه) سه 
. 1897 28:18 ,6 مها .)© .1 .4 .314 عة 


نم76 و6ع0م8 .قطوعة 4<ه'1 فل قتع متلدمم وع0 ممتكوبممعمه0) 06 مغثمره0 سد 
03 (1882-1063 ) 018+ 41 .وععطومة ومل 


. 39--/183 منو© ل فاللعستلده]8 اء وطوعة فعمقاعة ا أطوعة : .© رواقه) سم 


وأه قأصفه ددمل[ ستامسالة قطا كه ترعه!مصمعط) 6مقء8 فق : 0 0 ل 0 
وال[ يملقأسعت0 ونعء[مقطءعة”0 قتوعصوء! امنتاقسآ'[ عل .للدظ .أمزوظ 
. 1919 معلم» 


1939-40 0:0 .م01 2 ١قتتااء‏ وأتطوعة ست[م دكا 1د" : ل 
. للهس8 .معنو 2ه 115061 قطاكة معطوعوعوم8 [لقنتعه[معطءءة : لاه 


.4 2611 .7 ."1 .0 هع .أمص["[ 6ل 


. السظ .أمروظ مز أعموليوهلعنظطلة وعوطتظ معامك 5ه قاره177 مط1 : 
.1936 معنه0 .21901 ,1 ."1 .0 .ل أودمأة[ هل 


لل .1 ."! .0 هه .أقص1 '061 .2اأسظ .نعمسخة *ه0 مندومملة م[ : عدر عمة 
و1931 مزه . ( 1186 16 2 قاع 2 ) .مم 


( 1952-1959 ) .و[د؟ 2 متوجعةا مذ معماأه عنتطععة سنتاقتالا : 5 


مقطو أله أأطه2 غ550 8110416 .معنة 1ه ومديوه88 قط1 : .0 ,8.0 وملوول د 
. 1940 معتةة© 


65همآ. ,0678مينه]1 «زمطا: .هو قعننفقمه معنو مم5 : .آ .8 بع تتطقموره82 


و 1421 
وعنهن) هآ .ق66تقو1105 اع دز وئ1أ08 : لعل عله 


. معنةن) ضآ قملطحدةآ : ملل علة 


فتالد 80 لهة 89 .رم .معته هذ مميده84 و'مسلمك ه16 : ممتفامكة ,[مالو؟ 
ش . 1960 طغسمعوع8 


مطة800 06 116[ 06 وعاؤصه]ئل8 جه ممروعلة 6ه[ : طعاقط6© سقووط01 .[مسوكا 
!195 6 1ة0 هآ ,وعتدام 46 طنتم 180 ١مم‏ 

1960 .صسلة أمتبسه1 معثوة6 .قم11ئ طنتع 83 .مم : لاتلقطاءاء مقطكر 

1 هذ وممموموة5 مقطا 5ه أعمق مط : :ز5[6ها5 ,ع1[وو8 سوصورا 

ا عنطوعم أورنه هتوم مقطا مغ ملتمع عقزوهه) : لموقسطة ,لسمسطامل8 
0910 مآ 


ترلة بطه81 ددمء؟ : أمرع1 ص قععولو2 1[وروم8 سعط : وتقطجة6 -[ه لتاعصسطعالا 
.1934 156و .فقسالا طتترد .عاأممعةا مغ 


أمعسجرهلسعققط صذ لعطتمعوعة هو رجوطا9ة0 1ه ممم 101نه8 قط1 : شط ,عه 8127 
1938 دملهه1 ,مزعطتوطمع2 ,عمله1 قط أجرهء1 96 .وم .لء6ل 


.8 1365 0 (641) .11 21 صدمء؟ ,أمروظا ؟ه 5دعدوومكة مط1 : وأعلد/لا 1ه «رو«اقتمتا12 
. 1949 مأووع8ا 015 نزء«طنا5 .كقنوآم طقلم , 276019 ( 1916 ) 


,وعتة) ناج #ممقصاطةند قسهوومة”"0 قموقتج0ة 5ه[ أه ولو 5ه6آ : كل ,لقنو 
,932 معزو مآ .وهةغ213 يق 1185 طاللو 
3 معنو مآ مسدآم لص .نع 1 طنتكز .ن«له) ال فسمسسف8 وه : للواء 


]11 طرتمد 94 .مم .فممعتجص ممه غهة سقلده؟ سط©ل"ل مممي 5مك هآ .فى 
16 مآ 


"0 


51 .وومءظ وأمعة للا كه بواتودم تملا .عمأمصم تلآ معنهة6© عط1 : .17 ,عوووو8 سس 


لامع 1816 5أط6 0ه دممد 165 ومدمه”0 وطوعق أعف ا[ : مممصوعف 1[ موولوظ ب 


ع1 735 0هة بواط 34 طنتع كنل 2 ,22/1116 دل هذ 16 و'توقدل وأعؤزد .1116 16 
)15609-7٠‏ وثمة2 14061 ,0عمنام[موه 130 لمع 


حان 


تلع تالا دده ع«مام قط)). قمعم وط) طوتور»طا أوعع1 1ه أعق قط ؛ ممعتمده18 ,وهه1] 
31 دملصمآ عللودووء) .4.0 .كا روط مقعتان ماتطء ع4 


هد ولتطعلاهآ سمسطوظ [علطمق كه قطده؟ أعنتاغأءعءاأتطععة مقطلا : كآ رطمسروة 
ونعتون) ,لزانقعطتآ ملو 1ه زا1أوعموتطتنا ,متممط!1 .معلم) 


ولاعت 6ه مأتم1 2ذ مسدص لندقندس ‏ ولعة'[ ع 2عتأأء لطع ع هآ : معلا رتطعمج1 
مسصتعه1' ,م0ناءن) ,قم 47 سه .وام 166 طأز8 يده [أه ,مم 18 . وماءوملوط 
. 1923 


بقعو , 8[أم؟ 2 ,نو نال 3]050:3665 ذهط : “ناعم 6 ]أتلو 8‏ .[آ ا .6 ,716لا 
.1932 «التمرع.ا أذم داريا 


كه ف الام 


إإداهم (الأميي) واه رزو 
ااام ) ولبالو ع بيرم 
إبت اباس ( ممد ) 1048 سورع 


مرف 
إن بطوطة ١45‏ س مو١‏ 
إإن جيير الم س بر 
اين الجيعان بعر سي ١‏ 
ابن الحا م اللغوى عقر 
ابن حجر ١#.‏ 
ان حوقل مم 
اين خلدون وم سد م١‏ 
ابن دقّاق 1 
ابن رطوان ( الطبيب ) ١٠م‏ 
ابن ذريك م 
ابن ذثيل الرمال #ع و 


ان سعيلد الغرى بع وعية 


م عيه 
ابن سيد الناس ١#‏ 
ابن الصيرقى 14١‏ 
ابن عبد الحسم ١‏ 
ابن عيد الظاهر 9م 

ان اللتوج باب 

اينمالى .وم( 
ابن يم المصرى م١‏ 
ابن النفيس إن 
ابن هشام ١5‏ 
ابن اللميثم عبس 
ابن وصيف شاه + | 
ابن بونس ٠م‏ 
أو الطارث البساسيزى ١11‏ 


أو الذهب مد م يورم 
قفا #شففق 

أبو صالح الأرمنى 7 

أبو الصلت » أمية غ4 و؛ 

أبو الحاسن » تغرى ١1+‏ 
١1-16‏ 

أحمد ابن طولون + : ب 

أحمد القمرابى م 1م 

أحمد المحروق 1؟ وعم 

الادقوى #9 ؛ ١‏ 

الألفى يبك ررم س ورم 

أرئواد فون هارف ١/1- (٠١9‏ 

أفاجار ( جريفا ) ١.؟‏ 

ألاس ١‏ الأمير ) م18 ١‏ 

الأويون و سد .ء[ 

بدر اجالى ع » 218 ٠5614‏ 
مع 5آ 

بدر الدين بكتاش ١54‏ 

ددر الدب البيسرى ١4‏ 

بدر الدين الدمامينى كم ؟ 

اللردسى ١م؟‏ - م١‏ 

برسياى 1077 سس إ/ا1 

برقوق ( السلطان ) ١٠/7‏ 

اروس » جيمس 117 آ! 

الغدادى ؛ عبد اللطضف 8م( ه 

١ اللاذرى‎ 

اللقنى مم ١‏ 

الياوى » خالك م١‏ ل 4مو!| 

بليار ( جترال ) 56 

البهاء زهير ٠.م‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 


لام 


الوصيرى ») ثهن 4و0 

دفو ١.؟‏ 

وكولير تشارد ##مإأودع ,م 

سرس ع اإجااه 1١‏ 

ريا ليت 

تفنو ( الرحالة ) .م ه.م 
د 

اممورلك عككييان: ماروا 
ما 

ارق تدر من ماوعا 
كلم سد وير رزو 
بدا ا م ل سال 


لاست ف لي ل لاما 


لاق 
البرلى ؛ حسن 51١‏ .5/6 ) 
وف 


جبريل بن ناشرة | 

جقمق ( اللطان ) با 

جلال الدين السيوطى 15س 
١١5 - ١7‏ 

الجلداى لم( 

حال الدين الاقفيى 1.18 

جوهر القسائد 1آعغةا؛ال5الء: 
الل مرق 

جباركى الخليل ١١‏ 

الجواف 0" , 

الام بامر الله ١؟‏ 

حسام الدين بلاك 1115 

المسس بن عمد الوزان 11 ٠‏ 
46 - /إوا 


ا 


خسن الجداوى ممم 

خسن الجازى .م 

خسن الطولوى 67 | 

حارو باذا كك 

عقارويه و 

خورشيد ول - غم ؟ 

ير بك ( الأمير ) 14 © وا 

داوود باشا .٠م‏ 

دف مايه 10و ؛ لادلا 

دباذ الى 1؟ 

رشوان ( الأمر ) 91٠١‏ ؛ زرك 
'؟)!؟ 4 8(» 

فرق الدبو الأمير 8" | ْ 

سافارق ( الرخالة ) 6 4 

السيي »تاج الدين | 

السخاوى 41 | 

سراج الدين الوراق +ب/ 

سعيد بن البطريق 789 

سلم ( السلطان ) 141 #ررز 
55 1- وؤؤر موا 

سئان ( الامير ) 158 _ 

سونينى ( الرحالة ) ١١‏ 

شاور عم . 

شمجاع 31 9 و لاد | 

شركس ( الأمير ) 48.9 ., 

شريك بن سمى | 

شمس الدءن 10م؟ 


شهاب الدئ الفاجى م )> 
5 ؟ 

الصالم طلائع ل 7 

الصالم نجم الدين أيوب ”| 

صلاح ادبن الأيولى ؛ » 1 
6 5354 5841| 

طاهر بن بابشاذ 1"7| 

طشوزدمر ( الأهير ) 5 

طومان بأى 14١‏ سس هزم | 

عادين بك .و 

عيك الباسطظ بن شاهين 4٠‏ | 

عد الله الشيراوى 1+ 6 1؟ 

عيل الرحمن كتيخدا 11 )2 -١‏ 
50-7 ش 

العيدرى » خ#دم١-ه‏ )| 

عثان بك ..و؟ 

عديلة هام ؛ ف 

المزيز (الخايفة ) بف 

عطا الله الشاذلى ولا سن .بم 

على بك الكيير دوو لالع 
ماما 2 ٠؟؟‏ 

مر بن الخطاب 1 . 

جمر بن الفارض 8/ا ل اا 

مر مكرم ( السيد ) مجم ا 


| يناب و2 


مرو ن العاص ١‏ 2؟ 


عمرو بن قحزم ١‏ 


العياى عيد الله /41ا 


المينى ١٠١‏ 
الغورى إمؤ س لم١‏ 
الفاطميون يه سل *ه 

فانسلب ( الر<الة ) /ا.؟ 
فيفان دينون ؛0؟ > ٠؟١‏ 
القالم بأمرالله ( الخليفة ) 5١‏ 
قأيتباى 17 سام/1 ب ١/4‏ 
قراقوش 17 | 

التضاعى ام 

التلمشندي 4 


كار مه دى 8 َ ١١‏ 


كر سويل 0ع اللو يلكا 


كلبير (جترال ).وهم ب ووو 
مارسل ( للستفرق ) ٠7؟‏ 
محمد بن قايتباى 1.٠‏ + 164: 


حمل ل موسق الدميرق /1 ١‏ 


| محمد رمزى1!9.» ١١618‏ 


ممد العوفى .ع 


تمد على ىن سد وبرج 
كوك كريم هن 


1 

مراد (الأمير) "ا 37 2 
تق 

مروان بن محمد نه 

المسبحى 219 م 

المستنص الله 051 


مسيرور الحادم 0 


ا 


معاوية بن حديجج ١‏ يالك الجراهكسة 14لا( ع ناصر حسيرو ( الرحالة ) 4؟ 5 
العز أدبن الله به ب م( ل و مس لع ظ 
للقريذى ل ع سوء مهو | النسور قلاوون 15# الناصر محمد بن قلاوؤن :10 
در يجو مودرعوسر | الؤيد » شيخو ال | وى 
را( 6 ؟؟ | مينو(الجتراك) 8ه »سكم 


نوردون © فريدريك و1 ) 
مقصود باشا 001 55 فا الا ْ 53-5 
الماليك البحرية ٠١4‏ سسمه١‏ | نابليون بونارت وغ - .91 | التورى م9١‏ 2 595 


كشياف الام / | 6 


أبواب الخارات بإمر ‏ #م؟| باب القراطين( الحروق ) ١‏ | جامع الظاهر /اه؟٠‏ 


آثار العصر المباتئى عع و مغ 7| « الرافة ./اء ١١8‏ « الأزهر ١161م‏ 
آثار عصر الماليك البحرية 0ه١|‏ « القنطرة ١5 2 ١4‏ لمع( 6وهم 
مه ١‏ « باب الموس 4م١1‏ « أبو العلاء ذننا 
آثار عصر الماليك الجراحكسة| باب الحروق ١١4‏ « الطنبغا الارداف 4 ؟١‏ 
كملع زوز د للدرج ما « الأمير المساس م١١‏ 
أخطاط القاهرة 4( د التحاس (١9‏ « بشتك ١١1‏ 
أرض الطبالة 4( ء ١+(‏ ] « النصرم| ‏ م٠١‏ م بنت املك الظاهر م؟ة 
لكرءعءمنل بايليون ١‏ 2 ؟ م الثوبة ؟؟(ز 
أرض اللوق ه17 5 الأزبكية ١/١‏ » 9م( » «الحام بأمر الله و 1 2044 
الأزكية مإ و ال ا 0 ع ع” )اوه 
أسوار القاهرة 1١89 - ١١‏ | برك بطن البقرة 4| جامع جوهر السحرق ١١6‏ 
أسواق القاهرة 168 -- |١151‏ و الحيش #إا, د دولة شاه ١1‏ 
إيوان قامة الجيل ١١١‏ م الحجاج ١/4‏ د سعود ( الشيخ ) ١١١‏ 
باب البحر 1١14‏ « الرطلى 215١‏ مه؟3"2؟و| « طبيرس (٠١‏ 
باب البرقية 8( 2 ٠٠‏ لف « عمرو (المتيق)١21؟‏ 
الياب الجديد ٠7٠١‏ « الشعة با و غثر الدين محمد .؟١ة‏ 
باب الحوحّة 1١4‏ 31 « الشقاف و١‏ «< « (الروضة) بس 
باب زويلة ١٠‏ > لبإلا( « الغيل هوا »؟١‏ 2 الدبن شاه +5 ( 
باب سمادة #(6ه| © هن « الناصرية بم١ؤ‏ » 9/4( د القلعة ( الناصر محمد ١١)‏ 
باب السلسلة ( المزب ) ١١7‏ بولاق سمأ( » (5١‏ ب 58( 4| « خاتقاه قوصون ١١#‏ 
باب الشمرالى ١4‏ ؟ /1( 4 314 ل ”7 « قوصون ؟١‏ 
باب الشمرية /!( » 55 »2 ١85‏ | بيت الشميخ الأمير ١1١‏ د الظفر ١86‏ 
وا « حسن كاشف م١١‏ « القفاس إمؤ 
باب الصفاء نا « الست حفيظة مم « الؤيد يونعم 
م الفتوح 1 ١5»‏ ب«ارستان الؤيد لالا 1‏ . حجزيرة الروضه /ام؟ 
« الفرج 5( 6م“ ثورات القاهرة وم+؟ ‏ (4م| « الفل سم( 
2 الفرج 0( د00 جامع ابن غازى ١١١‏ الجزيرة الوسطى 


« الفسطاط ./ة 2 أزبك ( الأمير ) 16لا حارات القأهرة ٠غ‏ - (4 


حارة الأتراك م 
حارة الأمراء ١/8‏ 
الباطلية م( 2 155 


ع 


« اللرقية ا 

١15 برجوان‎ « 

« ساء الدين دا 

« الروم مد 2 ١4ء‏ كول 
« الجودرية 5 

« الديم م١1‏ 52ور 
« ذوبلة م21 »وا 

« العطوف ١552 ١9‏ 
« قائد القواد و١‏ 

١9 الكافورى‎ « 

د اللحمودية ها » ١54‏ 
0 الوزرية 415 وؤ5أ 
حكر ابن الأثير ١١6‏ 
حديقة الأزبكية ١51‏ 
عام بشتك ١‏ 

حمام تقر ١+‏ 

١5 الروى‎ 

« الساباط ذا 

السيدة ذا 

« لؤاق ذا 

حوض العشاق با١٠‏ ١م‏ 
خان السبيل م" , 

156 منكورش‎ ١ 


خانات القاهرة وفنادقها مو 
حائقاه بييرس إلى( 

« خائقاه الناصرمد بن قلاوون 
14! 

خط باب الماريستان 8 

خط باب القنطرة ١114‏ 

« بين السورين (١6‏ 

١16 البندقانيين‎ « 

خان الوراقة 54( 

« دار الديياج ١١6‏ 

« الساكت زومر ىميم 
سقيفة المداس (١56‏ 


و 


١6 الكافورى‎ 

(١/١ العسى‎ « 

خلجان العاهرة ١59‏ 

خليج قنطرة البحر دا 

الخليج الصرى 11١‏ - 9( 
2 الخليج اللاصرى 1١8‏ سب 


م 


5 
دار إراهيم الستارى 8559 
و الأحدى ١54‏ 


د أبدغمش ١١8‏ 

مر سمال الدين الذدهى 8١5‏ 
م الحديث الكاملية ولا » /ا4 
د حسن كاشف 15107 64 "0/٠‏ 
و الحكة .م 


٠١ الذهب‎ « 


يض 


دار المزب .م 
« دار الضيافة .٠م‏ 

د طاز ١١6‏ 

( سيد السعداء “و5٠‏ 

« دار السادات معبي؟ 

اليد سعودى ونام 

( السحيمى وم ل .4م 
« الضيافة .» 

« عثان الأشمر ام 

١5) قراسهر‎ « 

الكرتلة مم6 ا بوم 
« الاطيل م١‏ 

« منجك الساحدار 56( 

« الوزارة السكيرى 0 

« محى الكاشف ١8‏ 


- 


ه الشرقاوى ابابو 
الشيم المهدى /ا؟ 
زرية قوصون ه١١‏ 
سبيل حسن كتخدا ب ؟ 
و حسين كتخدا رمم 


2 


و خسرو ا/!؟ 

د عبد ار حمن كتيخدا ب19؟ 

م القزلار مم 

سيل السلطان مسطنى ١18‏ 
البند الملم 54 

سور القاهرة الأيوف 11 - 


54 


0 


سوق باب الفتوح 16 

١16 الجوخيين‎ « 

« حارة بوجوان 2958 

١56 الحريديين‎ « 

0 الحلاويين "17 

م الدجاجين ١16‏ 

0 :السلا و5 

م اشثماعين 2١5٠6‏ 

و الصنادقين 56( 

د الجميين ١١١‏ 

شاطئء التيل ( محول مجراء ) 
1١‏ 

شارع بين السورين ١6‏ 

و 5 النهدين 14 

شارع الخليج ( بور معييد) . 
١‏ - إم١ا‏ 

شارع الفجالة ,م ؟ 

طابة ديوى /او؟ 

طابية سلكوفسى هم 

طاية قاسم بك /1ه؟ 

طاببة كامان /6؟ 7" 

السبكر م١‏ الى الف 

القسطاط ١‏ 0 4 
والقدمة 1 

فندق ابن قريشن 114 

فندق بلال الفق و 

قندق دان التفاخ ١4‏ 

فندق طار تطاسى 14( 

القاءات السبع- ٠١١"‏ 


القأهرة .:١‏ تراجع فى. صفحات 
الكتاب ولاسما ة. - وإ 
ممع .1غ ا( ((١ا‏ 
و0 - ووز 

قة الإمام الشاقمي 5ه ., 

قبة الخلفاء الباسيين ووس ١١١‏ 


قبة الصالح نجم الددين أيوب و 


١١6 القصية‎ 


قصى إبراهم بك وم ع ١/1‏ 


القصر الأبلق ١18‏ 

قصر الطنبغا المارداق 397 ' 

قصر بشتاك 1114 

قصى يكتمر الساق |١١07‏ 

قصر بهادر الجوبانى ١١17‏ 

م طشتمر الساق |١١‏ 

د العينى "١‏ 

2 قاسم كاشف ا" 

د قطلو بغا الفخرى ١١١‏ 

2 محمد الألفى ١ه؟‏ 2 بوهم | 

« مرادبك وم 2 مم85 )2 
لم 7 

« يلبغا اليحياوى (١4‏ .. 

ماماى ( الأمير ) 1514 

« يشبك 


يح 


قصر الحرجم ذا 


القصر الشرق (١‏ 
القصر الصغير 16 200 07 0 
القصر الكبير وو.: 


قصر الأفيال , 
'قصي البحر 8[ 


قصر بهو الذهب ١.‏ 
قصر الشحبرة و١‏ 


قصر الشوك ١‏ 

قصر المزرد ١9‏ 

قصر النسم ١٠١.‏ 

١ القصورالفاطمية؟‎ 

القطائعم 7 

قلعة البرلس 5١6‏ 

قلعة الجيل و له »موع 
كل أ ىم 

قلمة الروضة .م9 © هءة 

قلمة الكيش ١١9‏ 

قلعة العطم حىء؟ 

قلمة كامان ١؟‏ 

قناطر الأوز ١1[‏ 

قناطر مح ر:أبوالمنجا مم ؟. 

قناطر الخليج الناصرى 4 ١ ١‏ 

قناظر السباع ١84‏ . 

قنطرة اق ستقر ١1١4‏ 

قنطرة البكرية ١517‏ 

قنطرة الأمير حسين ١١‏ 

قنطرة باب القنطرة 8٠/ا(‏ 

قنطرة الدكة اد" 

قنطرة السد ١/9‏ : 

قنطرة عمر شاه الا( 

قنطرة الفخر ١79‏ 

قنطرة الليمون /اه؟ » 51 

قنطرة اللؤلؤة دم 

قنطرة الدابغ /7إ.م ' 

قيسارية جهاركس م١١‏ 

ماريستان قلاوون وا؟ 

مجرى عيون المياه 1/81 

المجمع الصرى 75 ؛ ١17‏ 

مدرسة | مسجد أبو بكر مزهر 
١51‏ ؛ كلا( 


مدرسة / مسجد برسباى 1707| 
مدرسة ] مسجد برقوق | 
مدرسة /مسجد جوهراللالا /11 | 
مدرسة ستقر السعدى ١١6‏ 
مدرسة سيف الدبن 1 لملك 5( 
مدرسة السيوفية 19؟ 

مدرسة الظاهر ١١‏ 

المدرسة الصالحية بره 

مدرسة صرغمتش ١.‏ 2 لا8| 
مدرسة الطبيرسية ١١9 © 1١4‏ 
مدرسة العادل كتيغا 8 | 
مدرسة عل الدين سنجر ١١‏ 
مدرسة علاء الدبن مغلطاى !١‏ 
مدرسة علاء الدبنأقبغا .م( 
مدرسة / مسحد الغورى 


مدرسة قرأستقر ١10‏ 


مدرسة / مسجد قلاوون ١4‏ 

مدرسة القمحة ىل 1 

مدرسة الكاملية أ؟( 

مدرسة المهمندار ها ١‏ 

مرج دابق ١ما‏ 

السافرحانة م91 ©» مج" سل 

؟ 

مسجد ]| مدرننة أزيك بي ١‏ 04 
كذا 

مسعدك الأذر 03 

مسد الظاهر برقوق ١51‏ 

م دل ( مشهد) الحيوثى نالف 

مسيدك / ' مدرسة السلظان حسن 
/لا؟1١1 4١5862‏ !"| 

مسبجد الصالح طلائع ومع أده 

مسجد قالى باى و/ا! 


يكن 


| مشهد ومسجد السيدة زينب 19؟ 


مشعهد ومسحد السيدة سكمئةبه 0" 

مشهد ومسجد السيدة رقية 14؟ 

مشهد ومسجد السيدة عائشة 1؟ 

مشهد ومسجدالسيدة نفيسة 14] 

١5(16 #2 م١ القسى‎ 

مكتبات الماليك البحرية ٠ ١81‏ 
لم1 

مكتيات الدارس والساجد 59 1» 
ل 

مناخ القاهرة لم؟ 

منشاة الهراف ١١6‏ 


-ميدان قلعة الجبل ١١1‏ 


ميدان الناصرى ١١19‏ 


| وكالة قايتباى ١11‏ 


الح تتسوى 
القدمة : ص # اه 
الفصل الأول ص ودام 
عواصم مصر الإسلامية قبل القاهرة 
الفسطاط - المسكر ‏ القطائع . 
الأمسل الثانى ص بو سوه 


القاهرة فى أيام الفاطميين ( 954 ل ١١59‏ ) 


تأسيس القاهرة . أسوار القاهرة الفاطمية . السور الأول . السور الثانى . أبواب القاهرة . الجامع 
الأزهر . أخطاط القاهرة . القصور الفاطمية . الفاطميون والقاهرة . العزيز . جامع الحام . يدر اخالى: 
ظاهر القاهرة الفاطمية . طقس القاهرة . الشمرطة . عخلفات الفاطميين وخاءتهم . العلم والعلماء فى أيام 
الفاطميين . القاهرة فها كتبه الرحالة : و سدابن حوقل. م« ل ناص يرو . م ل أبو الصلت . 
آثار الفاطميين : الأزهر ٠‏ جامع الحام بأمر الله ٠‏ مسعولك الحيوثى , مسعولك الصالح طلائع ٠‏ مسعوك الأشر. 


الفمبل الثالثك ص .ساس( 


لاعف ألم ابيب (1106 - .116) 


القاهرة الصلاحية داس الأبو, مة . عود إلى الأحداث . التصوف فى 5ض الأبوبين . القاهرة فما ف كته 
الرحالة : ابن جبير ‏ عبد اللطيف اللغدادى - ابن سعيد . آثار الأنويين فى القاهرة : قلعة الجبل . 
قبة الإمام الشافى . دار الحديث الكاملية . المدرسة الصالحية . قلعة الروضة . قبة الخلفاء العباسيين . 


الفصل الراائع ص 1.4 -لمره 1١‏ 
القاهرة فى أيام الماليك البحرية ( 16٠١‏ - 9م18 ) 


الظاهر بيبرس . الفاهرة فى أيام الظاهر ببيرس . الفاهرة فى أيام الناصر حمد بن قلاوون . جامع السلطان 


مض 


حسن . الدارس الملوكية . للكتبات المملوكية . حول شاط 


ئء التيل واتساع الماهرة 0 ولاق ٠‏ العسللم 
والملباء فى أيام الماليك , الفاهرة فما كتبه عنها الرحالة : أبن بطوطة . أهم آثار الماليك البحرية . 


قاهرة القريزى ( +15 سل (44(| ) ص وه 1س ما( 

القسربزى . تطور الماهرة . أرض الطبالة . خانات القاهرة وفنادقها . أخطاط الماهرة . أدواق 
القاهرة . حمامات القساهرة . المدارس المماوكة ٠‏ الكتبات ٠.‏ خابان القاهرة . الخليج المصرى . 
قناطر القاهرة . برك الاهرة وضواحيها . 


الفصسل السادس ص إلا( لس إية 


الفاهرة في أيام الماليك الجرا كسة ( 9مم1 16107 ) 


عصر قايتباى , الرسالة الألمالى آرنواد فون هارف . برل الأزبكية . السلطان الفورى ؟ الفاهرة 
فما كتبه ابن خلدون . أهم آآثار الماليك الجراكسة ف القاهرة . 


الفصسل السام ص2 ؟! - م4 ؟ 


القاهرة فى أيام المثمائيين ( 10117 - 18١٠8‏ ) 


امسن ن مهد الوزان فى القاهرة - القاهرة #اشاهدها المناشى ‏ شخيريك ‏ القاهرة فى أثناء 
القرن ١"‏ _ الفاهرة فى أوائل القرن /0؟ ‏ الرحالة تفنو - قلمة القاهرة س ثانسلب والقتعصل 
دعانه - قصة واعظ - القاهرة بين الأميرين شركس وذى الفقار ‏ مشيخة عثمان بك الفاهرة 
سن الأمرث اراهم ورموان ب أسمرة الثعرايى الحاة العقلية الرحالتان وكوك ونوردن اس 
قاهرة عل بك اكير أبو الذهب فى القاهرة عمائر عيد الرحمن كتخدا سوناق وساارى - 
القاه, ة بين السكوات إسماعيل ومراد وإبراهم القاهرة بين الأميرين إبراهم ومراد - المم والملماء 
ف البسر الال 5 القاهر : شلال الحم الشاف - آثار القاهرة العثانة وفنونها عمارة الفاهرة سب 
السبل الكتاب ‏ أشهر الدور في القاهرة كثار المصر المثاف وماتبق منها ٠‏ 


لحنضن 


الفصل الثامن ص ,ةع 71/7 
القاهرة فى أيام الخجلة الفرنسية ( مهلا ل 18٠01‏ ) 

. نابليون فى القاهرة س قصر حمد بك الألفى - نابليون يتودد إلى الفاهريين ب القاهرة الثائرة ‏ 
ثورة القاهرة الأولى القاهرة معسكر كبير ل نابليون يودع القاهرة ‏ عودة الممانيين إلى القاهرة ‏ 
ثورة القاهرة الثانية ‏ عودة كليير ‏ الجترال كليير والخلى - الانتقام من عروس الشرق ‏ رحيل 
الفر نسييبق ووصول الإمجليز قاهرة اجمع المصرى س صورة عامة للماهرة سب لعض دور اأقاهرة . 


الفصل التاسع ص 4 لا 7.1 
القاهرة في أيام لحري( هم 1) 
قاهرة الجيرف - يوم وليلة س تمد بك الألفى س ورة القاهرة - السيد عمر مكرم ‏ تمد على 
ملق ص ١9.‏ لس و1 
المراجع ٠‏ : العربية والأجنبية . ص95« - 0.م 
الكشاف ‏ : الأعلاموالأما كن . لص رم تووم د 


الختوى 2 : ص "(١‏ - #|م 


) مثذنة وقبة جامع الحا بأم اق ( جه س مو‎  « 


بم - مسد بدر اعالى ( اطيوقى ) باعل جبلالقطم زميؤهب وم ١ام)‏ 


لأس مخطط نوضام القسمين الرئيسين ١‏ امن 
والمبالى الأثرية المتنائرة فبها ( 88 ]١‏ ب 6م11 ) 


١‏ - الدرج المؤدى إلى باب المدرج القائم. 
خلف الياب الطحديد بالقلمة ( 1188 س 1184) 


ولس ممص الاظان الظاهر تعن س يدان الظاهس ([5؟] سدوة؟ 1 ) 


5 سس الياب الغرلى لبعد الظاهر 


0 


برس عيدان الظاهر (555 1 سس وو ) 


لاس ودرسة السلطان 


اللعنوو ثلاوون باتحاسين (س#رىر سل جم1) 


0 


ا 


5 
0 


بالساسين ( وول 04() الى بالنساسين ( 590( س .م1 ) 


) (1١0غ‎ - (848 ( ل واجهة مسحد الناصر مد بن قلاوون بالنحاسين‎ ٠ 


عمل بن قلاوون بالتحاسين مابلاسسع: 1 1) 


5 فعسم عوراب م سعوك الناصري 


58 


سل )ع “ل 1و.() 


سيو عم اكائقاه وضريح السلطان سرس | كاشتسكير 


0 


0 0 0 
١ 0‏ 0 ا 
ل 0 ام م ا ا 


#1 لس شابا إنوان الناصر شود ل قلاوون 


زا مكدلة وضريح ومدرسة الأمير مقر 
السدى ( حسن صدقه ) بالصليية ( 118 ) 


5 مسجد الأمير الملك الجوقندار (وو1) ١‏ /ام ل قصصر بشتاك بالتحاسين حوالى (84م6١‏ --16804) 


الى (140) 


00 


ل ااه 1 


9 مدل قمر بشيك ن المبدىقوصون (خوالى م1 8 اسم ممستففك الامين أصم الم 


و سد مئارة ومئدنة مسووك إبراهيم أغًا مستعحفظان 


#1 اس مول الأمير شيخو بالصليية ١49(‏ - هه ) 


مجم ل فندرسة ومسيحد السلطان حسن المواجبة للقاعة ( 05( ب 18١488‏ ) 


بوت و 0 
00-0 سر 


البيا الأديي اامبرميية 


انمأ م لسعم لي 


ص 


5 


.4 ل مسجد السلطان برقوق ( 84( 1185 


5 


؟ع عد مسبجد الؤيد اجاور لباب ذويلة (1416 - .147 ) 


مع لس متمد ماماي بالأنالية ( بيت القاضى ) ( ١4448 -- 141٠8‏ ) 


3 000 


4 هس معد وضمريع السبلطان قابتنا 


8غ 


0 


سام قاهرق فى عسير الماليك 


ودة فيأحد مسال لبن 
الذن الإسلاقف 


لل 


3 2 


يديك سئان 5 


الجزان العروف عتزك التكر بعلية لللاسق سجد أحمد بن طرلوت ( 


“اج عم قات 


الوحية الى تطل على قتاء دار الطبلاوق 
المعروف بالسحيهي ) كا ا ا 


0 
ا 


هه اس سييل قي الر من اكتسدا 


4كاو) 


انتوق دمر ملبط سا 


0 


ا 


+ ب قناطر الياه عند قم الخلييج أثناء الاحتفال بقظع السد أيام اجلة الفرئسية 


يقار 


مل بوط جه وت #مد كلاق لا ند 116 0 10 ١‏ 


4 بن هلقني 5 ا 1 01 مهنا 
- 9 2 


سوق الخرير بالغورية لأرسام روير سف القرن ١‏ 


لطا طلا 1111 
الله بل اترطم لق ول اما 


جسم 


بابس نات زويلة وقصررضوان 


الرسا 


ا 


م روادأس 


54س برك الدل فى القرن ١9.‏ 


4 |" اسه هيك قتال بس طوائفت الماايك 
فى القاهرة فى القرن ١/6‏ 


0 3 دخا 
مابو ١3535‏ العرن ../ا قر 


3 2ه يوس ضام 
ا 1 
رأرا لماع ة ريه 
نيه لل ساح < الله سباع ١‏ لابال_سيع 
شط أ ساي الوتقم : 


